جد »+ a‏ *“ 
رمه : درب ی حه 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


عم اريه 


حقوق الطيع محفوظة 
دار سعاد الصباح رقم الایداع ٩۲/۷۲۱۰‏ 
ll 04-2 E‏ 977 

الصفاۃ ۱۳۱۲۲ - الكريت 

ص . ب . ٠١‏ المقطم - القاهرة 

فاکس : ۵.۱۰۰ 

٥‏ ش محی الدين أي العز 

YEAAVYV—TEAVYYA = 


الطبعة الثانية . 
11۲ 


الاشراف الفنى : حلمى التونى 


حال سادالسہباں 


: هذا الكتاب هو ترجة ل‎ 
The Theory of Drama 
By 
Allardyce Nicoll 


ولد ألاردس نيكول سنة ٠٠۹٠‏ ولا رال يتمع عراة خصية مشمرة 

فى طليعة العارفين بتار المسرح والأدب امبر حى 

کان صاحب كرس الدب الإنجليزى والاغة الإنجليزية فى كل من جامعى 
لتدن و برمتجام على التوالى 

وبول كرسى السرحية فرة طوبلة فى جامعة ييل _ شيكاجو 

أ كر من جع مواد مسر حية وكنب عن امسر ح فى العصر الحديت 

له كتب عن كل من‌الاقنعةء والمسرحية الإعائية ء والسرحية الأخلاقة 
والاقنعة فى عصر ستيودات ۽ والر ح فى عصر المضة 

من آم كتبه : السينا والمسرح ء المسرحية البريطانية ؛ لر ح الانجليزى؛ 
قرأءات من المسرحيات ابر بطا رة » سر حیات العا (ویتر جع الآن ) 

من أضخم كتبه : للسرحية فى القرن التاسع عشر (جادان) و مانى فدات 
أخرى جمع فبا امىر حيات الانجليزبة من عبد عودة للمكية حى اليوم 
آم کته کلہا وأ کٹرھا رکيزا هو هڏ الكتاب الذى هو عة أساتذة 
مادة اللرحية فى معظم ال جامعات» كا أنه عة الدقاد ارين ' 
وانؤلف متفرخالآن لشيكسير» وتصت رتاستهتقام سنوياً احتفالات 
م مرح ساراتفورد ‏ أون - آقون سقط رأس ااشاعر الخالد 


الباتفاف 


و الفصل الأول 4 
عل المرحية 

۽ الة تارعخة 
ا آرسطو والمسرحية اليونا ته 
۸ هوراس والمسرحية الرومانية 
٠‏ النقد فى العصور الوسطى 
٢‏ الهضة والتقد الكلامى المحديث 
4 دلالة الافكار الديثة 
١‏ النقد اأرومنسى 
النقد الحديث 


و الفصل .الان کچ 
ممنى المسرحية ( الدرامة) 
٠‏ تظرة الجا كاة 
٣۳‏ فاون برو تیر 
۲ نظرية سارسيه » وتطيیق شو 
>١‏ مفكلة الإبهام ف المرح 
4 أساسن الكتابة المسرحبة 


فصل اثالث اک 
التقاليد والآصطلاحات المسرحية 
.0 ألو حدات اثلاث 
1o‏ وحدة الموضوع 
2 6 
وله ‌ 
١‏ مشكلةالةرأعد قى فن المسرجبة 


و الفصل الرابع وج 


No‏ ا لتقاد المسرحرة 
المسرح والمرحية 
۷ه مشکلة المغزی الاخلاق 
٠٠١‏ صياغة المسرحية 

-3 8| الفصل ا حامس 4 

صورة المسرحبة 

٣٣‏ الماساة والماباة 
٢۳‏ المراع 
٤‏ الشفول أو الروح العالمنى 


(ذ) 


الاساة 
B-‏ القصل الأول ~E‏ ۳ه الإحساس بالروح العالمى 
لشاما فى الأساة اكان 
الروح العالى | ٠‏ | مه التآثر الشاعری 
٠٠۲‏ آهبية البطل ۷ باطل ال باطیل 
of‏ استخدام العتاصر النارقة ٠١‏ الالتذاذ البيت 
لأل.حة 
رھ الفمل الات 
٠‏ الشعور بالقضاء والقدر BF‏ 5 
١‏ الأسلوب 


3Y‏ عنص السخربة فى المأساة 
110 الإا اذى يستدر العاطفة 
٦‏ العقدة الثانو نة 

۸ الرمربة فى البطل 

۷٣‏ الرمبة الخارجية 

۳ الورآنة 


-@ افصل انان 4 
دوح الاساة 
٠۷‏ الرأفة والرعب 
١‏ التفر ج من [صر الفجيعة 
۳ جلال البطولة 
4 الشمور يعامل الرفعة والشرف 


٤١‏ العنصر الغناى فى المأساة 
٠۷‏ الشعر المرسل والشعر القن 
۹ الشعر الرسل والنتر 

٠‏ النثر الشاعرى (الشحر المنثود) 
٢‏ دوح الإيقاع المالمى الشامل 
۳٤‏ النظم بوصفه مقر جا من حدة 


-و8 الفصل الرابح بي 
اليطل ف المأساة 


۷ أهمية البطل 
۹ عامل النقص فى بطل الأساة 


٠١‏ الغاط غير القصود والمہالة 
الخال من التفكير 

٣٣م‏ الخطا المقصود 

٢۳‏ الضعف والطمو ح فى اابطل 

٤‏ البطل الذى لا عيب فه 

۷ البطل بتملک مثلان أعليان 

۸ العيب الى تبيه الظروف 

۹ موقف البطل فى المسرحية 

٠‏ البطل الصتو 

٣۰‏ الأساة الى لا بطل خا 

٤‏ البطلة 


زح( 


و8 القصل الحامس و 
آماط من الأساة 


YA‏ مات الأساة البو تانة 

۲۳۸ الکورس والوحدات 

٠‏ النصة 

۲٤۴‏ مأساة عصر للیزأبث ف ء,دها 
الأول 

۲o1‏ مارلو 

Yo¥‏ شکسیین 

ماساة البطولة 

١‏ مآساة الرعب 

٣م‏ الأساة المائلية ( الشعبية ) 


الباة 


سو الفصل الأول 48 
الزوح العا مى الشامل فى ال ملباة 
٠‏ القوى الخارقة للطبيعة 
٠١‏ الرسبة الطبقية 
١‏ العقد الثابوية 
4 الرمسية الخارجية 


5 الاسلوب والمالطة المحر‎ ٠ 
الم راطف‎ 
انسل اٹانی چ‎ 
روح الملاة‎ 
تلصف المسرحة‎ ۲ 
الفرق بين الدرام وال ملاة‎ ٠١ 
اللمز والملباة‎ ۸ 


(ط) 


٣ة‏ التاحية الا جتهاعية للبلہاة ١٣م‏ الفكاهة فى المااة 
٠‏ مصادر الاشياء ا ضح ٤١‏ اللمز ( التعريض أو الجاء) 
۸ عدم اللاءمة | 
١‏ القكاهة E‏ 1 ل الثالت 4 
۳.8 المنيداء الناٹی۔ من المظاهر اط الملہاة 
8 ۲۸م المبرلة ( أو ملماة اتهرج ) 
۸ الضحك التاشیء عن الجا | ۲۲۹ الملباة الرومنسية ( ملباة 
الخلةية الفكاهة ) 


ہا ١‏ 2 2م 
٠١‏ الضحك الناشىء من ارقف کک 
۳1 الضحك الناشىء من الكلام EV‏ الملہاة المہذية فة اكمائل ” 


۹ براعة التندر ملاة الدسيسة 
نانع 
الملياة ا ية 
۲٠٠‏ نظر ءات ف الملہاة المفجعة ۳۵ خصائض المسرحة الحاطف.ة 
المز ح بين المأساة واللياة 
الرج بين الماساة والليا ۷م مشكلة المذهب الواقعی 


م اللا العاطف.ة 5 
٣٢‏ فظرية المسرحية 1 و ۲۸ الاثار الی تطبعا الدرامة فينا 
العماطفية ۳۷٣‏ اة 


مقدمة اتر جحة 

عرفت مصر ا مرح والفنون المسرحية معناها الحديث منذ انين عاما 
أو نوها » حن جاعتما تلك الفتون على أيدى رجال من سوريا الشقيقة » 
لكن هته المعرفة كاز ولا ترال فى أغلب الظن تقوم على الارتجال تارة 
وعل الاجتباد والتقليد تارة آخرىءوكانت عبقر يات فذة تلمح من حين لى 
حين فى سماء المسرح المصرى » سواءف ميادن الاقتباس أو الفصير أو الترجة 
أو مادين الإخراج والمثيل ... إلا أن هذه القدرن جيعا ظلت حركات 
فردة يقوم بها أشضاص فدأئيون من لم بيالو! أن يثوروا على التقاليد ء 
.وتخرجوا على آداب انجتمع ... الجتمع البائس الذى كان رجاله ينظرون 
إلى کل حر فبا زوع عو الخرب والتقنفى بالثقاقات الغربية أو الأخذ 
باسباب قربا ء نظر تم إل الكقرة الهّرة الثارن عل آداب الشرق 
وتقالیده ... بل على أديانه وشرائعه أيضا .. ولم يال هؤلاء الفدائرن 
المجاد » النازعون نو فنون الغرب وثفافاته » بترمت أولئك المفقين عل 
الترق » الخائفين عا" ترات السلف من تلك اثورة الضارية الى ظنوها 
تنا وما ت رکه لنا اللفب الصا من تراث حضاری ونقانی یمین ... فی جین 
آنا لاتنای ذلك الټراٹ فی شیء» بل هی“ على العکس کله وترید عليه ۔ 
وتجكسيه متصبرأ جددا من عتاصر التطور واللياة . وهل کان تراث السلف 
الصا إلا نورا بده ظلبات ال أهلية ؟ وهل الثررة الحضارية الحديثة إلا تور 
من ذلك النور » [ذا اختلف منه ى بعض ال مظاهر فإنه يشمه فى آهدأفه النبيلة ؟ 

م یبال الفدائيون الاد إذن ..۔ ول ree‏ أن سراف أعين الجتمع 
القدح .ا لمتزمت كلذين يتجرون بتجارة الغلاعة والقساد » تلك التجارة الى 
كان.الجتمع القدمم ا قزمت ينظر لى الفتون المر حية کأنبا جزه منباء أو 


(ل) 

ا شر مافیا ...یف لا » والنساء یعمان فا جتبا للل جنب مع الرجال 
من فوق خشبة امسر ح » وعلى ملا من أعين جاهير تتغير كل ليلة » وتتغير 
فی كل مدينة ! 

وظل الفدائيو نالا جاد يكاخونف ميادين ختلفة » وف جهاتمتعددة... 
ظاوا بکاغون فی میادین فن الى تاج أول ماحتاج إلى الال والمادةء 
بأسلحة أهمما الصير والفقر 1 وظارا يكافحون ف جات متعددة كان أشدها 
عم وأ كثرها مارا وكاتَيا جهة الأزمت والرجعية ء م جهة المكام 
لطناة الجبلة الذين لم يفهموا من الفتورت » ولا سيا الفون المسرحية » 
لا آنا لون من الترى الذى لايمح أن ينعم به الشعب »› فلم دوا ى يد 
من المعونة إلى هؤلاء القدائرين انكاخين الأجاد »> بل تركو م يتاضاون 
وحدم » وموتون جیاعا فقراء» ولا یکاد آبناقم دون من أکفانہم! 0 


وبالرغم من هذا ظل فدانيو السرح يكاغون ف سبيل نهضة مسر حية 
متكاملة ٠٠‏ متكاملة فى نواحى التأليف والإخراج والقثيل وصناعة الناظر 
والإضاءة وغير هذا وذاك من سائر فنون المسرح ... الكلهم بكل 
أف کكانوا بتعارون بمرف النظر عا کانت تنطوی عليه جوا: 
من فان و[خلاص وحبة لفنهم المقدس . وكان الفقر هو العامل ال كير 
لتعارم . .٠‏ وجيل المكام الطغاة فى المود المظلبة الماضية ... أوثك 
الذين م يقېه وأ رسالة هولاء الفدائيين الاجاد فل يبوا م المسارح 
وم يددجوا ف ميرانية الدولة لنشجيع الفنرن المرحية إلا مبلغا تيلا 
دعزيا لا عكن أن تتيافت عليه إلا فرق من الشحاذين وطلاب الصدقات 
لافرق من الفنا نين الذبن يقومون فى هسفه الأمة إرسالة الأتيياء والمداة 
والداعین إلى خير البشرية والسمو بالئوق العام اذى هو مصدر كل رق 
وأساس کل نهضة» والتيع الصافى ذو المرر النى كانت أثيثا العظبمة 


)م( 

ترصد له تصف مزانیا قبل خمسة وعشربن قرنا . 

لقد كانت الفرق القوية تتألف ثم تبرز بأعبا ها الجيدة وتظل تناضل 
وتكافح » لكا لا تلبت أن تنهار تحت أعباء العسر الادى والفقر المالى 
حتى اضطرت الدولة آخر الآمس إلى بط رعايها على البقية الباقة من 
أولئك ال منود لجو لين الذين رصدت ى تلك الميرانية الضكلة الى لاتکی 
لإنشاء مدرسة أواية وتزويدها ما بازمبا من أثاث وكتب وهيئة تدريس 
وما لايد منه من فراشين و ... أدوا تكتابية ... ال . 

ومع هذا فقد ظل أبطالنا يتاصلون ٠‏ بعضم يناضل داخحل هذه 
الفرقة الحسكومية الى مسا ا لجاهلون تجحمع المثلين الحظوظين المرفين » 
وبعضيم يتاضل خارج هذه الفرقة الحكومية جادآ مررا كله تضيات 
شخصية قوأمما التعب والضنا وا سائ المالية ... 

وأبجب العجب أن يظل ركب المسرح المصرى يسير بالرغم من هذه 
الویلات کہا . وبالرغم من عدم وجودالمسارح البفيةء وباارغم من 
تفاهة ألاعتاد المانى وتماهة العنابة الجدة المذين تيذطما الدولة المضة 
بالمسرح » وبالرغم من ضالة الوعى المرحى فى مصر» وانعدام أهتام 
أغنيائنا بالفنون عامة »> والمسرح بوجه خاص ٠.‏ وبالرغم من وجود 
معد عال التمثيل خر ج كلل مام جعوعة من المثلين ال كفاء تنقطع الملاقة 
بيهم وبين فنهم الرفيع لانهم لا بجدون مسرحا إمثلون قيه . ولس معبم 
مال بنشگون به فرق مشيلية يعملون فما . 

وبالرغم من هذا كله ... ظل الركب المسرحى يسير فى مصر ؛ وظل 
الفدائيون الأحرار يشقون طريقيم وسط التاعب والعرق والدموع » 
وظل المد العالى التمثيل » وأغلب الظن آنه سيظل » تفر ج كل عام دفعة 
من المثلين بعد دفعة »ودفعة من التقاد بعد دفعة أيضا ... وهذه حال 


تدعو إلى الأمل ء وتيشر بالئير » لانها دليل على الإبمان بالمسرح › 


(ٺ) 

وا اا 

هذه حال تذعو للامل وتيشر بالير لان تكاثر الممثلين العاملين 
والنمثلين الذين لا دون عملاء م تکار التقاد الذين دون الصحفة 
الى یکتبون فما » والنقاد النين لايجدون طم متتفسا يتنضسون فيه » م 
تكاثر المتفرجين ذوى الوعى المسنير » والثقافة الرفيعة ... كل هولاء 
م عاد ارح الحديت » وم الخامة الحية الى يفتقر إلما ذلك 
سرح ... ولا أحسب أن الءراتق المادية الى تحول بينم وبين العمل 
.ادى سوق تستمر طویلا .. ولا سا إذا كاقت هذه العوامل » أو آم 
هذه, العوأمل » تنحصر فى بناء بضعة ادح تعمل علا الفرق الفشلية 
.بلا مقابل فى أول الأأمر ... 

ولذا کانت هذه ھی أم العقبات الى تحول بيتنا وون مسرح قوى 
راح الاس ... وھی عقیة مادیة ک تری ..۔ فا أيسر التغلب علا 
بيناء هذه السارح ... والإكثار من بتايہا فى جميع عواصم المودية 
.العر بية المتحدة " 


ء: وليت أحضب أتى كنت إلى الإن أكتب ف غير موضوع هنا 
اللكتاب انى هو وأحد من الكتي الى انصرفت إلى ترجتماء.باارغم 
ا ف تر جنها من عناء ومشقة » قاصدا بها سد تلك ال حاجة المعاسة الى حدما 
المثل والخرج والتاقد المسرحى ”والمؤلف المسرحى ... ثم المتفرج 
تفسه ... وأولاء هم الذبن يكونون الاسر ة المسرحية الى كاد تنتظم 
صفوف الامة كلا .. 

لقد لمست حاجة هؤلاء جيما إلى كتب معتمدة تلقفم. بالتقافات 
المسرحية الى لاد من أن يستنيروا بها ليقوم وعيتا السرحى عل تسق 
الس الى فام علا فى اليونان القدمة » وفى رومة القدمة » وفى أوربا 


(س ) 
وأمر كا » ونی كل ياد سبقنا إلى الثقافة انر حية والفغرن, امسر -حية 
عاف رر ٠‏ 

لمت حاجة الممثل والخرج والناقد والمولف ... تم المتفرج ... 
إلى طائفة من الكتب الى يتحدث فيا أساطين الفترن السرحة إلى 
اممثلين والخرجين والنقاد والمؤلفين والمتفرجين عن هذه الفتون كرا ء 
وعا أتهت إليه بحارم فباء تلك التجارب العملية الطويلة الى كانوا 
` يقومون ا فى أحوال مثل آحرالتاً الى وصفتها فى أول هذا الكلام ... 
فى روف قاسية مث ظروفتا القاسية تماما ... ظروف كانت تحشبم 
الالام والمتاعب والعرق والدموع والتضحيات . 

لمست هذه الحاجة منذ أكثر من ثلاثين عاما ... متها ونا أرى 
لما كانت تتهى إل فرقنا المسرحية ورجاها العظاء الفدائيون الذين 
تقدموا الصف وجاوا رالة الفن وتحملوا همومه -.. وجاعوا وقاسوا 
.وعيو  ...‏ وصبروا.تبالرغم من ذلك کلہ صبرا طویلا مرا . 

ممت هذه 'الحاجة و آنا لض للقر اء تاريخ الدب اليو انى والمرح 
اتان وا سرج الاوريى ... وبعد أن أنشى« مهد المثيل وقانت فيه 
'احرامتات ملبجية فى معظم «الفنون المسرحية من تثيل وخر اج -و تقد 
وتأليف » فضلا عن الدراسات الخرى الثقافية المتملة بفتون ال مسر ح-. 

م حدت أن آسێدت ل الأررة إدارة [حدی الفر قتين الحكومستين 
المسرحيتين » وهى الفرقة الى أعضاؤها من خر جى المحد العالى » فأتيحت 
ل الفرصة للاتدماج بين أبنانى هؤلاء المثلين الشباب الدين سعدت 
بالاتصال جم ف المد من قبل » وأخذت آلمس حاجتهم الشديدة إلى 
إللكب الى تدهم عن فم ... أقصد فنوېم . ... الكثيرة التى لاحصر , 
ها . a‏ عر مفموم , کا لست حاجة اي 
وإإناقد والمؤلف ا مسرجى والمتفرج تفسه إلى السكثير من هذه الكت 


(غڅ ) 

ومن مة فكرت ف أن أضطلع ببنه الميمة لير هذا القن الرفيع » بل خير 
الفنون ألرفيعة كلها ... الفنون الى كات غر الهضة اليو تاتية فى عصر بير كلس 
کا كانت نخر اللبضات الاورية کہا فى عصر إلمزابث ولويس الرايع عر . 
ثم فى ألمانيا وروسيا والدول النوردية ووسط أوربا ... وقآسبانيا قبل ذإك 
کلہ ... شم فی اعریکا بعد هذا کل ۔ 

وتوكات عل أله ... وتقل كاب : «فى الفن ا لمر حى » لصاحيه حامل 

الثورة فى فن الإخراج الحديث جوردو نكرج ... والكتاب جموعة 
من‌الحاضرات وال حاديت الختلفة ألقاها الو لف لتقف ا ملين و الخر جين 
وکل من يعمل با مسر ح » ووضع فبا تجارییه و تصاتحه بين يدم . 

ثم قلت تاب : « حياتق فى الفن » لعمدة فن الفثيل الحديث فى العام 
کله » ومنشی» امسر ح الروسی الحديث » الاستاذ کو نستانتین ستانسلاقسک 
ويتحدث فيه عن تجاريبه الطويلة فى مختلف الفنون المسرحية من مثيل 
وأوبرا وأوبريت وبالية وإخراج وما أنشآه من معاهد واستوديوهات 
تمشيلية وما عاناه من أزمات مسر حية نشبه ماعاناه ولا بزال يعافيه فدائيو 
المسرح المصرى منذ نشأنه إلى اليوم من أزمات » بل هى تواكب ظروفنا 
المسرحبة كلا وتكاد تقح معبا فى وقت وأحد ٠‏ 

ثم تقلت هذا الكتاب لأ كبر مؤرخ مل المسرحية ف العا فى العصر 
الحديت ... العملامة ألاردس فيكول ... الذى كان له الفضل 
الا کہ فی إرساء قواعد هذا الفرع من فروع المعرفة » وجمله علا 
خالصاء أو أقرب إلى المل ا لالص » صارةا فى ذلك يهودات جبارة 
فى استعرأاض ونقد النظريات والآراء المسرحية الختلفة عد البونان 
وأأرومان وعلباء عصر الهضة وغيرم من علماء القرن السابع عشر والقرن 
القامن عشر والتاسح عفر › ومن پز کر م القرن المشرون » ولا بزالون 


(ف) 
بعيشون فيه » وبنفقون من الجمودات الطائلة فى سيل إقرار دتم هذا 
الل ما ينقةون 


ومن العبث أن أحدث عن هذا الكتاب وأنا أضع مادته بين يدى 
القاریء › سواء کان هذا القاریء ناقد! أو مثلا أو خرجا أو مولقاً 
مسرحاً أو قارا عاما ... إذ كف أتحدث مته »> ومن أبن أيدأً هذا 
المحديث » وكل ما فى الكتاب يصاح العرض فى هذه المقدمة ؟ وهذا 
يكنى أن قول إنه كتاب يستعرض أنواع المسرحية فى عصور التار 
منذ أن عرف العا المسرح حي اليوم » وآنه يتألف من آريعة آبواب» 
ألما عرض يتجدث فيه المؤلف عن تاريخ المسرحية ومعى كلمة مسرحية 
والتقاليد واأمصطلحات المسرحية والةايس الى ترن بها قيمة المسرحية 
والصور الختلقة للسرحيات جيعاً -.. وثانيا باب كمل عن المأساة 
دوحبا وأساوب ها وبطلما وأنماطما وما باز مما من ااصبغة العا مية الشاملة الى 
تجعل! صالحة لاعرض فى كل زمان ومكان ... والباب اثالث ويتحدث 
فه المؤلف عن الملباة » وفى فصول تشه الفصول تفسما الى حدثنا فبا 
عن الآساة ... وقد كانس ترجمة هذا الباب أشق ما لقيناه فى ترجة 
الكتاب كله » لا فى درجات الضحك وفروعه الكثيرة »> وطرق 
إثارته » ولا سا فى المرح » من ظلال متفاوتة ليس من السير خلق 
الكلات العربة الى ترادفبا عحيث تنطبق عللها تماما » وصبنا أن المؤلف 
نفسه » وهو يضح الأسماء هذه الأنواع ١‏ برة من الملياة » وذلك بلخته 
الإنجليدية » ولعله كان يضع الكثير منها لأول مرة فى تاريخ المسرحية ... 
حسبنا آنه لاحظ هذه الصعوبة وهو محم حديثه عن اط ال لباة فى القفصل 
الثالت من الاب الثالت » فكتب الفقرة الطوبلة التالية الى تثبتبا هنا 
لأهميتا » ءل ألا نعرد نارها فى ناة الباب الثااث ال ذكور » قال : 


(ص) 

< وقبل أن نتم هذا الفصل لاتزىبانتآً ف أن سوق ملا حظة حو لإسماء 
اط الماہاةوفر وعہاء لقدکان جليا كلا لاء آنا لاء اصطلح علا الى طلقا 
النقاد بإطراد عل آنغاط الملباة لم تكن فى هذه الاآونة الأخيرة وحدها أسماء 
معتالة ومثارآ للزلل » ومن ة تحن رجو من لا تروته هذه الاسا۔ آن 
يشرع فى وضع سلسلة أخرى من الاسماء » لا تقوم على تسميات آطلةت 
علا آر الا ۽ ء بل تقوم على دراسة لطرق الإجحاك المستمملة ىكل نوع 
فلامی شبکسیر قد قسمی ملاھی فكاهية ببب تلك الخاصة ااب ع 1 
وای ھی مثار الضحك فى جيح مسر حاتة ۽ وقد بصلح [سم د املاش 
امفجمة الرومنسية » لإطلاقه على ملاهى بوموفت وفلتشر » حيث نلاحظ 
وجود مرج من العناصر الجدية والمناصر الضحك ء وقد نطلق عل ملاآھی 
جونسون إِمم د د ملہاة اللز ء أو اللہاة اجازة l<‏ لا تقوم على رآعة 
التتدر » و اوها من الفكاهة ۽ وعلى هذا الأساس تفسه لا بآس من تسمية 
ملاآمى إثردج وك و نجريف د ملا التتدر »لان كلىة « سلوك »إن لم قكن 
مفہومة يکل ما تشتمل عليه من معان لا تسكون إلا محرد حاط بین ملا 
قترة عودة لكيه وملاھی الشطر الأول من الةرن ااسايع عشر . وعلى 
هذا الأساس من تصفية الاسماء الى ميت بها الاماط المضمك › 
ويدوام تذكر هذه القسميات » مكننا أن نمضى تدما فى إدراك الصاتص 
العيزة لكل فوع على حدة» . 

فېذه افقرة الي تعمدا إثباتبا فى القدمة تدلتا عى الصعوبة الى كان 
يلقاها الولف فة فى وضع الساء لاط الملہاة وهو سی الةر اعد 
ذا العم الجديد « عل المسرحية » وقد أصيح كل شیء عاباً تی عصرنا اذى" 
نعيش فيه ۽ بل لد كان آرسطو منذ نمسة وعشرين قر اول أن يتظر 
لى کل شىء على آنه عل خالص ... وآدسطو کان مبتکرآً فی غاولته 
إدساء القو اعد نة اللوم المبتكزة ةا . 


( ف ) 

أذلك عانينا صعو بات جحة فى ترجة أساء تلك ال اط » وكات طر رقنا 
رجتها هى الرجوع إلى مظان الذرنة والقواميس الى تعى بإثبات 
اق الكلمة الإنجايرية » من صلا اليوتانى أو اللاتينى أو الفرسى 
اللاماى Î...‏ > وما يعثيه هذاالأصل » ثم الأعتاد على معثاه 
ف وضع الإسم العرى > على آن بكرن اما مفموما مفسراً 
ض الذى أطلةه الولف على الط من أجله . هذا وقد ساءدتنى قرامق 
م المسرحيات الذكورة ف هذا الكتاب » وى كان يطبق علا المؤلف 
يانه » فى اختيار الاسماء العربية والصفات العربية والاقطلاحات 
_حية الى تطابق أسماء اماف وصقاته وأصطلاحاته بقدد الإمكان ء 
بفوتی هنا أن أذكر أن هذا کان مثار خلاف کر دی وبين صدیق 
تاذ المراجع الماهود له بالقوة الفائقة فى اللغة الإتجليبزية > والنى م 
علك حين أقنعه بوجبة تظرى فى الاسماء وااصفات العر بية الى أضعا 
'ساس النی آختارھا من جل إلا آن بوافتنی ویقرها کا هى » ولسكن - 
تقاش پزنطی شدید . . . وکلانا معذور فى هذا . .. إذأغلب القان 

ظم هذه الأسماء والصفقات والمصطاحات يوضع لأول رة باللغة 
بىة» وهذافآنا والاستاذ الر اجع تطمع ف أن تعكون هته الاسماء 
ك الصفات وا اصطلحات موضح عتابة مع اللغة العربمة » حى ذا رأى 
دأبا آخر » ل يكن عليتا إلا أن تثيت ريه ذاك فى الطبعة الثانية إن 
أله . 

أما المسرحيات الواردة فى هذا الكتاب فقد رها الولف بال كر 
غيرها على أساس آنا مسرحبات مشمورة معروفة ... و لما لم يكن 
ها كذلك عندنا قد رأيت أن لص معظمبا فى جلد متقل أرجو 
اضعھ قر ییا إن شاء اہ فی آیدی القراء لک یستطیعوا تطبیتی نظریات 
.لف وتفيم آراته غل نحو أوق وبصورة أكل. هذا مع الع بأن 


(د) 

الوزأرة قد كلفت بعض ألرملاء بترجمة كتاب : « مسرحيات الال » . 
"he World Drama‏ لاہۇف تسه ء وفه بتحدٹ حد شا خاطفا عن 
هذه المسرحیات > إلا آنه حدیث لایغی عن تلخیصہا لکی یل القاری۔ 
عوضوع كل ما . وإذا عرفا أن عدد هذه المسرحيات يقرب من مائة 
وتسعين مسرحة أدركنا الجيد الذى بتطله تلخص مائة نبا على الاقل ¢ 
وإذا أنساً اله فى العمر رجونا أن تلخصما جیما إن شاء اله . 

وهذا الكتاب لا تقتصر فاندته على الناقد أو القاریء العام أو القارى۔ 
المتخصص خضب » بل هو من الضرورات الى لاغنى عنها للممثل والخر ح» 
لاله بعر ها بأنواع المسرحيات كما وبتير ه) الجو النى ینبغی آن بنا 
كل دوايبة حق وزنما على ضوئه ٠‏ . 

وح ت ترجمة كتاب : « إعداد الممش »> لولفه ستانسلافسك › 
والذىيةوم ترجته زمیلا نکر بان وتشرف آنا ر اجعته ۽ ويا تم ترجة 
کتاب : « فن كتابة المسرحية > لمولفه لاجوس إجرى » والنى أقوم 
الآن بترجمته ء تتكون المكتبة العربية قد حفلت بطائفة متكاملة من كتب 
الثقافات لسر حية ترجو أنينتفع با المثلون والخر جون والنقاد والمؤلفون 
المسرحيون وجور المتأدبين وا متفر جين على السوآء . 

واقه نسل أن يوفقنا -دمة هذا الفن الرفيع الذى ترجو أن يقوم عندها 
على أسس صعيحة إن شاء الله : 

الروضة س القاهرة مایو ٠۹۰۸‏ 


دہہی عة 


(م = ۲) 


جا اکر : 


عل ااسرحة هو ذلك ادل الذى شغل أذهان الكثيرين من ألح النقاد 
والةلاسفة فى عا الدب منذ أن اتبلج جر الفن اسر حى ف ماء أوربا» من 
اليو تان القدعة حى العصر الحديث . ولس من العسير إدراك اللبب فى 
ذلك ء امسر حية » کا لاعخى » هى آغرب طر'ز الآداب جمعا» وأعصاها 
على الفبم وأخلبما ابت ٠‏ ى تتصل اتصالا وثقا يكل ما ديا المسرح 
من مادة » ا تعتمد أعتادا كليا على جميع مايشتمل عليه هذا العال ء٠‏ عل 
جاهيره المكظة > وعلىشنف الناسيما فى جميع أصةاعالأرض ؛ وهى تثوى 
فى خاطر الشعب وبين جواضة . حيثتفيت مة أصو ا » م تنو وتزدهر. 
وف وسعا أن تتو جه بالحطاب فی نطاق شاسع وبصور شی إلى شعوب 
متباءدة ف التادځ » ختلفة ف الأجو اء ہا مدق إلى الناحرة الاجتاءة 
ولل تقدر الناس ها » کا آن فى إمكانما ابوط إلى أسفل أعباق المرج 
والشعوذة ٠‏ ومع هذا فى آسمو فى سمولة وبصاطة » وفى فخامةوجلال » إلى 
ای HE‏ الإهام الشاءری » حی لتنفرد عكان الصدأرة » دون ریب » 
بوصفما أمتع راث الأدب الى أنتجما الذهن البشرى . ولقد تحقتى هذا 
فى جيم الأجيال ٠‏ ومن م ققد حاولت الأجيال جميعا الوقوف على أسرار 
ذلك الفن الى بم داخل إطاره بلياتشر السيرك الذى طلى وجه بالبياض 
إلى جانب آمیر الد رگ کا يضم الکو خ الربنی اذى بولغ فى زركشته 
الى جانب أبهى المسارح االحقة باهيا كل فى أثينا القدعة . 


ساو والسرص البوانية : 


والمودد الذى تستنى منه جميع الدراسات الحقة عناصرها الج وهرية لتلك 
الصسورة المسرحية من صور الدب » هو ک) هر معروف » كتاب 
الشعر ( ٣٥۲۲۰۸‏ ) لاآرسطو › وہو الکتاب الى ظل الاس بتدارسو نه 
الأحتاب الطو بلة » بوصقه من كلتب ا لمات فى هذا الفن  .‏ فكائرا 
فى عصر النهضة يتحمسون له » وجاوه إجلالا لابرق إليه النقد »ا تناوله 
النقاد فى العصر الحسديث باايحت والتقدير . ون البوم » بطبعة الال ء 
قد جاوزنا تلك المرحلة الى كان التاس ينظرون فها إلى أقرال الفلافة 
الو انين کنبا الإهام الإهی الذی لامہرب مته إلا [له» أو کا ازيل 
اذى يفبغى لكل شاعر أن يسجد بين يديه » بل لعلنا اليو م أصدق من أسلاقنا 
فما لأرسطو > وآعظم تقدرا لعبقریته» لقدرتنا على تذوق ماق أفکاره 
من قوة » وماق تعييتاته من أوجه القصور » هذه التعييتات الفجة ال 
جلوها فى أحسن صورها عطيل الحقاتق المحعلقة مكانته التارعخة » وبأحرال 
المسرح فی آبأمه . 

لقد ولد آرسطر سنة ۳۸٤‏ ق .م » وتوف وهو ف الثافية والستين » 
عام ٣۲۲‏ ق ۰ م» فى أى فترة بااضبط » من عمره هذا وضع خطة کتاب 
الشعر ء ثم مى كتبه ؟ هذا مالا بسكن القطع قيه رر أى على وجه التحديد » 
ولعلا ندنو من الحقيقة ذا قلنا إن ذلك قر ۴ بصررة نائية حرالى 
سنة ٠ ٠‏ خوالى هذه الستة ء» كأقت المأساة اليو نانية قد جاوزت جام تما 
م آخذت تظہر علا بالفعل أمادات عنيفة من ذلك الالال الى يدو 
شا لامېرب منه فی تار نشوء آی فرع من قرو ع الاآدب» وف تطور 
هذا الفرع 

ولقد آرسى الوس ( ۲ 4e1‏ ق م( الاس الثابتة للبأساة 


اليونانية قبل آرسطو عوالى قرن ونصف قرن من الزمان » وذلك بالطيع 
بعد آن تشع بالمبادىء الاولية الى ترکہا آربون ) (E1‏ ¢ 
فرینیخوس ( ١۱ہ‏ بء ق ٠م‏ )» وما أضفاه علا من قوته الجبارة 
ومقدرته العجبة فی رہے الشخصیات اتی کان ء ر ضما يبذو شاحيا من 
قبل . ولةد فاز جيلو س بجاتزة المأساة فى سنة ٠٩٠‏ » شم قدم للسرح بعد 
ذلك حوالى سبعين مسرحية » لم يصلنا مها إلا سبع . 

شم جاء من بعده سوفوكلس ( ٠٠٦ - ٤٩٥‏ ق .م )» ذلك الشاعر الذى 
کان ثل الروح البو تان الخالص خيرا ما کان عثله میاو س › والنی کان 
أ كثر مته نضجا » وتجانسا فتيا » ون افتةدتا فيه ذلك السود د الأعاذ ألذى 
هو من خصائص ياوس . 

ثم بای بورییبدز ( 4۸۰ - ٤٤٩‏ ق ۰م ) بعد سوفوکاس فیکون 
كر مما إاسانة » وأقر عبغة” دينبة ء٠٠‏ وهو الذى أنرل الأساة من 
السموات الى کات سبح فہا » وجعلما منذ ذلك التار بخ تعيش فی مستو يات 
الحياة الإنسانية العادة . 

لقد كان أدب هو لاء الشحراء الثلاثة برخر با نمال . والظاهر أن هذا 
اال أخذ یتلاشی من بعدم . وقد کان آرسطو » الذی کتب ماکتب 
سنة ۳۰ ق . م وما قبلما » جحد بین يده أبدع آبات الماسى الى استطاع 
الإلهام اليوتانى أن يتنرل بها » إلا آنه | جحد من ذلك شيا جديدآً ء أو شيا 
حش بالياة فا كان ينتجه معاصروه › ققد كان الشعراء الناشئون بتخذون 
من الرواتع القدعة تماذج عحتذونها » وکان بيد و اما روح الابتكار قد س" 
عليه الزمن فى ذلك العہد ءوکاما ‏ ثالوث ‏ هولاء الشعراء الكبار قر 
جابوا کل صقع کان بحتمل أن بجحوه الكاتب السرحى أ جد . 

ولايد من أن نورد هنا عن ال اة كلة تختلف بعض الاختلاق عا قلتاه 
عن ا)آساة ظقد كانت اللباة على مايظر أبطا نموا » وأدنى فى أذهان 


الاثينيين مرتبة من المأساة . وإذا أغفلنا المثليلية الإمائية الد ورية القدمة 
"he Doıian Mime )‏ ) › الى يبدو أن أرستو از قد قبس الكثر من 
حيلہا » رآينا أن المؤرخين قد درجوا على تقسي هذه ا لحر كه الكوميدية 
الى نشأت ف بلاد اليونان إلى ثلاثة أقسام : قدبم » ووسيط » وحديث ... 
على التوالى . 

قالاہاة القدمة الى أمتدت ( على وجه التقر يب من سسننة ٤۷١‏ زل 
سنة ۲۹۰ ق.م ) » كانت تتم فى أرستو قانز ( المولود فى سنة ٤٤۸‏ ق ٠‏ م ) 
رز ثيل . ولقد كانت تسم بالصيغة السياسية على نطاق کییر » کا كانت 
gr‏ بالا اط والحوادت غير الوأقعة والمغالى فيا ء ما هو بأجحه من تمرات 
الخال . وقد حلت عل هذه ال ملہاة القدمة ا ماہاة الاجتاعية ف المد الوسط . 
أما أحدث أنواع ال ملهاة اليو نانية» وبالاحرى ذلك النو ع الذى قد لانغطىء 
[ذ أسميتاه الما السلوكية : وإمرصوص اه Comedy‏ » والدىا كسب 
آم خصاتصه المميزة على يدى بنا ندر derږNena‏ . فل یظہر إلا حرال 
سنة ۰ ق .م . وقد ظل مرده وآ حت آواسط القرن الثالث ق . م ثم تلاٹی 
بعد ذلك کا تلااشت الأساة . 

ولم يكن آرسطو » بناء على ذلك » مستطيعاً كل الاستطاعة » أن يقدر 
أعال اليونان المنرحية » فقد منعته عوامل الزمن الذى كن يعيش فه 
من الوقوف وقوفا تاما على قيمة الروح اللكوميدى لبلاده » وإمكانيات هذا 
الرو ح ؛ وكان من تنيجة ذلك أن عاج فى كتابه الشعر » الاساة والملحمة » 
و ندر آٹث تکلٰم بٹی۔ عن الملباة » إذ كانت الاساة وال ملحمة هما هذبن 
الطرازبن من طرز الآداب اللذبن ازدهر! ف اليو نان ازدهارآً طيباً فى عده . 
وواضح . هذا السبب» أت آقوال آرسطو فى طبيعة ا مسر حية حى وهو 
يقصرها على مسر حيات بلاده ويطبقبا علها » لا مكن عال أن تؤخذ على 
نما أقوال جامعة مانعة نهائية ۽ ومن هنا قصورها . 


وواضح أيضاً أن آحكامه » إذا تناواناها من وجبة فظر أوسع فقا مع 
فاك » لا يكون ها ف ىكشيرمن الاحيان إلا قيمة علية عة . لقد كان الناس 
بألحذون آةراله طوال العصور حى القرن الثامن عثر على نها أقوال ساتم 
ا » حى لقد أصبحت" د قواعد » عك النقاد عقتضاها » بل كان مفروضاً 
أن يلترمما ا مسر حيون فا يكتبون . ول يكن أحد ينتبه إلا ف النادر » وإذا 
وقع هذا التادر» إلى طبيعة أقو ال الحلية والموقوتة إزمانما . أما أولئك الذبن 
كوا يۇلةون السر ح بالفعل » کشیکسير مثلا > فقد كاوا يغضون البصر 
اما عن آرائه وآراء من جاموا بعده فى عال النقد . إلا أتتا لا تعد أحدآ من 
النقاد حى جاء آو جیه ۲ا0 ودریدن «عل 9y‏ ۰ کات اده الجر آةالكافة 
الى تجعله يقر ر أن آرسطو کان حر با ات یدل من آراته لو آنه وقف عل 
التطو رات المحديثة الى طرأت على فن المسرحية» بل إن هذا الرآى ظل 
مملا مام الإمال زمتا طويلا بعد هذين الكاتبين بالرغم من وضو حه» 
وبالرعم من الاهمية انى بوليه لياه فى أيامنا هذه . 

وع هذا » فتحن » عتدما نقراً كتاب الشعر » يحب علينا داتعا أن 
ثتذكر أن موف هذا الكتاب کان بعش ف القرن الراب قبل ايلاد ء 
وأنه ) یکن ف مقدوره أن يكون ية فكرة عن الأ مجاد الى بلغتبا عة 
الرومانسة » وآنه» حی فی عام الإتتاج المسرحی الائیی » ل یکن ل 
شیا عن ملامی اندر الحدت ع1 4 على أن شا أ کر أهمرة 
من هذا وذاك جب أن نلفت إليه نظر القارىء . ذاك أن كتاب الشعر » 
فی حالته الى وصل ما لينا » لس كتابا من كنب النقد » هذه الكتب الى 
من قییل ما کتب آرولد Meredilh دريy Aınold‏ . ول وتحصر 
ھا وجل فيه من صعو بات ذات بال فى ا١ن‏ تفسه » ما قد ينشاً عن التاف » 
بل ن صمحات با کلہا قد ثبت آنا عض اختلاق . والراجح أن ما تسمه 
د کتاب الشعر »> لیس الا جرءآً م ن کتاب أضخم بكثير جدآً من هذا 


اكناب التداول» والذى رعا كان ملاحظاتمريعة كان يتما أحد ثلاميذ 
آرسطو وهو يلق عحاضراته فى أروقة اللسيوم 7 الظليلة . ولعلتا إذاء 
تذكر نا هذا » نستطيع أن تدرك السبب فى ن آلجزاء حمة من هذا الكتاب 
تتناول تفصيلات دة التذاهة» و والو قانع ااعدبدة _ الناصة 
بالصياغة » والمناظر وموضو ع انسر حية » أو عقدتها ‏ قد يناسا أن تحشد 
فی مجاذ تخ » ما وهی عالتما الت تعدها علما ف ىكتاب الشعر فى لاتتناسب 
ف النكية وماكتب عن العلومات الأخرى نف هذا الكتاب . 

إن آرسطو يتفرد با لمنرلة الجليلة الى لايدانيه فما أحد . ون ل يصلنا 
فى هذا الميدان شىء مق العصو راليو ناةية يقرب من دراسة آرسطو للسرحة 
واللبحمة » تلك الدراسة العلمية الى تدر قمة الأشياء تقدرا خجاليا من 
الهوى . ولقد عحث فى الآآدب بطبيعة الحال كتاب ختلفون من كتاب هذه 
الفترة » إلا أن حوثهم كانت إما ءرضية صرفة» و ما كانت تدور حول 
الأمور' الام شأتا من أمور الدين والفلسفة . ومن هنا لر يكن من أهراى 
آفلاطرن أن تقد الادب ج فعل آرسطو » بل کان یعکف على قطو ر 
المنزكاتالكلية الفلىفية ٤‏ وار يكن الدب عنده إلا مجړد صور ة من صور 
التتاط الإنسانى » لاحقة بالحقائق 1 ازلة الى کان همه أن يكشقہا 2 
ف اوري د Repu ica‏ أ قذ أقصت الشعراء لآن فم الذى لاغ آهداو 
على أخد قد يتعارض وف الىك الذى ينشده اقلا ون فى صورته آشالية 
ف کان شخصه . و تشتمل حاورات متنوعة آخری علیاستشہادات من‌الادب 
وات عخاصة » لكنه ل عاول قط فی شیء من هذه الاشتشہادات 
آن ہنئیء نظاما آدبا کہذا النظام الڌى وضعه آرسطو فى كتاب الشعر . 

واظپر فی سرحیات عدة لارستى فار هو ضا أفكار تعلق بأآدب 
ذلك العصر » إلا أن النقد هنا أبضا تقد غيز مباشر وع رضى . لقد كان 


- اللوقبوف‎ )١( 


أرستوفاتر متخصصا فى تصورر الأفراد والحوادث » ولم يكن متخصصا 
فى التحدث عن الصور الادبية والحقائق العامة »)ا لم يكن لتورباته السا خرة ه 
بالتات والتی کان بو جا إلى بوريپيدز » أبة أهمية فى دراسة المسرح 
والمسرحية بوجه عام » بالرغم ما قد يكون ما من قيمة فى فبم الآداب 
اانه الكلاسيه . وفضلا عن هذاء فكل ماملكه من ذاك إن هو إلا 
جذاذان؟ وقد احتفظ لنا كتاب النحر aناوسص‏ هع ۸15 لولقه 
ديوميدز ببعض المادة القدعة » وة بعض الحكامالهامة » لمولفين أقدم عدا 
من دیومیدز جموعة فى كتاب أثيٽا وس العجيب ^؟ Deipnosophistae‏ 
أى مأدة العلماء» » لا متدوحة عن خص شىء من هذا فا بعد » وذلك نعو 
تفسير تيموكلهز للمتعة الى نشعر بها فى مشاهدتنا للآساة ٠‏ 


قرہاسں والسرصه ١‏ لر وماه ٤‏ 
وتانى بعد آرسطو فترة طوبلة خالية من التقد ا مسر حى » وكأما كان 
مقدرا هذا النقد كلما قامت له قائمة فى خلال الاحقاب تلو الاحقاب أن يظل 
مرتکرا على آحکام آرسطو . وڪن ری ف هورآاس ( ۰3۸6م( 
أوليّات هذه ا لحر الى فى وسعنا أن نسمما النظرة الاديية الكلاسيه 
الحديثة . لقد كانت طريةة آرسطو طريةة عليلية إل مدى بعيد . ولقد 
كان يتناول المسرحية تلو المسرحية فيحلل كلا منها جزءآ جزءآ» م يعطى 
رأيه آخر الآمر فى سماتما المميذة !لرئيسية جيعا . ويح أنه وضع القانون » 
لمكن ل يشعه بتلك الطريقة التعليمية التعسفية » بل هو لم بضعه إلا بعد 
)١(‏ هذه ميالمةمنالؤلى» «قدوصاتنامن آرستوهانر ملاه کثیرةیه‌نها کامل و بعفهاشبه‌کامل (د) 
(۲) آتتایوس من الملماء البونانيین السییان ( حوالی ۲۴۰ ق . م ) من أهال وکراتيس . 
ولا سرف من كتبه إلا هذا الكناب (مأدية الملماء) وهو کتاب متم پالرغم مس وداءة رتیه ¬ 
وعو يصور أمل‌المامى أجل تصوبر ويحشد س وتام عیاتهم وأقرال المؤافی القمای المىء 
الکتیر ۔ وقسکاد تون مته القطفات الی قیسہا عنہم هو کل مایقی من مؤافاتھم ۔ ( د ج ) 


إمعانه النظر بنفسه لمعانا دقة] فى أعمال مسرحية بذاتها . أما طرقة 
هوراس فتختاف عن طريقة آرسطو اختلا کبیرا.» فتقرراته تقر رات 
تعسقیة کل التعسف › ونعن نشعر کہا ا جص فی کٹشیر من الاحیان _ 
احص الو اجب - قق كىتا4 رة Epistle to the Pisos gad)‏ 
نجده برسل آراءه قى آشد ماممكن من الإجاز المبتسر ء وقد تقررت آنماط 
الشعر هنا بصورة نهائية » وتحدد لكل مها » على مايقول هورأس بصورة 
تقر بربة » وزن خاص .وقد جاء فيه أن الشخصيات فى المسرحيات وفى 
القصائد على السواء يحب أن تكون آناطا ؛ وآنه د جب ألا نيرز على المسرح 
مايصح أن يودّى خلف الناظر »> ء وأن المسرحية يحب ألا د تزيد 
وألا تنقص عن ححسة فصول »؛ وأنه لایصح أن بظبر على ا مسرح کر 
من ثلاثة أشخاص غب ف أدوار متكلمة فى وقت واحد . وأم من هذا كله 
مايقوله هوراس من آنه : « يفبغى ألا تغيب الفاذج اليو نانية عن بالا 
مطلقا ... ليلا أو نہارآ !»> ۔ 

وهکڌا تراه يسوق كل شىء فى صورة لاتقبل الجدل . إنه لايدع 
أى جال لى لون من لوان الابتسكار أو التبديد» اللبم إلا التجديد ى 
الصباغة الكلامية ۽ ولمل دومة هذا السبب ل تظقر معتل تلك المسرحيات 
العظيمة لى فرت بها البو نان . على أنه من العسير كل الصسر أن تك على 
السرحية الروماتيةء كيف تح علببا وهؤلاء الشعراء المسرحيون الرومان 
الذین اشتهروا فى وقت واحد »وم [نیوس (۲۴۹ ۱۹۹ق ٠م)›‏ 
وا کیفیوس ( ۲۲۰ — 3۳ -م) م آ کوس )1۷° — N1‏ ¢( 
م تصلنا من مسرحیاتہم إلا شندات قلیلة تغب . ولم یسل من ید 
البلى سوى مآمى سنكا الحشر » من بين المسرحيات لللاتشة المسديدة . وقد 
کتب کل من پلو توس اتوق سنة 1۸6 ق ۰ م - وتیرانس ( ۱۸۰- ۱۵۹ 
ق ١م‏ ) ملاهما ف تلك الآونة على وجه التحقيق » إلا أن النةاد كانوا 


حص |٠‏ سے 


يتظر ون لى اللباة على آنا نوع من الإنشاء الأدى أدى مرقية منالمأساة ۽ 
ولعلبم انوا عذون ق هذا حڌو آرسطر أيضا . 

وآهة هوراس تاقد م أهمرة تارخة ا كر مہا شيا آخر ب قل 
أستمد النقد فى عصر الهضة كثيرا من أفكاره ٠‏ وآهم من هذا آنه استمد 
مته هذا اليل عو صاعة د القوأعد »» وهکذا عدل التقاد عا كان نڏهب 
إايه آرسطو من الطر يقة التحليلية الى كافت تغلب عابما الصبغة العلة . 


انقر فى الصو الولى 

من العسير أن نقرر فى أى شىء من الدقة ماحدت للاسرحية الأقدم 
عہدا» الى ظہرت فی آثناء ااعصور الو سطى . عل أنه قد أمكن إنبات أن 
جانا من اسر ح الرومانى ةد استمو قاتا أحقابا عدة » وطمذا فقد قكون 
على حق إذا اعتة تا أن الممثلين الجوالة ( لد ویممنایزط ) كارا خلال 
العصود الوسطى كلها يتمسكون بتقاليد المسرح الرومانى ء ولا جدال فى 
أن اللطأت الكنسية قردت » بداقع لعلہا م تكن تفطن ليه دانماء أن 
تقوم بحو مضادة » ومن مة فقد أنشأت المسر ية الديئة الى أخذت 
تد ج من جرد المقطو عة ذات البيتين أو الثلانة الأبيات ( مها ) حى 
بلخ با ناظموها تلك التظومات الطوال الى تسكون منها المسرحيات 
الديفة . على أن هذه المسرحيات كاف مسرحيات شعبية عالصة فل تكن 
ذات صبغة أدبية > ول يصحبا شىء من النقد جديد . ومع ذاك فةد 
أسهمت العصور الوسطى بتصيب هام فى حركة تقد المسرحية _ وقصد 
بجذا النصيب الام التاحية التارية أ كار عا نقصد الناحية الجرهروة _ 
وسنرى أن آواء العصور الوسطى سوف تعود إلى الظور فى الأوساط الى 
لم يكن أحد يتوقع قط أن تظمر فا . ولقد كانت الكنيسة القديمة م اھتاما 
کبیرا ما كان يعرض فى الحفلات السرحية الرفة من ضروب اللاعة» 


u) 


وهذا استعانت بغيرة الآباه اأسيحرين المحمسين فأنمت هذا الاتجاه الذى 
كانت تغلب عليه المسحة الأخلاقة » والتى سوف نلمح آثاره خلال عمد 
النبضة وما بعدها . وكتاب برین Prynne ٩(‏ الدعر د الاق التارغی > 
masti »‏ rioاHis‏ » حشد فى صفحاته الالف الخريية فقرأات لا حصر طا 
اقتطفبا من أمثال هذه الصادر . ومع أن هذا الكتاب ليس ف ذاته كتابً 
ف النة- الادنى » إلا أن الواضح أن الآراء اى يتضمنها لا جرم كان طا 
أ عظیم فی صياغة آفكار معاصربه فما يتصل بالادب السرحى . على أن آياء 
السكديسة کانوا علباه بقدر ما اوا مر لفین فی الآداب وال خلاق » وكان 
القدر الطيب من حذق بعضيم ف اللاتينية لا يمضله فى نظرم إلا الصلاح 
والتقوى . وقد ازدهرت المدارس » وكثر التحوبون ف القرون الأول 
من العبد المسيحى ء وسرعان ما أندح هؤلاء التحوبون فى الأوساط التعليمية 
والمدأرس العظيمة الى کات الادرة موی طا وى هذه الأونة کان تیرانس 
وسنكا أستاذين فى الأساوب اللاتيى ؛ وهذا السبب ومما قيل فى آ نام 
الحفلات الشعبيةءفإن موّلفات هذبن الشاءر بن لإ تفةد قط مكانها فى الآرقف 
المكتظة بغير ذلك من الجلدات فى المذاهب الدينة . وكينا كان الأ » 
فجب أن نتذکر آن الناس ل یکونوا' ینظرون إلى تیرانس آوسنکا بوصفہما 
کاتبین مسر حیین بکل معانی هذه الكلمة > وذلك لانہما ل يکونا فى نظر آهل 
العصور الوسطى غير شاعربن لاغير ء ولقد کان التاس يظڌرن » منذ عبد 


(۱) وام پرین ( ۰ ۱۹۰ - ۱۹۹۹) مصتف طپری إایری واد فی سوانوك = وکان 
تسى رداثل ع«مره ومؤاماء . وكتابه ائفد ءاء11] هو رسالة صد الروايات المثلية » 
وقد قذف مه الملک هروا مارا ۾ فوج سيب هدا القذف وح عليه قطع أذتيه والجن مدى 
الماة س ثم أطلى سراحه ٠‏ لكنه عاد إلى معاداة اكام » واشخب عضواً فى الرلان » 
وعاد یکرومول حه ثلاث سنوات › لتکه تا من الج بعد سقوط کومول وراح یید 
اللكية تأييداً' جنونا (د) . 


س ۳ س 


إيريدور الإشبيى ( ف القرن السابم ) أن أشعارهما كانت تلق إما بوأسيلة 
الشاعر تفسه أو بواسطة أحد أصدقائه من فوق شىء أشبه بالمنر . ومعى 
هذا آن امسر حية الى من هذا الةو ع أصبحت مرد جزء من الشحر الرواى 
بعامة ... وفى هذا الو قت » كان من بين الفروق ال جلية بين الأساة واللباة 
أن المأساة تنتاول الشخصيات الرفعة تناولا جديا > فى حين أت اللہاة 
اول الشخصات العادمة تتاولا رشقاً خحفغاً . ولا أصبحت امسرحية 
لا تتمیز شىء عن عبرها من الشحر كله › صار من الستطاع أن نعمم تطييق 
هذا الفارق ف نطاق آوسع . فن هذا ما یقرره دات ( فی سنة ۱۳۱۸ ) من 
أن« المااة تبداً يعض الظر وف العا كسة » إلا أت موضوعبا ذو نہابة 
سعیدة » کا بیدو ذلك فی ملاھی تیرانس > ومن هتا لم ردد داتی 
فى تسمية قصدته د الكرميديا La Divina Commedia « aî!‏ 
مذ کات فی مطلمہا شا كرا شديد المول لان حوادشا تجرى أول 
ما نتجری فی ا لجح » آما نمايتها فسعيدة » محببة إلى النفس » متلئة بالبهجة ... 
لان حوادثها تجرى ق القردوس »> . 


ااررضة واللقر السكمد سى الريب 

شم جاءت النهضة » تلك الى ولد فا من جديد روح الماسة للشئون 
الىكلاسية ؛ “م اتصلت اللہاة والماساة مرة أخرى بالمسرح ( بعد أن كانتا 
مقصورتين على التلاوة) ؛ وة أخرى قات حرگ للتقد المسرحى › 
متميزة بتضما عن ح ركه التقد الشعربة العامة » وأقيل الناس [قبالا شديداً 
على ما بى من المسرحات القدعة » فكشقوا عن آلوان جديدة من المجال 
فى آولئك الشعر اء اللاتين من ناظمى السرحيات الذين ل تذهب أعمافم 
مہا . کا وجدوا فى عخطو طات العلماء اليو نانيين الى طال علا المد كدوزا 
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س 


أعظم عا أستطاعت جزائر الند الشرقة والغربية أن تقدم لم من و 
أف إل هذا كله ما تبينوه حينئذ من أن المسرحيات لم تكن جرد قصائ 
( التلاوة ) لكنها منظومات قصد بها أن تدؤدى أمام جور من النظارة » 
ويقوم بادائما مثلون من لے ودم . وسرعان ماخحطوا خطوة أخرى بعد 
ماقاموا به من لخراج ملاهی تیرانس وپلوتوس فی مسارح شبه كلاسية» 
[ذ شرعوا يكتبون ملامى ومآنى باللغة الدارجةء م راحوا خرجونما 
على تشكلة من اأسارح الى بختاط فبا طراز العصبر القدم بطراز: العصر 
ألوسيط فى صورة غريبة ... وهكذا ولدت المسرحية الحديثة ... امسر حية 
الممترجة بمسرحيات العصور الوسطى ... ملك المسرحيات الى قم ا 
أن تو دی زل شیکسير 1. 
وهم الناس بطبيمة ا حال بهوراس م جديد . وحينا عرفوا قيمة 
آرسطو مرة آخرى » اشتد شغف الكثيرين منهم بتدوين دراسات فى النقد 
فى كل من المسرحيات القدعة » وا مر حيات الأحدث منها عدا . ولم يكن 
لآرسطو تصيب من الذكر فى خلال العصور ألوسطى كبا ۽ ول يكن أحد 
يعرف عنه إلا قليلا من نسخة عريية قام بها ابن رشدء ترجېا عنه بدوره 
زى اللاتينية فى القرن الثاأت عشر العلامة ھر مان Hermann‏ . و يعرف 
العام آرسطو معرفة حقيقية إلا حي) اكتعف مرة أخرى الخطوط 
الکلاسی فى القرن الاس عثر ء بل كان التاس حى فى ذلك الوقت يتعثرون 
فى عحاولاتہم تفسير عباراته ۽ م جامت فى سنة ٠٤۹۸‏ تلك الترجمة اللاتينية 
غير الوافية الى ام بها جيورجيو فاللا» وقد كان نه الترجة الفضل 
فی تفبيه اللاذهان إلى أعال الفيلسوف » کا منت تدرا من النجاح لأول 
مجم ونای تشره دوس سنة ٠٠١۸‏ » ولترجات الكثيرة 
باالغتين اللاتيلية والدارجة > وللأحاث الى لا عدد لما اتى بناها أععابيا 
- على أقواله . 


ومن العرابة بمكان » بالتياس إل 'لعيقرنة المستعلة الخلااتة الى ألمت 
ما النهضة » أن ميل نقادها إلى السطحية والأحكام الآاية . والظاهر أن 
شخفيم بالاثار الكلاسية جعليم بر فضورن الاعتراف ب د أصالة »شىء 
مالا ماتصوره تفكرم آنه من‌الفن القدم والمحضارة إلقدمة . فنذ أن أصدر 
فیدا کتاه ف فن الشعر وب اءهم ۵ه م0 (سنة ٠٠٢۷‏ ) وماتلاه من تلك 
السللة من أعاث لتقد المنثو.ة والمنظومة » وحن نسمع ذلك النداء إقسه : 
«اقتفوا آثار الأقدمين » د لاتحاولوا أى لون من ألوأن التجديد » « حافظوا 
على القصول الفسة نی مسرحیاتک ›ء قلدوا سنکا > وفوق کل شیء : 
« افوا عل الو حدات» . فقو اعد السكالاسين المحر'بن هذء » تلك الق رأعد 
الى سوف تاتا وطما فى تةصيل أوسع فا بعد » قدد لما أن تكون اليا كل 
الرئيسية فى أصونة النقاد السرحيين ء وأصونة مؤانى المسرحيات » طوال 
قرون مستقيلة . ول حاول بعضہم ن ستخنى تلك الحظام النخرة » بل كان 
یعا جا فی احترام کنبا رفات قديس ۽ وکان اابعض يدعی أنه حر لايایه ذه 
العراقيل الشاخصة ف طر بى حرة الفك بنا كانت أصداء ا جلجّلة وراء 
أيوابمم تفضح أسرارم » على تنا بحب أن تعترف بان عددا ليلا تجح فى 
المرب منہاء إلا آنہم کانوا من الل بحیت لایؤبه بہم › ول یکن لے قط هذا 
الار انی کان يفرضه خصو ميم . 

وبحب آلا ابظن بطبيمة الحال أن نظام الزقد الفكرى كله خلال هذه 
الحقبة كان يقوم على الآراء الكلاسيه » فليس ف مقدور الناس أن يلقوا 
ع نکواهلہم عثل هذا ايسر أثر بيتهم » وأثر أسلافم الأاقربين فهم . ولقد 
كانت الهضة تشتمل على قدر عظم من آثار العصور الوسطی › متغلغل فی 
كل من آلوان نشاطبا الإنشاتية والنقدية ۽ وكان التصور الشعى لابأساة ») 
سوف نری » یقوم إلى مدی‌بعید علمشل العصود الوسطی بین) انتقو ال 
كل من آباء الكئيسة » وفلاسفة العصر الوسبط الاحدث من هؤلاء عدا ء 


تهب تابا شترهاً بوأسطة الطبر Puritans ûf‏ « ¢ قر ضفرا کا 
۳ اسطة أتصار الشحر وال رحيات حح أت اذهب ااطہری ل بور 
ف اللاتين »کا آثر فى الشعوب ال جرماة » إلا أن حرك الإصلاح المضادة 
تم بدور آقل شاا بين اللاتين عا قامت به حركة الإملاح ا لالص بين 
الشعوب الجرمانية . وسرعان ما قرخ التةاد فى آثناء الحركتين إلى اأشكلات 
الأدبية الأخلاقية الى لإ يكن لاأرسطو بها آى قدر من العلم ۽ وسرعاف 
ما أصبحت الافكار الكلاسة عختاطة بطائفة من الافكار الأ جتبية عنبا عاماء 
أو آنا كانت فسر وفقاً هذه الأمكار . ودنه النغمة ااتى تضرب على الناحية 
للقية هى من النغمات الت لم يعفة علببا الزمن تماما »> وهی مما بد 
مطمورة تحت أثقال من الصور والاشكال المتعارصة لازال قابة بالرخم 
من مضى ما يقرب من قرون أربعة 2 . 
وسرعان ما أقام النةاد الإيطاليوت لاتقسيم ف فرنسا مكانا رفيع 
الشآن ؛ فلقد كان البلاط الفر ى على صلة وة بي وتات مانتوا وفلورقسة؛ 
وكانت اللغة الإيطالية تكاد تكون لة التأدب ورقة الحاشيةءوكان ا مو لفون 
الفر نسيون یکرون من زيار تم إلى بلاد تلك الا كادعيات اقانمة عبر 
جبال الإاب وااتى كانت وسلة ترق جود هذا الزمن الادبية والفنية . 
وعلى هذا أصبح كاستلترو وسکالیجر" آستاذبن ق فن النقدء وأصيح 
التاس ينظرون الى آرسطر نظرتهم إلى فى ال سكة الأزلية اللبم . وتعود 
فتفبه إلى أنه كان مة عدد من خصوم هته الحركة ؛ بيد أن النظام الكلاسى 
(۱) وهکذا مسر بداو درشی فی سنة ۱۰٥١۴‏ جيم الدب ى صوء الد »وقد تابه ى ذلك 
المالم سکالیجر ٣عچتاە؟ )١۰١۹۱(‏ الری كان أعطم مه حأ وأ كثر عبة ى توس الجاهي . 
Celel ) = ۲ (‏ و rمچزاوه»‏ مى أعطم الدتملين بالآدت والقد قى المصور 
الوسطی - وقد کان سکالیر ( الآنه = ٠٠١۸ - ۱٤۸4‏ ) مى كرسوا حيام لمدمة 
الأدب والط » وله مۆافات قیمة ناقش فیا آراء ررم » کا كانت له شروح صامة على كت 
آرسطر ى الموان والادب والععر (د. ج) . 


۹ ~~ 
کاد: بکون متا فى العالم بأسره » وقد ظل متداخلا فى. صمي تلك المدرسة 
العظيمة من مدارس الفكر »> والسليقة الفدرة أللاقة الى أزدهرت فى عسر 
لوين الرابع عشر . 

وقد تسربت »ا لمثل الكلاسية »ى الواقع » إلى كل شىء» وهينمت عظام 
هوراس النخره»وطف آرسطو الزائف » فأشاعت اة فى التفوس جيعاً ء 
حتی فی قلوب معاصری شیکبیر . لقد کان .کل شی۔ عخضع السلطان هذه 
النظربة غير الطبيعية بااخاً من السحر ما بلغه كتاب سدفى : د إعتذار عن 
الشعر » غ1٣e fo P0‏ ogieاAp‏ وسدلى يخض من قيمة الملہاة المفجعة 
kri comedy‏ الى كان ينبغى أت كرون إحدى المماخحر المسرحية 
ف عصر اليزابث » وهو ينض من شأن أولئك الكتاب جيعاً » الذبن 
انغمسوا کا انغمس شیکسبیر ف التیار ألرومنسی . وهو يتحدث عن د مأسينا 
وملاهيتا >( وة ما يبرد ما ينعي علا ) قبلاحظ عبث مۇلفما بالقواعد » 
وتجردها من التأدب الامين > والشعى ألبارع » اللبم إلا إذا استثنينا 
+gرgك ea “"Gorboduck‏ أن مسرحية جوربودك هذه » ممما تسكن 
قيمتا التارعغية » لا بمكن أن كرون إلا قطعة سعيفة من البيان ارقش 
اذى لا مكن آن يثير فينا شيا من الإلحام . 

م بجی چونسون بعد سدنی » فیحاول آن طب تطبیقاً علا مادعا زليه 
هو وسدتی اظریا. و تقد چو نسون تقد میتور لانه ينحصر بو جه خا صف کتابه 
الصغير المسمى د إ كتشافات وعإمرهء وا » بيد أن ميوله الكلاسسة 
الحديثة كن أن تری بقدر کاف من‌الوضو ح فیماسا تیه سیچانو س ولا صوزم؟ 
وکاتیلین ماتا » ولا جرم آنہما كتبتا لمعارضة مسرحیات شیکسپير 


(۰ ) ادورد ۱ آریر ( ۸ ) _ وقد قضلنا تلخس هقه السرحیات ف كتاب خاص 
یکون لقا مدا الكناب ويطپر قى أره مياشرة إن شاء اللہ وذلك لک بل القاریء عوسوعات 
السرحيات الى يستشيد بها الؤلف ولا يرجا . 


E 


الرومضسية. م بای بعد چو نسو نَكثيرو ن آخحرون من‌النقاد والكتاب اسر حيين 

وف الوقت تسه كان مركز الثقل فى حر كه النقد ينتقل من إيطاليا إلى 
فرنعا . وحن لا جد فى إيطاليا فى واقع الام شيا ذا قيمة حقيقية من 
سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ۱۷٠٠١‏ ؛ فى حين أن فرنسا تستطيع أن تفاخر فى تاك 
المدة سما بالناقد المتحرر الذهن : آوجييه ماع0 (المتوفق سنة )۱١۷٠‏ 
وبموليي ( ۲ - ۳ب ) صاحب النظر يات العملية » وبعدد من الكتاب 
العظام الذن کان يطلق عم لقب د أو Augustan °” ùlzı>‏ من متلعدی 
الق و اعد مثلتشابلان )ہ۱۹۷4—1۱04( وٹمiıاردıر La Mesnãrdîerê‏ 
(۱۹۱۰ - ۳ ) وهیدلان «نامف86 ( ۱۹۰4 - ۷۹) وبییرکورني 
۱۷۸٤ - ۱۹۰٦(‏ ) وراسین ( ۱۹۲۹ - (۹٩‏ وراپان ( ۱۹۲۱ - ۸۷ ) 
وبوالو ( ۱۹۳٦‏ - ۱۷۱ ) وسان لفرعون ( ۱۷۰۳-۱٩1۰‏ ) ۰ 
ولا جرم آم تجحرا فى تةوية روابط المذهب الذى ورثوه عن إيطالياء 
وسرعان ما تقلت آفکارم إلى انعلترا فى القرن السانع عشر ؛ وقد تفرد 
كان الصدارة فى توضیح اذهب وماس رl¢j Thomas Rymer‏ 
(VI — 1141)‏ راهب الكلاسية الدديثة .وهو يوضح آنا ی تابه : 
النظر ف مآسى المد الاخير" ( ۹۷۸ ) - و نظرة عابرة فى الأساة © 
a)‏ - ٣ه‏ ) هذا القط الغريب من باط النقد » واصلا به إلى 
reduclio ad absurdum‏ (أی إقامة البرهان بنقض تقيضه ) . فياجو 
قتظر دامر شیء مستحیل . اذا ؟ لان من المسل به أن جيع الجنود ۾ رجال 
)١(‏ نسة إلى المصر الأوغلى والاريج الروماى » ععر أوغسملس العم . وكان أشهر 
آداء هذا العصر اوفید وہو را ولیعی وفرجل وکاتا الوس > وکان کل متم (اوحتان ) 
أى أحد اة أده ى عد أوغسطلس _ وقد استيذدم هدا اللقب ى عصر اللكة آن الانجليرية 
ونی عد اللك لويس الرايم عشر ( د ) 


The Tragedies of the Last Age Consıdered. (2) 
A Short View of the Treagedy. (8) 


(م—۳) 


—- (A 


شرفاء » ولآن من المسل به أيضاً أن جمیع الشر بحب أن بظروا العرفان 
, بالميل لن بحسن إلبيم ... وهذا ببساطة هو قانون هوراس ف الاماط »)ا 
يوحی به فن الیو نان » بالا غایته . 
آما دریدن » کا می بنا ء ققد جب على هذاء ومولقه العروف « مقالة 
فى الشعر المسر « Essay of Dramatick Poesie‏ اذى نشرہ 
سنة ٠1٩۸‏ يصور فى شكل حوار المعرك بين أولئك الكلاسين الحدثين 
الذبن كارا يستلېمون فراسا» وبين وك النقاد الا كث حردة الذن 
استطاعو! أن يتذوقوا شيكسير . و «مقالة ف الشعر المسر حىء» من الكتب 
اتی ينبخى أن يقر أها كل من بريد أن يدرس أصول فن السرحية » ولیس 
تطور الد الاحى خب . وملاحظات دريدن فى النقد لست متصورة 
عل هذا الكتاب» ف الواقع ‏ ونحن نجد له قولا من تف آقواله حقا » 1 
تعثر عليه إلا ف نسخة م ن کاب رابمر كحاشية من حراش الخطوطات› 
جاء فيه : انه لا يكن أن آرسطو تد قال هذا» لان آرسطو بتخذ قرالبه 
من سوفوکلس ویودیییدز» ولعله کان ,تیر آراءء لو أنه رآی مسر حیات 
شح رات , ولم یکن دریدن وحده صاحب هذا آلرآی > بل م یکن أول 
من قال به » لان فرتسو! أوجييه كان قد آتبى إلى مثل هذا سنة ٧٦۲۸‏ . 
واسعع زليه قول : 
« لقد كتب اليو تافيون لبلاد اليو نان » وظفر و بااتجا حف نظر الصقو 
المثقفة من أهل زمانهم . وحن إذا أرخينا اتان قليلا لعبقرىة بلادتا ورقة 
لغتناء تكون قد أقندينا بم على صودة أحس نكثيرآ ما إذا رحنا تتن أ م 
خطوة نغطوة » فی أساايب مبتكر اتهم وقوالبيم الشعرية » کا صنع بعض 


۱( لاطلاع عل ھدہ المواشی ارجم إلى کتابہ سکوت Works of Dr) den Jii‏ 
ص۳۷۹ وکتاب سیتسری : ناز ز)] س ۱۵۷ ۸ه 


مۇلفيناء› ° . 


غیر آنه مہما یکن ددیدن قد سبق إل هذا الرآى » قإن لتعبیره من 
دنين الةوة والحق ما يشمد أذوقة السام الطبیعی › ودرک العميق قم 
الأدبة اتی زاد ہا فى ثروة النقد . ولعل شعار كتابه العظ د مقالة فى الشحر 
المسرحى ء هو ماده با ثل فى هذا التعلیق الرارد فی کتاب رار . 


۳ 
درو لے ارو لے الريئة : 


ولقد بدأت تظبر أساليب جديدة فى النقد وفى عال امسر حية منذ بده 
القرن الثامن عشر . وكات أولى الئل الكلاسيه الحديثة لازال ها سلطانما . 
فی فرنسا » کان قولتیر ( ۱۹۹٤‏ - ۱۷۷۸ ) یؤیده] فى قوة وف إصراد ؛ 
وی انجلترا » کان آديسون ( ۱۷٠4 - ٠۹۷۲‏ ) يصدر أحكامه المبذيةء 
ال د أمينة » الى هى من هذا النوع الذى لا مام فيه » النوع القاثم على 
الطريقة التبعة نفسبا . على أن الروح الحديد لايليت أن بظير بالتددج . 
والظاهر أن هذا الرو حال جدید بر جع ال عاملین رئیسیین کا یعملان عبلہما 
فى تلك الفترة . آما العامل الأول فو تاب الناس بشيكسير ؛ فلقد كات 
مسرحیات عصر للبزابت تمثل باتتظام فى مسارح لندن » وقلبا كان بمضى 
أسبوع دون أن تتاح الفر صة للتاس لشو د بعض مامی آو ملاهی شیکسپير 
وچونسون وفلتشر وماستچر . وکان کل من هو لاء قد حط جمیع کو عد 
المذهب الكلاس ۽ وبالرغم من هذا» فإن النقاد ل بحدوا فی هذه ار حات 
إلا ما يسعبم توجيه الثناء [ليه . وكات الطر يقة المعتادة اهرب مرى هذه 
القواعد هى الاحتجاج بالالتجاء إلى ء الطبيعة »؛ لقد کان شیکسپير « يكسو 
شعره القوسى بسحة ال جرأة وعدم البالاة . لقد كان : « معشوق الطبيعة > . 
Prec a Leeleur (ND)‏ مامت پکتات (صور وسیداء ( ۱٥۲۸‏ ) لژامه 

Schelander 


وتقيجة هذا نلاحظ آنه : بنا ل تكن اطبيعة فى فرتسا فى القن السابع 
عشرة تسمو على واعد القدماء المزعومة إلا من وجبة نظربة› إذا هى فى 
اجلترا تسمو على تلك القواعد موا عليا على هذه أاصورة . وف الحق » 
نہا ل تكد تفبلج عل آحد » ذا استشنینا الدک تور چو نسون؛وحی‌چونسون 
تفسھ لم یظفر من ضو تا إلا بشعاح ضتیل » حی ن شیکس یر لیعد منم لى 
انبثاق طريتى السرح أكثر جدة وآكثرصحة» والسبب الذى لاسبب غيره 
ڌا هو أنه حطم هذه القو اعد الكلاسه بالفعل - ومع ذاك فقد کات 
قاق ناصعة » الحقائق الى کان لابد من مواجب اء والى أقتعت التاس 
[قناعا لاال ف للتردد مضنرودة سلوك طريق أ كير تر را من طرقالتفكر 
اسا . ولعل هذه الدعو لل التحرر قد کافت آتفذالعواملف تطورالتجارب 
دة اتی كان بقوم بها الكتاب امسر حيون فى مدن . ولقد كانت أناہاة 
العاطضةالر قaa alll Sentimental comedy‏ البورجروأزية بار عم 
من بعدها من مسر حيات شيكسبير » الدليل على رغبة الكتاب المسرحيين 
فی حاولة شىء جديد عختلف عن تلك الط رز اتی أ كل الدهر علا وشرب > 
ورغيتهم كذلك فى اهرب من جرد التقليد . وهذه العاطفية هى العامل اثان 
المظم انى كان يعمل على خلق تغير ف الفكرة الى قام علبها النقد ثم أتتقلت 
هذه اسر حات اء اا حمسا کیرا دیددو ( ٤-۱۷۹۳‏ ) 
وأقرانه » أ وائك الذين ل يلبثو! أن حاولوا ياد تبررر معقول لأساو بم فى 
اة المرحية وحثٿ ديدروالكوميدىة ألجدية )1۷0۸( ومقدمة لاشو سه 
لسر حیته v۲ (a Fausse Antipalhie‏ ) › ومقالة بومارشيه عن 
الرحية الجدية ( ٠۷٠۷‏ ) هى وناق لا شك فى أنها تضرب على وتر جديد 
مہما بدا فها من هذا الطايع النىيععلما تلترم آراء المذهب الكلامیالحديت 
باقتباس اصطلاحاته » و تنظ مادتہا وقةاً له . و متنا أن تتبع خحطوات هذا 
التآثير انشترك › وبالاحری تار شیکسپير وتاتير الكتاب المسرحيين 


TS 


العاطفيین « Hamburgische Dramaturgie °“? la a‏ شور 
من تالف لسنج ( 1۷۲۹ - ۸1) حيت الس خاولة مقصودة للتوقق 
بین تقر رات آرسطو ومسرحیات شكسپير ؤغيره من ألسرحرين الحدثين ‏ 


النقّر الر وسفسى : 

وف هذا الوقت تفنه أخذت تيدو للعيان بشائر تفي ركبير فى رتيب 
الآداب وردها إلى مادا الاولية ؛ فلةد برزت إلى الوجود طلائع المذهب 
الرومتسى فى كلا الجالين النظرى والعملى ۽ لقد كان جرأى رو6 يكتب 
أغانیه ول0 » و کان كو لثز مستغ رقا فى تأملاته فى مبحت القصة الكلة ء۳ 
وكان تشاترتون» ومسز راد كاف » وجيش من الكتاب الآخرين » عباقرة 
وأدعياء » يلتمسون طريةم بإجراء تجارب نحو شعر جديد وتر جديد؛ 
ومن هنا نشا التقد الرومضشى بوصفه مكلا لامندوحة عنه لالران النشاط 
اتی کان بضطرب ہا عال الفن الإنشاف ؛ وكان هيرد 4إ»۲1 وآل وار تن 
ئ8 ط1 وغیرم » بیذلون قصاری جدھم لک يظہ روا التاس على 
آيات جال العصور الوسطى » الى طالما احتقرها التاس . آما فى انعلارا » 
فقد كانت امسرحة » وأأسفاه » متعزلة عن هذا کله الى حد ماء ولم تكن 
امارح قى أواخر القرن الثامن عشر فى حالة مردهرة » وكان الآدب 
الماطنى قد أصبح أدبا كاذبا يغ النفس » والسرحية الفجعة رخوة 
ولاحياة فا . وما كاد القرن اتاسع عشر بطالع الناس حى کاڼت الياودرامة 
قد ظرت إل الوجود » وليشت السادح لامد طويل - لاتقدم 


)١(‏ كتاب جم فيه لح فصوله الى نشرها ىى نقد المثلين والروايات المثيلية فى مديئة 
مرج (د) 
(۲) القصة الكلتية أو ممصددصن عناعو مى تلك الۃصس الى کہا کتات کاتيون 
Celtie‏ أو Gaelic‏ — ولا سا اآیرلندیون مهم (د) 


م 


غير الاستعراضات والمشاهد الثبرة ؛ وما كاد الشعراء يفطنون إلى امستوى 
انحط النى هبطت ليه آخواق ابماهين حتى مالوا هم أيضا إلى تجاهل 
مسادح زمانهم تجاهلا تاما » أو رأحوا ينشتون ال دصو ل-امءه!» أو 
امسرحة الى تقر ولا ثل » كسرحية يرون « رر إمصrمW‏ > الى 
ل يقصد بها وجه المسرح قط » ولم يضعما فى « الشكل الذى يحعاما لاثقة 
لاإخراج السرحى » على أنالعودة إل دراسة شیکہير »و معاصرى شيكسپيرء 
بالإضافة إلى عودة التاس إلى تذوق الماد الحقيقية للادب الو تان ... 
کل هذا کان من أره أن عاد الاس من جديد إلى الاهتام بروائع الماضى 
العظيمة . وقد تقدميم كولردج فى هذا الطريق » فآنشاً طرازا جديدا كل 
الجدة فى التحليل التقدى ء فى عاضراته › ونی کتابه ۽ ملاحظات عل 
Notes on Shakespeare Ae‏ . م ذل هالت قصاری جېده 
فی الوقت نفسه لنکی یتتکشف مظاهر الروح الکومیدی کا تناوله شیکسپیر 
و الكتاب اسر حيون ف عہد عودة الملكة The Restoration‏ وپ 
الروايه القصصية ف القرن الثامن عتر » بيا كشف لنا لامب اص1 عن 
لطائف آدباء عص ر [لیز ا یٹ › وتحدث إلينا fs‏ حدیثا متیر ا . ولقد کات 
الأعبال الى تجزتما هذه المدرسة أعالا فاتقة » إلا آنا اتسمت بسمتين فى 
الفترة الأول من شاا منعتاها من الوصول إلى تتاج نبائية . وأولى هاتين 
السمتين أن طراتقبا كامت ذاتية إلى مدى بعيد » تعتمد على أذاوق النقاد 
الحديدين » وأهوائيم » حى لايكاد الإنسان يعثر مة على تلك الزكانة العلمية 
الواسعة الأفق > الى لايشو ا الموى» والى أ كب تكتاب الشعر لآرسطو 
مکانته العلیا فی تادجخ التقد . والسمة الثانية آنا كانت تتجاهل ذاتية امسر ح 
تجاهلا یکاد کون تاما . ولعل شیکسپیر عند کواردح کان شاعرا خالصاء 
ولعله كان ينظر إلى أعاله على نبا م يقصد با وجه المسرح على الإطلاق . 
إن واحدا من هوؤلاء النقاد ‏ بحاول أن يكشف الظروف الى أحاطي 


کے 


بأيات القن ا مسر حى الكبرى فى أثناء الممود الختلفة لتارخ المسرح ٠‏ م 
۾ يشیروا بكلمة واحدة إلى الصور الخاصة الى كان بتخذها المسرح اليونافى . 
وقل مثل ذلك عن امسر حف عہد ليزابت ٠‏ فم انوأ حاون تقالد المسرح 
أو يسكتون فلا كرون منها شيا » وام عدر اانقاد هذه الظروف حق 
قدرها » ول ینتفعوا با فى ميدان النقد » إلا فى ايام اللأخيرة » وذلك ا 
هذه الظروف من الاهمية البالغة ف فم امسر حيات ذات الطابع ا لحاص. 
أما فى أوربا فقد كان مة شىء ذو صيغة عملية أكثر ماف المسرح 
الإنجلیری لقد کان شیلار (۱۷۰۹ )۱۸۰۰٥-‏ وجیته (۱۷۹ - ۱۸۲۲) یفہمان 
حاجيات امسر ح فما تاماء وكات لاقواطم) من أجل هذا طمجة الواثق » 
بن) استطاع عال مثل شلجل ( (۱۸٤١ - ۱۷٦۷‏ أن یستیحدٹ مقارنات 
عللية لايمكن أن انيه فيا غيره . وكان الالمان يكرسون انبم 
فى حماسة للحت فى تاريخ المسرح والمسرحية » وكانوا يتحسون سيلم 
فى ميادين القن والمال المحنوى» وطذا كان مودهم ف النقد قيمة هما وتيا 
الحقبقية» وقدرتبا على البقاء . لانبا تقوم على ساس من تقديرهي للحقيقة 
والامس الواقع . وقد رأت فرنسا » هى الأخرى › تطور هذا الاسلوب 
الجدمد من أساليب النقد . اتد كان القرن التاسع عشر قرن بورة ۽ وبسبب 
غلَبة تقالد المذهب الكلاسى الحديث فى السارح الفرفسية » بدت هذه 
الشورة f‏ كير جدة وأشد عنفا ما كان المذهب الرومنى الإنعليزى . على أتنا 
جب آلا نضسی آن فر ا کان لازال ها أنتستمتع بنشوة | کتشای شیکسپیر 
الحقیق » بن كانت [نجلترا ماضية فی د کر شیکسپير » لاتنساه أبدا . وقد جاء 
دفاع هوجو عن هذا الشىء المجيب الذى يكاد يبدو شاا (“ ضربة لازب 
هذا السبب» وتشبت ا لخصومات الادية حول ابتداعاته الجر يئة » فى صورة 


)١(‏ يقصه المتهب الرومتى (د) 


~~ 

إ يكن نها مثيل ف الشاطىء اثانى من القنال الإنجليزى . 

النقر الريب : 

لةد حدثت تقطة التحو ل ف علالتقد» فى حوالىالحلقة التاسعة من‌القرن 
التاسع عشر ؛ فقد بجحت عوث العلماء فى كشف ميادبن شاسعة من ميادىن 
امعرفة فما يتصل بكل من المسرح والمسرحيه نى الأزمنة الماضية ۽ وكافت 
الجاسة الأونى الرومنسية قد ذهيت ء وكان مة مقسع من الوقت التأمل» 
والتحليل المقارن » وقد عو لبت جيع المشكلات القديعة من كل جوانما › 
و دیء فى حصا من جديد ؛ وحفزت دراسة عل النقفس بعض التاس إلى 
عاولة البحث ف مصادر الضحك والانفعال الحزن ء وعنى آخرون » أمثال 
سارسيه و,روتفيير وآرشر » بالاصول الأساسية لفن السرحية تفسه؛ 
وحاول غير هو لاء وهؤلاء» بعد دراسة ظروف دور المشيل . استذكار 
الطابع التی کانت ترک ف تفوس النا س کبار روائح انسر حیات»› حا 
کات تخر جہا تلك السارح الى | يعد طا وجود الآن . وهكذا لا بجد للك 
الأروة من المحرفة » وهذا الأساس المتين لحقاتق الأشياء » وتلك اللوذعية 
التقادة » وهذا التجرد من أالهوىء... لانجد لذلك كله ضريا إلآفى هذا 
اللكتاب الأول الجيد » الذى کا أول ملف طبرت فيه تلك الطر بقة وذاك 
الأسلوب ... كتاب الشعر لأرسطر . 


وهذا لیس یہی بااطبع » أن جميع المشكلات قد حلت » وأن جميع 
السائل قد استقرت استقراراً نایا » فع النقد بعد هذا کله » ومہما 
كانت الطريقة الى يتم بها من المطابقة للأصول الملمية » لمكن مطلةا 
أن يصيح عاما من العلوم الثابتة » شى أ كار الاستدلالات راعة وأشد 
التقدبرات نقاذا ء تترك وراءها الكثير الذى لاتقول فيه شيا . وممكننا 
أن تقول إن هن تقد السرحية (التقد الدداى ) بالرغم من هذه القرون 


الطوال » ويالرغم من العارف السأمية الى ممت فى ابعصر الحاضر » لا زال 
ف مہده » لآنه لا يبلغ تماما الرأى القاطع الماع فى المادة الى عمل ف 
م,دانها . فلقد کتبت مجلدات لا حصر ها عن الظاهر السرحية المتعارضة 
من المأساة الرفيعة وا لما غير المبتذلة من جبة » إلى أسوآً ألوانا مياو درأمة 
والمزليات من جبة أخرى ء بل لقدكتبت جلدات لاعداد ها عن سرح 
ادى والقره جوز » اللذين متان من بعد بوشائح القر إلى ثالياً (ربة (alll‏ 
وملپومين ( ربة الأساة ) وقد عبلت دراسات جيدة عن إسكياوس وستكا » 
وعن شیکسیر ومولییر › إلا آنه کثیرآً ما حالت الصو بات الى هى من مات 
هذا الموضوع دون القيام بتسلیل یح السجایا ا لمشت رک بین کل من‌شیکسپیر 
واسکیاوس» وبين کل من‌مو لیر وأرستو فانز ء والظاهر أنمثل هذا التحليل 
سوف تيح أعظم القر ص لنقاد المستقبلءوإن كانت الصعو بات الى هى من 
مات هڌا الموضو ع » ثم ضخامة العمل تفسه سيجعلا ننا نقتظر زمتا ويلا 
قيل أن ترى هذا العمل الذى سوف يودّى لمسرحية العام الذى نعيش قه 
ما داه آرسطو لاسر حة الأنينية ‏ على أن هذه هى التاحية الى يبغ لتا 
آن نتو جه لہا بآنظارنا ۽ ولا بد لکل من يکرس نقسه لیام ببحث هذه 
الفكرة فى النقد من انياع طريقة المقارنة التحليلية الى يظبر آنها الظرقة 
الى لا معدى عنها فى ألواقع . 


SA 
معی المسرحة ( الدرامة)‎ 

لاجدال فی آنه من واجبنا »ینا نشر ع فی عمل کالنى نعز, بصدده الآن › 
أن توقف قبلا لضال أتفستا عا نقصده بالضبط بالكامتين درامةء. 
drama‏ و«درآی dramatic‏ « أو: هسر -حرة ومس ر حی . و گعی آخر ماهو 
فى تظرنا جوهر فن السرحية ٤إ‏ نابول إذا عارضنانه فنون الشعر 
والتصو ر والقصص؟ إنه فن من الفنون بلا ديب» ولسكن... بأى الالفاط 
نتطيع أن تعدد هذه السات الخاصة الى ميزه من الفتون الاخرى ؟ لقد 
يدو هذا » من التظرة الأولى » عملا سيرآ » بالقياس إلى غيره من الاعبال؛ 
[لا آنا إذا تأماناه ملي لتكشفت لنا صعو ماته تلك المعو بات الى قد بحسن 
أن وما يإراد غليل مقتضب عض الحاو لات الى حدثت ف الماضى رجاء 

العثور على جواب مناسب وتعريف لا لبس فيه . 


رة الام 

من أولى النظريات وأ كثرها شيوعا تلك الى يمكن أن تسمى « نظرية 
اجا كة» وإن سكن كلبة « عا كاة » الى تعتمل تفسيرآ أوسع وتفسيرآ أضيق 
على حد سواء تحتاج منا إلى عريد من العثابة النظر فا ء وقد مكنا أن تعبر 
عن هذه النظرة فى أوجز صورها وأ كثرها سذاجة يذه المبارة الى قاطا 
شيشرون وقبسما عنه إليوس دونانوس . فالمسرحية فى رأبه : « نسخة من 
الحياة : مرآة للعادة : صورة متعكسة الحقيقة » فمذا التعريف » إن صح 
أن تدعوه كذلك » قبسه نقاد متلاحقورن مات المرات » وع أسااً 
لبحوث لا عدد ها » ويخاصة فى زمن النبضة ۽٠‏ وحتى فى الأزمنة الحديثة 


تسيا نجد أنه ل يعدم من قول به » وذلك أنه واقق أهداف الواقعبين الفنية 
فی القرن التاسععشر۔ فلق د کان غر ض زولا م نکتابته قصته « تیر بز را کان > 
هو فی أساسه الغرض الذی عناه شيشرون حب) قال :د لقد استبحدثت 
شخصيات لافائدة مها ولا حاجة إلها». 

ویقول زولا : ...لک ضع کو أرٹ الحياة اليومية جنيا إلى جني 
مع مایمانیه أبطال قصصى من أوجاع مخيفة » حاولت باستموأر التوفيق 
بين الجو العام قى قصصى وبين الوظاثف المادية الى تضطلع ہا شخصياق 
حى لایظېروا بمظہر الذى ثل » بل الذى يعيش » آمام النظار “> و بعد 
مثل هذا الرأى نفسه» بتعديل بسيط » وراء كثير من التظر يات التعلةة 
بالكوميديا العاطفية والأساة البورچوأزبة ۽ وحينا يقول مومارشيه إنه 
إذا كان انسرح صورة صادقة لما يحرى فى هته الدنيا فإن الاهتام التى 
يثيره ذاك فينا لابد بالضرورة أن يكونوثيق العلاقة بالطريقة الى ننظر با 
إلى المحقيقة <" فنحن نتحقق من أن د مرآة الواقع» لاترال ثل بومارشيه 
الأعلى فا يعرض على خشبة المسرح . 

والآن » وإذا كنا سنأخذ ذا الرأى فى أدق تفسيراته » فإن المسرحية 
تكون فقرة مقتبسة” من الحاة . ومعنى هذا أن هدق الكاتب امسر حى 
بحب أن يكون إعطاءنا من قوق مثصة السرح صورة طبقالاصل إما لمشد 
ما قد يكون حدث بالفعل » وما لشىء تخله الكاتب فى صورة عله 
مشنابما لما يقح فى الحياة ... وبحب أن يكون حوار لك امسر حية أحسن 
آنواع المحوار الذى يكسا صورة صوتية مطابقة للأحاديث الحقيقية الى 
تجرى بين الناس ف حياتهم العامة ۽ ولابد أن يكون أعظم ما فى امسر حية 
من جال هو مطابقتها لواقع الحا . 
() مقدمة تیر راکان ( ۷۳ ) س ۱۹ 
Essai sür le genre dramatique serieux (1767) (2)‏ 


وحن إذا ألقينا نظرة خاطفة على هذه الآراء» فقد نشعر مما يغريناً 
بالاعتقاد فى أنها آراء عحيحة جديرة بالثناء ؛ إلا أن لحظة من التفكر فبا 
قينة بأن تكشف لا عن فما . وبصرف النظر عا قد عخطر بيال الإنسان 
من آن أعظم الكتاب امسر حيين إن م إلا جرد أبواق أو قل جراموفو نات 
تسجل المياة کا هى فسرعان ماتقبين أن هذا النوع من المسرحية هو 
من انستحيلات » لا لشىء » [لا لن الروابة الغثيلية لاعمكن عال أن مكون 
فقرة مقتبسة من أحياة» وحى لو فرضتا أن مولا من المؤلفين يستعمل 
فى أحد مشاهد سرح ته تقس الكلات الى استعم لما بعض الاشخاصس 
الخحقيقيين من اذم الكاتب مماذج لشخصياته المسرحية ء فالحشقة الى 
لاجدال فيا هى أن هذا المشد لكونه غير متبط ما قيله أوبعده من المشاهد 
کون مشہدا غير طبيعى » أو بعبارة أخرى » ببعد عن آلواقع ویدخل 
ف نطاق القن . لقد وقع اختيار الولف » بعد طول التحرى على هذا الجر 
بذاته من أجراء الحياة لته خدم القرض الاص الذى كتب مسرحيته 
من أجله ... وآ کثر من هذا . .. إن كاتب المسرحية » إذا ل يستعمل بعض 
.الادوات الالية ف تسجيل الأصوات الاصلية ء فلن براوده الأمل على 
الإطلاق ف استعادة نفس السكلات الى تفوه بها الشحدثون بالضبط » بكل 
مافیا من بیان » وبآدق التفاصیل الى تطقوھا ہما . ولذا کان هو الذی بكر 
اشد والشخصيات » ا هى العادة » فلن يكون إلا حلما من الأحلام أن 
یتصور أن شخصیاته هذه » ذا کان أشناءا حية ء کات تتکلی شل هىذه 
الالفاظ > لو أن المشمد حدث فى الحياة الواقعية . وعلى هذا ء قا لمذهب 
الوأفعى يناه الصحيح هو من دايع المستحيلات » ومن الأشياء الى لا تقح 
فی الحسیان . 

بل الكتاب المسرحيورن لظام لايدور فى خلدهم أن يكتيو! 
شيا من ذلك . ولست المسرحية الوأفعية هى المثل الأعل الذى وجرن 
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إليه جبودم . وقد تتكون قوة اللاحظة» والذاكرة السنة ( أو تاك 
الأقراص الى تكون فى متناول اليد » وااى كان شيكسبير يستعمابا ء عل 
ما ذهب إليه مستر برنردشو فى تعبيره الساخر ) جزءآ من عدة الكاتب 
امسر حى الضرودية . إلا آنه لا عخنى أن الذى عله فنانا ء وبظفره بمرتبته 
النهائية » هو قدرته على الاختيار » ومع قدرته على الاختيار » وجتبا محا ء 
إلى جنب » بل رعا كأن أعظم منها » ذلك الذى قد يسمونه : الطاقة الإخبارية 
"heinforming power‏ الى يستطيع بواسطا الإعاء بالمغزى العظم 
الملىء با لمعا ف مشاهده » وف تنطق به شخصياته ۔ وعلى هذڌاء فى وسعنا الآن 
أن نطر ح جانباً تلك الآراء الواقعية الأضيق أفضا» إذأننا لو مسكنا 
بہذہ الآراء لاضطررنا إلى القول بان مسرحیات اسکیلوس وآرستوفائز 
وشیکسپیر وموليير كانت مسرحيات رديئة » بل لقلنا إنها ل تكن ها قيمة 
مسرحة ( ددامية ) على الإطلاق . 


على آنه يبق بعد ذلك هذا التقسير الأوسع مدى ما تقدم » ألا وهو 
تفسير نظربة اجا كاة ۽ ولا بس هنا م الرجوع لی آراء آرسطو 
وشر“احه . والميداً الاساسى الذى يقم عليه آرسطو جع قضایاه هو أن 
الفن . بعامة » يتألف من الحا كاة . وبكل أسف إن الكلمة اليوتاية الى 
يىتعملپا معن د عا کاة > لم حاول آن عرفا ق آی مکان من کته › م 
هو » ف حدود ما نعل > وستعملما ف معان ختلفة . والامس لا بسدعی هنا 
أن نخوض فى حت هذه المشكلة عثا تفيضا »> وذا نكتنى بالإشارة 
إلى أن آرسطو ‏ على مایبدو - لم یکن يمى باجا كاة ترديدآ الصا الواقع 
إلافا تدر . فن ذلك قوله إن الأساة تتحرى تقليد طبقة من البشر على 
“من ساتر الطبقات» والكن اللهاة «تجعل الناس أرداً عا م » . ومن‌هذا يتا كد 
فى دوعتا أنه يستعمل كلبة الحا كا بمعی واسع سعة كبيرة ۽ وش 
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ما نذهب إليه فى ذلك آنا تجده يقول : « إن الملحمة ... وشعر المآنى » 
وفضلا عن ذلك » اللماة وشدر الدثرام ثم الجزء الا کر من فن النای 
والقیشار > هى برمتها صور من الجا كاة > . وحن نكاد تقول بالفعل 
إن آرسطو پفکر هنا ما فى الاتتفاع بالاشیاء انتفاعا واقہاً کال صواد 
والكلات ‏ بوصفا أشياء مقابله لاستعادة الوأقع » وإما فما للقن من قوة 
ف خلق الافعالات الى تثيرها مشاهد اليياة الوأقعية تفسما . و[لا فإنه 
یکون من المراء والمہت آن نظن آنه فر فى أن تتكون موسي الناى» أو 
أن يكون الشعر د عا کا > عى صورة أصلية لاشياء موجودة فى الحياة 
الواقعيةء وإن يكن هذا الإشكال ف التصور ظل قابا أحقاباً طوبلة بالقاس 
إل المسرحية »ا رأينا ٠‏ وه مل هذا التفسير الوأسع لصفة الحا اة فى ا مسر حية 
جد له صدى ف بعض النظر يات الاحدث عدا > تلك التظريات الى تدور 
حول وظاتف الكاتب المرحى . ويا أن هذه مسألة ها متها » فلا بآس 
من أن تستعرض هنا عددآ قلیلا من هذه النظر بات : 


قول هوجو : د« أظن أنه قد قيل : إن المسرحية مرآة تنعكس فها 
أاطبيعة » إلا آن هله المرآة ذا آرید lı‏ أن تكرن مرآة عأدة ... ها سطح 
أملس مستو » لما آمكنها أن تمكس لنا إلا صورة فتيرة للأشاء وة 
لت تة مناد لكنها.. صورة لاحيوية فهاء فن اعروق 
أن اللون والضوء مفقودان فى الصورة المنعكىة اليسيطة » وهذا »> وجب 
أن تكو ن السرحية مرآة بؤدية - أى تجسع الأشمة الاونة وكتفاء 


بدلا من أن تجعلبا عة وآهية.. مرآة تجحعل من الشعاعة ضو.اً > ومن 


() الاتر ام Di٣‏ أو أعتية لياخوس وع مس الأناشيد الراقمة الى تطورت إلا 
العا الدينية على دى الاعر الیو نای آريون ([د) 
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الضوء منارآ . وهنا فقط » تستحق امسر حية أن تتكون فا ° > 
وھا آلذى بقوله هو جو بکد أن الفن هو بالمکان الامى من 

الأهمية» ويمكننا آن نضيفه - أى كلام هوجو إلى ماتوصل إليه 


سارسيه من أن الطبيعة وحدها فوق المسرح قد دو شتا تافاًء بل 
شا کاذاً . 


يقول سارسيه : د إنى أعتقد أن واقع الحياة » إذا آبرزناه رق المسرح 
رازآ صادقاء قد ییدو شیا مکذوبا ق نظر هذا الوحش » ذی اارؤوس 
الألف »> الذى تسمه الور » ولقد عر فنا الفن امسرحى باه بلغ 
الإجالى الذى نستعين بموجبه على ثيل الحياة ف المسرح» وآأت نقدم 
بواسطته هولاء المائتين والالف من النظارة الحتشدين فه» ما يتوهمون 
آنه ا لمق ٩١‏ > 


وقد استطاع بعض النقاد فى عصور أقدم عبدا من عبد سادسيه أن 
يتخياو | هذه الحقيقة » لكنيم لإ يستطيعوا آن يتخاو ها إلا فى صورة شاحية , 
وف صورة شاحبة خسب ؛ لقد تیلہا هيدلان نا16۵ ودو نا فى رأبه الذى 
يقول « إن المسرح لايصور لتا الاشہاء کا ھی بالقعل › ولکن کا ينبغی 
أن تكون »> . وهو يعتقد أن د الشاعر ينيغى أن + قم أو دکل شیء لایتفق 
E O‏ نموذج لم تتوفر له 
مات" اکال » . 


٤٠س‎ ۱۸۲۸ مقدمة کرومول‎ )١( 

(۲) رای ull‏ ج A Theory of the Theatre‏ eقدمa‏ بت براندر ماثیوز (کتاب 
محف اندر ماتيوز لفون لاسرحية - بحامعة کولومپيا - تيوووك - 1۹۱٩1‏ ص ۴۹ ) 
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وقد قدم جيته التصيحة تفسا › فقال : د إن من وأجب من برغب 
ف العمل للسرح أن يدرس المسرح > ومثرات عل المناظر والإضاءة 
والمخرة وما إلما من المواد اللوتة الأخرى » والكتان المطمم بالزجاج 
و «الترتر ... کا يجب أن يدع الطبيعة وشآنها » . 

م يلخ ص كواردج الحقيقة كلا آخر الأ » فى إحدى عاضراته » 
فقول إن « اللسرحية ليست سخة من الطبيعة » بل عا كاة ها > وهى عبارة 
ل يكن ف الإمكان حسم هذه المشكلة بأبلغ منها . وإته لبدو لتاء إذا حن 
أعدا التظر ف هذه الآراء الختلفة الى رها النقاد امحدثون » أت أجداها 
جميعاً هو هذا الرأى الذى يتحدث عن المسرحية بوحقما بوعا من هذه 
المدسات الشركزة الى كبر الشعاعة ثم تضخطما فتجعل منها ضوءآ منيرآء 
ثم تضنط الضوء فتجعل مته ر . 

وض حينا تنناول باابحث آباً من آعظم الروائع السرحية نستطيع أن 
تتحقق من صدق هذا التحلل ؛ لن الكاتب المسرحى المتضلع» حين) يقتبس 
شذدة من الطبيعة » مدلا من أن يكتنى مجرد الحوادث المامة » قو فالوقت 
تقسه ينظ ما قد لاحظه عن الحياة » أو ظنه متعلقاً ما » م برفع مشاهده 
إلى ذروة الإثارة والسرة ... تلك المشاهد الى لو آنها جرت فى الحياة الوأقعية 
لكانت مشاهد كابية ولا للام فا ۽ وهنا بلاشك » عل من أعال الکاتب 
البرحى العظيمة . 

بيد أن هذا لا يتقدم بنا كثرآً فى طريق الببحث » فنحن قد شرعنا 
نسير فيه عاولين أن بجد تعريفاً هذا الثىء الذى تصقه بأنه ثيل 
وبالاحری » ددای اسه » وکل ما تجحنا فی عله هو ما وتاه 
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من أن امسر حية فن » ولکن جد بنا آلا تفس أت كل فن سير فى هذا 
الطر يق ؛ وهذا هو ما تق وما ذهب زليه آرسطو الذی کان ,ری أن الفنون 
كلا تقوم على الحا كاة ۽ وقد حاوانا ما وسعتنا الحاولة فلم تجد خحصيصة تعيذنا 
على وضع حد مير يفصل بن فن الدرامة ا حاص هذا » وبين الفنون 
الأخرى القر ببة منه مثل الشحر والقصة الخيااية . 


قافوںہ پرونقیی : 

ن آرت الامور آن بكون عدد الحاولات الجدية ای قام l1‏ العلاء 
لبحث هذه المسالة قليلا إذا قيس إلى غيره . وقد يستحسن أن بدا هنا بهذا 
القانون الذی آعلنه وآذاع به برو تقییر ¢ فى أواخر القرن التاسع ءشر ¢ ٤‏ 
أقيل عليه النقاد ببحثوله عا شديدآ فى السنين العشرين الأخيرة 0 . 
ونستطيع أن تقول إن هذا القانون » اوغ فى أقصر الكمات وأشدها 
اخحتصاراً والتى ابتشکره ر وافییر بتو قف على النسلم بان الإرادة ى 
الميصة الأول من اللصائص الميذة للاسرحة , د فن امسر حية ( الجدية ) 
أو ف المرزلة > ندرك ر الذى ننشده من المسرح هو مشاهدة د إرأدة > 
تکافح فی سیل الوسول لل هدف مین وهی مدر ک لل وسال ال تتم ماما 
ف سبل الوصول [ليه... ما القصة ... فى ةيض المسرحية > . لان اأؤلف 
عاول د أن بعطي:ا نى القعة » صورة التاثير الذى تر به فينا جيع الأشياء 
اتی ھی عارجة عناء ۹ ولک وضح ما بریده بروتفییر » لضع بین یدی 
القاریء عبار تين مقتوتين خر بن > أولاهاهى اللاصة الى وضعما الناقد 
الفر یی فته › وهی : 


(۱) آخر طبع مدا الكتاب وى الى تارجما_ صدرت ستة 1۹۴۷ (2) ٠‏ 
The Law ûf the Drama (r)‏ ( رالدر ما ثیوز ي کتابه متف جامعة كولو ميا 


لفنون السرحية - قبويورك £€ 1۹ص AT‏ 
(م- ۴( 


إن القانون العام للسرح يتحدد بعمل إرادة مدر ك لنفسما . والانواع 
الددامية ( المسرحية ) تتميز بطبيعة المقبات الى تصطدم با هذه الإرادة . 

ا الحبارة الثانية » فى ترجمة قام بها ولم آرر -للاصة وضعما لاراثه . 
وهی : 

السرحية نميل لإرادة إسان فى صراع مع القوى الغامضة العوامل 
الطبيعية الى تحوطا وتمتخف بنا » نها واحد مثا » مقذوف به حيافوق 
المسارح ليصادع الأندار » ضد القانون الاجتاعى ... ضد وأحد من 
بى جفسه ... ضد نفسه إذا لزم الاس ... ضد أطاع أولئك الحيطين به ء 
وضد رغباتہم » وآهواتہم » و ماقانہم » وضد أحقادم ٩(‏ . 

وقد حلل هذه النظرية كذلك هنری آرثر جونس » ذلك الذى قام 
من جانبه يوضع صيغة ل د قابون جديد للسرحية ذى سمة عالية شاملة » 
[ذيقول : 

تنش المسرحية حينا ينشب صراع بين شخص أو أشخاص ف تمشيلية » 
وم واءون هذا الصرأع » أو غير وأعين له » وبين شخص معاد » أو ظروفق 
أو حظ مثاوىء . ويكون هذا الصراع فى كثير من الاحيان أشد عنفاً » 
ذا کان لبود على عل بأسباب المشكلة الى تثيره » وذلك کا فى مأساة 
أوديب » بيت الشخص تفسه » أو الأشخاص الكائنون على لسر ح» لايعرفون 
من آم هذه المشكلة شيا ۽ فن هنا تقش المسرحية ( الدرامة ) م لازال 
بسبيلما حى يقف هذا الشخحص أو أولثك الأشناص » عل سر المشكلة . 
وهی قظل قابمة طالما نحن نشد رد الفعل فى شخص أو أشخاص » جانا 
كان هذا الرد أو عقلياً أو روحياً » وم يصارءون القوى المضادة من إنسان 
او ظروف آو مقاد,ر ؛ ثم تاذ فی التراخی حينا تبط حرارة رد الفعل ۽ 
ثم تتلاشی حين) م رد الفعل ‏ ویون رد الفعل الناشىء فى شخص بسبب عقبة 

„ (04) YY ye Play-making (1) 
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من المقيات ف أشد سالاته وأعتف صوره حينا تأخذ المقية صورة إوادة 
[نسان آخر » فى صدام وازن زيا 2 

فذه أقوال كاها فى خابة اجو دة » على حد قول مسر أوكلى ؛ ومن الممكن 
الدلالة على کل حک ما بار جوع إلى عدد من المسرحيات . وقد فستطيم 
آن نل من فورتا بأثا س ف المسرحية » سواء كانت مبرلة أو ملباة ء 
آو مأساة أو ميلودرامة » بوجود شبح الإرادة الى تفرض سما بصورة 
شعورية؛ ووجود صرأع بو جه عام ۽ ووجود أزمة مستمحكة خالياً » ووجود 
وجمة نظر لبطل من أبطال امسر حية مضادة لئىء من الأشياء» أو له 
من الاشفاص ۽ للا ان شا من نہ الاشیاء لیس امآ عتوما ء ولیس 
من ينبا شىء يبدو أنه مير المسرحية من غيرها من لوان الفتون الاخرى . 
و[لا اذا عن قائلون فى ملباة الشفاد ع لأرستوفاز ؟ لمانا مستطيعون 
آن آعاور وان نداور حت تجد شبح الإرادة» والأزمةء والصراع ؛ لكنناء 
مہما بلغت قدرا على استمال ما وهينا أ من برأعة وتمان « لن ثلبث أن 
نتحقق من أن د الضفادع »> بالغة ما بلغت من الشأن كر حة » لا تتطبق 
علا هذه التعر بغات انط اقا تاما .م ماذا عن صانعون س رة تس 155 
غارف آو املا Pane‏ ارتشردسن ؟ فل نطبق القوانين النظرية 
للسرحة عل هاتين التشبليتين > > لتری آنہما لن تلبٹا أن کو نا آيتين من 
آيات امسر ح؟ وبعبارة أخرى . . . إن هذه الاحکام الى أرساہا كل من 
پروتنییر وچوس قد تیین لتا عا یستپو يتا أ كثر من غيره فى امسر حيآت 
امظیمة ( کا ھی الال آیضاً ف القمص الروائی ) إلا آنہ) لا تصلح بعال 
لتحديد يوع المسرحية tbe dramatiç kind‏ م تن ء بعد هذا کله ء 
تشد تعر يق بوضح اللاح الخاصة الى يتميد بها قن المسرحية من سام 
الفنون الأحرى . 


(۱) مقدمة کاب ھسھ۲] مط گن 14۷¥ س س ۴۳۹ س ۷م 
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تر سارہ ٭ وتطبیں سو : 
وهنا رد رکا سارسيه »۽ ليقدم [انا بعض العون . فو بدلا من أن جری 
وراء الخصائص العنوبة للسرحية » ينشد الخصائص المادية والعملية . وهو 
يصر عل أن ا لخصيصة الوحيدة الى عرز الفن امسر حى هى وجود جور هن 
النظارة ؛ واسمع إليه يقول إننا لا نستطيع أن نتصور وجود تثيلية 
بلا جور . ونحن فى مقدوتا أن تحذف أو نستبدل قطعة بعد آخرى من 
الأدوات والامتعة ( ال كسسوار ) الى قستخدم فوق المسرح فى أثناء شيل 
بة قطعة مسرحية » إلا امور ء الذى لا مكن أن عحذف أو يستيدل بشىء 
قوم مقامه آبدا ء شم يلخص راه الأخير ف بضع کات فقول : « إن 
مسرحیة بلا جور شیء لا سکن تصوره» ٩(‏ . 
والتأمل تى هذا الكلام لحظة بمضى بنا طويلاء نظرآ وعبلا » نحو تحديد 
نوع المبرحة . فوفةا هذا الرأى» تسكون المسرحية هى فن التعبير بواسطة 
حکاية روی على جور تمع بعضه إلى جانب بعض فى مكان واحد » 
وذلك كا أن التصورر هو فن التعبير بواسطة وسيط يتكون من اللوان 
والخطوط على لوحة ذات طول وعرض ؛ وكا أن الأدب هو ذلك الفن العام 
الذى يم التعبير عنه بواسطة اللكلات ؛ وكا أن الشعر هو ذلك القن الحاص 
الى يم التعبير عنة بواسطة ألفاظ عاطفية» منظومة عادة ۽ وكا أن القصة هى 
فن‌التعبیر بوأسطة حکاة تروی اسلوب منشور . على ننا لانلبث آن تری ها 
شيتا آخر. إن فكرة سارسيه هذه تقد م لنا ممونة كبيرة»[لا آنا تبي ن باكر ة 
غير كاملة إذا كن المقصود أن تعطينا تعريفا شاملا لاسر حة . فا مسر حية فى 
الواقع تكن يوما قصة تروى على امبو » بل هى قصة نتقلبا للجمهوربواسبلة 
٥۲۷ of the Theatre ula je ()‏ ۵ س ۲۲ ۲٤‏ ومن اتم ملاحطة أن 
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فرقة من الممثلين . وعلى هذا فبالإضافة إلى وجود هؤلاء ا متفر جين » تتطلب 
الرحية » أو تستازم » أداء اكات بواسطة أشخا ص كثيرين › ولیس 
بواسطة شخص واحد »ا هى الخال فى القصة . وهذا ء بالطبح > مدخل با 
ف صم عا امسر ح» بوصفه عالما متميزآ عن السرحية » ون كان يشتمل 
علا » ولذا بحب أن تدع جانا » إلى" حين » امشكلات الى تنب حول 
هذه النقطة » لتتنا وها بالبحت فا بعد . على أن ثمة مرآ يفبغى أن توكده 
باستمراد » وذلك أن المسرحية لا يمح بأى حال من الاحوال أن يكون 
ها كانها كجرد عمل من الاعال الأدبية المكتوية أو المطبوعة » وإذا 
کان لا أن نقدرها كفن درام » وبالاحرى بو صفما مسرحية دال ۾ 
فيجب أولا آن تفترض أن الولف كان يضع تصب عينيه كلا من المثلين 
والہور حینا کان یکتب سطوره ؛ وثاناً > حب أت نت ثل اتسنا 
هذبن‌العاملين _ الممثلين امور - وتن قرأ أى قطعه من قن اأسرحية » 
وهكذا بمكن أن تمد صيغة سارسيه » فسكون على النحو التالى : 

د إن تشبلية بلا جور وبلا مثلين لإبرازها شىء لا بمكن أن 
يستوعبه العقل » . 

وھذان العاملان ذاتہما بوؤدیان إلى شیء آخر › لنہہا کہا عاملان 
“دان » وژیران موضوع الاحتال والقدرة الج )اين ء والاعتبارات 
الجسمانية البحتة لا شآن ها إطلااً ميادين الأنواع الأدبية الآخرى . 
قالروأية الةصصية قد تكون فصيرة أو طوبلة وفةا لما تريد ؛ والقصيدة قد 
تكون غنائية من مقطو عة واحدة رباعية » وقد #سكون ملحمة تقع فى عشرين 
جادآ : وشتمل كل منها عل لاف الابيات ؛ أماالكاتب الأسرحى فيتحم 
عليه أن بذكر على الدوام أن القصود من مسر حيته هو إخ راجا فى مسرح 
مینی » وسیقوم بتمثیلہا مثلون لیس وا » قبل کل شیء» وبع د کل شیء » [لابشر » 
وآمام جود م دشر إلى آخر حدود البشرة . أما الشاعر فى وسعه أن 
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مکتب یر متبط إشیء >٤‏ إلا ما أعده ليه من ورق » وبالاعتبارات 
الخصلة مقدار مالدى التاشر من للغامرة على النشر ؛ وهذا ينطبق على 
كاب القصة مام الانطباق ء وكلا هذين ء الشاعر والقصاص» قد تاران 
إلى حد ما بذوق امور » فيستجيبان هذا السبب لا يؤثره من الملحمة » 
أو القمة ذات الجادات الثلاثة ؛ إلا أن القيود المغروضة علهما هى قيود 
عامة بدرجة كبيرة » ولا بمكن اعتبارها مطلقاً قيودآ صابة أو قوانين ثابتة 
لا يستطيع أى مؤلف آن ينحرف علا . أما الكاتب امسر حى قن امحقق 
آنه بقف موتفاً مطابرآزتماماً . فنطاق عله بحب أن یکون بطییمته عدداً 
بقدد من اازمن » لا يطول فيرهق آبدان المتفو جين الجتمعين يعضمم إلى 
يعض » بغرض الإصغاء إلى ذلك العمل ... وهنا القدد من الزمن » 
وفاً لا نلاحظة من أذواق رواد المسارح خلال القرون » قد جرى 
العرف على أن يكون من ساعتين إلى ثلاث ساعات . يح إن هناك 
استشناء ات هذا المرف کا ىمسر ج ررد : Back to Methuselah‏ 
ولکن مثل هذا الاستشناء هو شىء ظاهرى ولس استثناء حتيقاً ٤‏ 
وهو يصلح فی الواقع لتأبيد القأعدة « رة Back to Methuselah‏ 
ليست مسرحية واحدة فى واقع الاس » لكا سلسلة من السرحيات » 
کتبت نف موضومات متقاربة » وما آنا كذلك » فیجب أن تؤدی جیما 
مى بدأت على ارح . ومأساة هاملت بتامما » أو مسرحية الإنسان 
والإتسانالاعل «Man & Superman‏ کن عل التحقيق آن تو دی کل 
مهما كاملة » فى أمسية وأحدة › غير أن مثل هذه المثیلیات ھی شیء غير 
عادى يلاشك » ثم هى تسقنفد طاقة الاحتال فى المتفرجین إلى آخر 
حدود الاستنفاد . إننا قد نذهب إل ال مرح بين حين وآحر » وفى تام 
الماعة السادسة » ثم تجلس مة حى الساعة الحادية عشرة » دون أن تنعم 
يغير أستراجة واحدة ننناول قا وجية خفيفة . ولكننا حين تقعل ذلك »› 
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لعد أتفسنا قد قا بتجربة كبيرة لاعتمل ف القالب أن نكررها فى الليلة 
التالة ؛ وضلا عن هذاء شة مشكلة قوة احتال المثل ؛ وأ نكل مسر حية 
تقريباً تشتمل ولا بد » على دور واحد عل الاقل يكون طول أو أصعب 
من سار اللادوار » ومن المعقول آلا يستطيمح آى مثل > اللبم إلا أولتك 
الابطال الذين وتوا من النشاط ما لا بتوفر مثله إلا لمن م قوق البشر 
تقريباً » أن يستمر ليلة بعد أخرى » يظير على امسر ح وال التماعة السادسة 
والربع »ثم يستمر فى آدائه حى ال حادية عشرة . وعلى هذا » فلا بد للكاتب 
امسر حى » لساب ختلفة كلا أسباب مادية حالصة » أن بخضع لقانون عام » 
وان یکن قان وتا غیر مکتوب » باترم فيه بالا یستغرق ثيل مسرحیته وة 

آ کش من ثلاث ساعات . 1 
ولا زال مة س هام آخر ... قن الطبیعی أت ممل الكاتب 
ااسرحى صب عيتيه واجبه نحو تلك المادة الآدمية الى يستخدمما فى 
عله . فلا بعل [إحدى صا تى فى المسرح طوال زمن المثيل › 
فالمسرحية الى تقدم لها شومية كشخصية تابليون فتضمه أمامنا من 
مقسّح الفصل الأول إلى نهاية الفصل الأخير تكون أيضا مسرحية 
لا کن تصورها » اننا لا نکاد نتصور آن فی الدتیا عثلا »> مہا آ تاه 
اق ءكفايته من القوة والنشاط اللذين يتيحان له شيل ذلك الدور الطو يل 
ممكنه أن مله باستمرار للة بعد ليلة . وقد قال مستر برلردشو فى ذلك 
کا لا فکاری قول الفمل فی هذا الآ الذی سوق تری فا بعد 
أنه يشمل أشياء كثيرة ل نذكرها فى تلك الحلاعة : قال : « قى لا أتقيد 
بالقواعد ۽ إت ملم > أما كيف آنا كذلاء ولماذا » فلا أستطيع لذلك 
توضیحا » تی لا آعل > [لا آنه یفبغیآن یکون لاما لا باتینی دون ى 
التقا تل ‌آمداف آواهتاماتی .. وهذا آم لاتتحك فيهالقو اعد » نة يتات » 
والتيتات الراعية هى ما نسميه المثيلية رمام أو المسرحية دسج . [تى 
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لا تخیر طرائق ؛ بل هى مفووضة على بواسطة مائة اعتبار : ومن ذاك 
الاعتبارات اطبيعرة التمشيل المسرحى » ثم القو انين الى تفرضما عاينا البادية 
لر تاية منا راق والحوادت الاخرى الى تتعرض ها امسار ح . ثم الشتون 
الاقتمادة للتجارة الأسرحية › طبيعة فن العشل وحدوده » ومقدرة 
التفر جين عل ما برون ويسمعون . ثم الظروف الفاجئة الى يقابلا ذلك 
الإخراج المعين النى نقوم به . 


إن من واجی أن آفکر ف جیی > وى جيب صاحب المسرح » وق 
جوب الممثلين . و ... جیوب المتفرجين ... وف مدى ما يستطیسع 
اناس ال جاوس فى المسرح دون استراحة أو تناول شىء من المرطبات » وق 
طو ابق أصوات المثلين » وفى طاقة المع والرةبة عند هذا الغلام ا لجالس 
فی مقعده باعل (النياتر و |) هذا الغلام الذى حقه ق آن يجلس جاسة مسكنه 
كل المكن من استيماب الرواية هو حق مقدس » قدسرة الجلسة الى جلما 
ذلك ال ليو تير ف المقاعد الأمامية أو ف الشرفات ( البناوير ) . 


وواجى أيتاً أن أضع نصب عي الإجارات السرحية ؛ ولمعسدل 
الأرباح اللازمة لإغراء الرأسماليين لمواجبة الأخطار الى تجاه المويل 
السرحى ؛ والحد الذى يستطيع حر القن أن يصل ليه فى مقاومة الفطنة 
التجاربة ؛ والحدود الى يقيمما الشرف والإنىانية للاعال الى قد ضعا 
اميل الفنان أى - الممثل ؛ وقصارى القول » جميع العو امل الى بحب الماح 
بها قيل آن يصبح ثيل الروابة مآ علیاً » آو سکن تبره ... هذه 
العوامل الى قد لا رقممما البعض » والى قد يدركا اليعض رما وم 
لایشعروت ہا تقریاً » شانہم فى ذاك شانہم فی استنشاق اهواء 
أو هم العام 

إن هذه هئ العوامل الى مى على لكاتب المسرحى طرائقة » والى 
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لا تدع له إلا الا ضرعا الاحتيار » حى لا يكون مة فرق بوبه له بين 
طر اق سوف وكاس وشیكسير » وبين طرائق آولئك الین یکتبون اتفه 
امازل وأسرعبا إلى الروال 7> . 

وکلام د شو » هذا يضع الو ضوع کله فی کلبات قلرلة ختارة . وبعش 
الشكلات المعقدة اتى آثارها شو هنا لا بد نا من تناو ها فى تةصيل أوسح 
ف بعد . ونلاحظ هنا كف أن هذه الاعتبارات » الى ينبغى لكل كاتب 
مسر حی » عظا کان آو تاف أن يعمل ها حسامما » تدلتا على توع سلوب 
فن المسرحية - إن ل تحدده لنا تحديدآً كاملا إذا قورن هذا الأسلوب 
يما يضاهيه من فن الشعر ومن القصص الروانى . إن الكاقب المسرحى 
يعمل بالسکلات mE‏ الكلات الى ضما هر فى آفو اہ شخصات 
رمت ودا مئلون آمام جود من النظكارة . وکنا آن تقول إن 
امسرحية ليست مرآة للحياة إلا با مى الذى مدنا فيه بنوع من الشبه 
ااطبيعى للوجود الإنسانى فوق امسر ح » وخلاف دلك المشاهد والشخصيات 
الحةقية الى يتخيلما الكاتب اسر حى » فإن المةتضات ا لحار جية هى الى 
رم حدودها وتتحم فہا (وی المقتضات الستقلة ماما عن حسبان 
السكاتب المسرحى تسه ) ومن ثم لا بمكن على الإطلاق اعتبار المسرحية 


فقرات مقتبسة من الحياة . 
ماه ار سرام فی السرع 

وھذا يهى بنا إلى مشكلة الإبيام امسر حى » تلك المشكلة الى أثيرت 
من قبل عند الكلام عن نظر ية الحا 5ة . وفى وسعنا أن نطر ح المشكلة كا 
فى هذه الحلة الاستةامة الواحدة . هل الاداء اللسرحى المعروض عاينا 
فوق المسرح خدعنا فيجعلنا نعتقد أن ما نراه هو المياة ؟ إن كاستلشترو 
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Castelvetro‏ « وهو من أقدم قاد عصر البضة » يقرر أن : «العرض 
السرحى بحب أن يعيد على أنظارنا صور الثىء اسل › لا أك ء 
ولا آقل » . فل رأه هذا أى ةدر من الاهمية اللةيقية ؟ 

إن تساو لتا عا إذا كان الأداء امسر حى مخدعتا فيجملنا ققد أن مارأه 
هو البياة ... هذا النساؤل › > کا هو واضحء لا شرج عن ملك التخيل 
أو ا للق عند الكأتب السرحى الفنان . 2 قر ج عن صدور المہور 
ما يابا من اتقعالات . . . إنه يتمس عن جيم التق ر جين ما مسون من 
(دد ضفل ) ما يشاهدون ... إن مة آتااً قد بيلون إلى الإجابة عن ذلك 
النساؤل بالإيعاب » وم يضربون لك الأمثال نتا تلفة من ال تفر e‏ 
( البطاء السذج ) الذبن بأخذون ما يشاهدون على آنه حقيى ۽ ٩(‏ . وقمة 
ذلك القلاح الذى رأى الماك رتشارد مستعدآ لان یدفح عرشه ls‏ 
لبه حصا مارا » فقدم اليه جوادآ مطہہاً راضیاً بشمن لا يعد شیا إذا 
قبس بعرش الاك . هذه القمة قد تصلح مثالا فذا ذا اللون من التوادر . 
وقصة تلك اسيدة الصاللة الى حذرت هاملت بصوت مر تفع من السيف 
المسموم قد قصلح مثالا لنادرة أخرى . على آنه ما عير الإنسان أن يسآ 
أحد عا إذا كانت إحدى هاتين التادرتين ها ما ثبت صعة اعتقادها 
ف نوس قائلبا ؟ وح إذا فرض أن إحدى الو ادر » أو عددآ كثيرآً منباء 
قامت الادلة على آنه حيح » فالحقيقة الى لا مطعن فها أنه لا بوجد فرد 
والحد من بين جور من النوع المادى بمكن أن عخدع حقيقة فعتقد 
عن وعی أن المنظر القائم على المسرح » والشخصيات الكائنة فيه تثل 
أحداثاً واقعية » مہها كان وجه الشبه بيبا وبين « اللأصل » وه عل 
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التحقيق ليست جزءآ من ذلك الأصل . ولقد أ كبة كولردج على ذراسة 
الفاسقة الى أ كسبته الزكانة وحدة الذهن»-حى استطاع آن يضع يده عل السو 
التالى » وأن اله تعليلا“ هو على الارجح رة من مار تجاريه المسرحية » 
قال : 

د إن الإهام المسرحى الحقيق فى هذا » وفى كل الأمور الاخرى » 
لا يتوقف على ما يتخيله المقل من أن الى راه هو خاية » ولكنه يتوقف 
على تغاضيه على الك بآنه ليس غاية ... وذاك ليس لقنا لا نخد ع انخداعا 
كليا على الإطلاق » أو شىء من قبيل هذا » ولكن عاولة النسبب للناس 
فی اکر أواع الإييام الذى تطيقه حوامم » وم جاوس فى المسرح » 
هو خطا شنيع لا يصدر إلا عن الأفہام الرضيعة الى تيذل أقصى جدما 
ف القيام بالإثارات الطارئة التكلفة » لشعورها بعجزها ف التأثير على القلب 
أو العقل » © 

ذا اللإصرار على « التمطيل الإرادى الإنکار » » وها هو نص ع ارة 
کولردج فى موضو ع آخحر قريب من هذا » هو من الاهمية بالمكانةالقم وی . 
یح آننا حي نشاهد المسرحبات الو اقعيسة » ومسرحيات امشكلات 
الاجتاعية » قد تربط الحوادث القصصية الى قظبر على المسرح بالحياة الى 
حولنا. ولکناء حى ف مثل هذه الا حوال › لاتتساءل عا ذا کیا نایز 
القصة مأخذ اللقيقة » بيا بحب أن نعتير القصة داعا رسرآ الحةيقة أو تركيز ا 
ها » ولیس بدیلا متا . 
أسامس الكتاء السرمي : 

ولعلنا » بعد هذه النظرات الأولية » تكون فى موقف يتيح لنا أن نضح 


() من محاضرة عن The ۆrgress ef Drama‏ ( 1414( ىرت قى ل 
(FA — 14۸۳71) Literary Remaine‏ . 


بين يدى القارىء امات الأساسة الى تتميز ما امسر حية » ولو من الظاهر 
على الاقل ؛ عن سائر الفنون » وذلك بوصغما بوعا مها . وعلى هذا بمكن أن 
نصوغ قعريفاً غا المسرحية على هذا النحو : « الأسرحية هى فن التعبير عن 
الأفكار الخاصة باللياة فى صورة تجعل هذا التعبير مكن الإيضاح بواسطة 
عثلين » وقيناً بأن ,شير الاهتام فى قلوب جور محتشد ليسمع ما يقال و يشمد 
ما ری »؛ فثل هذا التعريف لا جرم يضع فارقا واعاً بين النو ع ا حاص 
لفن المسرحى . وبين الشعر وبين القصة ؛ لا آنه » کا سوف ترى» بوعىء 
إلى جرد الصورة الظاهرية » وظروف المثيل المسرحى الخارجرة . ولايد 
من أن سال أتقتا عا إذا لم يكن 4ة بعص الزات الداخلية أيضاء 
الى يتميز ما فن الْسرحة عن فن الشعر وفن القصة ؟ ونه المناسية لا ترى 
Ll‏ فى الوقوف لحظة لك نتثاول استعال الكأمتين : مسر حية سوال » 
د ومسرحى اه1 » بثىء من النظر : فالصفة د قصصى » تستعمل 
- بالمعى غي العلبى = للدلالة على شىء واحد هو : « غير اقيق » . وكلة 
د شعرى » بالمثل » تعى « صا للشعر » . 

ولکن لسكلتا اللفظتين : دمسرحية اء و «مسرحى عناجوصةإلء 
فى الوقت تفسه استمال أ كثر امتدادآ » ودلالة عاصة أ كثر من الألفاظ 
الأخرى . فنحن قرأ ف المحف عن : « لقاء مسرحى مور بين أخون 
تقابلا بعد غياب طو يل » 7“ . ثم تحدثون إلينا عن هذا اللقاء وكيف أن 
آبئین ار جل واحد انالد عن بعضمما الإحض مذذ ثلا ين سنة بعد حار 
خیف . و بعد آن طحن کل منہما فی السن إذ مما ياتقيان لقاء مفاجتًا ؤفندق 
رینی صغیر › و[ذا عا یتکان إلى بعضمما البعض کا تكلم الغرباء » ثم ذا 
هما يكقشقان آنهما أخوان » فيصف حكل مهما عن أخيه » ويتصالمان . 


Dramalic Reunion ûf Two Brothers (1) 
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وكانا بلطيس ترى من عناوين أمثال ذلك الجادت الشىء الكثير فى الميحف 
اليومية »و إن كنا لا تقف [لا نادرآً لمعن النظر فى مضمون الصفة الخاصة : 
درای أو مدر حی »أو الاسم لاص : درامة أو مسرحة . و[ذافعلة ا ء 
فقد مد أن الكلمة : « مسر حى أو ڌر Dramatic Jİ‏ « فا يقېم رجل 
الصحافة ومحسب ماقم الور أيضا »> ذات مى فيد « غير المنتظر > 
مع الإعاء عادة بصدمة معيتة ( أو هزة فى المشأعر ) سيت قيا إما مصادفة 
غريبة » أو يعدها عبا تراه فى ججرى المياة العادية اليومية ء فالآن ينبغى » وقد 
تبين لنا أن كابة : « درامى أو مرحى » ممكن أن تستممل استمالا حرأ ء 
وعاماً على هذاالتحو » أن يكون هذا دليلا على أن الود يسل يسبب 
هذه الغرأبة » وبسبب عدم توقعه › م سیب عتصر المفاجأة » بوجود 
شیء ,ری آته عنصر أساسى فما يشمد من آيات فن الدرامة أو المبرحية . 
وذلك » ونرجو أن يلق القارىء اله إلى هذا » آننا اسنا هنا مام تعويل 
للع . بل تلقاء الاستمال المياشر للغظة آدبة أطلقت على شىء جد الور 
انه يشامم) فى الحياة العادية » حى إن كان هذا الثىء لا عدت إلا تادرآ . 
ولو أننا أمعتا النظر فى الدرامة ‏ أو المسرحية ‏ المتعلقة بالفرد تفه 
لتحتقنا أن الور على صواب . فف الازمنة الكلاسية القدعة » نرى أن 
آرسطو خصص قا ضخا م كتابه د الشعر »> لبحث تفصيلى عن 
التعرفات د ودهنازمعهءه۲ » والتكشقات » Disçoveries‏ » وھا من 
قبيل الأشياء الى يسمو تما اليوم آشياء مسرحية ( درامية) حينا دت فى 
الحياة الواقعية » وها أيضاً من قبيل الاشياء الى كانت تكون ما الماد 
الاساسة الكاتب المسرحى ف آثينا . ولل قكن هذه قاصرة عال من 
الأحوال على المرح الكلامى » فسرحية مثل هاملت مليئة بالحوادف 
« ألدرأمية > الى من هذا القبيل ء وعودة هاملت الأب فى صورة شبح 
وتظاهر ابنه بال نون » وقتله پولونږوس وهو بريد کلودیوس » وخاط 


السيرف ( فی حادث المياررة) » والتياين بين هاملت وقورتنيرأس ... 
كل هذه الوادت مدنا بسلسلة من الصدمات ( أو المزات ) تتفاوت 
بتفاوت حدة الا تقعال الفاشىء عن كل من هذه المشاهد بالذات . ولا تلف 
املباة فى هذا عن المأساة . وفستطيمع أن نستشمد على ذاك إملباة أوسكارو يلد 
"he Importance of being Earnest‏ الى جد فا سلسىلة متصلة 
من هذه الصدمات » تمتد من هته ال لمادئة الرئسية الى يدعى فيا آ لجرتون 
أنه شقيق إرنست » إلى هذه النكات اللفظة البارعة الى باجا با الور ء 
والی تستخفه ما تقس به من [ثارات الطرب . والميزلة » والميلودرامة › 
والملباة الرفيعة » والماساة »كلأ ولك يشف عن تلك الناصة تفسما ء الحاصة 
تى يظبرها الكاتب المسرحى يلاء وتباعا فى المواضع المامة » أو قل 
- للواضع الاستراتيجية - من تشيليته . و د قفلة الستار » الجيدة تتضمن 
عادة ثل هذه ألمزة تفسبا ؛ والفصول الخحتامة لعدد كيير من المسرحيات 
تقوم على تطبيق هذه النقطة . فی مسر حية Strife‏ لجون جولذورن د 
الستار الختا يفاجئنا بتروله فى لبظة تجد فيا أنفسنا » بعد هذا الصرأاع 
ار كله الذى كنا نشہده خلال الرواية بطو هما » واقفين عند تفس الوقف 
الذ یکنا عنده فی أو ل المسر حي . aklzg‏ رة The Lost Leader‏ 
لکاتہا لی وکس روبنسون تسم يما بمكن أن نسميه « صدمة عدم الت كد» 
وذلك عند ما تقضى ضربة مفاجئة على الرجل الذى ر مما كنا تنتظر آث 
بكون « البطل الذى قام من القير » . والشواهد الاخرى كثرة حيث 
بمیکن آلا نفرغ من حصرها . على آننا ء فضلا عا قدمنا مہا » لا تری با 
فی الا کتفاء يضرب المثال مسرحيات برتردشو » الذى رهما کان أفضل 
الكتاب المسرحيين الأحياء °١‏ ف للم امه يسرالنجاح لسر حي » ومس رحيته 
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ھ بوت yas « Widowers’ Houses پÎ jell‏ آول ما کتب » کن أن 
تقوم شاهدآً على ذلك » شآنما فى هذا شآن آية مسرحية أخرى كتا شو . 
فا کتشاف 1k1۵‏ وهو امم معتاه لس الجبنهء ذلك امسر “ل 
القتكب التصانى » والتحولات والاتجاهات المضادة المت رة ف الفكرة 
والخطة ... كل ذلك مدنا بعدد من الزات (أو الصدمات) تلف فى حدتما . 
وبرنردشو يستغل المغاجاة أو د العنصر غير المتوقع » استغلالا مستدعاً 
ف جميع مسرحياته » فن ذلك ءبارة «ولكن عند ذلك أدركت آن » فى الفصل 
الأول من الإنسان والإنسان الأعى «Man & Superman‏ « Îs>م‏ 
کونفوشوس فى طەاع‌sت Bak t٥ Meth‏ » وقرار الزوجة فی کتدیداء 
والاعتذار الظريف الذى اعتذر به شيكسبير للك إليزابك ف مسرحية 
rhe Dark Lady of the Sonnets‏ ... ھنە الامثال ء والاامثال الى 
قدمتاها - ودون أن تعب آنفسنا فى اخحتيارها - تدلنا على أن مسرحيات 
شو قابمة باطراد على هذه الفكرة . وکا وتنا ء لبس شو وحده هو الذى 
متمد على هذا المصدر من مصادر التأثير . 

ومکنناءفضلا عن السات الظاهربة اللخالمةء الى ینم 4ا فن المسرحية 
والى ذكرناها آنا » أن نضيف هذه السمة الأخرى ‏ هذا الاستخدام 
المستدمم ذلك العامل غير اللتوقع » الى يؤدى إلى الصدمة الماطقية أو 
الذهنية - الى هى بالفعل » الأساس الأصيل للسرحيات الى تنمم فكرة 
طا نه السمة . وع هذا . فحن ترى dd‏ مر > The Barretts‏ 
of Wimpole Street‏ لاتا رودولف سيير › أن الصدمة الناشئة عن 
مشاأهدتنا العلاقة بين ألرالد الفظ وبين عائلته > ثم الصدمة الناشئة عن عودة 
اليزابث إلى الصبحة والمحياة » والصدمة الناشئة عن رؤية ومان رورت 
وأمله اللذين أ نتعودها منه › بسبب بعد نظره ... ری أن هاتين الصدمتين 
ها اللتان تكسبان الرواية كبا جوهر صبغتها السرحية . ونا لنكاد تقول 


س 4 س 
نه كلا كانت أكير صدمات الممرحية وأقلما مسبوكة سبكا فيه لوذعية 
وفيه قوة . كفت الرواية على قدر ءظى من ناحية صيغتبا الأمرحية . 

ونصن إذ قول هذا كرون مطابقين لما ذهب إليه آرسطلو . ولاسرحية 
کون شتا لا پتصوره العقل بدون جود وبدون ملین » شم ھی کون 
شا لايتصوره المةل أيضاً بدون أساس لاغ له عنه من المواقف المرسومة 
رما جيدآ اختمر فى ذهن الكأتب ( وهذا بعكس المواقف اللازمة الروأية 
القصصية ) وذاك لكى تستثير امور وتستفزه وتشيع فيه الذعر ء بم فيا 
من غرأبة وشذوذ » أو قل ما فبا ما لا تتصوره المقول . 


التقاليد والاصطلاحات المسرحة 


الرحية فن »۽ وهذا بحب أن يكون ها تقاليدها وامطلاعاما » شآنما 
فى ذلك شان سائر الفتون ؛ و كن هذا السبب أن بجحىء عت هذه التقاليد 
وتلك الاصطلاعات ءقب ذلك البحت المدى لاهمة الصورة المسرحية 
( الدرامية ) العامة على أتنا بحب أن نضاعقف من حفر نا ذا الصدد » لان 
امطلاحات امسر حية لا بد أن تحتمد على الطريقه الى تقناول ا الصورة 
الفنبة تفسماء» ولانها تتأثر ذه الطر يقة أيضآً . وعلى هذاء فكلا الكانيين 
امسر حيين اللذين يؤمن أحدهما بإمكان كفالة خلق الإمام » فى حين يكر 
الآخر إمكان ذلك » مكن أن يتفقا على أن المءرحية فن ؛ غير أن 
الامطلاحات التبعة تى يستعماما كل مما لا بد أن تلف اختلاف بنا . 
إلا أن اصطلاحات معينة أيضا سيحددها ما حتاجه آهل امسر ح فى مسار حم 
ذوات الطرز الختلفة . وما يستحملوته فما من مبتسكرات فنية » وما يكون 
عليه نظام المالة » بل الظروف نفسما الى حطر فما الور لعاهدة 
الروايات . ولا داعى هتا للإشارة إلى كشر من هذه الامطلاحات »> 
لاتاما بالصورة اى عرفتاها ما إلى عصر بعيته » وطراز عحدد من طرز 
دور المشيل القدمة . إلا أن مة عددآً منهذ الاصطلاحات عل الاقل بحب أن 
تقناوله بالتلخيص السريع اظن من نشآنه فى بلاد اليونان القدية » 
وبقائه فى صور متبارنة حى يومتا هذا . على iif‏ ب أن نوجه پش 
عنايةنا إلى هذه الظاهرة الى ظلت مدى أجيال وأجيال موضح اهتام 
النقاد امسر حرين ... وتلك هى الرحدات الثلاث : 

)— ٤۴( 
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الوعرات التمر : 


من الاسير جدا أن تیم تور هذه الظاهرة الى بمكن أن اسما 
فكرة الوحدات اثلاث . فلقد قال أرسطو إن الآساة » بمعارضتبا با ملحمة 
ها وقت قصصى مدد . وقد تستغرق اللحهة » بل هى بالفعل تستغرق › 
فترات طو يلة من الزمن بيا جرت العادة ألا تستغرق المرحة إلا زمنا 
قصيرا ۽ وبالإضافة إلى هذا أ كد أرسطو الرغبة فى توع مامن أنواع 
الوحدة فى موضو ع“ الرواية يتا أن هذه الوحدة لا بد أن تكون 
عنصرآ أساسيآ ء وآها لا سكن بطب بهذه اليلة الألية انى تحمل من رجل 
واحد سيا للبوضو ع ٠‏ وال ىكر الذى 7دور حوله حو ادما أو بالاحرى 
جرد سللة من الحوادت متصلة بشخص وأحد ولا تربط بينيا وحدة 
مسرحية » وإن بم فما الوحدة الطلوبة » ولكن عن طريق فن التراجم 
الشخصية . ويب ألا يفو تنا هنا أن المسرحية اليوناية كانت تعتوى عادة 
على فرقة من النشدين ( خورس أو كورس ) كعنصر كمل » بل عنصر 
آسامی » فی بناء الرواىة » وأن هذا الكورس كان يظبر فى الأساة عحيث 
يراه المتفرجون با كله » من أول الروابة إلى آخرها . ويبب هذه الاصة 
الى عيرت ما المأساة اليونانية » كان لايد من تضييق الجال المخصص 
القصص من موضوع الرواية عا يقتضيه ذلك فى المسرحيات الحديثة . 
م إن الکورس » بعد هذا کله » کان عنصرآ عرعيا » ومن واجبتا أن 


nity of Aton 0)‏ وتد اختلف ارون المرب ف ترحة متام » وقد ترجا 
بعضهم بكامة فمل - وعضمم بكلمة ممل - وبعضهم بكلمة - أداء - واليمض بسبارة - ارك 
فوق اللسمرح _ واستعملتا حن هذه ى ترجة كتاف ( ق القن اللسرحى ) ٤‏ 

وق القراميس الإنجليزية الوارف با أن «متام فى ااسرحية هى سللة الموادث الى 
تكون مها الرواية وتمرش فوق السرح » ويها أنها عط اليل » وق بشما نها الفمبة 
الرئيسية فى مسرحية أو رواية قصصية ‏ 


وهنا کله سنپرى على ترجمّما في هذا المكتاب بالوضوع المثل (د) 


إھ — 


نعده [إحدى هذه السمات الحلية ( انى يتسم يما المسرح والسرحية فى أمةما) 
والموقوتة ( بزمن حاص دون سائر الازمان ) . . . تلك السمات الى بحب 
غض النظر عنا . 

وم تكن المآمى اليو نانية تتقيد كلها بهذا الذى بمكن أن نطلق عليه 
د مدة العرض الاثلة رمن وقوع الحوادث الاصulة A period of‏ 
د versie‏ وا-كن الواضح آن هذا الوقت کان يقتضب ورز 
تركيزآً شديدآ إذا كانت الروايات المعروضة تشتمل على آى شىء فيه طابع 
من الحاة العامة . 

وقد تناو عاماء الهضة آقوال آرسطو هڌه “م ضيقو! من نطاقما » 
کا تناولوا ما جرى عليه كتاب اليوتان المسرحيون ثم ضيقوا من نطاقه » 
دون أن يتيينوا المقتضيات الحلية والرمنية اى كان بخضع ها أولثك 
الكتاب ۔ وبمکتنا أن تقص طريق آفکارم قصا سریماً » کا مكنا أن 
نقص قصا سرما أيضا ماابتدءه أوائك العلاء من تلك الوحدة الثالثة » 
أى وحدة المكان » جنيآ إلى جنب مع وحدتى الزمان والموضوع اللتين 
م يقل بغیر ها آرسطو . ووحدة المکان‌هذە م € هو واضح » تقيجة 
تقتضبا وحدة الزمان . 

وإذا كنا تؤمن » أخذآ بنظرية الإام المسرحى ء بان الوقت التى 
تستغرقه حوادث القصة حب أن يكون بوجه التقريب» هو نفس الوقت 
اذى يستخر قه أداء المسرحية على منصة المسرح › فلا بد نتيجة طذاء من 
أن نقصر أيضاً مكان حوادث القصة على حل واحد لا يتسدأه . 

وقد بدا تطور هذه الافکار بکتاب رور تلل 111مامطهR‏ شرعاعل 
آرسطو ءالذی ظہر سن ٠٥٤۸‏ » لم بکتاب چیرالدی تشنیو طا .6 
الذى تعدث فيه عن الاباة والمأساة ( ٠٠٠‏ ) وقد قرر كل مهما آنه يتبغى 
آن بكون مة زمن محدد لحو ادث القصة » _ واشترط رور تللي آلا بتجاوز 


— إن — 


أننى عشرةساعة . وقد طبر كتاب خر » بعد تاب رور تلل بسدة وأحدة 
|-nم4_‏ الاإاغو لر ieد‏ Îر Retorica et Poetica d' Aristotele gl‏ 
لکاتبه نصعع؟ )٠۰۹(‏ النی مد زمن الحوادث إلى ادبع وعشرن ساعة . 
م جاء ماجنی“ رععدN‏ ( ٠۰۰۰‏ ) فتزل بہذا الزمن لى ثلاث ساعات 
بن کان ممتر نو الصتیر oرrنا Min‏ لە ری ا1 فی آن عتد هذا الرمن 
إلى يومين» وذلك فى الات شاذة . ثم جاء سكا ليجر ٣ع‏ عناوء؟ سنة ٠۵۹١‏ 
فعاب على الذين حصرون من الانتقال ق الرواية » من دانى إلى طييه »› 
ثم من طيبة إلى أثينا ۔.. کل ذلك ف نة ۲ کا عاب عاولات من حاولوا 
مد زمن حوادث اسر حة ٤‏ عاد منترنو بعد ذلك بعامین » فعدل آرأءه 
السابقة وقرر وجوب خضو ع الشاعر امسر حى لقوانين ثابتة لا تتغير » قال : 

« إن مدة الزمن المحقيةية ا مفروض أن مضى ف أثناء أداء الرواية الأيلية 
لا تدخل فى تقدير الشاعر . وحتى لو فرضنا أن مائة مأساة ومائة ملباة 
مثلت فى المسرح لوجدتا أن كلا ما بتطلب نفس الوقت ادد 
لتمثيل (؟) .. وإن من يدرس أشمر المسرحيات القدمة دداسة جيدة 
لجد “أن الحوادت الى تظہر على ارح تفھی ف وم واحد› أو آنا ¢ 
مہما کان آمرها » لا رید على يومين » وقل مثل ذلك فی حوادث آطول 
املاح المنظومة انى لا تتجاوز ماما واحدآ ». 

بيا یقول کاستلقارو ( ٠٥۷۰‏ ) : 

إن وقت النثيل والوقت الى تستغرقه الحواهت الممثلة فى عال 
الحقيقة جب أن بكو نا متطابقين تام التطابق » )أن مكان وقو ع الحوادت 

"The idea of the Tıagedy in the عن كتاب فكرة المأُساۃ ق عصر اة‎ )١( 

Renaissance (1927) F.E. Budd‏ لۇ لفه الھکتور ف ٠١‏ . لر ۔ 


De poeta Libri sex (1559) ب‎ je (¥) 
Arte poetica (1563) — ب‎ ùe (¥) 


جب أن يكون ia‏ وأحداً » عل آلا يتحص ف مدياة وأحدة ات 
واحد »بل فى ذلك المکان الراحد الذی لا پتعداه والذى يستطیح الشخص 
الواحد أن براه ( من مکانه الذی یجلس فيه ٩0)‏ » 

وهذه هى الغابة القصوى الصيغة الى حدد ألزمان والمكان : وهى صرعة 
فی استنادها إلى نظر ية الإمام امسر حی » غير آن کاستلشترو تفسه کان لابرى 
مندوحة عن جواز إمكان حد أقصى الزمن ممتد إلى أثفى ءشرة ساعة » ومن 
هذا التاريخ فماعدآ ثار الجدل حول التفسير الصحيسح لوحدة الزمن هذه . 
وقد لجا يضم إلى المنطق فقال نما لا تى إلا د أن يماوى وقت وقوع 
الحوادث وقت تشياما على السرح » . ثم يلاحظ اليعض تاك الصعو بات الى 
يثيرها هذا التحديد فيجيزون للكاتب اأسرحى فسحة من الو قت مقدارها 
اثفتا عشرة ساعة ۽ ولکن آخرین لابرون‌باساً فى أن تد هذا الوقت إلى يوم 
کامل . أىأريع وعشربن ساعة . وقال جان ڏأé Jean de la Taille Jli‏ 
)٠١۷۲(‏ بوحدة المكان ووحدة الزمان على أن تكون يوماً كاملا (من أرب 
وعشرين ساعة ) » ون ل یکن كلامه فى ذلك واضاً صرعا ٩‏ . 

وف السنة تما أعلن رونسار 4وء«ه8 رضاه عن !هذا الإصطلاح ؛ 
زاعاً أن : 

ء ا اة والملهاة تسر سمان و تيحددأن مدة قصيرة من‌ألزمن » وبالاخرى ؛ 
فوم واحد با کله ۴ وأرع آساتذة هذه اللرفة ساون عملم هن صف 
ليلة إلى منتصف الليلة التالة » وليس من مرق الشمس إلى مغرما » وذلك 


(۹) عن کتاب اظرية الدمر عند Caktelvetro‘“s Theory of poetry gila‏ 
لۇلفه م . ب شارلتون س ۸٤‏ - ولفد کان کاستلمترو ف الواقم هو الى وشم تالو 
الوحدات الات . 

De [Arte de la tragétlie (1572) (¥) 


س 4ھ س 


لتتيسر لم قسحة أطول من الوقے(“ »> . 

وفی آسیانیا تری سرا نفس )٠٦۰٠(‏ ربدى؛ زرأيته علباة « فصاما الأول 
جرى فى أوربا » وفصاما الثانى فى آسيا ء والثالت فى [فريقية " › . 

ویکاد یقول هذه العبارة نقسہا السیر قیایب سیدنی )٠٠۹۰(‏ فی کتابه 
( [عتذار عن الشعر عذامه۲ ٣ه‏ منعه[ممA‏ ) الى يعيب فيه مسرحية 
جوربودك سما بأنها عاطئة من حيث و حدتى الزمان والمكان › القرينين 
الضرؤديين مييع الجرادث المادة ». وطبيعى جدآ أن تقسرب هذه الافكار 
من عصر النبضة إلى الح ركه الكلاسية الكاذبة فى القر نين السابع عشر والثامن 
عشر . وقد سل تشابلان ) ۱۹۰ ۷£( د وم كأمل للزمان › 
وتادی کان واحد تجری فيه الحوادن 0 وحم تودیی سنة ٠11۰‏ الئل 
عل الولف السرحى د بآرن ااضرورة المطلقة تلزمه عراعاة الوحدات 
اثلاث . وحدة الموضو ع الممثل » ووحدة المكان » ووحدة الزمان)» . 
وصرح Milton jil‏ ( ف سنه (١‏ بان « تحدید ازمان الذى ا 
فيه الأسرحية » ثم تى بأربعة وعشرين ساعة » وذلك وفتاً لسنة 
الاقدمين » هو من حبر الستن "» . ثم بمضی اکر من صف آرن من 
الزمان ويأتى فُولتير فيدافع عن الوحدات اثلاث دفاءا ماسياً » وقد نسج 
على منواله حتی فی العمصر الرومضی ؛ آدبا هکشیرون » بيهم لورد بیرون وغیره 
تمن لا يةلون عنه فى دو حه الثوری ! 

(۱) ح١۱۔‏ سیتارن قى کتابه : تار القد الآدبى ف عصر الېصة Hısury‏ ۸ 
wy «f Literary Criticism in the Renaissance (1920)‏ ¥‘ 
(۲) قمة دون كيشوط . 


1444 European Theories of the Drama.] 4l ھ. ارك‎ o {F) 
۱۲۷ سض‎ 


Dıscours de l'utilté et des parties du poême dramatique (f) 
(۱17۰ ( 


() مقدمة وعاينمر0 عى روسك لان ء 


ولا يمى اجتاع هذا المدد من أماب النظر يات الملبية على ذلك الرأى 
الواحد أنه ل :يكن ثمة »> حى فى العصور القدية »> حصوم ذه الوحدات 
اثلاث » بل هو دليل على أن هؤلاء ا لصوم › مہما کانوا يرون من أو جه 
الاعتراض عل هذه الوحدات فقد كانت اعتراضاتم تبوء بالفشل آمام 
جات أنصار المذهب الكلاسى المتتكتلة . على أن دراستنا هذه الاعتراضات 
لن تسكون دراسة غير مسلية » ثم هی فی الوقت نفسه تفیدتا فی کشف نواحی 
الضعف الذى عخاس آراء المستمسكين بالةواعد القدعة . فعندما كان ام 
دیچالییه وهنا ع4 '( هذه الآراء فی سنة ۱۵۹۸ › تراه یقدم اعتراضات 


: منپا‎ 3e 
۽ - أن القداعی أنقسہم لم يكوتوا عافظون باستمرار على وحدة‎ 
. رمان‎ 


. ف الكتابة‎ er وآننا سنا متبطین محال بالترام اسلو‎ ٣ 

۳ وأن الترامنا قا تون الوحدات لن یؤدى با إلا إلى السغف 

۽ وأتنا لا نستطيع » إذا استوعبنا ما اتهى ليه الباحثون من نتا 
عليلانهم للمآسى المثالية » أن مر تقلبات الحظ فى هذه المآمى فى دود 
اليوم الواحد المضروب للوادث الرواية . 

ه - وأن المثيليات الى دوعى فبا هذا القاتون ليست على التحقيق 
يرآ من المشيليات الى همل فا . 

وقد سكشت معارضة ا لمذهب الكلامى بضع سنين بعد عص دججالييه 4 
وکان لوب دی فیجا (۱1۰۹) لا ری ا1 ق أن مد کتاب المسرحيات 
التارعخية فسحة الوحدة الزمانية ء إلا آنه بالرغم من ذلك كان فى قرارة نقسه 
متحازآ إلى رأى النقاد الثارين › م لم رتفم للثائرین صوت بەد ذاڭ ہی 
كات الحلقة الثالثة هن القرن السأع عشر . فنى سنة ٧۹۲۴‏ » خو ترسودى 
مو لیتا ھمناه1( عل ۲1۲:50 ء من هذه السضافات الى تثقل على الفہم؟ وا 


س نض س 


تجعل من رجل ماجد ظريف متميز | لاخلاق يقح فى هوى سيدة مترفة 
ذات کبریاء > فأغذ ف ملاطفتا ومغاز لا م طا على تسه . . . کل ذلا 
فى سحابة نيار - وأعطى عقلك ١‏ ثم يجحاهد فى سبيل الحصول عل يدها بعد 
ذلك ... ثم يصر على أن ترف إليه فى تلك الليلة تسا “> . 

م جاء الغا قد أوجیه Oger‏ بعد ذلك بارع سنوات فأ کد هذا المع 
تمه » وزاد ف حجج اهجوم عل المذهب الكلاسى ملاحظة خطيرة حول 
د الال من deus ex maçhina a‏ « ( الممامل الإھی ف روایات 
يوربپبدز ) والرسول ف المأساة القدمة ۽ وكان آخر ما ذهب إليه هو أن 
الشعر المسرحى ... لا يشا إلا الاسلية والاستمتاع غسب » وأن الوحدارت 
الثلاث قينة بأن تقال من آثر هذه النسلية وذلك الاستمتاع !. ولقد كان 
آوچيبه آم1 هو آول من استطاع أن يعبر تعبیراً سدیداً عن الرآى الق تى 
بان الأمكنة الدينية » والظروف المئيلية ف ا مسر ح الیو نای كانت تتاف 
اختلافاً تاماً عن اروف الى ثل فما ااسرحية الحدثة » حى ليفبحى 
آلا نكر فى عا اة ااقدامى » تاك الما كا الى تملنا عيدآ هم e‏ 

وبعد هذا بنصف قرن من الزمان ياق دريدن فيوضح أن هذه ااقواءى 
قکن قواعد حقيقية يعرفبا هولاء القداى على الإطلاق ؛ ثم برهن على 
أن تيرانس قد هماما > با وقع بعض المؤافين اليو نان فى سجافات خطير ج 
وم عاولون اتباع ما قول به النقاد الأشد حذاقة ° , على أن اعتراضه 
احق كان اعتراضآ من نوع آحر » وذاك أنه کات ف الواقع هو تفس 
الاعءتراض الدى ذهب إليه أوجيبه فا بعد ( ۱۹۲۷ ) تڀ قال وهی 
بتحدث عن ارح افر سى : 

[نهم بملاحظاتمم التعمسفية عن وحدفى الزمان والمكان »› ومطابةة 


. رجمة بارت کلارك فى كتابه ال ذكور آنا (النظريات الأورية ق المسرحية)‎ )١( 
Ax Essay of Dramatick poesie (۱11۸4) رسالا ى الشعر المسرحى‎ (١( 


لإ 


المعاهد . قد جلبوا على أنفسبم الفةر فى العقدة » والضيق ف الفكرة » وها 
الستان اللتان عكن لمسہما ف ت ثيلياتهم . إذ ك من الحوادت الحيلة كن 
أن عدت حدو ثا طبيعاً فى يومين أو ف ثلاثة أيام حى نعود فنضغطبا فى 
أرب وءشوين ساعة » وأدبع وعشرون ساعة فترة لاعتمل عال أن تقح 

هذه الحوادث فہا ٩‏ . 
ثم اضطلم فاںکہار Farquhar‏ م اجو : عل المذهب السكلامى 
فى السشوات الاولى من القرن التالى ( الثامن عشر ) » وذلك ١ا‏ أ تاه أله من 
حس دقرق مر هف » ونظر ثاقب لا تجوز عله السخافات ۽ وقد حل عبء 
هذا المجوم بالفعل » فتقدم به أ کشر من مر حلة كاملة . وکان فارکہار قد 
قرأ رأيا السير رورت هوارد »من رجال عبد عودة الملكية » قراقه هذا 
الرآی وأخڌ به بارغ ما کان بدو عليه من غموض ۽ ثم داح پتعقب آخحطاء 
النقاد المنطةية ۽ النقاد » على حد تعبيره » الاقل عنفا وصلاة : قول فاركار : 
انسح املہاة بقسحة من الوقت هى هذا اليوم المفتعل ء أو الأدبع 
والعشرين الساعة » ون كان المتحذلقون من رجال حركة الإصلاح 
( ادكامل ) يضغطون هذا الوم فيقتصرون منه على نہاره فقط » آى نصف 
هذا الوقت . والآن . . فَلتكل هذا إلى قدر كاف من الذوق القصل 
فيه : إن هذه الرواية تيدأ حي تكون ساعتك السادسة اما »> ثم هى 
فى الساءة التاسعة بالضبط > وهذأ هو ألوقت المعتاد الذى يستغر قه العرض » 
فل كن من وجمة الطبيعة المالصة أن تكون نةس هذه الفترة من الوقت» 
الى هى ثلاث ساعات زمنرة کا تعدها ساعتك . هى نقسم) الائنتا عشرة ساعة 
على امسر ح» بنفس العدد من الدقائق فى كلتا اللالتين . وبنفس العدد من 
حبات الرمال“ ف کل منہما؟ آخشی یا سیدی أن تری معی آنه حم 
(4( رسال ى اشر wllر~gى‏ )1۱17۸( An Essay of Dramatiek pcesie‏ 

(۲) القصود هنا ساعة الرمل . 


س اھ س 

عليك أن عك باستحالة ذلك » وأخثى آنك الدليل ذاته سقسمح أن ثد 
زمن الرواية سنة با كلما » ثم إذا سمحت بسنة » فقد قسمح بسع 
سنوأت »› .. ومن بدری ؟ ققد تسمح بزيادة فة زمن الروابة إل 
اف سنة !١‏ وهل ضط ألف سنة ف حدود ثلاث ساعات » أ کشر 
استيا من ضغط دققتين ف دققة واحدة ؟ إن المل اللاتيى 
انى بقول : إن الشىء الصغير لا بمكن أن يشمل على الثىء اللكيير» 
Nullum minus continel in se majus )‏ ( هو مشل ممکن 
تطييقه عل الخالين سواء بسواء“ وواضح أن هذا المنطق تقسه يكن 
تطبيقه ثل تلك القوة على وحدة المسكان ... فامع إلى فاركار يةقول : 

وإليك رواية جديدة ... المسرح مكتظ بالمتفرجين ... لقد أتهى 
إلقاء المقدمة ... وأدتفع السار لنرى مشبد : القاهرة العظيمة ... فآبن 
أفى الآن أا السيد؟ ألم تسكن مذذ هة قبل هذا فى مدرج المقاعد الافية 
lhe pit )‏ ) يالمىرح الإمجایرى ټتحدٹ لی إحدی بنات هوى 2 
وها آنت ذا الآن وفى مح البصر انتقلت بعصا ساحر إلى ضفاف النيل ؟ ... 
لا جرم یا سیدی آن هذا حال فی حال ١‏ إلا آنك بحب آن تسل ممی بہڌا» 
ولا ضرف تقضى على صم بفية اميل . قإذا كان القصل الثاف » وى غمرة 
من آلحان القيقار » أكون قد غيرت لك المنظر » فترى أمامك أستراخان ! 
ياق | إن هذا من رابع ال1مستحیلات !انظر با سيدى نما َة لوست أشق 
على الفبم من سابقتع) | لاك ترى أن هه السافة بين مصر واستراخان 
هى نفا المسافة بين مسرح درورى لين الذى تشاهد المثيلية فيه وبين 
القاهر ة العظيمة ء إذا تقضات فسميحت نيالك بالاتطلاق ؛ فإنه يقوم بتلك 
الر حل فى تقس هذه اللحظلة من ألزمن ؛ دون آن برتجك 8 [زعاج ۳ » 


. (¥۰*) A Discourse upcn Comedy (1) 
الصدر شه‎ )۲( 


س {ھ حه 


وکان طبيعاً أن تتيبه آراء التةاد جيعاً ء فى تام القرن الثامن مشر » 
نحو ا مقاييس الرومنسية » بالرغے من آن بعض الکناب الإنجلیر كبّینرون 
مثلا وبعض النقاد الفر نسيين كانو! يقضاون أن يطبقوا المقاييس القدية . 
وقد جپر جیته برآبه ضد الوحد ات سنة ۱۸۲٥‏ فی غير تردد ( » و بعد عامین 

من ذلك شن فيکتور هوجو ج وما عنيغا › مصرحا بان المسرح الي ونا » 
بالرغم من تلك القو انين » كان أ كثر حوية من المسرح الحديث » لان : 

د المسرح اليونانى كان لا عخضح إلا للقوانين الى كانت نواتمه » بي 
مسرحنا يطبق على تسه ظروفا غريبة عن روحه كل الغرابة . . . وهذا 
کان للسرح اليونانى فنه الصادق » بيا كان الفن فى مسرحنا فنا كاذياً 
مصطنا ٩‏ » . 

وتحن إذا استعرضنا هذه الآراء الختلغة يتضح لنا أن نظرية الوحدات 
الثلاث كا فى امسر ح المحديث تتو قف على الافراض الذى رفضناه من قبل » 
وهو الافقرأاض الذى ذهب إلى وی المتةرج وفضی به ارم إلى الاعتقاد 
بأن ما پړری من تمشيل الحو ادت قوق المسرح هو الواقع » فإذا سلمنا بهذا » 
كان ثمة ما يبرر ما يهب إليه أو لك الذين عحددون زمن حوادث الرواية 
بانقى عشرة سثاعة أو بأربع وعشر ين > م كا يقضى بذلك المنطق السلم قوم 
ياء ۽ ولا منکن آن يتوجه لهم أحد بأى حديث مطلة] . والفئة الأول 
تقع فى ماقة مضحک » والفثئة الثاتية تق فظريما الانتقادية عل مقدمة 
باطلة . 

وما دام هذا كذلك : كان كلل ما نفتقر ليه لا ريد على أن ندفن ء 
فى احتشام » هذه الوحدات الثلاث ¢ فى ذل الةبر ألذى حفره الرومغسيون 
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فقوا بطنه ۽ على آننا نعود فننبه إلى تنا مفتقرون هنا إيضاً إلى قدر معین 
من الحذر » فقد يكون من الخف أن تقترح فسحة حددة من الزمن تبلغ 
ثلاث أو أربعا أو اثتى عشرة أو أربعاً وعشرين ساعة » ولكن الإنسان 
یستطیع أن پتہاءل ۴ا ذا کانت الوحدات لا رال عتفظ بشیء من قیمتها » 
وذاك إذا كان تفمسيرها يقوم على أساس من حربة القصكر أوسع »> وقدر 
من القساع فسح » وإذا كنا ننظر لما لا على آنا قواعد وقوانين » بل عل 
آنا ملاحظات انتقادية . إن لسنج وهو يفحص هذه الوحدات أ رر مندوحة 
من أن یسل بانما کات تعود بشى» له قيمته على الكاتب المسرحى عتسدما 
1 تكن سوى ضرورة منطقية يقتضما وجود فرفة المنشدين ( التكورس) 
فی الاسرح اليونانى . يقةول لسنج : 

د إن اليونانيين كارا يتقبلون هذه القود عن طواعية »› ولسکم 3 
يکبون من قبو هم ها أ کر ما کانوا عخسرون ء لقد کانوا یکسہورنی مہا 
فی کل سم سالات من تسع وكانوا يكسبون على هذه الصورة ا كارا 
پنسمون به من راعة وحذق ؛ وما کان فم من حاسة التذوق وحسن الفهم » 
م بتقبام هذه القيو د اتسكون اياعث على تيسير العمل قوق ا مرح » مع 
حرصمم حرماً شدیدآ على تنقیتما من کل ماهو تافه وسطحی » وذاك 
بقصبرها على آتمى ما سكن من عناصرها ال جوهر ية › قد جعلوها مثلا أعلى 
الجر 5 الأسرحة الى تطو رت هذا التمإور المارك السعرد الذى لا سمادة 
بعده » والتی بل ما تلك الصورة الى لم تكن تتطلب من اروف الزمان 
والمكان إلا القليل الأقل ° . 

ومن هذا ری آن لسنج کان بهدف إلى حقيقة عءظمى » حقيقة لا تلطبق 
على المسرحية اليو نانية شب » بل على ال مسرحيات العظيمة فى كل مكأن ۽ 
انتا إذا أممنا التظر فى هذه المسرحیات الى هى أعظم من المسرحية 
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اليو تانية » وعاصة المآنى » أفلا يبدو هنا فى كثير من الاحيان أن السكتاب 
المسرحيين قد فر ضو | على شم قیوداً يقر ضما أحد عام ؟ حی ی 
بكون زمن حوادث الرواية طويلا طولا لا جدال فبه » کا بتضح ذلك 
بالتحليل » جد أت الكتاب اسر حرين قد أ ک جروا من استمال الحيل 
المتعارضة برأ ونما هن تصد »› لوحموا باخوادث السريعة التحرك فوق 
حشسة المسرح ٤‏ ولا غرو أن شکار يدون روع ماسيه وکآنه خدعتا 
عن آتفسنا كى نعتقد أن حوادث ألروابة سريعة متلاحقة » وأن فسحة الزمن 
الى تحتوما هذه الرادث قصيرة» أو رور أدق ء ليخ عن اور آنه : 
ترا المدق »ء کان لا ری مندوحة عن الاح عض ألفتر أت الطو بلة بين 
زعض مشیأاهده ¢ رسيا إراد ل4 أمثاة عل ذلك . 

فی هاملت »> ولل حوادت اومن الاذين ممضبان شاف لقصل الأول ¢ 
من اليد الأول إلى المشد الخامس » توجد بالفعل حقبة من الزمن علو طا 
شھر أن ٤‏ کا تو جد ذلك فسبحة طو طا أسيوع بين المشمدين الراب وا امس 
من القصل الرابح ٤‏ ( أن متفر جا FF‏ لالشعر ذا الاتقفساح الزمن . 
ولا خنى أن تثياية هماع عضى فى طر با يسر عة منذ اازورة الأول لأشبح ؛ 
حی الكارة ف تام الرواية فاذا قطن الاس إلى وجود هذه الفسح 
من الزمان بين أحداث الرواية قإن ذلك لا يكون له من الاثر إلا أن ماما 
تبدو كما هى قصة ذات مقدمة » هى الفصل الأول ٠‏ ثم بجحوعة من فصول 
لاه ٤‏ م اة ٤‏ ھی اافصل الاءس ة 

وبناه عطل زه بثاء هاملت . خوادث الفصل استخرقی بوماً وأحداً 
ثم يأنى السفر باأبحر بعد ذلك ؛ ثم يستغرق الفصلان الثانى والثالث يومين 
آخرین ۽ ثم عضی أسبوع قبل آن تقح حوادث الفصل الرابع والخامس . 
وثلاحظ هدا آيضا ء› يالرغم من وجود مقدمة » ثم فصلين » شم اة » آننا 
نشعر يسرعة تتابع الاحداث ء حى لينسينا ذلك تليل زما الحقينى . 


وااز مف نشیا ماکیت ولیر متد ا کش من ذلك . ون هذا السيب‌بالضط » 
زومر فيا بتو ع غاص من أنواع الضعف لا فلسه فى الا ساتين الأخرسن. 
وی ماکہت یتہر امنا فی درجة تأجچه حى متتل دنسکان » ثم ترانا 
لتبع المسرحية بقظة حى بعد موت باننکو » شم هذا کله مط برعة » ون 
راح شیکسیر يذل جردا جبارة » مستعيتا فى ذلك بشعره اليل 
اللاب » لى عش اتتباهنا الذى فتر . فقتل دنكان معدت ف الفصل 
الثاني » امعد الثاى . ون اشد الثالت من الفصل الثاتى يتا تكتشف 
الجرعة ويقتل بانكو فى ا مهمد اثالث من القصل الثاأث » ثم يظبر شبحه 
فى المشمد الرابع من الفصل اثالك أيذآ . ونحن حين درس مثل هذه 
الہیاتات الى ترکہا نا شیک ہیر عن توذیح الزمن ف هذه المسرحية » جد أن 
فسح طو یل من الوقت تقع بعد موت دنكان مباشرة > ونه منذ تلك الفسحة 
تقع سلسلة مستمرة من الفسح خلال الفصاين الرايح والامس ؛ ولم یکن 
ی مةدور شيكسسير لحفاء هذه الفس حا اها فی هاملت وفى عطيل › 
ولا بد أن اتور الى كان يطرآ على اهتامنا كان برجع » إلى حد ما إلى 
هذه القسح 

وبثاء مسرحية لير أقرب إلى بتاء اللحمة ء كا لا قى . ومن هنا هذا 
الإلال الى تشر به وتن تقر أهاء بيا لا تد لها من الأ فی آتفستا وف 
تمل على المسرح ء ما نجده للروايات الثلات الاعرى ء 

وما استرعی اشبامتا حةا أن تلاحظ ننا لا ناس اغعطام وحدة 
الزمان هذه ء اعطاماً حقيقباً وعلى أشده [لا حع نقبل عل تلك اللا 
tragi-comedies andl)‏ اأرومأسسة ء» -حيث ياضح أن اهتامنا يقل فيا 
وة وة » وحيك ربط جال الاتفمال فى تقوسنا . فده الوثبة 
الطو بلة الى مةدأرها ي عفر ة سنة » والى تتخلل فصول د قصة الشتاء > 
The Winter's Tale‏ ان کنا أن تكون دیا متيلا فی مأساة من 
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النوع الرفيع . لقد كان بمكنناً أن تقضى قضاء مبرمآعل هذا الافعال الم ركز 
الواعى الى يعد إظاره لنا فوق حفبة المبرح الوظيفة الأولى لابأساة . 

وهذا الرأى له ما يؤيده ف ىكتاب المستر ف . ل . لوكاس عن الماسساة 
(۱۹۲۷) ء حيث يلاحظ ٠‏ آن اسكاتب المسرحى الحديث بندر آن يتصرف 
هذا التصرف المحر الذى كان بقيعه المرحيون فى عصر لليزابث من حيث 
زمان الروابة ومكانبا . لقد ‏ اشتد شنف الكاتب بالشكل آكثر من 
ذى قبل ء وبإطالة زمن الحوادث إلى سنوات عدة » عا بحعلنا نشعر بقشود فى 
قوة جاذبة اارواية »کا نشعر بببوط فى حرارة الموضوع » وذلك کا تبط 
حرارة السائل التى بلخ درجة الغليان [ذا أبعدت القدر عن النار . . . 
والمأساة لا تسكتسب تلك المتمية الى تنخلع هما القاوب عند بده وقوع 
الأخطاء الممظمة مباشرة » مكنا تكسما بعد حلول الكارثة » وذلك عندما 
تکون تلك الاخطاء المغظمة قد وقمت ذاقيرها ء بعيث لا يسقطييع القدر 
تفسه أن بتلاقاها °7 > . 

وعلل هذا ء فإذا وجدنا أن شيكسبير . ذاك المتحرد الرومسى » ل يكن 
هو وحده الى يأخذ فى مسرحياته بنظام إطالة زمن الرواية » بل إن 
الكناب المسر حيين الحدين أيضاً قد عادوا إلى تقاليد اليو قان » وجب عابنا 
أن تمن بآن هذه التقاليد تنطوى » ولا بد عل شىء من القيمة الجوهرية 
الدانمة الى لا غنى عنما لفن المآساة . 

وبصدق هذا رسا على وحدة المكان . على أنتا بحب أن نعترفى 
آن مسرح شیکسہیر لم یکن یعرف من المناظر إلا لہا » بل لعله لر یکن 
يستعمل المناظر على الإطلاق . وهذا کان شيكسبير يكثر » نظرياً وعلياًء 
من تغییر آمسکنته صب مایشاء له هواه » إلا آنا نلاحظ آنه کا کان 
بقتصر على مکان واحد » کان الاثر انی یترک فی نفوسنا قري وأعمق ؛ 
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مصداق هذا أن مسرحية عطيل تجرى فى مكاين فقط » هما اابندقية وقيرس ۽ 
ولت تجری معظم حوادم! فى جنبات القصر فى [لسيتور .. ما الجزء 
الآخير من ما كث فہو جزء مشقت الذهن لتتادح مشاهده القصيرة الى 
تجرى مرة فى اسكتلنده »> ومرة فى إنعلترا ... ونا لقتساءل عبا ذا م 
یکن ها تقسه هو ممدر هذا الشعف الذى بدو فى روأبة أنطو ف 
وکلیو بترة 1. .. نتا ذا قار تا بین رواية دریلن : غ0۷ ۲٥0؟‏ ۸11 وبين 
مأساة شيكسير الرومائة » لتحققنا أن تأثير الرواية الأول مما بلغت 
الرواية تفسبا من ضعف أشعارها » وتبافت روح المأساة فما » وقلة الصنعة 
ف رسم شخصیاتما » برجع الى ترکیر ال جد الى يصحب الحد ف المناظر ۔ 
وعاهو جدر بال ذكر » يذه الماسية » أن نلاحظ أن كثرين من 
كتابتا ا مسر حرين الحدثين ععافظون على وحدتى الزمان والمكان فى مسر حيا م 
وم يفعلون هذا دون قصد منم طبعاً »> وإذا انحرفوا عن هاتين الوحدتين 
لم بتر قرا عنما لا قلاا . ولعل سرحي ر ترش Getling Married‏ 
كانت تروق شد أنصار المذهب الکلاسی ترمتا »کا كانت تروقمم آبة قطعة 
من القطم الى تكو ن منبا امجمو عة ا لمر وفة Back to Methu1elal ıl‏ 
وحوادث صسرحية كنديدا تقع فما يقرب من أدبع وعشرین ساعة › کا 
تقح ~lgدٿ û^ Heartbreak Ho ase‏ lweء‏ دوم إلى مساء اليوم الذى 
يليه ولوس شو هر الذى بتميز يتلاك اللاصة وحده » فتحن تجدها فى أعال 
بعض ال-كةاب المسر حيين فى لنجلتر! وفى القارة الأوربية على السواء » وهذا 
دايل واضح على أن هرلاء الكتاب يشعرون بضرورة لا مندوحة عنها إلى 
تاك القر ود ء فم فر ضو نبا على أ تفسمم محض رڪيتمم . علىأن الم ق کل احق 
أن بعض مسر حيات معينة لا بمكن عال تطبيق الوحدات علا » کا آن 
الى كل المح ىكذلك » آن الحر ك فى مسرحيات المذهب التعبيرى الحديك 
قبنة بايثار المشاهد القصيرة » ذات الفط البطىء القيل ء؛ ولكنا غالاً 
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ما كون على استعدأد القول بآن قدراً معيثاً من التقيد ف له علاقة بالزمان 
واللكان قد يفيه الكانب اسر حى فى عله » وذلك طالما أن المسرحية 
فما تعطيةا صو رة من ألياة المىكزة . 


ومرة الوضرع ال 

إن وحدة الموضوع > وإن كانت فى أصلا مر7بطة ارتياطا وثعا 
بالوحدتين الأحر بين ء بحب أن تب منةصلة علهما » وذلك نها تثير 
مشا كل من توع عختلف اختلاقاً تام ؛ ويمكن أن نقول إجالا إن هذه 
الوحدة قستازم ما بآنی : 

~١‏ يحب ألا بكرن إلى جاتب الموضوع الأصلى ى موضوع ثانوی 
ذى أهمية فى أبة مر حية جدية . 

~٢‏ لا سمح باوج بين المأساة ولللباة فى مسرحة وأحدة . وقد 
آثار کا هڌ ین الامبن #ادلات طو بلة فى الحقبة الأول س تار النقد 
الحديث . وقد وغيدةا مرة آخری آن تنظر باختمار فی بعض الآراء اى 
قرات فی هذا المجال : 

فی سنة 1-4 جد لوب دی فیا صر عل عدم جوأز اأرج بين 
رفعة المأساة » وحقارة اللهاة الوضيعة(“ . وكان سدنى » قل ذلك بيضع 
سنين » قد كل عن : « هذه السخافات الشنيعة . . الى لا هى ماس ععريحة 
ولاهى ملاه عحيدة . .. تلك المسرحيات الى يلتق فيا الملوك بالبباايل 
( الباوانات ١‏ ) » لالان الاس يطلب ذلك ؛ ولكنهم يكثرون من 
حشد البهاليل ليلعبو! دورآ فى الشثون الملكية » بؤدونه فى غير ٣آدب‏ 
ولا إدرالك © . 
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وقد قال أديسون فى هذه أللماة الجعة : 

د نها واحدة من أخبث الاختراعات الى دارت فى خاد شاعر . وإذا 
وصل السخف وؤ اف أن عزج قى ردة وأحدة بين مغامات ايناس 
وھو دییر اس لہجعل مہا جيعاً قصيدة وأحدة فأن وه لا رمل عن حف أيه 
الذى يكتب تلك اقطعة ار قشة الى تحمع بين الفر ح ارح( » . 

وهذه الافکار تقوم کا هو قاضح ‏ على القاتون الكلاى 
” للاتواع الأديية ٠»‏ النى قول بوجود صور وأنماط أدية معيثة لا تقيل 
التغيير » كل منها يتميز عن الأخحر » عيث لا بمكن أن عاط أحدهعا 
بأحيه » أو يصءب العييد بينهما فنياً . على أن الكتاب المسرحرين فى انجلتراء 
فی عد لز بت قد حاافیم التجاح فى [نتاج عدد من الروآيات اامظيمة القسلرة 
واأثيرة للمواطف من هذا النو ع الختاط نقسه ؛ وا أن هنه الروايات 
قد تالت اعتر أف الناس بها كقطم «سر حية جيدة » فقد راح النقاد الإ عليز 
يلتمم ون للعدد االكير منيا يعض االمعاذبر المناسية . وقد فعلوا ذلك عمجة 
التتخلمس من سان الا قدمين والتذرع بالالتجاء إلى « الطبيعة ». ومن قبيل 
ذلك ما قاله دريدن على لسان نياندر » وهو بلتمس الاعذار لمل هذه 
امسر حيات » بحجة أن فى الطبيعة تنوعا» وأن مثل هذا, التنوح يكون شيا 
مما فى أعمال القن امسر حي < . 

. « إن الجد المستدم حمل النفس شديدة الانطواء » فالواجب أن تعيد 
إليا اتتماشما من وقت إلى آخر » کا يفعل الرحل حي حط فى الطريق 
انتجاءا للراحة » حى بنط إذا استانف رحلته ۽ وحن إذا جملتا فى ا اة 
مشہدآ من مشاهد البسط والطرب» ینا من اتائیر فی مشاعر اناس مثل 
ما للوسيق من التأثير ف موسيم فى فترات الاستراحة بين الفصول » حيث 
The Spectator ()‏ المدد ٤٠‏ (أريل ۱۷١١ = ١١‏ . 

An Essay ofFDramatick poesie (¥) 


س ل 


تخفف الو سبق عن نتقوستا ا عانته ٠ن‏ تقد الموضوع وجزالة اللغة فوق 
المسرح » ولا سا ذا كانت الاحاديث طوبلة تكد النهن . وع هذا » 
فلايد ن آدلة قوی يسو قا من بريد أن ية عى بأن رو حى الحتان والطرب 
[ذا اجتمعاف موضوع واحد تاف أحدهما الاجر . وهذاف ألو قت لقره » 
ge‏ إلا أن یکر ن تيجته مثرقة ابلادتا » لاتا تكرن قد ایت کر ا 
طريقة فىكتابة ااسرححية أظرف بكثير من أى طريقة ءرقا القداى » 
أو عرفا الحدثون فى آى أمة : تلك هى اللباة المةجعة » الى زدنا فيا واا 
ما حد الكال . 

ولسوقی هذا إل التعجب من ايسيديوس ومن کثیرین غیره » اذا 
بقضلون ما فى موضوحات اسر حبات القر نسية من جدب وعقم » على مافى 
مو ضوعات اسر تالإنجليريةمن تنو ع ووفرة ؟ إن موضوعات الس رحيات 
الفرفسية ٠ن‏ نو ع واحد داتاً . وذات خطة واحدة . يدقع به المثلون إلى 
الأمام دفعاً » وكل مشاهد اأسرحية آشترك ف توبات » والسير تحوه قدما . 
أما مسرحياتنا قاشتمل فضلا عن اللطة الرتيسية فكل منبا » على موضوعات 
[ضافرة » أو مدائل ثانوية » قوم بها أشخاص آقل أهمية کا أا هسمل على 
شیء من آلدسائس والیل اتی #ضی إلى غابتہا مع ر6 اأوضوع الاصلى . 
ولديتا أمثلة م الطبيعة على ذالك . فأجرام النجوم اثأبتة على حد 
قوم »> وأجرام الكو اكب السيارة » وإن تكن فما دورتها الحاصة » 
تراها تندفعفی دورة خر ی عر کک هزه gÎ Primum mobile JI‏ السكر ة 
الخارجية العظمى المتحرك الى تعتوى هذه الأجرام كا“ . وهذا الزييه 
يصدق کثراآ عل المرح الإنجليرى : لان إذا أمسكن وجود الخرکات 
المضادة فى الطبيعة » وذلك بأن يس ركوكب شرا وغرباً فى وقت وأحد . . 
شرقاً فی دورته الخاصة » وغرباً وهو مدفوع رک جموعته الكركبية 
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الكبرى تو الغرب ... إذاأمكن أن تتجانس تلك الركات المضادة فى 
الطبيعة ۽ فان يصب عاينا أن تتصور كيف يكن أن يسير الموضوع 
الثافوى والخطة الرئوسية العامة جنب إلى جنب » ولا سا إذا كان هذا 
الموضوع اشاترى تفا عن الطة العامة ةط ولس مضادآ اء . 

علي أن دریدن لا پیر وحده فی الماس هذه المعاذر > لاه ون بکن 
, المحرك الاول» أدرسة الكلاسة الدية ء فإن !لدکتور چونسون الذى 
جاء بعده بقرن ءن از مان » كان إمام هذه ال مدرسة ال كبر ء وطاغيما اماق » 
وإن احتفظ مع ذلك بصبغة تدنيه من الطبيءة » وإن خلا كذلك من هذا 
الرق الذهی ااڌى لا رى واغعا + لیا کا رى فى تعمرعه الشمور ءن هذا 
الأموضوع الدقيق حيث قال : 

« نی لا آدری ذا ما كان اشخص الذى قول نه لا يعرف بی قوانین 
إلا قواثين الطبيعة . .. لا ميل إلى مد ظل حايته على مسرحية المہاة 
المغيجمة . . . تلك الللاة انى مدت علا » حى ذلك التاريخ » أ كاليل الغار 
لاما الوارفة »ن خحلاطا الدوى لاصاءد من أقلام الناقدين » ممما كانت الهم 
امو جبة [لياً ! و ا لتقساءلعن هذا الذى بو جد فى هذه المسرحة ال جامعة بين 
هذبن العلصرين » عتصر اتان والرثاء ء وعنعمر الط والمر ح » ما بمكن 
آن يعيبه علبها المنطق الجرد ٠ن‏ الحوى ؟ إن الصلة بين الحوادث الامة » 
والحوادث التافبة هى من الاشياء الدانبة الحدوث فى هذا المالم . وليست 
من الاشياء الشائءة فيه غسب » وغمذا كان لا باس مطلةا من السماح :پا فى 
السرح الذى يدءى المدءون أنه مرآة للحياة . إنهم يمترضون بن ما نقع 
فيه من قلة الذوق » بإخماد المواطف قبل أن نكون قد ارتممنا بها إلى الإثارة 
المطلوبة » وبتحويل تيار الترقب عن الحادث الذى لا نفك رقبه إلا لنريد 
من درجة الأشوف إلى حدوثه » كن أن أستعجل ”حدوثه بيه الطريقة 
مي عرق القوبه . a SF‏ آلا عڪڪن آن بت لنا التيربة أن هذا 
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الاعتراضس هو اءتراض مر اوغ > أ كثر مته اعترافا عادلا؟ آلس شرا 
أ كيدآً أت الاتفعالات الحر تة والاتقعالات المح قد كافت تسار > 
واحدآ بعد آلحر » بارجة متساوية ؟ وأثه لس ية من المسر عبات ما ملا 
العيون بالعيرات » والصدور باللنفقان ؛ كا متها تلك المسرحيات الى تخالا 
فواصل من الط ؟()ء . 

وقد اقتبس هذه الفكرة فا يعد جماعة الرومأسيين ولاسا فیکتور 
هوجو » الى يقول : 

« إن المسرحية تقرب الشعر إلى ا لحت » وأشيه المسرحية فى ذاك عروس 
الفنون الحديثة الى تنظر إل الأشياء بطريقة أسمى وأوسع . نها تمل آنه 
ليس كل ما فى الخليغة جيلا من الوجة الإنسانية ۽ وأن الثىء القييح بوجد 
والشیء الجیل جنبا إلى جنب » والیء الشات بوجد إلى جائب الشیء الرشيق 
المحلو الشماثل » كا يو جد الشىء الغر بب الكل فى اة الأأخرى المقابلة للشىء 
الأسنى ... والشر مقابل اير .. والظل مقابل المرور © ». 

ولن عیب عن بال أحد هنا أن جيم هذه الاقو ال » ون کنا ق نطلى 
علا آقوالا رومفسية » التميوز بها وبين تقينما ء آقوال الكلاسيين » تقوم 
عل ذلك الافراض الى يذهب إلى أن المسرحية إن هى للا مرآة للطيءة > 
وأن ما هو كان فى الطبيعة لا بأس من إدعاله فى امسر ية ء بشىء من مرأعاة 
اللياةة . وقد تاقف سارس.ه هته الغلطة. فناقشما رين الفاحص الحةقء قال : 

« إن معظم هؤلاء الذبن يثررون ضد الجدية الثابتة الى برها غير م 
للبآساة » ولك الذين يدافمون عن بدعة المرج بين عنصرى المحزن 
والضحك ف الرواية الواحدة قد بدأوا ورتم بمذه اافكرة ای ترعر آن 
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الامو ر ت#رى على هذا الفسق فى دنيا الواقع؛ وآن فنالكا تب امسر جى يقو م 
على تقل الواقع إلى المسرح . وهذا هو الرأى الداذج الذى يره فكتور 
هوجو فى مقدمته العجيية لماساته كرومويل فى هذا الاساوب الرفيع الخيال 
الذی عتاز به ... وعندى آن ما قال نى ذلك هو البيان الرقيح بعینه... إلا آن 
المراء العظام ليسوا داعا مفكربن عظاما إذا ريما ألدقة . والمأاة قد 
آہیء عرضہا » فنحن لا نا على الإطلاق أن نعرقف ما ذا كانت الامور 
المضحك يبر ج با لامور المفظمة فى المياة المقرقية ۽ و بعيارة أخرى » إذا 
ما کان مجر ى الحو ادث الإنسانية بمد من ابوا متفر جين على جانبيه › أو 
مسو قين فى تاره » كا بدوره » بمادة الضحك ومادة لليكاء ؟ فبذه هى الحقيقة 
الو حيدة الى لا يسآل عنها أحد » والى لم تخطر على بال أحد . ولىكن الاقطة 
موضو ع البحت عختلفة مام الاختلاف ء فبام أولاء آلف ومائتا شخص 
عتشدون فی مکان واحد » ویکو ون جہوراً من النظارة » فيل هؤلاء 
الماتتان والالف تخص قينون بأن ينتغلوا فى سمولة ويسر » من البكاء إلى 
الضحك » ومن ااضحك إل البکاء " ؟! ء . 

وجواب سار سه عل هذا السؤال النظری‌هو بالف بطبيعة الالء لاأ 
وهو تکل عن طا فکتور هوجو » يبدو أنه وقع فى طا من صثعه هو , 
على ننا مهما عسينا أن قول عن مقاييس هذه النظرية العويصة » فالحةقة 
اتی لا مراء فہا ھی آنا > حینا نشاهد مسرحیات شیکسہیر مثلا ۽ یکون 
فى مقدورتا أن عر بسولة من اشد الرفيع الجليل الى المقيد المسحك › 
ومن المشرد انحزن المفظع » إلى المشمد اللىء بالمزل وانجون ... لمل 
رسودی موایتا کان عقا فیا لاحظهەمن آن : 

د مة فرةا بين "طبيعة والفن : فالطبيمة إذا بدأت . لا بمكن أن تنغير 
أبدآ .. فشجرة الكمارى لا تنتج إلا كثرى آلحر الدهر » ونجرة الباوط 
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لا تعطيك إلا تمر الباوط اللنشن ء وبصرف النظر عن اختلاف الترية» 
وتشوع المؤلرات الموائية والجوية الى ها عرضة هما » فى - آى الطبيعة - 
تجا مرة يعد أخرى . فالتوع هو بالرغم من التغيرات الى تطرا عليه ؛ 
فل تتيدل الأرض غير الأرض » والسموات » ذا عدلت المسرحية قوانين 
الساف الماح > مازجة فى براعة وحذق بين الآساة والملماة » وميتجة بذلك 
be‏ جيلا من المسرحية يحمع بين الصنفين ‏ آخذآ بتصيب من صبغة 
كل مهما - مقدما شخصيات صارمة من المأساة و شإصرات ماجنة مابثة من 
الملباة :١ء‏ . 

واسوف نعود إلى هذا الم وضو ع پرمته فا بعد» غير ننا تریى وجوب 
الإشارة هنا إلى أن المأساة واللباة - على قدر ما بمكنتا أن ندل فيه رأيا 
على ضوء المثلة المادة ء لا ختلى إحداها عن الأخرى اختلانا حققياً ‏ 
ولوستا متناقضتين هذا التناقض الا ساسى الذى لا كن معه تتاول [إحداها 
إلا جعزل عن الاخرى . فثمة ‏ فى الواقع » وجه كثيرة للشيه بين المآساة 
الرفيعة » والملهاة الراقية » أ كثر عا بين آنماط معينة من المأساة أو بين آنماط 
معينة من الملباة ء قنى البونان » وف انجاترا على السواء ء لم تتعاً المأساة 
والملماة كلتاها فى وقت واحد تقريباً غسب » بل نشأتا من صور واحدة 
كذلك. فنى اليو تان تفرعت أغنرة الإنهاد العتزية الى كانوا ينشد ونما حول 
مذج الإله فرعين توأمين ها فرع النعبير لحرن مه٠‏ » وفرع التعبير 
المضحك عنصہء أو التہ ہیر اجا الاس 1دز٣نادء‏ وقد كانت الصاو ات 
الكسية الى نشات ما المسرحيات الديفية الخاعية فى المصور الوسطى 
أصلا كذلك للاحطوط الأول لكل من موضوعات براه وإعق الغظمة 
وفواصل ماك والرعاة Js . interludes of Mak & shephêrds‏ 
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فطن أفلاطون وهو يمال هذ الرضوع بصورة عويصة متفاوتة فى رالة 
فيلييوس واطهاندا للى العناصر السلية والموجعة كلما فى C2”‏ آنواع 
الضحك . ولقد كان أفلاطون أبضاً هو الذى جمل سقراط فى الرلية 
"he Banquet‏ يضطر رقاقه إلى الموافقة عل أن من عمل السكاتب العرقرى 
نفسه أن بتفوق فى كتابة كل من أللهاة والمأساة» وذلك فى الوقت ألذى 
وضتح فيه الباحثون الحدثون توضيحا لاغموض فيه كرف يتواهق 
ار آعاڻ ٤‏ او « اتفعالات النغس » مص '[ 1es Pویوزەصs d٥‏ إذا جاز 
لنا أن نستعیر هنا اسم ذلك الكتاب الذى آلفه ديكارت متنا ولا فه يطر يته 
البارعة العلاقات بين الزن والضحك . لقد كان مسموحا لكاب المأاة 
ف الوقت الذى ازدهرت فيه المآساة اليو ثانية بأن يضمدو! مأسبيم قطماً من 
لالماة» ون لم يكوا من ذلك ک)ا کان يفعل شيكسبير » على أنهم كانوا 
يشعلون ذلك قاصدين » ووفةآ -لخطة مرسومة“ . والكتاب الفر ديون الذين 
نبغوا فى الكتابة فى فرعى المسرحية المظيمين كشيررن . ففى انجلترا كتب 
شی کسپیر د کا وی » کا کتب , ملت » » وکتب چوتسون 
Every Man in his Humour‏ ¥ کب سجاتو س وکات لون وقد 
جح سج he Playboy of lhe weslern 43y 4 Synge‏ 
gy world, The Riders to the Sca‏ م آم أخر ی #حت ف قاج 
كلا الذرعين فى وق واحد .فى فر نسا كان راسين يكتب مايه ألرائعة وفةا 
لميادىء ا مذهب الكلاسى الحديث » بين كان موليير يكشب ومشل ملاهيه 
لمتلالئة . وفى لبطاليا تالق م چولدونی ء الذی إن ل یکی معاصرا 
لفتور و آ لفییری أرق کاقب تراجیدی أنعته تلك البلاد » ققد كان عل 
الاقل يعيشف نفس العصر . 

(۱) ومن هذا مامح په اکیلوس من دځول اأسادی ى مأسانه « النوس لات » 
والمريية فى « حاملات ار المقدسة - خوافروا » س بوا قلاحظ وجود المارس فى مأساء 
« انڊچولى » لسوفوكلس » والعبد المرعبى فى مأساة « أورست » لبوربييدز . 


والمحقيفة الى لامراء فا هى أن الضحك والبكاء متقاربان قرأبة 
جد شديدة» عيث لا يكاد بةصلمما من بعضه) اأيعض غير خطوة وأحدة . 
وهنا مكان ملاحظة للكاتب صل و11 » حیث قول د لن ما کز الحر کہ 
فى عقل الإضان ... ارا كز الممنة على عليات الضحك والبسكاءء قد 
تنقلب [حداها إلى الأخرى إذا وصل الانقعال لى الد الأعل » . فنحن 
لا نشعر يشىء من التناقض أو عدم ال لاءمة . من الوجية » العملية فى الضحك 
من مزاحات مکو تيو » وتن مستخرقون فى الوقت تفه فى مشاهدة قصة 
روميو وچولییت المحرنة ۽ کا لا تشعر یڈیء من التناقض فی آثناء قر اء اتنا 
لةصة من قصص ذكتز وهو يتنةل بنا من ااضحك الطافح باليشر ء إلى أشد 
الصور العاطفية المفجرة الدمو ع. ولةد كان التوعان يستعملان جنيا إلى جنب 
ف جميع المصور المليئة بالإ ناج الآدن الصيل استعالا واسع النطاق » وفى 
كل فن من‌الفنون الادبية. وقد رأينا آن کتاب الي وتان امسر -حيين م يقصر وها 
عل آنواع لا تقسرب مہا إلى آنواع آحرى وخاط الکتاب بیما فى عصر 
إليزابث على نطاق وأسح ؛ وعلى هذا فالميداً القائل بتعارس التوعين تعارضا 
أساسيا هو إلى حد كير آثر من آ ثار النقد فى عده المتأحر ‏ ولا فقول أثر 
من آ ثار النقد اللعر کا له آرسطو ء وکا مله الرومفسيون. او أثر من آثار 
النقد الاستنتاجى ع۷ناو۷إءن والنقد الر زائف ۰ 1واتگناجھ ا لہا 
هرراس وکتاب المذهب الكلاسى اديت ف فر نساء وفى ات جلترا فى القرن 
الثامن عشر ومن اللا حط آنه )ا رج ناقد من تقاد المدرسة الكحلامية 
ا لحديثة عن مبادىء هذم| المدرسة ورتخذ لنفسه مو قفا آ كثْر استقلالا وأفرب 
إلى الطبيعة فته يصب حف غير حاجةمطلقا إل القصل بين هذه اللكيفينأ وال وعين, 

وما دام الاس كذلك » فلمقياس الاخیر الذی نقیس به آى عمل من 
أعمال فن المسرحية لن يكون مقياسا قاما على الطبيعة ولكن على الأر 
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الى للعمل كله . فإذا كانت المناصر المضحكة والعناصر الحزنة مترجة 
عضا امتزاجاً متناستا لحصلنا عل تأيجة بيررها الطابح العام الناشى عن 
هذه الصورة . ولسوف تعد آنه لا مكن آن يقوم مثل هذا القازج بين 
أبواع محينة من الماهاة وبين أتواع معينة من المأساة الجدية ۽ ومن تاحية 
أخرى فإن ة اطا معينة من المأساة قشف بلا شك عن وجود وشاج 
ومشاة عاطفية با وبين أنماط من الماہاة الى قضاهما . وحن بجد تتا 
ذا عرضه شل فی کتابه « دقاع عن الشعر » يول فه » وهو بقايل ين 
المسرح القدم والمسرح ف عصر [ليزابث : ء إن البدعة الجديدة فى المرج 
بين الملباة والماساة » ولإن تكن عرضة للمآنحذ الشديدة من الوجة العملدة 
هى بلا شك توسمة لل لفين فى نطاق التاليف المسرحى . إلا أن اللباة 
يحب أن تنكون »كا هى فى , الملك لير » شاملة ء مثالية » بادىة املال ء فحن 
إذا تصور تا مأساة الك لير بجردة من شخصية لمر ج ء وقد حل عله عدد من 
الشصيات کا هى المحال فى رواية ترويض المتمردة » فا حسب آننا سنتحقق 
من تلك الوشانج الى تقوم بين الروح المحرنة فى شخصية للك لير » والروح 
المضحكة ف المرج. وتعن من جة آخری لا نستطیع آن نتصور اتحادا 
طمن له النةس بين الرو ح المضحكة الغريبة ف مهر ج الك لير » وبين 
مسر حیات کسر حیات الط وله ف عص عودة الممكة. ۰ وون جب أن 
تمد مسرحيات البطولة مشابمات لما مضحكة“ فى عام اسلوك . واقد كتب 

دریدن مسر حیات من قبیل' الب ب السرى 10۷e‏ اeجعغS‏ أو المل5المذراء 
Maiden Queen‏ ٥ط‏ حیث نمع شیا من الرتين على أوتار الطولةى 
بض المشاهد وشي" من الرةين على أوتار السلوك فى مشاهد أخرى » والتفاسق 
بين ع صرى الساوك والبطولة فى حالة جيدة عل مأييدو. وقد صور لا 
[ ردج ع٥٣٥‏ طEt‏ » المشىء اقيق للطراز السلوكى الأصيل » فى روايته 
الأول : الاقام he Comica1 Revenge dik!‏ › وھ الى تسى 


و — 


بام حب ف پرمیل a "u‏ د¡ 10ye‏ ملہاة مفجعة . تنتاوب فبا مشأهد 
البطولة ذات الاساوب للسجوع وملباة عص ءودة الانكية الالصة . 
ولعلسبب التشاسق بين المنصرين هو مانلسه فما كلما من الصنمة اللكاذية . 
إن بطولة المرسحيات ال جدية المحروفة ام « Draw cansir‏ “ ھی بطر ل 
بعيدة عن الحقاتى المادية للحياة بعد المابثات اللطيفة الى تطرفنا ہا عروس 
ااضذحك فی مسر حیات کو جر یف . والتكلف هو الذى يقد الصلة بين 
عتصرى الضبحك والمحرن فا © . 

و لذا نن قعمقنا أ كث من هذا ؛ قد نكشف عن رايطة من الاتاد 
بين الأجراء المضحك فى سرحات القرر اشامن عشر العاطفية 
sentimen 1‏ و بي امسر حية المائليةأوالشعبية رھام ءiاsم««ە‏ فالقرن 
تفسه.والمبر حرة العائلية تعتمد علىألوأقع . إن الصورة من صو ر الخياةا اقيةية 
لا قيلخ مبلغما من الصدق بطبيعة ا لمال [لا عسب عبقرية الكاقب المسرحى 
للاصة » إلا أنتا بجحب ألا نيحف عنها بحال فى مال المآنى الشيكسريرية › 
أوف نطاق أنواع مسرحية البطولة ا مصطلنعة . وملاهى شيكسير الرومفسية » 
إذا م تتناوطها يد التبديل على نطاق واسسع قد لا تتسق مع دوحبا 
إلا يصعوبة ... وأ كثر من هذا أن الملباة السلوكية قد تسكون غر يبة ماماً عن 
مغابرها وهدفما . على أن اللباة انى تدخل فى نطاق النو ع الماطنى تت هى 
الآخرى بصلة إلى الواقع . وقد تكون فى كشر من الأحيان توما زااً 
من آنواع اللباة » ولكن هذالا س اهنا ... والہم هو آنا تەم 


)١(‏ المسرحيات الى يقوم! بالبطولة فا شخس ساف يكاد الفخر الكاذب يشق أوداجه 
سواء كان شل الشر (وعذا هو المالب ) أو المي ( وهغا قليل ادر ) ودروكانير 
اسم ششصية Villier Rehearsal Aa J‏ )2( . 
(۲) يوقف هذا الكلف إلى حد كبير على الصفات الذهنية فراعة التتعر فى ملياة 
الاوك » والبلاعة ى مأساة اليطولة إرتبطان على هذا اللو إربال الق اترك الحنى 
التاض لرباط الماائى . 


ماء ةا اة لكمة أر #مائلية » دون أن تدت هذا المدام بين 
روجی ... ادام آندی نلا حف ف بعش مسر ات عصور الانتقال س 
ااسرحبات ى وصعت فى لفترة الواقعة بين عبد اليزأبث والعبد 
الكارول"؟. والمر يات تى وضعت ف الفترة الواقعة بين عبد إليرايث 
وقرة أدب النكته وسرعة ال أدرة فى عبد عودة اك Rêstoration‏ 
وة الاد عاطق رئ ادار تارم فى القرن الثامن عشر . 


مده إدن نمطة لا يصح أن يفوتنا انس علا فى جميرع ما تحاوله من 
زات وشام ترف بي روح الأساة وروح اللباة بى طررقة من الطرق » 
والاحری ما عار من قق رشانج الفسب بين أنماط مميئة من المآنى 
وأللاهى. وة » فصلا عن ذلك ء توع من المت اقلوب بمكن ملااسحظته 
صورة لا قل عى انفطة اسالفة » وذلك أنه ليس نة أناط معتة من 
اللباة لا تناس وأنماطاً ممينة من المأساة سب ء بل إن الاساة والماياة 
مل سواہ تععطرران » ا سوى يتضح ذلك نمام الوضوح » فى خحطين 
سمصلیں امسالا ٤‏ ملا وان فی صورتهما الآخررتين متناقضتين 
ناا ااا ٠‏ ی إن روحآ نکیا شدد الہ ثلا کن آن يطن۔ 
ی شىء بصورة ضاة حى احتال ضور مط ممين من التعبير احزن إلى 
امه ... وأناحذ مثالا عل ذلك مسرحية عطيل ء فحن إذا أردتا أن 
يستمتح الور بيذه للسرحبة استمتاعاً يها وجب أن نخلى ها فى أذمان 
امغر جيرا لمو ١‏ و الاحرى ازاج أو اال لنفسية 004م الملاغةلاستقبال 
دوع المرحية المحرن ٠‏ قدا محنا لأى فة من الك أو السخرية سے 
الظہور قي آنناء تدم الموصوع قوق المسرح لقضينا عل الأثر الحرن 
س 

() سة نش هارل اول رغنرل کاب ملک اهارا , وقد تمق حارل : کارل (ے) 


N 


املوب كله . وهذا هو السبب اذى من أجل رأی Rymer j2‏ آ من 
الستحيل الاستمتاع ذه الرواية > وھ ذا يلاشك سیب تګیزه لايڌهب 
الكلامى الحديث من جبة . ولكن السبب الا كير فى مو تفه هذا الو قف ما 
هو عدم استعد اده لتقبل بدیات معیئة ما ابتدع شیکسیر »ثم إن الک 
لا بضر مآساة البطولة فى شىء . وذلك بالضبط لان مأساة البطولة أبعد من 
أن يمل إلا اتيك . إن الناس فى عصر عودة اللكية كالوا قينين أنيضحكو اء 
هروا بالفکاهة » وآن یستپ رتوا بالحب» رة بهء لکنہم کالوا پستطیعون 
الاستمتاع عسرحيات الب والشرف باساوبيم الحاص . 


آما Farce 2 jll‏ فلا تکاد تصاما بای نوع من أبواع الآساة أى وشيجة 
من وشاځ القربى » وذاك ال بب مختاف عن ااسبب التق دم ء فتحن إذا 
تناولتا أى مأساة من مامى شيكسبير » أو مآسى عصبر عودة للللكة » لا مد 
فبا أى موضوع ثاوى من موضوعات المرل الخالص انب موضوعا 
الرئسى . ولقد استطاع دريدن أن يثناول مسرحية ترو يلوس وکرسیدا » 
وآن يضنى روح البطولة على شخصيى الحبيب والمحبيبة » عخلق بذاك حامة 
محرنة حةآ » وفى الوقت نفسه أمكنه أن يحمل من پنداروس شخصية تبكية 
ساخحرة ۽ إلا أنه لم بكن فى مقدوره أن يدخل فى وسط مشاهده الجدية أى 
محة من أى عنصر من عناصر المزل» ولو فمل لقضى على مسرحيته قضاء 
ميرما ۽ فمو إذن قد حةق امة السب الى تربط بين فرعى البطولة والسخرية 
المع ينما من أول المسرحية إلى آخرها . أما المبزلة فل يكن يستعماما 
إلا ف ابتكاراته المضحك الخالصة . 


(۱) أحسب أن القاریء فى غنى عن تذ ره بأل هذه السرحية عرضت فى مم واضطللع 
بدور «ياجو» فها ثل كي الكنه وقع فى الاطة الى يشير اليما الؤلف اقفليت المأسأة 
الخإلدة ء ماباة من النوع الابط (د) . 


— ۷ - 


وعرة لطاع : 

وممكننا تلخرص المرضو ع تلخيماآ جملا فقول إن الوحدة الجوهرية 
الى لا وحدة غيرها فى المسرحية - أو فن الدرامة - هى وحدة الطاب ؛ 
ووحدة ااطابع هذه ترترط بطبيعة الحال ارتباطاً وثيةآً بوحدة للوضوع 
القدمة ؛ إلا آنا تتم اهما خاصاً بااطابع ۽ أو الآثر الذی یترک موضوع 
الرواية بأجمه فی مدل جور ٠ن‏ 'الاظارة » لا بالماية البنائة اى بتضمنا 
هيكل الرواية . وقد وجدت وحدة الطابع هذه أعظم موضح ها ۽ متوقل 
الذهن » ف الباق سار سيه » وحن وإ نكما قد رأينا ٠ن‏ المناسب ممارضة بعض 
آراثه فی امشحك والامی ء لاتری مندوحة من [ثبات فقر ات کاملة من آقر ال 
ای عرب فا عن نظر باټه : 

د ذا ردنا أن يكون الطابع قربا مستديا فب أن بكون مفردآً أى 
أصيلا ( غير متفرع) ؛ وقد أدرك جيم الكتاب امسر حيين ذلك بالغريرة» 
وهذاهو اليب فى أن الفرق بين الأشياء الشحك » والاشياء الحرنة قديم 
قدم القن تفه , 

واظاهر أن المسرحية ح.ن) برزت إلى الوجود اه كتاءما فى المصور 
القدية إلى اأر ج فيا بين عنصرى الضحك والبكاء » ودلك مذ كانت 
المممرحية تصور الياة ء والحبو د يسير فى الحياة جتبا إلى جذب مح لحرن » 
والشىء الريب المحك إلى جانب الشىء الجليل الستي ؛ ومع هذا ققد 
'وجد الحد القاصل بينهما منذ الأزل . والظاهر أن الكتاب المسرحيين 
قد آدرکوا آم » اسك يسيرو! أغوار تفوس النظارة » كان لايد من أن 
يضریوا داعا على ةطة وأحدة لا يتمدو نما s>‏ قد آدركو! ذالك دون أن 
تيينوا تلاك الأسباب الفلسفية الى عرضتاها هنا الآ - واقد كارا 
يمعلون ذلك بقصد أن بكون الطابع آقوی » و اکر دواما فی تناسب 


جز ائه لما فيه من هذه الوحدة .. 

اول أن فستعيد ذكريات تجاربك المسرحة الماضية » وستیید آن 
جيع المياودرامات والمآنى » ئة ما كانت من المذهب الكلامى أو المذمب 
اإرومتسى » تلك الى ترب اليما عتصر السخرية الغريب المضحك ... 
ستيد أن جيمع هذه اروايات قد توارت فيا اليخرية فى مكان متواضح 
وآا لا تلعب فبا إلا دورآ عارضاً ... ولو كان الأ غير ذلك لقضت 
السخرية على وحدة الطابع الى حرص الولف على توقيرها أسرحيته 
قضاء مپرما 7ء . 

لقد اشتملت هذه الكلات على حقيقة ءظمى . . . حقيقة تصدق عل 
البرحية أكثر ما قصدق على الصور الادرة الأحرى . قالمسرحية 
کا دآينا » بحب أن تكون مركزة تركيرآ شديدآ » وهذا التركيز تقسه 
بتطلب ضان وحدة الطايع »ثم إن وحدة اطابع لا تتضمن باأضرورة جرد 
الرتابة وتشا كل الاتقعال » لن مثل هذا الطابع الموحد بمكن الوصول 
إليه بالاتتفاع بتشكيلة من الاتقعالات . على أن لقاتل أن يقول : إن كل 
مسرحية عظيمة تصور لنا أن المناصر الخاصة الى تدكون مها مخضم إلى 
حد ماء لتوع ما من ااروح السائد الڌی آل ا)ؤاف مسرحیته » وآن ی 
مسرحية لا يكون فيا الاتفعال عاضا على هذا اللحو لاروح السائد 
ف اارواية تكون مسرحية شامة . ولقد عبر فر تاج چوا ل٥٣۴‏ عن ذلك 
الرآى بقوله : « إن فى كل مسرحية توجد « فكرة »» وتنا من خلال تلل 
الفكرة محصل على وحدة الوضورع » وعلى أهمية. كل من الشخصيات ء 
وآخيرآء عل جحيع بناء الرواية ‏ » وهذه اللاحظة لا تصدق عل القصة 
ولاعل الشعر القصصى حرث بمكن إدخال الكثير من الجشو » بل الاضافات 
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الى لا يصب عايا محر فة نرا إعذاقات عارضة » وذلك دون أن تفسمد خطة 
العمل الاولى الأصلية . 

ولقد يصادف هوی فى نفوستًا آن تل أن القدامى الذبنكتبوا عن 
المسرحية اسفسکربتیہ انوا یتوقعون أن اتی قوم کہؤلاء النقاد 
المحدٿين » يرون ءل أن کو ن المراحرة وحدتما الطابمرة ١‏ . وعد 
هولاء القدامى د أن ااقصيدة للسرحية » » كان لا يد أن بترك فى المتفر ج 
ماني ة آثار أو اتطباعات وتيسية کانوا مون كلا متا راسا aوو8‏ وهذه 
الانطباعات هى : ١‏ - سرنجارا وإذعدتإ؟ أو ما مكن أن نطلق علية 
عاطفة لحب » ۷ فيرا وز » أو عاطفة البطو a‏ « + — رڀ Karuna li‏ 
أو عاطفة الان أوالمجرن الرقق £ —ilدlرÎ Randara‏ 'Îو‏ عاطفة الغضب 
هاساً یذ1 أو اطفة اضحك « 1 — Bhayanaka & ll‏ 
أو ماطفة الوف أو الرعب » ۷ بماستا واوو طط8 أو عاطفة التقرز 
( القرف !)» ۸ - أديوتا ها0 اط۸ أو عاطفة التعجب أو الإجاب . . 
وكل من هذه الانطباعات مكن أن رتبعه ءدد من الانطيامات الجر ية . وعكن 
استخدام عدد من الانطاعات فی آی رواة بذاما > وإن كان وع المسرحرة 
يتحدد بالانطباع الام من بين الانطباعات الستعملة » ون کان مسلا به 
أيضاً أن بعض هذه الا نطباعات قد يفدجم ويعضما الاخر وقد يتغافر معه ۽ 
وهذه الطريةة من طرق تتاول الاآثار المرحية بالنقد تتفق اما کج 
سوف يمر يتا وطريقة أولئك الذين يو كدون الأهمية الڪرى 
لاضكرة › آو الطايع > الذى تتركه نى امور مشاهدة قطعة مسرحية من 
آیات القن . 


(( أتظر کتاب س . م . طاغور 
The Eight principal Rasas cf the Hindus (1879) Dıe‏ 
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متكلة القواعر فى فى المسرعبة : 

لا بد من تا كيد أن مثل هذه الافوال الى آشرنا إلا فا سبق ليست 
د قواءد » با عى المفموم لزه الكامة . وذلك لاننا بحب أن تجعل فر ةأ مرآ 
وانعاً بين الملاحظات القامة عل دراسة آمثلة مادية من فن المسرحية ء 
وجموعة من القوائين ابم ما على الفوذج المقيق » والمغروض آنه كان 
آنموذج القدماء » وما عل جرد المقولات النظرية الاألية المويصة . فن 
هذا ما حاوله هدرلان دذاغ ء۴ من إثبات عة د قواعد المسرح » بقوله 
« إنها لا تقوم على المرأجع والوثائق » بل تقوم على المقل والماعلق ؛ ونما 
لا تتقرر بالمغال بةدر ما ةرد ما أوى ا لجنس البشرى من ميد طبيمى» 
وهو يعنى بقوله هذا » التغلمات الجردة فى صورتما اابسيطة . والتعممات 
مدرک إدرا 6 آليا . وقد أدرك الدکتور چونسون بذوقه السلم ماف مثل 
هذه الاقوال الى ذهب إلبا هيدلان وأضر أيه من صدوع فقال : 

« إئنا لا يمنا إلا أن نك فى أن ال کشر من القواءد قد سار فى طر يقه 

قدما دون الرجو ع إلى الطبيعة أو العقل » وذاك حيت) تجد أن هذه القواعد 
قد صدرت بصورة جازمة عن الاساتذة القدامى ... فن ذلك هذا القانون 
الذى يقول بوجوب ألا يظر فوق المسرح أ كثر من ثلاثة ملين مرة 
واحدة ... القانون الذى أصبح تنفيذه من رابع المستحيلات إزاء ما طراً 
على المسرحيات الليديئة من تو ع وتعقيد - . . واذى ننقضه الآن فی غير 
تردد » وفی غير إثقال . . . کا دلت التجرية على ذلك » فأصل هذا التقليد 
کان جرد شىء ری . 

وإنا لتتساءل عن مقتضى تحديد عدد فصول الرواية ؟ إن مبلغ على أن 
أحدا من المؤافين لم يذ كر لما سبب ذلك . بل امحقتق أن ذلك لم تقض به 
ضرورة ناشئة من طبيعة اوعضو ع » أو لياقة المرض ... 
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إن أول ما بحب أن يعن به الكاتب هو المييز بين الطبيعة وبين العادة 
أو البيز بين ما هو مةرر ثابت لاله حق » وبين ماهو حق لاه قد أستقر 
وثہت شب . وألا فبك المیادىء الجوهرية رغبة ق ااطرافة ٤‏ أو جم 

عن باو غ آیات امال الى 7 تتراء‌ی له » وفه الذی لا مپرر له من النروج 

على الةواءد الى ليس فى طوق جبار من جبارة الأدب آن يشترم › 

فثل هذه النظرة المتحررة هى فى جوهرها نظرة لسنج نقسم) » ولسلج 
هو ألذى يقول ؛ د إن الشىء الذى بحب ألا يفعله شاعءر المأساة هو أن يتركنا 
وقد بردت عاطفتنا . وطا لا أن رواياته لق فنا الاهتام فيمكنه أن يماج 
القوأعد الشكلية التاف,ة بأاطريقة الى تعلو له > . 

ولا حاجة بنا الآن إلى أن نشغل أنفسنا بالجدل القدم حول هذا 
الموضوع › » [لا أن الذى يحب أن نشحةق منه هو آن شا من احق لا بد 
بنطوی فی هذا اذى قد يمون فكرة الةو أعد. ولمل فى استطاعتنا أن عبر 
عنه تعپیرآ أحسن إذا قلنا : إن فى المسرحية بوصفما صورة من صور الفن , 
بعض التقالید والاصطلاحات المعینة اتی جری کبار الکتاب جیما عل 
مراعانها» وأن مةء فى حدود ما قد بمكددا أن نك به » نوعا ما من الضرورة 
الج وهرية فى مراعاة هذه الاصطلا حات. ولمل نقاد المر ك السكلاسية الحديثة 
قد ضر بوا حبط مشو اء فی تطبیق هده الاصطلاحات › إلا آنہم رعا کانوا على 
خق من حيث المبدأًء حي] أصروا على وجو بمراعاة عض ال قائق ا مسر حية 
مراعاة شديدة . وقد تبدو اسر حة فی جملا عا ما شاسما انما بنفسه ۽ شأنہا فی 
ذلك شأن الشعر والقصةء إلا آنا أ كث ر تعديدآً مهما يسبب الملابسات غير المادية 
الى تعرض فبا على أب#ہور . والذين يقو مون بعر ضما : جب آن پعماوا مارات 
وأذواق فثية تستازم قدرآ من العنابة وا اوعی أ کٹثر عا قستتلزءه القصة والشعرء 
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ذلك إذا أرادوا آن يقبل الناس على لنتاجبم [قبالا شديدآ شاملا . 

a‏ لته لا بوجد من بين هذه القواعد إلا عدد قلبل مكنا أن ناذه 
بذ كلا لقیامه با كله عل سوء فم الأحوال التار ية ۽ ومن قییل ذال 
تلك النريعة الى كان تج با الرومان وأتصار المنهب الكلاى الحديث 
للياةة ( الذوق ) أو ما پسمونه دت f٥٣ e٣‏ ما » مثال ذلك ماتادی 
به هوراس ف قول : دلا تدعو ميديا تقتل أہثاءها عل ملا من الئاس ... 
ولا تبرزوا على المرح هذه المشاهد الى لايليق أت تئل زلاخاف 
ااستائر ٩‏ » فذان النهیان بكررها متارنو 0نا Min‏ ف توکیدہ د ما جب 
ألايفعل فا انى »وفيا أو ص نه دی‌لاتای 1a Ti‏ م من « وجوبپ 
الاحتراس دايا من تقدمم أى شىء على اأسرح لا يمكن تشبله بسہولة وف 
ذوق (وليافة ) »> وهه الاقوال وما إلا ترم جا عل ما ممکن 
قسميته : سوه قراءة للمسرحية الاثينية . فلقد كانت الملابس الأنبلة الى 
برتديم المثلون من جبة » والظروف الدرنية الحيطة بتمثيل المسرحية حول 
دون ءرض أى موض رع يدخل اامنف فی طبیہ تہ › ک) کانت ہی عخفاصة 
عن أی ءرض لحو أدث القتل . وهمذا كانت ااقاءدة الاخيرة لا تقوم عل 
نظر ية ثابتة » أو دراسة ععبحة » بل کان م جعه إلى جرد او لمم تقدۈس 
ماوصل الم من تراث القداى . ومثل هذا 4كن تقض القاعدة الخاصة 
بتحد يد عدد الشخصبات المتكلمة عل المسرح فى الدوبة الواحدة » وكذلك 
القاعدة الى تقول بألا تزيد فصول الرواية وألا تمقص عن خسة فصول ۽ 
فہما لا یستندان عل شیء الا على الإجاب الاعی بکل ما کار فمل 
الائينيون كائنا ما كان فالةواعد الى من هنا القبيل لا باس من إعالها . 
بيد آننا سنجد بوجه الإجال أن معظم رانين المذهب الكلاسى الحديث 
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وإن تكن خاعطئة تنطوى على ماهو | كثر من كسرة من الحقيقة الج وهر ية . 

فحن حي نتصرف عن تلاك القواعد أننظر فى اللسرحية بوصفما صورة 
من صور الفن نتحةق فى الال أن مة كثيرآ من الاصطلاعات المرفية اى 
ب أن نحافظ عاہما ذا أردنا ألا تفقد المسرحية جوهر روحما . وفى هذا 
يةول سارسيه :د إن ما لیس ممه بد أن نركن إلى الاصطلاات انعطی هذا 
الطابع الذی بی أن زم‌نا طویلا قد اتتضی بن) لا ملاف إلا ست سامات 
تت تبر فوا » ولعله کان مکنه أن يمتمر ية ول انا إن التقاليد المصطاح 
علا کن أن تستعل اللحصول أيضاً على تقيض هذا اطابع بالفبط 
- وبالاحری لإعطاء طابع من الزمن المركر أو اإضفوط . وليست هذه 
إلا وءة وأحرة من الاصطلاحات › وة خموعات كثيرة فضلا. عا : 
ولا بأس من العودة إلى تشبيه سارسيه عن مصور المناظر » حيث بقول : 

« فورض ننا حتمنا على هذا المصور أن بعل اصورته ملاظر خلفية 
أو ظبارة سعط فيا من تدرجات الألوان مالاحظه فى الطبيعة .. 
آفاد تبدو صورته هذه > إذا سلطا علبيا هر الأضواء الأرضية للنمة 
ئا ٥ه‏ مضح5 قبيحة المنظر ؟ فقس على ذلك الحقائق والمواطف 
الى ننقابا إلى امسر ح كا هى ف الطبيعة بتصبا وفصاء . 

إن التقاليد والاصطلاحات تهيمن على ارح دانما . وواجب الثاقد 
السرحى أن يغبم حالما والحاجة إلبيا إذا أراد أن يقدد مبارة الكاتب 
المسرحى الخلاقة » ويقدر ذوقه حق قدرهما . 


اااي 
كيف نحک عل امسر حية 

وهبنا رانا اأشكلة ,رمتها . . . مشكلة إجابنا با مسرحية » [عاباً يل 
با كثر نواحما والطرق والمبادىء الى بحب الاخحذ بها فى النقد المسرحى . 
لفد رأينا من قبل أن واجبنا » لك ف على قيمة قطعة معينة من آ غال 
الفن المسرحى » أن تمش المسرح » إن کن فيه بالفعل »› وأن يڌل 
جيمع ما فى وسعنا أن نبذله » وحن فقرأ المسرحيه لكى نتخيل إخراجما فى 
أحد المسارح مناظرها والتفيرأات ا مسرحية اللازمة بيع جر اما .وشل 
العملية اتخيلية ليست علية يسيرة کا قد تبدو الأول وهلة » إذسرطان 
ما تواجنا صمو بات تار ية وسیکا و ية فى وقت معا 0 والظاهر آلا د من 
النظر ف بعض هذه الصع‌وبات قبل أن می ف موضرعدا قُدما . 

الصعوبات الى كتنف ءل ا مسر حية 
ية انار المرمية : 

ف مقدمة تلا الصمو بات فة عدد القراء الد قتوفر ام يطیحم 
فوة تيل المسرح ومتاظره ومثليه » أو الذين مرنوا آنفسہم على | تءاب 
تلك الةوة . ون ٤ا‏ لا جال فيه أن کتاباً مسر حن معیذين » کهرتردشو 
مثلا ؛ ,زوادون مسرحياتهم بقدد كبير من التملمات المسرحية المطولة » 
الفروض فيا أن تروق القاریء أ كث ٤ا‏ تروق الخرج » إلا أن هذه 
المساعدات فبا لا بكون هما آثرها المندرد دااً » لان العقل پا أن 
يعلى صورآ جسمة للأوصاف الى يكتبا المؤلف عن التركيبات المسرحية 
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وعن شخصیات الرواية . ثم إن غاابية القراء تهيمن لهم الصور الأدبية 
انحضة للدرجة انى لا يستطيعون معا آن پدرکوا عن طر رق التخيل أثر 
مخظر حاص من مباظر المسرح . 

ومة عدد من الكتاب انين يطو ننا ما ابقر اً » حيرا ما يعطونا 
ما ثل »ا أن بعض الكتاب يعطو ننا ما بمثل » خير ما يعطر ننا ما قرأ » 
ومن ھؤلاء ,ن چونسون › على سبیل شال . ولا جرم أن أول واجبات 
الكاتب الذى يتعرض ليقد امسر حيات أن يز بين هولاء وهۇلاء » وأن 
برف ف نفسه ملسك اتقدرر الصحيح بقدر الإمكان لقيمة الرواية الى 
لا یکرن فى مقدوره رۇيپا . 

والصعوبة اثانية هى ما يحب القسل به من أن المسرح کان يتغير على 
الدوام فی شکله ونی جز ته » وأن عددآً كبيرآ من الكتاب السرحيين 
انوا يتوخون فا يكتبون إما مثلا بعينه . ولمافرهة هما لونما ا حاص . 
فنحن حینا ندرس رواية هاملت » عب آن نتحيل أنفسنا ف مسرح 
ا لجلوب ط610 › وآن ەل لاعيننا صودة ربد ج geدطBur‏ مل عفر 
إايزابف الكبير - وحي)] ندرس رواية Venice Preserv'd‏ يپ أن 
ت#صور نفس ناو قد دخلئامر ج Wren's Thoaire Royal : ull jiy‏ 
ف حى درودى لين » وأن نشمثل لأعيننا صورة تلك المعثلة انى حل ها » 
لا لمثلة آخرى » الكاتب أوتواى 0# أعظم أدواره الشسائية . 
وبالاحری شخصية م ز باری Ms Barry‏ الى لا نظیر ا . فاہاس الع 
الصادق على ..ة السرحبة » بحب ٠‏ هذا السبب . ألا يقوم دلي معرفة 
سديدة بتاريخ اأسرحة سب . بل بارج المسرح أيضآً . ولس الناقد 
بحاجة ,لى أن يكون عالماء للكنه ٤ب‏ أن يسكون قادرا على الانتفاع بکل 
ما استطا ع الما أر يكشف عنه الثقاب من أمورا مسر ح ف الازمان الغارة . 
بل جب على الناقد أن يتحق أ كثر من ذلك » إذ لا بد له من المدرة على 
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أن بزن بطريقة ععبحة الأر الذى بكو ته جور الئظارة لته عن أى 
كانب مسر حى فردى طلا أن المسرحية تتمير من سار الفذون بأنها صورة 
من صور الفن تعرطضا مل“ آمام جور من النظارة ا-حنعد لشاهدةا 
فی مکان واد . وهذا الىکاب امسر حی » ذا کتب له أن يكون كاتباً ناجحاء 
بحب آلا يفسى بدا ذلك الور الذى مئل مسرحياته أمامه . إن شاءرآ مثل 
dulك Blake‏ يستطيع وهر نای عن اور ری ينتج رقائقه, الشعر بة 
الحاسية الى تشبه رقائق 1ل فبياء دون أن يفكر فى جموده » بل هو أقدر 
على أن يكب لقرائه الدين ل يولدوا بعد منه على الكتابة لقراء العصر الذى 
يعيش فيه . أما الكاتب المسرحى فلابد أن شل دابا ذلا الور الذنى 
سيعرض آمامه [نتاجه المسرحى ء ووقف عل الكاتب المسر حى على جمرره 
على هذا النحو يؤدى بالضرورة إلى اختلاط قوى متعارضةء فالإرادة 
الوقتية والحلية عختاط فى عمله با لإرادة الثابتة ال بدية . وهمليت يةد ميته 
لامثلين ثم يمسف على صغارم ف الوقت فسه وهو يقول ے م ل ای 
رالا روحیاً شف عما وراءه من وشاج القرنى الى تمل بابسال اماس 
فى اامصور الماضية وف المستقيل وف وسعنا أن نضع !ءاد لكاتب على 
المسرح » وعلى الممثلين ؛ وعلى الجرور بين أشد الصعو بات الى تواجمنا وتن 
نةوم بأى عاولة لتحليل تلك السجايا الى وشترك فيا جميع الك اب المسرحيبن 
العظام ف الغا کله . 

والمسرح مول كذلك > إلى حد ماء عن صعوبة كير ة آخری فصلا 
عا تدم ۔- ھی ذا الط القاطح الفاصل بين المسر حیات الكلاسية 
والمسرحيات الرومنسية . ون نجد قسمين أساسيين للجم د الى بذها كتاب 
المآمى ؛ والى تناو طا الاستاذ ڈرچùl Proffessor Voughan‏ ف کتاه 
ار ائم : ماذج من المسرحية المحر Types of Tragic Drama‏ . 
ولاجرم أن مسر حيات الير نان القد عة » وما تقر ع ہا من مسر حیات رأسین 
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وأولتير وألفييرى » لصور فى نظرتا مات غرببة عن خصاتص المآنى 
ف عصر إليذابت » والمآسى الأسبانية والألمانية . ولايد أننا نلاحظ أن 
ليس نة ء آحيانً آی وجه للشبه بین شيكسبير وسوفوكلس » إذ تختلف 
وسائل ذينك الشاعرين الفلية والتعبيرية اختلافا غربيا . بل مور كل 
منهما روح الماساة نقسه ليختلف اختلافا كلياً عند كل منهما حى لايدو لنا 
آن آی شیء تقریاً بحمع یما آ کثر من آن کلا منہما یتب فی أساوب 
حواری آعالا بةصد مثياما آمام جہور : وهه الصعوبة ذات الأهمة 
القصوى سوف تنناو لما فبا بعد » فى تفصيل أوسع . 

على أنه ليس مة غسب ذلك الخط الفاصل الذى مير بين المسرحة 
المحالية ف اليونان وف فرنسا وف [يطاليا » وبين المسرحية فى العلترا وى 
أسبانيا وف ألمانيا : بل مة أيضاً اختلاف يسنرمى الانظار فى طر رز كل 
من المأساة والملباة » داخل حدود الإنتاج المسرحى عند كل أمة من الأمم 
بمغردها . ولا بأس من أن نضرب لذلك مثالا بالجاترا . فلنا أن تتساءل عا 
إذا كان مة حقاً أى شىء تقشاه فی4 مسر >3 Arden of Fevèrsham‏ 
او مسرحية مور 2ء00 المساة إفا6سو ٠‏ وملا ومو تى 
Benumont‏ وفلشر etcherاF‏ المفجعة ؟ وکیف ممکن اس سام 
مصرحیات شیکسبیر بای قمیب دوح مسر حية دریدن : تح غرناطة 
Î, « Conquest of Granada‏ علاقة بين مسرحية سيل 
zg Conscious Lovers‏ منتصف ايلة صيف ؟ أو بين مسرحية 
چونسون 0م۷01 رمسرحية کور كف Way of the world‏ ¢ 
اقد يبدو أن الماريقة الوحيدة لتناول هذه الطرز هو أن ننقار فما : إمامن 
وجبة نظر تارعية خالصة. وما باعتبار أن كلا ما وع مستقل عن 
الآخر استقلالا واضاً ٠‏ فبذه الصعوبة فى إدراك امات الى نشترك فما 
طرز المسرحيات الحتلفة » هى التى أدت إلى عل , تقوعات تارعية > 
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كثيرة لسر حيات الإنعليدية ؛ وإلى امو اات الإخمائية المديدة عل الاقام 
تفر فة لحل من المأساة وا اة 

ولس عضن أن مة صعو بات آخرى ف دراسة ى طراز من طرز الفن 
کہا الطراز » إلا آنپا صعوبات يكن التغلب ءلبيا . على آنا ان نستطيع 
أن شى بعيدآ إذا م نضع نصب أعيننا دابا هذه اأشكلات الرئيسية على 
الاقل » الى تعترض سبيلنا ... بل عب علينا ألا نقض العارف عن شىء 
مباء فحن لا صل على المرة الى نفعدها بالتغاضى عن الصعاب الى 
تعترض سبيلنا » ولكن بتقدبر ما ها من أهمية تقدرآ كاملا ء ثم بالنفاذ 
إلى ما وراءها . نتا ذا غضضنا الطرف عن ممل حضود هذا الجبور 
من النظارة فى مسار ح اليونان الق دمة » وفى مسارح انجلثرا فى عم 
إليذابث» أو ءصر عودة المكية » فلن نستطيع إعال أن ندرك الروابط 
اتی تر بط ماساة سوفوکاس : آودیپوس تیرانوس » وماساة همت لشیکه‌پیرء 
ومأساة أورانريب ١ط2e-ع«٥٣0اA‏ لدريدن ؛ بل ن فستطيع ذلك 
إذا قدرنا الاصائص الأساسية الختافة للجاهير الثلاثة اى كانت تشاهد 
هذه المآنى » وما يستتبع ذلك من اطراحندا العضداصر الوقتية والحلية 
الخالمة الى كانت تقتت ما الحال فى مسرحيات كل من قلك الجاهير الثلاة 
التفرقة . 
المرع والمسرعية ٠‏ 

لا ن#سب أن بين المشكلات الى تواجه تاقد المسرحيات ما يفوق تلك 
المشكلة الى تدور حول الملاقة بين مسرحية من هذا الةبيل وبين لأسح . 
ولقد اتفةنا على أن المسرحية تتميز من ااصور الاخرى من صور الأعال 
الآدبية من حيث أنها مكثوبة بقصد مشيلا فى مسر ح » وهنا وسقتيع 'منطةيا 
أن الثر الكامل لمثل هذه المشيلية لا بمكن أن يفعاً إلا بإرازها رازآ 


4 س 


مسرحياً . وبالفسبة إلى ما فلم به من أن مثات الألاف من المرحيات قد 
كتب » وأنه » حى فى مدينة ضخمة كدينة لندن » لا يمكن [خراج 
[لا مماتقللة عا كتب من هذه الآلاف من امسر حيات فى مدة سنة وأحدة ؛ 
کان ما لا بد مئه آن کون پایدیتا أصول مطبو ءة لتلك الروايات » وإن 
كان تثيل أى روابة فوق حشبة المسرح هو الوسيلة الوحيدة لبوغ بها 
إلى ذروتما . وأحسب أن كثيراً من هذه الحقائق کن التسلى به 
بلا جدال » لا أن السكثير من الجدل والشك يدور حول ما نشا من قاط 
تداخل يعضا فى بض فى ذلك الموضوع . ولا باس هنا من أن نيداً 
عا قرره شليجل 1عع٥[1ءS‏ فى هذه القضية » قال : 

د لا خفاء فى أن صورة الشعر امسر حى » وبالاحرى » ميل موضو ع 
بالحوار »دون أن نستعین بااقصص؛ لا بد له من مسرح پکون متما له 
ولا غتاء له عله . .. فالمثرل المرفى أ جوهرى للصورة المسرحية ... 
[ من أجل هذا ] وجب النظر فى الممل المسرحى من وجيتين ها : مدى 
ما هو عمل من آعمال الشعر » ومدى ما هو عل من آعبال المسر ح7 » . 

ولا غرو أن الصعو بات الأساسية قد حمست من هذه النقطة . وأننا 
ينبغى أن نولى ذلك نظرة شاملة قبل أن نترك إلى شىء غیره . ومعاوم » 
بادىء ذى بده » أن مة مسر حيات ضميفة من الناحية الشعر 3ء فى حين أنبا 
قوية من النأاحية اسر حية . ومسرحية مثل اون۸ "لاوط لا كن 
أن تعد آية من آيات الدب » إلا أا درة رائعة من درر اأسرح فى وعبا . 
وقد تفتةر [حدى مبلودرامات الشطر الأو ل من القرن التاسع ءشر » 
افتةارا كليا إلى جيع مات العظمة فى الأساوب » بل إلى رس الشخصيات 
دسا سدیداء لکنا حین) عرضت العرض الأول » وح حي يعاد عر ضما 
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الآن ؛ فقد تطبر فبا تالت الخلال المسرحية الى عر ذبا شليجل 'بانما هى تال 
الال الى : 

ء قصد بها آن قطبمع اجبور الحتشد باب حاص » وأن ركز اتنياهة » 
وأن تثير أهتامه ؤءطفه“» ومن ناحية أخرى قد تتكون المسرحية مفتقرة 
افتقارآ يدعو للرثاء إلى كل ما لا بد ٠ه‏ للسرح تةرياً » ومع هذا فقد 
يكون شعرها من النسق العالى .الذى هو أعظم ما عرفه الما من ألوان 
"شعر . ومن هذا مسرحية تيمورلنك eد‏ ناص ره لمار لو٤‏ فہی 
مسرحية فقيرة من الوجية المسرحية » لاننا لا جد فيا شيعا الليم إلا هذه 
اللسلة من الحو ادث أهامة ومه0وامء فى حياة دجل طموح لکامن 
حیت أسلوما الغنائى الترقرق تبذ جميسع مسرحيات زمانم| بمراحل شاسمة . 
فالسؤال الأول إذن هو هذا السؤال الذى تثيره مشكلة : معرفة الطريقة اى 
نستطیم با موأزنة هذه الال المتعارطة فى كشر من الأحيان 

على أن الصعوبات لا تفتهى عند هذا المد . فليس الاس قاصرآً على أن 
بعض السرحيات الفردية ضعيف من الناحية المسرحية » قوى من الناحية 
الشعرية » بل إن إخراجات معينة قد تفر عن جايا باهرة للمسرحية »› 
ر٣‏ أضاع)ا علا إخراجات أخرى . وليست الامثلة على ذلك بعسيرة ء 
وھاھی ذی مسر حیة شیکسہیر ترو يش اlتمردة Taming of the Shrew‏ 
ال إذاأخرجتا فرقة مساهمة عادية » فى ملابس عادية من عصر إليزابث . 
ودیکورات عادية ء م تكن إلا علا کشیباً لا روح فيه ولا[ هام . 
فترصیلات الديكورات' وأريطا لا تھ ( تز یق وتطقطق) بطر بقة 

كرمة ؛ والدكات لاتجد هام وقعاً فىالنفس ؛ وروح المسرحية كله عضى رتيا 
علا .. م فارن‌هذا پإخر ا جآخحر ,کلخ راجالسیر باریچا کسر Sir Barry ù‏ 
acksonز‏ الذی قدمه فی مسر ح السكر رت سنة ۱۹۳۸ والذى قام فيه 


A Course cf Dramatic Art & Literature (1)‏ ر جمةجونبلاك( 0 4 ۸ 1)س؟؟ 


= 4 س 

المستر سكو ت سندرلا لد دور آرزشیر فداه أداء فذا ۽ إن ر د استمال 
الملابس الحديثة لإ يكن وحده هو التى بعت الحياة فى المسرحية . لقد 
تلاشت السكرة القدمة تماما » وأحذت الشكات معانى جديدة » ودلا من أن 
بکون پتریشیو وکت جرد مثلين يتفوهان فى بلادة بكلات معينة لايؤمنان 
بہا » تراه قد أصيحا شخصيتين عتعتين » طاغيتين . وهذا يصدق بالطبع 
عل جيبع الروایات . وهملت ؛ کا يديه فى الو قت المحاضر مر هار يث 
H.Ainley‏ « آو مسر چو ٹب جیاجرد ud‏ عاعزe3.G›‏ أو اهر مواسی 
H1. N1‏ شیء ختلف اختلافاً کلیاً .. . شیء بعید تماما من أن ينقطع 
عن الروابة انقطاعاً ينافض روحا » إن لانم يليك شيا جدیداًء 
شبثاً | يسبقه إليه أحد فى تثيله لادور . ولمذا کان الطابع الذى ينطع به 
امود فكل من الإخراجات الثلاثة ختلف اخحتلاف لطيفاً » وإن يكن 
اخثلافاً ماديا » فى سمته الماطفية . فإذا كات إخراجات رواية واحدة 
تختاف على هذه الصورة » فأبن إذن نلتمس أسس النقد امسر حى ؟ هل جوز 
لنا آن نةول إن مسرحية ترويض المتمردة هى ضلا دواية كثيبة ؛ أو آنا 
طرفة بارعة من طرف الملهاة ؟ وهل جوز لنا أن ترى فى حملت شبتآ مييباً 
فی قوته » أو شیا صارماً مباشرآ فی باذبیته لٹا » بوصقه حادثاً عرنا کان 
وفع الوم ؛ أو بوصنه شيا مفعماً بالأتجان والدموع ؟ 

ولمل من الير » قبل أن حاول الإجابة على هذا السؤال » أن معن 
النظر احظة فب قول فى هذا الموضو ع » حى فضع الاراء المتضارية » کا كان 
شآنپا ء أحدما إراء الآخر . ومن حق موليير أن بحىء فى ألقدمة » يوصفه 
كانباً مرحي زاول منة المكتابة » کا زاول القثيل . ومو ليير بلا شك هو 
!لدی یتسکلے بلسان دورانت فی ملہاته « نھ مرس La Critique oll‏ 
de ۲ école des femmes‏ » حا یقرل دررانے : 


د وبوجه الإبجال كى أن أعتعد عاد" عظا على نبليل الاستحان 


الصادر من المقاعد الالء وذلكڭ » انى جد بین الذين "يلون ية 
كثيرين من يستطيعون اسك على المسرحية وفقا القواءد المصطاح علباء 
بینا عک علییا آحرون کا ینبغی أن یکون الح . فېم لسمحون تسم 
بان يسترشدوا بالظروف › وم لا يتعصبون تعصباً أعبى » ولا عول 
التأدب » والتذيب ااضحك » بيهم و بين اله الصادق »> . 

ویذهب فارکہار rوطںیرد۴‏ 'للی تفس ما ذهب ايه مواییر . وقد 
وجد فاركار أن , قواعءد الملباة الإلجايدية لا تلتمس فى قانون آرسطو 
ومن يلفون لفه › انكنيا تلنمس فى صفوف اأتفرجين بالصالة » وفى 
البناور » وف أعلى التیاترو< ». وبری کاستاشترو هذا الرأى أيضاء 
فو مل ال : yÎ Moltitudine ٣٥z‏ جور النظارة موضح قته. وهنا 
إذن » يكون ضجيج الاستحسان الصادر ن امور مقياسا لنجاح ألرواية . 

أماما برد به الطرف الآ خر فإليك به كا عبر عنه اامكستدر دعاس الإين 
فی نقدہ لل کاتب سکر بب غطا؟ : 

دحاول السید سکریب آن یکشب ملاهی » إن همه م یکن إلا جرد 
اسكتابة ام مرخ » فلم تكن به أى وذْبة فى تيف الاس » أو تهذيب 
الاقم » أو هدايم إلى الطريق ساقم ؛ زن کل ما آراده هو تسلیتهم . 
إنه لم يشغل تفسه ٠طلقاً‏ هذا انجد الذى يبىء الحاود لاسماء الالىكين . . . 
لقد كان عسبه هذا النجاح اذى أ كسبه الشرة بين الاحياء »> وهذا 
الإنتاج الخصب الدى ساق إليه المغانم . لقد كان مشعوذآً من الطراز 
الأول ؛ رجا يبا ! لقد كات يعرض عليك وضعا من الأوضاع 
فیظل بتلاءب به کا یتلاعب المحاوی بکرته الى رسليا من حول ... 

)١(‏ إ۶ والقسود مقاعد المالة (د) 


. ارجم إلى أل اللباة‎ )۲( 
. (1۰1) A Discourse upon Comedy (F) 


فو طورا بیكيك وطورا يضحكك .. ٿم إذأ هو ير فك الرعب.ء.. 
وذلاك كله ف فصلين أو ثلالة فصول . .. أوف خبة ... وهو مازال 
خن عقدة الوضع حى قرب الختام . لةد كانت هذه طريقته انا ... 
ول یکن لدیه ما قول ! «. 

وھذایژدی بنا إلى القول : إت سكریب خەر بإججاب امور 
فی المسسرح > إلا أن روایاتہ ل کن روایات جیدة . فکرف نوفق ہیں ھاتین 
الفكرتين المتعارضتين ؟ 

لا حلاف ف صعوبة الوصول إلى جواب مناسب هذه ,المشكلة . غير 
أننا فستطيع أن ندلى با لجواب التالى كخيطة صالمحة لتناول هذا الموضوع . 
فطا لا آن المسرحية مسر حية د لان المقصود منبا هو إظارها على المسرح . 
فلا خهاء فی آن الدا حية امسر حية البحتة هى الناحية الى ها الحق الأول 
فی استرطاء آنظارا ۽ ولا شك فی أن کور همات وعط.ل روایتین 
تاجحتین من القاحية المسرحیة هو النی جملہما قبل ای شیء آخر 
مسر حیتون جید تین » ومعنی آخر إن ما نجده فی آطور موضوعما » وفی 
صو بر #خصيانهما من تلك ال بارة الحققة هو الذى يلما صا تين صلاحية 
#يبة للتمشيل المسرحى . وال مق أن هاتين الروايتين مما مثلتا مشيلا رديئا ء 
فلس وف بجحتذبان أرباب المسارح إلى جد ما إلى تمشيلہما مسارحم » ولیس 
ذلك بالضرورة لمال حوارهما » لرن هذا رما قضى عليه الممثلون 
الرديون قضاء مبرما ء وکن بسیب تاهما امسر حى تفسه » وبسبب علاج 
ااوضوع ف ذاته ۽ على أن من الاس من بقضل الذهاب إلى مسرح عرض 
فيه عملت عرضاً رديت على الذهاب إلى مسرح حر ليشمد فيه عرطاً 
حس:ا مسر حية مكتوبة كتابة خبيثة » فى أسلوب يموزه الفن الادى بقلم 
زيد من الاس » فى الحالة الأولى سيلاحظ المتفرج أن الإخراج كله 
إخراج غور مض » آما في الثانبة » إن مبارة الممثلين الى تطابق أصول 


—~ ۹ 


لفن » يبى» البتفرج وحدة ( من القثيل ) لا شان لا بالرواية تفا انى 
بقومرن بتمشياہا . ونی عرض لل اة من ال لاهى الفبية الارتجااية 
com media dellart )‏ ) 7ء نلاحظ أن القطمة الحةيقية الى بقوهون 
بتمشيلما فوق المسرح لايد آنا كانت قعلعة بالغة االسخف فى مبداً الام › 
وذلك لذا کنا علا عا لا رال موجودآ من تصما الحالى » إلا أن الذبن 
عاصروا هذا أللون من المسرحيات يبدون متفةين على أن عروض بعض 
الفرق الى كانت تقوم بتمثيلہا كانت قصل إلى الذروة من المبارة الفغية . 
وهذه الإشارة إلى الملهاة الفدية المرتجلة تذكر نا بشىء آنحر . فلم تسكن الفرق 
الإيطالية الصرفة اتی ثل هذا اللون ف القرن السادس عشر ترف ها 
مولفین » لان الحوار » کله آو جله ء کان حوارآ مر تجلا » ویآتی به ا مثلون 
عغو الخاطر ... وعلى هذا کون آمام مسرح لم يظہر فيه کاب مسر حی 
مسر ح لا يد فيه الاقد المسرحى مادة بارس علما مماراله الفتية . على أن 
انتمرار نه الملباة المنية الارتعالية سنوات طويلة واستمر ادها كأشد 
لوان المسرحيات شروعا فى [يطاليا من حيث المبارة ف العرض المسرحى » 
قد وقوم دللا على أن الءرض المسرحى هو » مهما سقنا من أقوال › 
من اللاهمية اسکیری بمکان عظم . 
على ننا جد ها برد به على هذا ... فبنا ری عددآ من امسر حیات ای 
كانت راتجة السوق فى زمانها قد تلاشت » ولن تقوم طا قايمة » وأن الملامى 
الفدية المرتعلة إن هى الان إلا ظلال وأحلام > بنا رى ذلك ... نبجد أن 
ثمة روايات مشل أوديب الك » وهاملت ء وعطيل » لا رال طا ماتيا 
كروائع باقية على وجه الزمان تلهم العاملين با مسرح » وتحفزم إلى إخر اجات 
(1) الكوميديا الفنية أو الكوميديا الارتجالية اختراع ايطالى فعا فى القرن الادس عر 


وکان بقوم علی ارتجال اامثلین الحوار ای لم یکن مکتوبا فى ١ءظم‏ الأحوال ‏ ج کان 
كل اعتاده على الخاظر الحلابة (د) . 


جديدة ها » حقبة من الزمن بعد.حةبة » ولا موضع للنساؤل فی آن قوی 
جوانب هذه الروايات هو جانب الشءر فبا - بالمحى العام لكلمة الشعر 
ای نطب على جمیع آلوان اللكتابة ذات النظام البنانى » فبذا الشءر هو 
الذى حافظ على بقاء تلك الروايات كخلوقات حية طوال تاك السنين ء 
من ألوقت الذى كتبت فيه » دى زمانتا هذا . لى آنه قد يكون من اللطاً 
أن نتكلم ٥ن‏ جرد قوتها اشعرية » فقوة الشعر ف هامات أو عطيل 
لا تباخ قوة الشعر فى الةر دوس اأفقود أو فى الكومديا الإهية » فالشعر 
هو الذى يوافق الاحتياجات المسرحية » وسيظل داتياً مالا لإسعاف 
المسرح بهذه الماجيات » وف وسعلا أن نحمل القول فى هذا فنةول : إن 
شيكسپير ا واف جد » أو يبتتكر دة مسرحية بارءة - تدور حول 
ذلك الامير الد مرك الى ينشد الانتقام ممن قتلو! أباه ۽ وهو يلف من 
هذا الموضوح إطارآ ل( سناديو ) لايقل براعة عن الموضوع » ثم هو 
يصمم المواقف أو الأوضاع و«هناوه!8 عيث تكون أوضاما مثيرة 
مۇرة؛ وهو یدبر مناسبات دخول الممثاين وخروجېم با أوتى من معرفة 
فى صنعة المسرح . فاو أن مثل هذا اد ( سناريو ) وقع فى يد فرقة من فرق 
اللمباة المنية الرتجلة لواح الممثل الذى يقوم بتمثيل دور هملت برتجل 
عبارأت دوره ۽ فإذا کان مثلا موهر با کان عسیاً أن بعد کلبات اصلح وأ کر 
استحة اتا الذكر ء وأشد يبآ ما يستطيع أن يقوله مثل خر أقل موهبة 
ف مثل هذا انوع ا حاص من المسرحيات الى تفتقر إلى المبارات الفنية 
لفذة . آما الذی کان یصتمه شیکسپیر فو أ کان يضع تقسه فى مركر أحسن 
المثلين الذين من هذا اللو ع » وأغررم موهية وأشدم هاما » ليكتب له 
برع وأرشق لوان ال حوار الذى كان يمكن أن يصل إليه تصوره . وفى 
وسعنا أن نقول إن هذا هو ما نعتيه بالشعر امسر حى الكامل . لته يصراحة 
هر هذا الشعرٍ اللبم الذى بآ علي البدية . فبتلقفه الفنان فى الصورة الى 


عخطر بها على البال ثم يكسبه سمة الخاود . وحينا لسع مثلا يتحدث عن 
دور د جید» فہو لا یعنی داتماً دورآ د دما » پل هو عى فیا کر الأحيان 
الدور الذى جحد كل كابة وكل عبارة من حواره صداهما فى الآذان . ومثل 
ذلك د الوار ال جد » فمو لا يعن به بأى حال من الاحوال الموار ذا الصبغة 
الشحرية » بل هو يمى به الاغة المسر حية الى 7آنى تارعة الشخصية » والى #كون 
مناسبة” بصورة بارزة النطق بهامن فو نحشبة ا مسر ح . والىكاقب المسر حى 
الكامل هو الذى لا يستطيع أن يضع تفسه موضع ءدد من الشخصيات الحية 
سب » بل موضع فرقة من الممثلين لكل فرد من آفرادها دوره المعين فى 
الرواية الى يكشا ؛ م قكون له فى الوقت تفه القدرة على كبح جاح 
شخصيته هو من التدحل فی حو ار جب آن یون حوار أشخاص آخرین . 
وقد جد فى مسر حية من المسر سيا ت كل ما تشنهى من الشعر » وکل ما شى 
من الروعة الغنائية الصرفة » إلا أن هذا الشعر بمب ألا يبدو كانه كلام 
شعرى قاله حص واحد » کا بحب أن بآنى تبما للحاجيات الجوهرية الى 
لا بد منها للاداء المسرحى . 

فبمثل هذه العلر يقة الى كر تا بحب أن تسكون فظرتنا إلى المسرحيات » 
و مل هذه الطر ةة مب أن تصدر أحکامتا :عل عاسن هذه المسرحبات 
ومعایما ۽ وشیکسپير وموليير فنانان ناضجان ف مال التاليف المسرحى 
بسبب قوتہما فی هذه النواحی . وفی آیامنا هذه نجد أن برتردشو له هذه 
الموهبة تفسما فى إرسال حواره اليدييى المرتيط فى جوهره بالدور الذنى 
يؤديه الممثل .. . وهرلاء أساتذة ف هذا القن ء و بالموأزنة بهم وبين غير م 
مکنا إدراك نواحى الضعف فىكثير من(الكتاب* ال مسر حيين . 


مشا المُرى ارو مرق : 


عل آنا حتی لو اننا إل ثیء من الاثناق على هذه الامود ۾ جد 
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آمامنا شا کل آخرى م تاوا بعد . ولل أشد هذه ااشكلات تعقيدآً 
هى مشكلة , المغرى الاد » ( الأخلاق ) . فيحن عندما تشاهد عرعاً 
لسر رة Charley's Aunt‏ فا نىك من کم قلو بنا » و تنصرف بعد 
العرض مسروربن ما ظفر نا به من هذه السهرة الممتمة . ثم حن حي لذهب 
نشد إخراجا مات أو اانسوة ااطروادات أو الأشباح ؛ ل حن تذهب 
لشاهدة ملہاة من‌قبیل فو آہون آوكاره اليد رفا نا لنصرف وفى نفوستا شىء... 
اق أصبحت نظرتنا للاة أشد عا . . . لةد أعطانا الكاةي المسرحى » 
والممثلون » أ كار من جرد سرة ممتعة والسوال الذی عب أن نوجه ال 
أنقستا هنا هو : هل أنتظر «ن عرض مسرحى لطيف هذا الثىء الذى هو 
أ كثر من محرد سمرة متعة » أو أن الإمتاع بحب أن يكون ادق الوحيد 
لاسر ح » والغرض الوحرد المنشود منه ؟ 

وة من بمكن أن يبوا على هذا السؤال بقوه إن ما قد يطلق 
عليه البعض ال د المغزى الأدى » إذا توخينا السمولة فى التعبير » لاداعی 
ليه على الإطلاق ف المسرحية . ولقد كان أوجييه من يذهيون هذا المذهب » 
وكان بقول إن د الشعر المسر حى لا غرض منه إلا المتحة والنسلية ات £ 
وواضح أن هذا هر رأى مو ایر الذی کان رسال بلسان دورانت د ۴ا إذا 
كان قانون القوانين كلا هو ألا نبعث السرور فى قلب أحد » وأن الروأية 
انى حققت هذه الغابة هى رواية لم يتبع فيا اامكاتب طريقة جيدة ©> .. 
علآن ادا بعد نماد » فی طویل الأزمان والاباد » د طفةو أ رددون الرآی 
القائل بان « الإمتاع واتبذيب» هما المدقان النوءمان لكاتب المسرحى . 
وقد تضمفت نظرية آرسطو المشهورة فى « التطير» غرعاً علا معيتاً ٠‏ 
وأ کد یلوس دوتاتوس أن « الملباة هى حكاية تتفاول تلف العاجات 
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والخلال اتی جری علا الناس ف حيأ۴م العامة والاصة » والى نستطيم 
عل ضو تا آن نتعل ما هو تافع لنا » وما حب أن تبه © » . ”وقد ذهب 
السير فليب سدتى إلى آنا , ترى ف الملباة الرذائل الدئيثة عادية أمامنا » 
ون المآساة رى الرور الغليظة > الى تكشف لنا عن التباس حال هذه 
الدتيا » وعل أى أسس واهية بقيت هذه المروش المذهبة (°©ء .. . وهذا 
پیر کو د نی > الى صرح بان « هدف المسرحرة هو بمراحة تقدم 
المتعة تفر جينء ثم وعو د فقردأن مة لوا ما من‌ألوان المغزىالادى تشتمل 
عليه تلك المتعة الى تقدمما الجمبور على هذا التو <“ . أما المثل الأعل 
لسر ح عند جولدوتی فو أن يكون مدرسة الهذيب » © » بيا ياخحذ لسلج ؛ 
دون مناقشة » بالرأى السائد الذى يقرل : 

« إن المهاة جذب النفوس عن طريق الضحك » وليس عن طريق 
السخرية ؛ وليست تلك ألرذائل بالذات هى الى تثير الضحك » بل ليس هؤلاء 
الاعاط الذين عرض لها فى ذواتمم جلك الرذاثل 'الأضحك ء وأميتا 
الحقيقية العامة تتحصرف الضحاك تفه » وف تمربن قدرتنا على التذاذ الأشياء 
المضحك » والتلدذ ا فا لال وبسرعة ف أى حالة من حالاتنا اانقسية وفى آى 
صورة من صورها » وفی أی خلیط کائناً ماکان من الشر والئير ۔ ومہما 
تعقدت الامور وحر بت الاخحطار > . 

إن المغرى الاس لا بلس ف المقاييس الأخلاقة : د إتى لا أقول 
إن ااشاءر المسرحى عغطىء إذا رتب موضوعه عيث يكن أن أيساح 
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لتا كبد أو تآييد حقيقة أخلاقية عظمى . غير تى بحب أن أقول إن هذا 
الترتيب للبو ضو ع ليس ضروریاً عل التدقیق » ونه لا باس من أن کون 
مة دوايات من أ كل الروابات وأحسنما تهذيباً للنفوس دون آن يكون ۵ا 
غرض بذاته نہدی ليه ء وآزنا تخعیء حینا ترو ح نلتمس الفشكرة المائية 
الأخلاقة الى تقترض وجودھا فی نہامة کل ما۔اۃ ٠ن‏ مآمی القدامی ‏ کانا 
ھی الی تقوم فی نظارنا مقام السا كلا © > . 

وكان ادف الذى ہدف له ن چو نسون من كستابة المسرحرة هو أن 
د بتع ویعلم »2 . ومن رآی دریدن أن « الغاية العامة من جيسح ألوان الشعر 
هى التبذيب بطر يةة ”“ متمة » آما فاركہار فكان يمن بأن « الملباة ليست 
أ كش من قصة يسوقبا القصاص فى إطار شاق “ . وبرويما رواية خلاية 
بوصةبا أداة مستحسنة للنصح أو الرجر » . 

ولا ملك هنا إلا أن فلم پاٹ ما ذهب ليه لسنج بصدد المقابيس 
الاخلاقية هو حۆفىجوهره وعلى الدوام . ومسرحية مشل « الأشباح» بمكن ' 
أن يکرڻ [یسن قد تصد بہا » مامداً الدعوة إلى موضو ع معان ؛ إلا أن 
الم كد الذى لا شك فه هو أن معظم روائع المسرجيات الفلية أ يكتيا 
اماما وم يستہدفون فيا هدا معيتاً . و٤‏ بسكن التساے به أيضاً آن هدف 
الكاتب المسرحى التوسط ف الملباة هو إثارة الضحك دور أن بقصد 
آی معز یدق ۽ فعتا ما کب .کو ریف ماہاة The Way ofthe World‏ 
أو ويکر ل Wycherley‏ ملا # The Gentleman Dancing Master‏ 
لم يكن أحد مهما يقصد إلا أن جد موضوعاً مضحكا ممكن أن يكون 


Hamburgische Dramaturgie (`) 
(41€ Diseoveries 9Î Timber (¥) 
Essay of Dramatick poesie (F) 
A Discourse upon Comedy (4) 


س و س 


ملباً فى المسرح . وف رأينا أن ويكرلى لر يكن يغكر على الإطلاق ف 
د إصلاح »> هؤلاء الظرفاء الذءن عادو ا بعد د رحلتمم العظيمة » وم عاجزون 
عن الشكلم بلبم الأصلية ولغة آبام المندكودين الذبن أحذوا « بالطريقة 
الأسبانية » فى تثقيف باتهم . وعلى هذا فالضكرة الحقيقية فى وجود هدف 
جذيى ليست عا نقصد إليه عادة فى المسرحية » وإن کان هذا لا منع کاناً 
فردياً من كتابة مسرحية مؤرة حول وجمة من وجات النظر الاصة عن 
الحياة » أو عن مبحث ما من توع معين . على أن هذا لا يعنى أن د المغزى 
الأدن » هو شىء دخيل تماما على المسرحية . ولقد قال جته : د لته [ذا کان 
لشاءر روح عالية كروح سوفوکاس » کان لتأثیره داتماً مغری دی ٤‏ 
مہما حاول آن یصنع ٩<‏ » ولعل قول جیته فی ذلك هو جاع .الحقيقة . 


صباعة المسرمية : 

إذا حاولنا أن فضع أسساً مضمونة لكل تقدر بها تقديرآ دقيقاً روائع 
مسرحيات ممينة » فليس خن ألا" بد من معان النظر ف) قد تطلق عليه 
اسم « صياغة » المسرحية ..٠‏ ( وبالاحرى طريقة كنابتها من وجية النظر 
الفنية ) . وهى المياغة الى تشتمل على جيع الوسائل المياحة للكاتب 
المسرحى التعيير عن أفكاره ؛ وهذا موضوع بالغ السعة حى لا كن 
إلا أن مر به مآ سریعاً هنا » ون کنا لا ترى مندۆحة من أن نضع بين 
يدى القارىء يضعة اقتراعات ليقوم هو بيا بتوسع فا بعد ء وف وسعنا 
آن نصف عمل الكاتب المسرحى فنةول إنه هو مداد الممثلين بهذا النوع 
من المحوار الذى يساعدم بصورة دقيقة على ثيل أدوارم ء وف الوقت 
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تمسهء على نكورن الافسيام التام فبا بيهم بوصفيم جموعة . وعلى هذا 
غینا يشر ع الکاتب المسرحی فی عله » فلا مناص له من آن بحدد » پادیء 
الرأى» الأمور الثلائة الاتية : 

١‏ - الموضوع الذى سوف يقناوله ۔ ٣‏ - الشخصيات الى سوف 
يعرض بواسطما هذا الموضوع . ٣‏ الوسيط (وبالاحری المحوار 
الخحقيق ) الذى تعر به هذه الشخصيات فى عرضم| ذاك الموضوع : 

وهذا الآرتیب بتفق والترتیب الذی پینه آرسطو ف یکتایه د الشمر » فہو 
برى أن العناصر اللازمة لعمل المسرحية تتآلف من : ١‏ - الرافة. 
۲ - الشخصيات (الأخلاق) . ج - الكلام المنطوق (أى المحرار 
أوالمقوة). ۽ - اافكرة . ه-المنظر . ١‏ - الموسيق <° . 
وهو يقول يطريةة جازمة إن : 

«أم هذه الأجرأء جا هو ربط الحرأدث واصء لاص ... لان 
المأساة ليست غا كاة للناس » بل هى عا كاة لأاحداث تجرى فى الحياة _ 
أو قل عا كاة للحياة . والمحياة تنضمن الاحداث ۽ وغايتبا أجداث من توع 
معن » لا كيف معين . وأخلاق الناس هی‌الی تعین کیم إلا أن آفعاذ 
هی الى تحعابم سعدا أوغير سعداء . ودا كانت الماساة لا عا کى الاحدات 
برض غا 6ة الأخلاق > لکنا محا اة الاحداٹت کون پااطبہ قد 
قضمنت عا اة الاخلاق . من أجل هذا كانت الاحداث ( أو فل الأفمال) 
والموضوع هما اية المأساة » والغاة ذات أهمية قصوى ‏ . وإذا فحن 
لذنا بأذيال المنطق ء وجد:ا أن هذا الرآىعتوى الحقيقة المطلةة . فطالما أن 
المسرحية هى فن رواية القصة عن طريتق الحوار فلاعكن أن توجد 
مسرحية دون أن تعتوی موضوعاً ما مہما یکن موضوعاً ضتیلا » حت فى 
(۱) ترچپا الأستاڈ اف کتور عبد الرحن بدوی فی ( فن الشعر سی ۲۰ ) ٣‏ بى : الحرافة 


و ( الأخلاق ) والقوة والفسكر والنظر السرحى والنشيد . والشخسيات والأخلاق من فى 
السرسية ۽ والوسيقى مم بين الوسيفى والأناغيد ( الكورس ) (د) 


1 
الروابات التی لا تکاد ری فہا حرک : شل رl.ة İes Aveugles‏ 
(العميان ) للكاتب مترلذك » رانا جد قيا موضوعا . .. قصة قد تتكون 
عحيفة » إلا أا مع ذاك سكون التبم » أو الاساس الى حدد لنا 
الشخصبات - عل آنا زواجه هنا اة » صعوبة فى تقد المسرحية . فد 
يكون الوضوع هو الدافع الأملى النى يتحك بطبيعته فى جيم الأجراء 
اتشاب الى تتآلف ما امسر حة ء بنا هو قلبل القبهة فى ذاته . لقد كان 
شحراء المآسى الو انون وستخدمون فى كتامة ماسم جرد قمص حخرافرة 
ميتذلة . وكا شيكرير يستخاص قمص مسرحياته بيده الصناع البارعة 
من أسفار مننائرة من الةصص الايطالى » أو من المسرحيات الى سيقه 
أسلافه إلى كتابما . وبتحليل موضوعات هولاء الكتاب ااكبار سرعان 
ما يتکشف لتا أا ل تسكن إلا جرد هيكل ‏ أو إطار قسجوا عليه هذا 
ارد العبقرى الى هو من ابتكارم الحض . ات آعظم ما شير الاهتام 
ف همات آت من تاحية شذصية يطلا همات وخاقه وآقواله . والتى يحمل 
ملباة حل متتصف ليلة صيف ملماة لا تسى هر كجوها » والشدى اللطيف 
النى يميق به شعرها التفتح كأزهار الربيم » وعالها العبقرى وجميع 
ما قيض ےه من ر . و'لصعوبة هيا هى بالطیع [ح دی الصو بات اى بتفرد 
ما فى المسرحية تفه » ولمذا بجحب أن نقى بسرعة إلى قرار مان شأهء 
قبل أن يدور ف خادثا الوصول إلى أسس متينة التقدبراتنا ق عام النقد ٠.‏ 
فاسرحية هى شىء مك :ورب للسرح ؛ والمسرح مكان ٍقصده الناس 
لوشاهدوا وليسءوا» وعليه » فال حر ك الجممانية ذا اليب شىء لا غنى عنه 
على الإطلاق فرق ال رح » والذى من النظر فى تلك المسرحيات الى 
يأخذ فبا كتاما ميدأ الحرك ا لماه فى أشد صورها صراحة بد آنبا قينة 
باب تکرن آحب الروايات إلى قلرب الشعب . وموضم الجاذبية" 
ف الميلودرامة والمبازل ه, بالضبط آنا تستعمل الامود المادية المرفة 


TE 

أستمالا سرا وفى غير حياء . ولملنا نلاحظ أن المبالغة فى استمال 
( مناظر القتال ودق المابول) أو على ء المراح الثقيل الملىء بالمرج » 
يصرف اتنباهنا ما هو أسمى من الواحى الرفيمة الأخرى ف الروايةء 
ومح ذاك فإننا فلاحظ أيفاً أن بض كبار الكتاب المرحيين » أوائك 
الذين خلقوا لينقطمو! لمذه المبنة » كانوا مياون داعا إل إحناء رؤوسبم 
لمشيثة المسرح ف هذه الماحة . واد ذهب بام زل أن الأساس الذى 
تقوم عليه مسرحيات شيكسبير هو الميلودرامة» وهذا رآی لا غبار عليه 
کا آ¿ لا غبار على رى القائلين بآن ملاهی شيكسبير لا بنة صما عنصر الممزلة 
فېا راس ا لجار ألذى بدو قه يعم Bottom‏ « وفولستافق الذى کان 
بتخلع فى سيت اليل ؛ وما لمو ليو الذى كان ربط جورييه ( بالمقلوب ) » 
فده الا دات كايا تعتمد على المبزلة ى مادة [إضا كبا . . . وهذا تسه 
یتطبق على مسرحیات شو » فن کل رواية من روایاته تقر یباً بوجد ما ينمض 
دليلا على أنه تمد استمال المحيل الى يقصد ما أت تغازل العيون 


)١ (‏ هذه مالىة غببة من الؤلف وتجامل تام فرق بين المأساة والياودرامة . 
والفرق بينهما الى يجمم عليه النقاد السرحيون هو أت الأعزال والميمة فى المأساة تتبع من 
الأعماق » بيا تبج من المطاح ف الميلودرامة الى يعمد مؤلفيا إلى إثارة الال فى تفوس تطارته 
وقرائه بوسائل مصطنعة زالفة كقتل فل أو إظبار وجيعة أبطاله فوق الأسرح استدرار] 
لعلف الافرجين » واستةزازآ لعاعر الرحة والرتاء ى قلوييم ٠-١‏ يتا حوادث القتل فى الأساة 
لا شير م المرن فى فس القارىء أو النفرج ماأقارته الموادث الابقة أو ماأثاره موضوع 
الأساة افه قبل وقوع حادث الفتل الأخير > . فلوضوع فى الأساة هو الذى بث 
الأشجات ويشير القجبمة . .. يا تبتشيما فى البلودرامة أحدات دامية سطحية 
مدسوسة دساً فى الرواية ومقحمة على عقدتها [قحاما . . هنا إلى أن موضو عم المأساة لايد 
أن يقم بالكمول والروح الائسالى المالى . . . ييا موضوح اليلودرامة يكول موصوعا " 
علا وموقوتا پزمن بیته . 

وهناك فروق كثيرة أخری لالدرى كيف فض أستاذة الؤلف المغايم اظره مها وهو 
روسل عڌا الع . (د) 
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لأ المتقول . نالامور المرلية هتا أيضاً ء وبالأحرى الأمور المادة ء قتضأفر 
هى والامور الكوميدة الحفة » أى الامور الداخاءة أو الروحية . وقصارى 
القول » إن كاتب المسر حية الفد هو هذا الکاتب الذی لا رى بأسآ فى الاخذ 
بعا جرت عليه الأحوال فى المسرح ء مدرك أن المسرح بتطلب كضرورة 
من ضر وراته الاولية حكاية من ال-كابات بكل ما تشتمل عليه الحكاية 
من مقومات ١‏ ثم يشر ع من هذه الى كاية فى خلق طابع أخصب من طابعما 
وأعمق وأبعد أثراًء أو طابع اأ كثر صرامة وحدة من الطابع الذى كان جرد 
موضو ع ال-كاية مستطيماً ان5 فى المظارة . وهدأ عت لا مندوحة من 
الرجو ع[ليه مرةآخرى. آما الآن فبجب أن نلارم ما كتا بسييله من اكلام 
عن الصياغة الجردة .. أى هذا الوجه من أوجه كتابة المسرحية الذى 
بدأنا بالنظر فه » فىأول هذا الفصل . 

فيه ال -كابة ٠‏ الضرورة القصوى السرح.ة > لابد أن امگر عا 
بالطبم بواسطة شخصيات تستمد حطورتیا مقدار کییں من قیعیترا للوضوع 
الأصلى . . أى الحكاية سما ؛ ولمذا كان واجياً عليتا » وحن نقد 
أى مسرحية » ألا نعد شخصياتها ذوات منفصلة » ولكن أجزاء م 
کل أ کیر . ولقد كان النقاد الرومنسيون عخطثون هذا السيي » حين كانوا 
ینتزعون من مسر حیات شکسپیر أشخاصاً فردبین ثم ينظرون [لم نظرنم 
إلى كائنات حية مستقلة هن الوسط الذى تعيش فيه . وقد كن أن قسف 
مثل هذه الاعات عن كثير من القيمة » إلا آنا أعاث لبست من النقد 
المسرحى ف شىء ء هذا النقد الذى تم دابا بالرواية فى موعبا » بوصفما 
اساسا للاداء فى سرح . فالشخصيات إذن تابعة لللوضوع » عى آن 
الىكانب المسرحى عاول» عن طريق هذه الشخصيات » أن بوضح موضوعا 
معينا » وأن يشر حه » وأن يان عليه الغور . و[ذا کان موضو ع اأسرحية 
موضوعا تارعخياً مكنا أن ری طراثق لكاتب السرحى فى أوضح 
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ما کون الرقبة ۔ فہذا ش, سیر يقرأ فی جلات ھرilغد Hlolinshed‏ 
الوقائع ا لخاصة عک هنری الرا بء فإذا هو یآخحذ هذه الوقائ کا هی (آى الوقاتع 
الى تتسكون منها الحىكاية على هذا النحو ) و لذا هو يشر ع فى مر حا وتو اما 
إلى وقائع مسرحية بواسطة الأفكار والاقرال الى رعطما اخم ياته بعد أن 
نتن من تلك الوقائع والشخصيات ما فق وها دم فی مسرحيته . وهو 
انى يشكرن بصلاحية ال رضوع إذا عر من الناحية المسرحية » لما رى 
فيه من فرصة صلاحة مصادقا» » ومما جا عر الو قعة » تلك الغاجثات 
اتی رأیتا ضرو رما للاداء امسر حی؛ م هو بضیف إل الحقائن اتی دما ل 
النص حقاتق أخرى بمدف ما إلى تفس الدف المنشود » مصورآ لنا 
ذلك التبابن غير المتظر بين الحان والبلاط » وبين قولس اى و هتسار 
Hosp (‏ ) : وعند ذلاف ای الأضواء على الموضوع كاه بالشخصية الى 
يضفيا على كل من أشخاص روايته . واا تداول المستر درنك ووتر حكاية 
ماریملكة سکتلشده Mary Quem o 011an‏ بدا بعرضالاامور 
غر المتوقعة وهر يوضح لیا أو جه الابابن بين اللجديد والقدى ثم يتدرج 
من ذلك إلى شرح المةانق بتحليلطييعة لمك المردوجة . وحكاية روبرت 
بروٹج ولیزایٹ باریت الی وقح علہا اختیار مستر سیر ٣ا8‏ قشب 
اختيار حكابة الماكة مارى فى ذلك كله .. فو فى تثاوله لتلك المحكاية 
يحرض علينا أول ما يءرض تاك الأامور غر المتوقعة » ك رأينا من قبل ؛ 
فإذا اى من ذلا شر ع يفسر المحقائق المعروفة بتوضيح شخصية الوالد. 
وعا لا يصعب درا كه أن الذ رض الت رضيحى » وبالاحرى » التفسيرى النى 
شه فى مسر حية پرتردشو : سان چوآن هل 8٤‏ هو من هذا القبيل . 


وحينا يكر الولف حكايته » أو يأخحذ حكاية ابتكرها ملف خر ' 


فو لا یری مرآ من استمال هذه الطريقة تفسبا . وقصة مغر من 


البندقبة فىقشتثيو زطادذ) Moor of Venice ¡n‏ قصة جيدة » إلا آن 
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راوپا هو شخص [بطالى رواها بلسانه الدارج » وهر ل كسا ذلك 
التأئر الحاص الى نخلعم عليه ر اسم د الثأثیر المسرحی الدرای > حى 
لو وقعنا عليه حارج المرح . وھا هو ذا شیکمیر تلقف هذا الموضوع 
فيشر ع فى احتيار أمثال تلك الوقاتع الى تدم عرنه » «ضيفاً لبا وقائع 
آخری » ثم إذا هو عاول تفسير الوضوع کله بتصور شذصیات مطيل 
ودزدمونه وياجو »› Sa‏ الحاصة » والظاحر آن هذه الوسياة 
من وسائل التاليف السرحى لا تفتقر إلى البالغة فى تا كيد صلاحيتها 
هنا . إلا آنا شرآ ما جد » وحن فقوم ذا ألذى نسميه النقد المسرحى › 
كتاباً ينفلون ذلك ال جانب الحاص من جواتب هذه العملية البيائة فى 
تكوب المسرحية . وفضلاعن ذلك » فحن فكتشف هنا فرةا علفيقاً 
مما بين القصة العأدية وبين العرض المسرحى ء ققد تتكورن القصة 
الطويلة » أو الروأة القصصية د ذات صيغة مسر حة » بطبيمتها » إلا آنه ليس 
مة ضرورة حقيقية لان تتكون كذلك . والقصاص ليس مفروضاً عليه, 
اس نطالبه ونل عليه ف الطلب على الدوام بأن يفاجثنا يكل جديد ؛ 
ويصدمنا با لا نتوقع . إن له أن عضى بنا على هرن » ودون أن يثير فينا 
الانفعالات » خلال سلسلة من الحوادث » وبدون أن يشر فينا كوامن 
الفزع فی أى فصل من الفصول » بل دون آن عرض علیتا آی شىء من 
هذه الأشياء الى تصدمنا بصدمة المفاجاة » لما ترى فيا من الغرأة , 
فواضح إذن آن النقد الذى توجبه إلى القصة الطويلة جب أن يسقند إلى 
مبادیء بعيدة كل البعد من المبادىء الى استقر ارآی عل آہا لاطرأئق 
الصحيحة للنقد ا مسر حى 

ا و القصة » کا مس بنا › 
برسم خحطوط قصته ف المدی الذی ريده » وعمله المحقیقی قد یشمل لاف 
الصفحات » وهو يستطیع أن يعرض فى حدود هذه الصورة الكييرة › 
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ودون أن شی إفساد نواحى التناسب بين اجر اا » سلسلة با كلا من 
الصور المتباعدة » إما فى شكل أوصاف » وما فى صورة حوادث على هامش 
الموضوع . أماالكاتب المسرحى فلا بلك ثل هذه الحرية . فو يضح 
نصب عینیه أثٺ سر حیته جب ألا تستغرق أ کر من ثلاث ساعات . 
وأن تعدد الشخحميات لن يشيع الاضطراب فى لوحته الصغيرة سب » 
بل د٤ا‏ أضرت بإمكان صلاحية دوايته التمثيل لاسرحى ؛ وأن جيع 
الحوادث الى تآنى على هامش الموضوع عرمة على الكاتب المسرحى الذى 
لا مالك من الزمن إلا ما يتسع لمعالجة الموضوع الأصلى معالجة كاملة . 
وذلك بعکس کاتب القصة الذى يستطيسع أن عط ف قصته » وأن بريد فيا 
ما يشاء » فى حين رى الكاتب المسرحى مضطرآ دانماً > وبااضرورة › 
إلى الإجاز والتركير . 

ثم إن هذا ليس يا فقط من حيث عدد الشخصيات ومن حيث 
اخشار المراقف (الأوضاع) > بل هو ينطيق كذلك على معالبة آثال 
هذه الشخحصیات الى تقور نہائیاً آنا آس لیس منه بد ولا عته معدى 
لتفسير الموضوع تفسيرآ دقيقاً » وما لا خفاء فيه أن القصاص فى وسمه 
أن زرف ما شاہ فبا يدم لقصته من مةدمات وحوادث دة »> وف 
المواقف الى يعا لما بخاصة ؛ فو إذا كان يصور لنا رجلا فى اثلاثين من 
ره مثلا » وهو بجتاز قترة حرجة فى حياته » فلا بأس عليه ولا حرج 
من أن ينفق مسين صفحة ثلا فى التحدث إلينا عن ميلاد هذا الرجل ؛ 
وعن تعليمه » ومعتقداته القدعة » وأهدافه فى الياة » ومغاماته فی عالم 
الحب » وف عالم الممل ء وعن مطاعه » وعن مرات إخقاق ... وقر 
بحدثنا عن الكتب الى قرأها » أو عن الأشخاص الذين اتصل بهم فى 
المماسيات الختلفة من حياته » ثم ھو لا ری بأسا ولا حرجا مرة آخحری فى 
أن بقص عابنا فی تفصیل رقیق ولسہاب ؛ کا صنع مستر چیمس چویس 
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فى قصته , أوليسس » أتفه التوافه الى وقعت ذا الرجل » وفى قارة عحددة 
تحدیدآ مقصودا من حياته . وذلك آن اتب القمة لاری شا مما كان 
ضتیلا لا يستحق آن یکتب عنه ۽ لانه غير مر تبط بقود آو إصطلاحات 
حارجية تحد من عمله كہذه القيو د الى يفر ضما ال مسر ح على كاب المسرحية . 
هذا الكاقب المغلول اليد فى تقد شنصياته . إته مضطر آلا بريتا أشاصه 
إلا لبضع دقائق سب من حیامم » ومضطر آلا يميد عل ماعنا ما سق 
أن أممنا إياء ‏ إلا أن ياح ليه تليحات نادرة » وفى منتى الفموض . 
إن من البد يات المعلومة فى النةد امسر حى أن العرض الناجح هو اصعب 
ما ممكن أن يقوم به الكاتب المسرحى من عله كله » والسبب فى ذلك 
بالضبط هو ما حب أن يرود به امور فى آثثاء هذا العرض من معاومات 
يقدمما إليه الأؤلف بطر يقة مها الذوق الفنى السلم » وها فا يتصل 
بشخحصبات الروأية ‏ ما لا غتاء عنه لفيم الموضوع. وال پور لا عل من 
شىء کا مل من أن تقدم اليه هته المعلو مات "بطربق الاصرع لا التليح › 
لان هذه المعلومات تشمر التفرجين دون وعى مهم بأن هنا قد حدث شرود 
من عا الدرامة » الذى هو الاداء امسر حى » إلى عام القصمص العادى . وقد 
عبر پییرکور نی عن المدف الحفیقی تعبیرآً بالغ الجلاء » قال : 

« أحب أن يشتمل القصل الأول عل الاساس الذى تقوم عليه حع 
حوادث الروابة يث لا يدمح بذکر أى شىء آخر خلا لذلك . وف 
كثير من الاحيان لا يقدم لا هذا الةصل الأول كل المعلومات الضرورة 
انى تساعدنا على فم الموضوح بحذافيره ء ثم إن جيع شخصيات الرواية 
لا تظبر فيه » ولكن يكنى أن ذكروافيه » أو أن توجه الشخصيات 
الموجودة على المسرح الإبحث عنم ... إن امش يحب أن يرود المتمحم 
با لمعاو مات ... وذلك عن طر بق الاتفمال الذى بثيره فيه » ولوس مجر د 
سرد القصص على آذنيه » , 
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فالممل الشاق الطارب من الولف أن يةوم به هو أن بزود هذه الطبقة 
التنورة من" جهو ر النظارة بالمعلومات »> وهو متجه فى معظم الاحيان إلى 
عواطفہم اتجاها مباشرا . 

إن المرض افقير » كرذا الذى تراه فى مسرحية العاصقة » يبعت الملل 
فی النفس لسبب بط › هو شرودہ عن الطرق الفنية أو الطرق الصحيحة 
الى تلام الصورة المسرحية . فالمعارمات ف العرض الد تمل أل 
الور عن طربق التليح والإلاع > ومن e‏ یکون وص وها ليه من 
داخل الموضوع تفس . ولنرجع إلى الفصل الأول من هلت لک نوضح 
ما نةول . فذا التحدى المفاجىء التى ام به الحارس برتاردو > وهنا 
الحديت الملل الى تلا ذإك » ثم لا تكون إلا سطور قليلة حى نعل 
ف غير مشةة آن الذى ماما آبراج قصر ملك » وأننا فى منتمف اليل » 
وأن البرد بير الأجسام » وأن الةانمين بالحراسة يتخشام شىء من الثم ؛ 
ولا يكاد الذى سمعثاه يتاوز الاسطر المشرة مذ افتتاح الرواية » حينا 
يدخل هوریشیو ومارسیالوس . فإذا ها يقدمان إلینا جرءآ مادیاً آخر 
من الموضوع > وفى «الوقت الذى تنتهى فيه مواقف التحدى » يكون 
المتفرجون قد عر فوا أت هذا القصر الممكى فى دمر ك ء وأن الةم الى 
بتغشی هؤلاء اراس برجم إلى هذه الإطافات الى يقو م با أحد الأشباح 
رال الفت ا وهكذا بستولى المؤلف على مشاعرنا فلا يسمح أن 
ايلا اماما لظة واحدة » لاآن اشح لا بلست أن یہر الا وف 
آثناء الربكة اتى تى ذلك نعل بطربقة طبيمية مسرحية أيضا ء آن هوريشيو ‏ 
هو رئيس هۇلاء ا راس » ونه طالب مل » وأته هو تفسه » وهو 
الشخص ألذى بتشكك فى تلك القمة الى مدارها ذاك الشيح »> يقبين فى 
ذلك الطيف الارق للطبيعة » ألماثل أمامه » سحا ملف جليل »> حديث 
الرفاة . حقيقة ننا نلاحظ أن تالثّى المرض يشا هنا بعض ال لال 
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ببب طول ذاك الحديت الذى يلقيه هوريشيو حول تلك الاحداث 
القارعغية . إلا آنا » بعد أ داخلتنا تلك الإثارة على هذا التحو ء 
وبالأحرى » يعد أن أصابقنا تلك الساسلة المىرحية من الصدمات » رانا 
على أستعدادء لمدة لحظة » لان تمع إلى قصاته ال كثر هدو ءآ > والاقل 
انفعالا . فاو أن موضوع هملت كان يقصه علينا كاتب قصة » لكان ف 
وسعه أن بزید من معلوماتتا » لا عن الحوآدث سب › بل عن الاشواص 
الى تتضمنها هذه الموادث أيضاً . أما شيكسير » الشاعر المسرحى › 
فلا مندوحة له من أن يقتصر على هذه التفصيلات القليلة الى لا غى عنما 
عل الإطلاق . 

وعلى ها » فنى تقدبر قيمة ااصنعة ف أية مسمرحية » بحب أن قأخذ 
ف اعتبارفا موضو ع ناا الفى »> وأن فسأل فسا عن مدى ما آوتی هذا 
الكانب اتيز ف دمم الصورة الأساسية الى لابد مها لروايته » وللى 
آی حد بلغت هذه "صورة الاساسة من التطابق » والامتراج ايارع 
بالموضوع الأصلى الى يشل أمامنا ؟ ويب علينا فى الوقت تسه أن 
نشرك معلوماتنا عن الاحوال المرحية فى تقدير الرواية » وذلك لأن 
هذه الأحوال الى اتدل من جيل إلى جيل » تواجه الكاتب المسرحى 
مشا كل والترامات ختلفة . وف امارح الى كانت المناظر تبلغ فبا خايتها 
من المسداجة > کالسادح الإنجليزية فى عرد [لیرابت » کان الاجة تدعو 
إلى الإساب فى وصف مكان اشد وسفاً دقةآً عكا . وهذا الرصف 
لا بجد له ما يبرره فى المسارح الحديثة . حيث يستليع مصمم المناظر أن 
مدنا بانظر المناسب للبكان الذى تجرى فيه الحوادث . وهكذاتجد أن 
الروايات الرومقسية الى أدخل ةرا شعرأؤها أوصافاً لاما كن الحوادث » 
تقلیدآً اشیکسپیر › بشوهہا هذا المنصر الدخیل کا یشوه روایات شیکسہیر 
لمدم الحاجة إليه الوم > وإن كانت الحاجة إله ماسةفى عبد إليدابت ء 
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لته لولم يكن موجودآً اكان الناس عرضة لاشك ف اكان الذى رى 
فيه ا موضوع . على آن المشكلات الى تواجه الكاتب المرحى اليوم هى 
مشكلات أساسية كلك الشکلات نفا الى كانت تواجه من سيقوه فى 
سنة ٠٠٠١‏ . فقد بكتب برنردشو لامور القارىء توجرات مسر حية 
مطولة » ليةول فى » إذاأراد » ماذا قرأ بال روايته ف الأسبوع قبل 
الماضى »أو لیر ل الكت انی ندر تما جل الآر اجو ز (پنش طءمن٥)‏ 
تلك الكتة الى تمةه يسما بوم الحعة (1) أو ذاکرآ هم ماصنعه هذا 
البطل من استنساخ قامة طعام أءس . أما ا مسر حية » من حيث هى مسر حية » 
فلا شأن ها فى قليل أو كثير مذه التو جات . .. نما بالبة ايا كانما | 
تسكتب . إن ااسكاتب المرحى لا يستمايع أن يقل حكايته إلى الور 
الحتدد فى المسرح إلا بواسطة الور » وبواسطة ال محوار ب »كا ينطاق 
م أفوأه الممثلين . 

وإذا كان الإخبار عن الحوادت السابقة .يذه الدرجة من الصعوبة › 
فقد بكون الإأعاء بالحوادث الى تتخلل اأموضوع فى أثناء تكهف الرواية 
ورفع الغطاء عنما أشد صموبة . والس ر حية قنقسم عادة إلى أقسام عدة نسمييا 
فصولا أو مشاهد ... وكل فصل هو جزء من الكل ء إلا أنه مع ذلك مستةل 
عدد ا مالم » ماله من نقطة ايتداء تسيا استراحة ء ونقطة أتباء . 
والكاتب المرحى ايس مطااباً خب بان يضمن لسرحيته وحدة تقوم 
على للبار والذوق الفنى » وتثركب من بداية ووسط ونباية » وذلك فى كل 
فصل من فصوطا ؛ ثم الحافظة على أن يظل هذا الفصل مع اك تابعاً ء 
وجرءآ من مشروع الرواية کہا » بل بحب عليه أت بانع فى حواره 
بإعاءات تربط فى الحال أى فصل من فصو لها بالفصل اذى سبقه . وعا قد 
کون له فائدته [راد مثال مادی عاص » ومقار نته' ما بقال فی مثله من 
مرد قصصي لتصرف من التصرقات . ولا بأآس من الاستشاد لما نيه 
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ماساة ما كيث . ففى المشهد الأول ترى الساحرات وتتوقع حضور ما كبثف 
إلى المر ج المقفر . والمشمد الثانى عبارة عن وصف لموقف ما كبت لقد انتمس 
هو وبانکو منذ قليل فى مع ركه حربية » وها عائدان منها للقاء دتكان ۽ 
وكلبات الماك مهد للرشمد التالى حي ر سل الماك رر" لتحة ما كبث بالاقب 
الجديد الذى خامه ءليه وهر لقب آم اردور . وتعود ااا حرات لل الظرور 
فى المد الثالف» ویدخل علیهم ما کبث وبانکو . وحیا پمع ما کبث 
نبوءاتهن نراه د ذاهلا شارد الاب » . ويتولانا المجب لا لا ندرى إذا 
كانت هذه البو ءات شيا جديدآ كل الجدة لر يدر عخلدء من قبل . ويصل 
رس » الذى كنا ندرقع يده فى ا مشرد الثانى لي ةكد النبوءة الثانية » فيز داد 
بنا عل الفود حینا تری ما بث يكر ثل هذه السپولة فى تل کان ۽ 
ونسمع أن الك يمتزم زرارة القائد المنتصر فى تصره . ویقیح هذا مباشرة 
مشبد تسکتشف فيه الایدی ما کبث وهی تطالع رسالة من رسائل زوجبا 
وسرعان ما تعرف من تمليقاتما على الرسالة آنباء هى وزوجما قد عا 
موضوع قتل دنکان مں قبل ؛ وحیت) :دحل ما کیٹ تفسه » تشف شار تا 
إلى خحطابه الذى قرأت انا فقرات مته الآن عن أن هذا الطاب ليس 
إلا خطابا واحدا من حطابات كشيرة . فلو أن كاناً قصصباً كان هو الذى 
یکتب لذا عن هذا الموضوع لكان فى وسعه أن ينغمس › أولا وقيل 
کل شىء » فی سرد العلاقات الى قامت بين كل شخصية من أشخاص القصة 
وبين الشخصيات الأخرى » وآن يمس أيضاً فى وصف المعركة » وف 
ت#صيلات الخطابات الى كان ,رسلما ما كبث إلى زوحته » وف سلسلة من ٠‏ 
التأو يلات الى كات تدور فى أدهان شخصيات القصة . أما الكاتب المسرحى 
فلا سمه آن يفعل من ذلك كله إلا شطرا يبراء وذلك عن طر بق المغاجآة 
والتليح ء فإذا قارا بينه وبين كاتب القصة من حيث الفرص المتاحة هذا 
الأخير فى تلك الناحية . وجد نا وسااله ضثيلة إلى حر حدود المآلة »عل آن 
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مة ماهو آم من هذا > وذلك آن اتب القمة ذا کان فى وسعه أن يسبب 
ما شاء له الإسہاب » متتبما ما كيت من ساحة المعر 5ء إلى ذاك المكان 
اقفر الذى لتق فيه الساحرات ء م إلى معسكر دنكان ء ثم إلى قصره هو ؛ 
فإن السكاتب المسرحى لا وستطيع إلا أن يكتب وثبا ... فى ساسلة من 
الوثبات المتلاحةة» کا رآینا فى ما كبث؛ نه لا يعطبنا فى حوار مشاهده 
الختلفة إلا جرد إعاءات عا الترم عدم إظباره على المسرح إن من 
واڃبه أن ر کر » ومن واچه أن بكون إعاثاً معان أ كثر ما تستطيع 
كامات أن تضرح به تصر عا مكشوة . وفى مأساة ما كبث» يتوقف روح 
الروابة كله عل حسن إدرا كنا لا أبعض العبارات المحينة من أهمية ... 
تلك المبارات الى تبدو لول وهلة عبارات قابلة الأهمية. وهنا أيضا 
لا بد لكاتب المسر حى من أن يت ذكر أن مسر حيته سوف تلقى على مور 
من رواد المسرح » وأن الغرض مها ليس آن تطبم وتقدم پور من 
القارئين . وأن الثىء الذى بستطيع زيد من الاس أن يمه ء قد لا يستطيع 
مرو أن يفمه مله . و بعبارة أخری ۽ إذا كان الةأرىء بدو عادة 
کآنما عمل بذهنه » ععنی أن التذاذه الإلاعات فى الموضوع ألذى بقرآه 
يتم بطريقة شعورية ويإعال كر . . . طربقة قانمة على المقارتة المحقيقية 
بين الصفحة والصفحة . . . فإن المتفرج الستثار العاطفة » الشارد فى 
روح المسرحة ء يلتذ هذه الإلماعات عن طريق عقله الباطن » أو بطريقة 
لا شعورية » وذلك أنه ليس لديه من الوقت ما ينفقه فى المقارفة 
أو التفکی . ثم إن القاریء قد بستجيب التابيح الكلامی النالص بار ع 
عا يستجیب لشىءآخحر » فى حين أن المتغرج يكون أقرب إلى أن يتطبع 

)١(‏ غا ردت لازيد من مرضرع لاواضف الى كان لازم فبا شيكبير الصمت + نلا 
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بالتلميح أو الإعاء المصحوب بفعل مادى . ونود فنقول إن بعض الأمثلة 
املنوسة قد تصاح لتوضيح ذلك أيمناً . فإليك مثلا هذه الإشارة اأسجوعة 
إلى ما كبك ف المد الأول » والخلامة الى يعطيا الجتدى الجروح عن 
الممرکہ فی المشہد الثافی ء فہما کلتاسما قد قدر آی بترکا آثرھا فی آذمان 
المتفر جين . وقد يفوت القارىء أن يفطن إلى الملاقة بين )١(‏ تكليف دتكان 
بتحية ماكبث بوصقه أمير كاودود (۲) والنبوءة الثانية الى تفبآت با 
لساحرات (۴) والتحية اللحقيقية الى حىببا رس" ماكبت : أما فى المسرح 
فكل من هذه الامور الثلائة مصحوب بالفمل . ورس ذاتية مادية » ون 
اراه موفدآ فى ميمة » والساحر ات كائنات مادية أيضاً » وكل مها : 
ترفع فى الخال إصيعبا لمق فتضمه 
على شفتبا الناحلتين . 

وعندما یمود زس فیدخل › راتا فتذ کر على الفور » دون آی جد 
داع ٬‏ تلك الممة النى أوفد من جلا . فمذه إذن حقيقة من ا لجقاأق 
تسن صنعاً حي فكد أهميتبا أشد التا كيد . فالبراعة فى الإعاء الذى 
آحسن الشاعر المسرحى استخدامه هنا ختلف كل الاختلاف من البراعءة 
فى اللإعحاء اذى يستخدمه كاتب القصة . وليك مثلا آخر لريادة الإيضاح : 
فنى هامات يقدم هوريشيو ف اشد الأول بوصفه رجلا يصدع الاخرون 
بأوامه ؛ إنه رجل يدمن التفكير » طالب مل متأدب » متشكك ٤‏ لا يۇمن 
بالبح حى تنبينه عيناه . وف اشد الثانى يصوره الشاعر فى صورة صديق 
هاملت » ثم هو يصحب هاملت إلى البرج فى المشيد الرابع ؛ وهداك تراه 
وقد بدا عليه الحروف من الائر الذى رک البح ف دوع هاملت ... 
ثم هو يقاوم كلانه الوحشية الماتية » بأسلوب المفكر الجنرر. ثم لا تراه 
بعد ذلك حې پکون المشمد اشاي من الفصل الالت » حا سمح هابل 
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وهو ینادیه : من انت ؟ . هور يشو ۰۰١!‏ يجيه هوريشيو : ها أنذا 
أما السيد الاير . . . قت أمرك 1. . » فحن حينا نقرأً هذا فاننا لا نفتقد 
هوديشيو ذاك » إلا [ذا بجنا ماما فى تضيل اأعناهد بأجمما وااشخصيات 
کہا تخيلا ذهنياً » بيد أن هود يشو من حیٹ اسر ح ص مادی » وعودته 
إل الور على هذه "صورة بالمناسبة انى أمامنا » تجعلنا فتحقق » دون وعى 
منا » آنه کان يازم أميره باستمرار » وأن ما کان. حدث من عدم ظہوره عل 
ارح مثذ الفصل الأول » جملنا دون وعى مغا أيضاً »> على استعداد لتلق 
آی ماعات إعائية إل الأحدات لی عکن أن عدٹ فى الحياة المادية 
بنهما . ولا جرم أن كلبات هاملت الموجبة إلى هوديشيو تدل على أن 
هوديشيو کان "باع إلى أن ذاك ااشبح إما آن يکون علا من أعال الوم » 
وما أن بكرن دوا شریرآ » وآن الامیر عاول جہده أن بحد برهاتاً 
بۇید به رأة الذی اتی إليه بصدد هذا الشبح ء على آن هذا موضوع سبق 
أن حصته ف مكان< آخحر حيصا مسبباً ۽ وآنا ما آرت الملاقات بين همل 
وهوريشيو فى هذه المناسية إلا لأضرب مثلا خسب للوسيلة الى يضطر 
لكاتب اسر حى إلى ساوكما » والطرق الحاصة ف تناول الموضوح الذى 
ن بصدده » والی بحب علینا آن نأخذ بها فى عحاولة تقد ر نا اروائع المآنى 
وا)لامی حق قدرها . 


ارو ساوب ء 
م بای آخر الاس الوسيط الذى يستخدمه الكاتب اسر حى فى كتابة 


مسر -حیاته . . ألا وهو الأسلوب . فا موضو ع باكله ‏ والشخصیات جیما * 
لا ممکن صو رها والابانة عا إلا باللغة ۽ ومن السسداد داتعا أن تقساءل 
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إلى أى حد تسق الاداة اللاصة الى يستخدمما الكاقب المسر حى القاص 
والمسرحية الى يسكتما » مادة وروعا . وعما إذا كان هذا ال سيط ملاعا 
التعيير عن موعضذوع هذه لسر حية ورو حا . ولايد ء قبل الخو فى ذلك » 
من الإشارة إلى آم واحد له هته . .. وذلك أن لنة المسرح ليست لخة 
الحياة العادية » و إن أخفةت لغة المسرح مع ذاك إذا اتضح أنها لغة متكلفة ء 
وقد تكون لغة التخاطي اليوى لغة علة إملالا غير عتمل إذا استعملت 
فى المرحية » وليس ية مسرحية » مهما اصطبغت بالصبغة الوافعية » 
تستدم فيا تلك اللغة . وإذا عدتا بذاك رتنا إل فكرة المرآة المركرة لاضوء 
والى تناواناها من قبل لجاز لنا أن تقول إن الحوار المسرحى الطيب هو 
الحوار المضغوط ... الحوار الختصر التجريدى ... الذى هو أخص 
ما فتحدث به عن أ من الامو الى تجرى ف الخحياة الواقعية . وذلك لأن 
ا لد س لديه من الوقت إلا لحظات معدودة > وذا فواجيه 
أن يقتصد في استمال الكلام » وألا يسرف ف استخدامه ياه . وفي الوقت 
ای ینیقی الکاتب قب المسرحى ألا ينمى مطلقاً أن ا للبوار المسر حى حب انا 
آن یکو ن حوارآ تاعا على الذوق والمبارة الفغية ( ععنى أنه المرة الداضبة 
لی تی دما لينا النکا تب الفتان بعد طول التروی ) ۔ . ف هذا الو قت نه 
بحب آلا یغیب عن بال الکاتب آنه ذا آیدی آى تة من هتات التكلف › 
فقد یفسمد مشہدآ با کله . والکاتب ینا يكب مسر حیته عار طا ` 
الشخصیات الى ينل ها هيات أصطلا حية معينة قواجبه إذن آن عافظ 
على أماقتة تاك الاصطلاحات . وعلى هذا ء فإذا كان يكتب حوازآ مطااً 
لا يجرى ف المحياة الواقعية » وهو ف أثناء ذلك عاول آن يعطيدا خلاصة 
لحیا لادی لی کر آن ای جل لا یکن آن تتکرن من ابل ای تمری م 
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ألستة ة اناس فى أحاديشيم المادية تيدو شاذة واضحة اطا فى اسما ابموز . 
لقد يكون اغد منظرآً لكوخ حقير » والوقت الذى قستغرقه الاحداث 
السويمات الأولى من قارة الصباح . فلم فلنفرض أن ثلائة من الزداع - 
تحدثون » وأن الكاتب امسر حى قد كتب لنا ملخما لما نكون قد متاه 
من الحديث قى هذا اشد ف ىكو خ حقيق . . . فلنفرض إذن أن واحدآً من 
هذا الثالوث راح يسال عن الماعة » وآن وأاحدآ من الإئنين الآخرين 
داح ګیبه : 


- ألظر ... إت الصبح القسربل فى وشاحه الاسر الضارب 
فى الجرة . 

عشى على دى هذه ألريوة ألسامقة ناحية اشرق 

فإذا فرغ من ذلك » آفلا كن أن نسمع أى نوع من المتفرجين وم 
پنفجرون من فورم مققين ؟ مع أن أحدا لم يكن ليضحك قط لو أن هذه 
الكلات تفسبا نطق بہا هوريشيو » وذاك لان شیکسير كان بتخير جة 
اصطلاحية معيلة لشخصيات مسر حيته هاملت › محيث كان هذان السطران 
يقسجهان انسجاما تاما وهذه اللبجة ۽ وعلى هذا » فليس ضروديا أن تطابق 
لغة” فاسرح فة الواقع » لكى تملا ترى فى مشاهد المسرحية خلاصة 
للحياة الواقعية » فمذان هما هوريشيو وهاملت » لا رهما أقل نبا بالحياة 
من شخصيات أى مسرحية من مسرحيات اذهب الطبيحى ؛ ولغة مسرحية 
هاملت ليست لغة متكلفة أو مصطنعة ... بل هى اة سامية . وحن رى بين 
مظهر الحدمث المغثور المادى أو ال د حديث الواقعى » وبين الحديث المنظو م 
« المقنی »> کہذا انی يطالمنا ف د روميو وچوليت » أى الحديث ال د شعرى» 
كيرا من التدرجات الى أهسا هو هذا الشعر المرسل ( غير المقنى ) الذى بات 
ش مازلة بين الشحر المقنى وبين النثر . والسمولة بمكن أن تقول إن للكاتب 
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أن تار أدانه التعبيرية الى يمتريح إلا فؤاده من بين هذه الطرق اثلاث : 
على أن هذا لا يدل على أن الأمس يةتضيه أن يام طريقة ,واحدة من بين 
هذه الطرق » لا عحيد عنبا فى رواية واحدة » من أوطما لى نبايتها . إن من 
الأمور المعروفة منذ العصور القدعة أن من شأن الملباة آن جد ساو پا 
ا ماسب فى التمبير » إن لم يكن أساو با منشورآ بالذات » فيقدر المستطاح 
فى نو ع ما من الاساوب المتظوم قريب من الثثر فى مجانيده الاخيلة الحمية. 
وف استي له العادى لكات , هذا بنا أن الانضل للباساة أن يكر ن آء لوا 
ميل إلى الأسلوب الشمرى الرفيع » المافل بر تين المقاطع الأخوية الموزونة. 
فہذہ حقیقة لا کن أن عاری فما أحد ۽ بید آن هوراس تفسه کان پتکرن 
بان : , الملباة فى بعض الأحيان قد تور الأاسلوب الجسجع المتتفح » فعندما 
بکون خر مس Chreme5‏ «تفملا » فقد پثور مایا وهو ار بصروت 
مدو ء وكانب للاساة بالمثل . . . إته قد يعبر عن الجرن فى كثير من الأحيان 
باسلوب ركيك متہافت ٩‏ » 

والراجح أن دالپالاو Daniello‏ قد قبس هذه الفكرة عن هوراس 
حیث يقول : 

« ولا جرم أن لكاتب المآساة الحرية فى أن بط بأاسلوبه حيث) شاء 
حى ليقترب من لغة الحديث الدنيا » الى اقرب من لجة اليكاء آو الندبة ... 
کا أن لكاتب اللباة حريته فى أت يستعمل » فى الفينة بعد الفينة › هيا 
ما يستعمله كاب المأساة من أسلوبه الصتوع المتأنق " . 

فہذه الإشارات توؤکد آن اختيار كاتب ما » لوسيلة أو أداة يتخذها 
أساساً لكتاية مسر حية بعينبا » لا بمنع من استعمال وسيلة أخحرى مباينة 
للوسيلة الأولى لصياغة الموصوخ تقسه صياغة جديدة لا يأباها الذوق» 
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ون تكن من نوع أدبي لخر ٠‏ ويمكن أن يتجلى هذا التبابن فى طر ةين » 
قف حظة الزن الشديد تلك اللحظة الى لاتجدى فيا الكلات نفا أمام الجاعة 
من الانفعالات الى تنو شتا » مما كانت هذه الكلات خحصة وحافلة با عاى ء 
كخامة مأساة الك لير مثلا ء فى هته اللحظة لا يكون على االكاتب المسر حى 
باس فى استمال الأسلوب الركيك الاعتيادى . ومن سير أن نلاحظ بمامة 
أن أشد الشاهد امسر حية نوقدآ ؛ وأ كثرها فظاعة» قد مما آعم الكتاب 
المسرحيين بهذا الضابط الكتابى الخحف فى أثناء تناو لم ها » والكتاب 
الاقل عا مقط مم أأذين يفكرون فى زيادة التوتّر عا يصبو نه من هراء 
لاغناء فيه .ثم إن التنو ع فى استمال الوسائل (أو الوسائمل) الختلفة بتو قف 
فى اکر الحو ال على مادج الشخصيات الى بدحلما الكاتب فى موضو عه . 
و بالاحر ىء أمرجة هذه الشحصبات مثال ذلا باہاة : زوجات وتسور 
المرحات "he Merry Wives of Windsor‏ حیث الثر ھو اسلوب 
الرواية اكوا مسر حرة مض < J‏ آن الؤاف ( شیکسبیږ ) ګری 
الحديث بين الحبين بالشعر ليخلق التباين فى لذة الرواية ۽ ومن قبيل هذا 
أيضاً مسر حية ملت حيث الشعر هو سلوب الرواية لكو تما مأساةء و حيث 
مخلق شيكسبير اتباين باستيدال الثثر بالشمر لاغراض ختلفة : فى متاه 
جٽون هاملت وأحادثه الودية فى الفصل الثاى - المشهد الثانى ۽ وفى الفمل 
اثالث المشيدين الأول واثان ؛ وعلى لسان الياولين ( المضحكين ) عند 
المقيرة . ,والظاهر آن استمال شیكسپير ذه الأساليب كان عن قصد مته ؛ 
وکان عقا فيه > وأنه يکر فيه وفقاً لى قاءدة صرعة ء بل عسب 
ها يستازمه الشهد أ لاص » ومن أجل إقامة هذا التيان المضحك . ولةى 
اختن الشعر المرسل تقريباً من اسرحية الديثة لأفمتلية الثثر الى بعتي 
أكثر وأقعية » ولكننا تتساءل عا إذا كان ذلك قد أساع على الكتاب 
امسر حیین وسيل ٠ن‏ وسائل التعبیر کاقت ققح لاسلافيم فرصة رائمة لإقامة 
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التوأزن البارع بين الشخصيات ويين المشاه. ؟ لقد تلاشت المسرحية 
ا منظرمة لانم أمبحت سرحية عحاكاة وسرحية أدب » يدلا من أن قم 
عا كانت تقسم به المسرحية فى عص إليرابث . من الروح الخلاق » والاتجاه 
تو المسرح . لقد تلاشت » وحق لا أن تتلاشى ۽ ولكن من بدرى ! فق 
يجىء الزمن الذى يعيد الحياة إلى هذا النوع الى فقدناه » ويرد إلى مسح 
هذا الأساوب القةوى من وساتل التعبير المسرحى . 

إن دراسة لنة المسرحية ‏ أو سلوا مکی طعا أن تتجاوز هذه 
الآراء انى أشرنا إلا هنا .. وأن تتجاوزها مراحل بعيدة . إننا نستطيع 
استخدامما من فاحية تارخية » لفطبقبا على قطور الطرز المسرحية ۽ أو 
اذهب بها لى أبعد ما ذهبنا إليه . فنحلل بها الليمات الكلامية الى يستعمام) 
الكتاب المسرحيون لإقامة التباين . وتحن إذا فصتا اللجة الكلامية 
لتبين لنا حقاً آنا إحدى الوسائل المامة الميسرة للكاتب الكوميدى » 
یستعہ لما می شاء › والاہجة فی ذاتہا لیت شتا باعتا عل النالية ء وف وسم 
اتب الماساة هن يكتبما كلا بأسلوب لا يلترم فيه قاعدة معينة » مثال ذلك 
مأساة تان Na«‏ ە لل eچەاآ‏ لدستر ماسفیاد » لا أن التيابن الذى بيه 
التجاور بين جة واحدة » أو بين عدة جات » وبين الليجة الأساسية 
ف الرواية يسر للكاتب المسرحى بصفة مستمرة تقرياً وسيلة من وسائل 
رثارة الضحك فى المسرح وواضح أن هذا موضوع أوسع من أن تفتاول 
هنا ء [لا أننا لا كنا أن نامل أن يكون فى استطاعتنا تقدبر أمة مسر ية 
تقدرآ بحا » أو نقدها تقد سلا » إلا إذا أضفنا إلى دراسة الموضوع 
والشخصرات درامة أخرى مفصلة لاستمال طرز اللبجات الكلامية الختلفة . 


e‏ 1 ا 
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صور المسرحية 

إذا ألقينا نظرة عامة على ارتب المتعددة الى يشتمل عليا هذا التوع 
الواحد العام من فن المسرحية لاتضح لنا أن تة فرقا صلب وجوهرياً بين 
الروايات الجدية الى يخي علا سواد والحزن » والروايات الماشة الباشة 
القابضة باللبياة . وقد أطلق الناس على هذه وتلك منذ أقدم المصور : الماسساة 
والملباة . ثم يوجد غير هذين القسمين الكبيرين أخلاط ختلفة ترج فيا 
هذأن النوعان ألرتيسيان » عا أطلقو! عليا اسم د ال اة المفجعة > وى 
تسمية غامضة کا تری ۽ وهذه المراقب كايا تتوقف على روح القطعة › 
أو طابعها ا لاص الذى لا خفى آن الكاتب المسرحى قد أراد أن يطبمبا به . 
على أن الروایات الجدیه لیت كلا مآنى » ک) أن الروايات الطاخة بالشر 
ليست کلہا ملاهى ؛ إذ ليس تة حط فاصل دد الفرق بين كل ما » وإن 
آمکن تصنیفہا تحت مراب من نوع واحد .۔ فالميلودرامة . هذه المسرحة 
الشعبية ء تنضوى تحت توع قريبا الماساة » هذا الرس الارستةر اطى 
الذى ثل المسرحية الجدية » کا تنضوى المزلة بالمثل » تت نوع الملاة ء 
هذا الرمن الارستقراطى الذى ثل المسرحية الطاخة بالبشر . وإذا أطرحدا 
جاتيا الصور الختلفة .للبلہاة المفجعة » لاسبب الذى ذكرنا » وجدتا أمامغا 
صورآً أدبماً دثيسية للسرحية . بمشم مكل زوج ما فى تاحية » هى الأساة 
والمياودرامة ثم الممماة والمزلة . وجميع الحاولات الى تبدل لتعريف كل من 
هذه د الأربع تعريغاً دققاً ددا تريد أمرها صعوبة » وذلك 
لتعدد الامثلة الحاصة بكل نوع ؛ إلا أن هذا لا يغنينا عن القيام بشىء من 
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ابحث » قبل أن تنتقل إلى شىء آخر , والبدأً بالصور الى مشت أحتأب 
وأحقاب على زعامتهما لقسمى اأسرحية وها الأساة وال لباة . 
لأا والاراة ٠‏ 

مث أفدم العصور والناس يمرفون أن نقطتين أصليتين ميزان الفرق 
بين هذين النوعين : فالأولى » کا إزعمون » تعالم موضومات اللصومة 
والشقاء ؛ وتستعمل فا ذا الغرض ١‏ الشخصيات العظيءة . أما الثانية 
فتعابم موضوعات الجذل واليسط ( أو ما يطلق عليه العامة ... ال قططة ! 
وما جلما من كللة 1 ) . وقستعمل فا ذا السبب شخميات أ كثر اتضاعا . 
وهذه آراء مکن تتبمبا منڏ زمن أرسطو » فى كتايه الشم » حى القرن 
الثامن عشر . ولقد کان دانى يطلق على ملحمته فى القرن الرايع عشر امم 
ملباة ية Divina Commedia‏ » لا لشىء . ۔ إلا لآن اللياة « قيداً 
بالخصومة وأمور ,ا مول » ثم تقتهى على أنغام السمادة والمسرة وإبال 
الفتان » ولان آساوبما كان د أسلوبا لطيغا ... متر اضما( » . 

ومن رآی o۳1) Daniello glia‏ ) أن« المو ضوعت ال کان اتب 
الملباة بحد فيا مادته هى الحوادث المائلية أو الشعبية المعتادة » ولا تى 
ا لحوادت الدنيئة أو حى الحوادث الى أساسا الرذيلة ۽ ا أن شمراء 
المأساة يقناولون فی روایام مقاتل الاوك › واثہارات الأمبراطوريات. 
العظ ٩:‏ »: وذهب متارتو ۲0ں )دMi‏ ( ۱۰۵۹ ) d[‏ أن المأساة و جب 
أن تثداول الا حداث ال جدية العظيمة ا لطر » وأنباء تم بذوى المكانة 
الملا ... بنا تتتخذ الملباة جا لما , فى أوساط الطبقات الوسطى من الجتمع 
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- آى أهل القرى والمدن الماديين'“ » وقد ردد سكاليجر ٣ععنادء5‏ هذه 
الآراء نفسا فى هذه الحقبة من الزمن تفسما » إذ يقول : د إن ال ملہاة 
تدم لذا ميات ريفية » أو من الطبقة الدنيا من أهل المدن .. أما المأساة 
فى عكس ذلك . . إذ تقدم لنا الوك والامراء ... والماساة تيدأ فى جو 
أ كثر هدوءآ من جر الملباة . . [لا أا تفى اة مقعمة بالرعب0 » . 
وبذهب كاستلترو هذا المذهب هو الآخر ء» حیث قول : د إن ما بقوم به 
لواطن الفرد من أعرال عادية هو موضوع الماباة » بدا أعال الاوك هى 
موضوع “alll‏ < بعضى قرن وجىء شابلان فقول : « إن شاعر 
المأساة » الى هى آنل مور المسرحية » عا کى فى ماساته أعبال العظاء » 
أما كاب اللامى فيحا كرون أعال الطيقة الوسطى أو الطبقة الدنيا 
ثم إن الملباة تفهى نهاية سميدة “ ». وستلاجظ » وفتا هذا القيير › 
ولا سا بعد آن ذ کرت کشیرآ قررد التغاوت يما » أن الماساة لا قستارم 
أن يكون ما ناية ختمما كارثة أو موت » ولا کون مأساة كل رواية 
عحدثنا عن الوك والأماء » ولا أن تكون رواية مضحك كل مسر حية 
تقدم لنا الباليل أو العامة . لقد نشأت طبقة من النقاد بالفعل » فى القرن 
السابح ءشر » كانت تقدس ماف هذا التفكير من سفسطة ‏ ولمذا جاهر 
بير رکو دقی سنة ۱۹٩۰‏ ,ر اه الذى بقل فيه : 

د حا ضع الإنان عل المسرح حادة إسءطة من حوأدت الاب بين 
أشخاص ذوى أرومة ملكية » ثم لا نتمرض حياة هولاء ولا منزلتمم لای 
لرن من آلوان ا حطر »فان لا ,دور علدى أن هتا المرضرع هو من هذه 


De Pceta (1) 
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الموضوعات الى ترتع بالرواية إلى مستوى المآساة » مما كانت الشخصيات 
من الشخصيات الرفيعة() » . 

وقد فطن چونسون بعد هذا بقرن من الزمان › إلى الاخحطاء الى قد 
بقع فيا الكاتب يسيب هذا الىكلام . فقال : « غيل إل نهم حسبو! أن 
أحقر الشخصيات هى الى تالف مها الملباة . فإذا كانت الشخصيات عظيمة 
کان عسبما أن تتآلف منها المأساة » وأن الأ لا يقتضى إلا أن ععشدوا 
المشہد بالماوك القادة زالحراس » ثم ركم يتسكلمون ء فى لحظات معينة › 
عن سقوط ال مالك وهزاثم اليوش . 

ولقد كانت هذه الحقية من الزمن هى الحقية التى أخذت الماساة الاهلية 
أو الشعببة . تظير فيا إلى الوجودء واتى آمن الاس قيا » يقضل هذه 
المأساة الشميية » أن المشاد ك فى الأعاسيس الحرنة ليست وقفاً على اليلية ء 
بل ھی آس کن بین عباد اه الضعفاء . من أجل هڌا کتب بومارشيه 
فی سنة ۱۷۹۷ قول : 

« إن الميل الصادر من سويداء التلوب ء ااملاقة الصادقة الى تر بط التاس 
بمضمم ببحض ؛ هى الملاقة بين الإإنسان وأخبه الإنسان » لا الملاقة بين 
إنسان وملك . وعلى هذا »فدلا من آن رید ف مل إلى شخصات الماأساة 
دجا مجم الرفيعة » آراها تقضى عل هذا اليل »> 

ونعن إذا أممنا النظر فى هذه الفقر ات الختلفة من أقوال النقاد » لاتضح 
لنا فى الال أن أنصار المذهب الكلاسى كانوا خاطتين حط يتثاول جوهر 
الموضوع .فن رابع المستحيلات أن توضح الفرق بين الماساة واللاة 
ترضحا حقيقیاً [ذا حصرت هذا الفر ق فى الشخصات کا قدمہم الكاتي 
إليك ء ولو أنه قد يكون مة» کا سوف تری من الشراهد التارعخة مابيرر 
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استيحدام الشخصرأات الرفيعة اقام فى المسرحيات المحرنة القدمة . وفطلا 
عن ذلك » فنحن نلاحظ أن الكلاسيين تسم يساون باه ليس مة أى 
فرق عدد بمكن أن بقوم عل أساس نهاية المسرحية ء فبين] ينبغى أن تقهى 
لالماة نماية سعيدة » لا يتحنم أن تقرل السار فى آخر المأساة على مشاهد 
الوت؛ فما هو إذن الفرق المميز بين النوعين ؟ إنه » لا جرم › يقح 
ا لاحظ چونسون » فی هذه الاتار الى بترا کل مهما فى ذهن المتفر ج » 
أو » بعبارة أخرى » إن المأساة والممباة بحب أن سميزا عسب الانطبامات 
الى بريد لكاتب اأسرحى أن ركا كل من النوعين فى جور النظارة 
العنشد فى المسرح . وممكننا آن نقول » بوجه الإجمال : إن الطا بع الذى 
تبجنا ا لمأساة به هو طابع (قاتم) مقبض › وهو فی اللہاة طا بح (فاح) مح ؛ 
وأن الماساة تور فينا تأثيرآ عبيقاً » وأنبا تحرك مشاعر الان فى سويداء 
قلوبنا . أماطابع المأساة فهو » الكرته أخف » أقل نفاذآ فى القلب . 
ومشاعر الحنان لا جد سييلها الحر السيل إلى قلوبتا » ثل ما تجده 
فى مشاهدة الاساة . وعسبنا هذا الآن » لاندا لايد راجمون إلى غص أشمل 
فى القسمين اللي نكرستاهما اليأساة والملباة عخاصة فى هذا الكتاب . وليى 
سيرآ ماحتقناه [لى الآنء مهما كان مقداره » من درابة بالقاعدة الى ستعرف 
کلا منہما على ساسا . 


الباودرامة والهزر : 

ثم ماذا ندرى - بعد كل الى قلناء -- عن ال1لوددامة والمىزلة؟ إن 
کلا من هذن أيضاً ينبنى آن يعرف من حيث الطابع المقصود أن ينقله إلى 
المتفر ج ؛ إلا أن موازنة بين المأساة والمياودرامة » أو بين المباة وا مىرة» 
تدلنا على آشياء أكثر ما يدلنا التمريف علا - وبالاحرى على تلك 
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والى تحتاج إلا الملماة ى تصيح صورة شديدة الابض بماء الحياة للروح 
الإنسانى . والامثلة الى سلضرمما ستكرن أمثلة قاطمة فى دلالتما . فما تحن 
هؤلاء تعد مسر حية براندون وماس اصن A‏ و”¥ar1eط)‏ «مرزلةء. کا تعد 
مسر حية کید Ky‏ › وھ The Spanish ‘Tragedy gil! alll‏ 
مياودرامة » فا هى الاسياب الى جعلتيا ندعوهما كذلك ؟ لا ہد لتا قبل 
كل شىء من محر فة امقصود من انى ميزلة ومبلودراءة حى لا فضل طر بنا 
بين ما اصطلح عليه القدماء وبين ما در ج عليه الاستمال المديث . فالميزلة 
f‏ » على حد ما قرر الصرفيون كلة مشتقة بقضما وقضيضها من الكلمة 
اللاتية مزه - آى أنا أحشو » ومن ةتكون الةا'رس- أو المبرلةء 
هى دالمشلية المحشوة بالفكاهة الها بطة والتكت السرفة(». وقد فشا استمال 
هذه الكلمة بين الناطقين بالإنجليرية فى أواخر القرن السابع عشر فقط . 
ومند ذلك الوقت لم رمد استم اها حصورآ ف می واحد دد . ولقد مت 
بالملماة حرك انعلالية مميئة بدأت حوالى سنة ٠۹۷٥‏ » هبطت فيا أذواق 
الجاهير » ودفع هبوطا كاب المرحية إلى [يثار الطرز اضعيفة التبافتة 
من المسرحيات الفكاهية » وأم بحت ال مر حية ذأت الفمول اثلاثة هى الط 
السائد ( الموضة 1) فى المسرح القكاهى . ولم تكى هذه المسرحيات ذات 
الفصول الثلائة تیلخ KR‏ رشاقبا وخحفة روحا ما لته المسرحيات ذأات 
الفصول النسة الى كان يكتيما المؤلغون الذبن كالوا عفلون بالمظام المقرر 
أ کثر من هۇ لاء . ثم أصبحت كلة farce Aj‏ تطلق عل مسر حيا ّم التافية 
اسبب واحد هو تمييرها بهذا الام من الملاهى ال كثر خحصوبة والأطول 
فصولا » فى ذلك العصر وعلى هذا أصبحت الم زإة تعنى تلك المسرحية 
القصيرة المضحك . على أل » لما ل يكن مة مقسع عادة فى المسرحية القصيرة 

)١(‏ ترج هذم الكلمة وتطورما من المالم المادى إلى عالم اإلاموت » ومن حًا الال إلى 
ڀال السح كن إإإ حو )ل4 The New English Dictionary 5 J iî alal‏ 
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ألتوسح فى عرض الموضوع وتصو رر ااشخصيات » فقد ابتدعت البزلة 
لتنناول الا حداث المضحك المبالغ فيا ... الأحداث الى وستحيل وقرعما 
فى كث الاحان ... واتى تقوم فى مءظمم) على جرد الهرج وااشعوذة ؛ 
ومن شم لصقت هذه الدلالة بلك الكامة إلى وقتنا هذا . 

وتطور كلمة مبلودراءة تشه تطرر کل غ٤٣‏ می بض الو جوہ ٠‏ ہی 

مشتفة من الكلمة اليو تاثية الى معناها « أغنية » وكات فى آول آم ها لا ترل 
إلا على المسرحة الجدة الى بتخالبا عدد من الأغانى حى أصسحت من بعض 
الوجوه معادلة للأويرا . وعلل هذا مک » إذا قصر نا معناها على هذه 
المدود» أن نضع مأساة لإسكاوس . وقطعة لميشاستاسو i0وةایهاء!‏ »› 
عت هڌا الإسم تفسه . ولا كان القرن الثامن عشر ؛ وما شاع فبه من اليل 
إلى آلوان الأرراء أخذت الملودرامة تتميز من الآساة عا فشا فيا من 
المناصر البرة للعو اطف . وإهال دم الشخحمبات » والبعد عن دوح 
المأساة الليقيقية نجرد التأثير فى المتفرجين قسب . وذا أصبح الغناء 
والاستعر اض والحادثة المارضة هى ا لصائص اغالية عاہا ۽ کا أصبح الوريج 
والمغالاة فى تطور الموضوع ها ا -1اصتين الغالتبن فى اأمزرلة ۔ 

ولمذاء ترى أن ثة إصرارآ من كتاب المزة واليلودرامة على اشتاها 
على اللحادثة المارضة اشتالا لا نرى له موجبا e‏ آن نتوقع » بعد 
[ذ رآيتا أن الميزلة هى تقيض اللاة الراقية » وأن اللو درامة هى إحدى 
الصو ر المتاقضة الميآساة الرفرءة . أن نمی جميح امسر حرات المظيمة » سواه 
أ ابت مآساة أو ملہاة أو شيا م بین الا 1al‏ اة ٠‏ علىجميعالمسرحيات 
اللأخحرى بتلك القدرة الذفاذة الع رةه . 'لقدرة على ر سے الشخم: ات جاو عل 
الاقل » باصرار السكتاب طلى شىء ما» بكرن ا عبتا وآكثر أصالة من 
جرد هذه الأحدات السطحة . إن الفرق بين المز لة والمياودرأمة » وبين 
الملماة الراقة والماساة الرفيعة » هو أن المبزلة وال يلودرامة لا تعتوبان 
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- أو قل ليس فيما ذلك الغىء الذى كن أن يتغلغل فى مشاعر امغر ج'ء» 
ويتقر فى أغوار قلبه . تقول هذا وتحن نمل أن مأساة رفيمة مثل هاملت 
قد لا مخاو موضوعبا قطما من مناصر مياودرامية » أو عناصر مثيرة کا نمل 
أن ملباة راقة مثل حل متتمف ليلة صيف رما استخدمت فبا نجرد الحبل 
المسرحية عناصر إن لإ تكن من صم العناصر الرلية ء فى تعتمد بطريقة 
من الطرق على جرد اليسط - أو التفرح - السطحى . 
فالذی ينای با لاساة عن الميلودرامة زذری » وبالملہاة عن المبرة 0 
هو شىء من هذه اة الداخلية العميقة - أوالر كر على الناحية 
الروحية » بوصفا تقيعتاً للتاحية المادية البحتة . ولا باس هنا من لفت 
الانظار إلى أن هذه اللثلة الداخلية ليست شيا جامدآً ( ستاتيكاً) بل فى 
تتحرك على الدوام نحو مثل أعلى . وحن إذا قاتا بين المسرح البوناى 
والمسرح الإنجليزى فى عصر إليزابك » لاتضح لنا مدى ما وصلت إليه 
للأساة المديثة من عبتق وتبحر . ننا قد جد الشمر الفاق ف كل مهما » 
إلا آنیا جد فی هاملت » ونی ایر » بل فی روایات آقل شانا 'من ھاملت ومن 
لير » مثل دوقة مالنى - مؤلما وبستر - ومثل اليقم لمولفبا أو وى » 
جوا لا نجدہ فی آودیب کولونوس وف فیا وکتیقس من مامی سوفوکاس . 
فا الممق او الداخحلية وعم w٣‏ د - کا ماما الاستاذ فوجان ‏ 
هو الميزة الو اة بين اللاءاة ا حديثة والمآساة القدعة » حين تمارض بإحداها 
الاخرى.والكاتب لا يتمكن من هذه الميرة إلا إذا آناء اه مواهب ثلاثة: 
أولاها قوة أعق » وحاسة أصدق » يستطيع بهما أن بعلل تعليلا تفسياً » 
وبالاحرى أن يصرر مس4[ états de‏ (عوالم الروح) کر عا يصور 
جرد وضع من الأوضاع . وثائيتبا ذه البرية الأافسح أ فاق ... حرية 
(1) عاط من اىر vy Types cf Tragieg Drama : ikl‏ ۷1+ 
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امسر حية الرومفسية الى تيح للكاتب تعلو بر الشيخصية ... أما ثالتها تلق جو 
جديد يتصلل بهذن الامرين » وهو مع ذلك مساقل عنہما بشکل من 
الأشكال . وإن الذى اسه من القدرة على ءلاحظة اير وهو يتحول من ملك 
عنيد صارم عارم » إلى كان بشرى معذب .. . والذى نلاه من القدرة على 
ملاحظة قطور الاق ف شنصية ثل مو يميا ( فى ١أساة‏ ایق لاونوی) 
لدليل ساطع على تلك القوة الكأمبة فى المسرحية الروهنسية اتی ل ت کتشف 
إلا فى المصور الوسطى » والى كانت غريبة على جود المسرح اليواف . 
وما لا بفتةر إلى أدلة كثبرة أن هذه الداخحلية - أو هذا العمق ‏ 
قد أزداد فى الأيام ال كثر -حداثة » أ كار ما تناقص ... لقد فتحت اابحوث 
المحديثة فى عوالم النقس الإنسانية سلا جيبة الكشاب المسرحيين › 
ونعن لس فی کاتب مسر حی عبقری من طراز بسن آنه کان یوجه همه 
إلى التعمق فى قصوبر الشخصية » وصور الو فى مسرحياته» حى بر فى ذلك 
جميع من سبقوه بمدى بعيد . . . فإذا من تاو لذا امسر حيات الاحدت عدا 
من مسرحيات إبسن . . . مسرحيات معاصرينا من كناب القرن العشرين » 
کرجل ممل مترلئك › لو جدا تقدما آشد غوراً فی هذا التعمق الذى بده 
فى مسرحيات عصر إليرابت » وذلك لان عبقرية مترانك الفذة » تسندها 
معتقد انه الفلسفية » جدبرة بأن تحملنا إلى عام غريب ء لا بمكن أن نسع 
فيه إلا وجداتنا ... وأرواحتا. 

« هذه الموسيق النامضة الى نسممما من جافب الساء ... صمت الروح 
والقوى العاوبة ... هذا الصمت الذى عمل فى طيا المذر ... دمدمة الا بدية 
ءلى جانب الافق . . . القضاء والأجل الحتوم اللذين فشءر هما فى قرارة 
أنفسنا ء وإن م يستطع أحد مثا أن يتبين أدلتهما . . . ألسنا نجد ذلك كله 
فى الك لیر وف هاملت وف ما کہث ! وهل لا بمسکن أن يكون فى مقدورناء 
بشىء من التبديل ف الادوار » أن نجعلہم أ كثر قربا من آنفسنا ء وآن نجل 
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الممثلين أشد بعدآ؟ وهل من مجاوزة الحد أث تقول إن عنمر الاساة 
اقيق . .. العتصر المادى الذى تأصلت جذوره فى أعشار القلوب » ال تصر 
النى بتغلغل فى قلوب اللاس جميءاً . . . هل من مجاوزة المد أن تقول إن 
ءنمر المياة المحتق + العم بالاحراات » فى هذه المآنى » لا يبدا 
إلا فى اللدظة الى يكون فيا ما مياه المغامرات والاحزان والخاطر 
قد تلاشی واتمی ۲٩‏ لست ذراع اسرة اطول من باع المسَرّن ؟ وهل 
لا تقترب من النفس أوزاع معيثة من جاياها؟ آلا بد لنا من أن لز جر 
کا کان يفعل الاار بدیون 7ء قبل أن يكشف لنا الله ای القیوم عن ذاته 
فی حیاتنا ؟ وهل لا یکو ن انبنا فی الاوقات الى يكون فبا الواء ساكناء 
وذبالة الممباح مشتملة ء لا ميد ؟... ۰ 

لا جرم آتى حين)ا أذهب إلى مسرح » يستولى عل شعور جلى آحس 
کانا آنا جالس مع اسلاق » أقعضى ميم بضع ساحات . .. أسلاف الذين 
کانوا یتخیلون ا اة کشیء بدا . . . جدب ... همبمی 1... إلا أن تصورم 
للحياة على هذا النحو لا يكاد يرك حى أثارة ما فى ذا كر . . . م هر عب 
التحقيق تصور للحياة لا يمى أن أشاطرم إياه ... انی آری زوجا خدوما 
بقل زوجته ... وا رأة تدس السم بيبا . .. وابناً يأخذ بقار أيه ... 
وآبا يج أبناءه . . . وأبناء يسامون بام للموت و ا 
وعذارى بنتصبن ... وموأطنين يسجلون .. . وقتصارى القول . .. جلال 
التقالید با کله ... واسکن ... وا أسفاه 1 ما أشد سطحيته » وأغاظ 
مادیته ! دماء» ودموع مفتعلة » وموت ! لیت شعری ماذا بمکن آن تل 
من خلوقات لاتتملكرم إلافكرة واحدة ثابتة » ولوس لدم مایستمتہ‌ون. 


)١(‏ الأتريديون «ملزععة نسبة إلى ريوس رأس تلك إلماثلة الشعومة أسرة أامتون 
انيل كتيت عابم اامنة والعفرة واف الکتاب ال نایول ف «صائیمء روع ماس (د) 
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والراجح أن هذه هى أقوى قطمة فى النقد المسرحى البنائى الذى ظبر 
فى السنين المائة الآخيرة . وتن نرها واضحة الدلالة ف السرح نفسهء 
لأف لاس وة قب ل ى كر من مترحات إن الاجاهة: 
فتن نلاس مسر حیات کل من !كاين عاولة الاتفلات منتصور شیکسبير 
المأساة » إلى تصور ها | كثر ملاءمة العصر اديت . وة محاولة للإقلاع 
عن كتابة مآسى الدم و المظمة السطحة» لى الأساة الى لا يكون فما اموت فما 
حقيقةمفظمةء و الى قطذى فبا المظمة الداخلية عل المظمة ااسطحة ا تة . 
اقد اكنشف شيكسير دنا الأخلاق » دنبا الآساة الداخلية . واكنشف 
الجيل الدبك دنيا الوجدان ... عام المقل الباطن » ثم وفق بينه وبين 
حاجیات المنرح ؛ کا کان کل جیل بوفق ہین رخائبه وأس‌جته و بین حاجیات 
مسمرحه . وذلك هو السيب الى من أجله بمكننا أن تمد هذا 1ءكلام الذى 
اقتطغناه هنا » والاقوال المشامة الى قال با مترلنك » من بين أعتام ماقيل 
من نوعه فى تماور اللسرحية منذ نهاية القرن السادس عشر . إن هذا دليل على 
أن الغريزة البتاءة ف مال المسرح لا ترال توق آكابا وتفبض بالبياة . 

وق وسعنا أن تقب تفس هذه امرك أو حرك مشابة لها ء فى عام 
الملاة . 'قنحن إذا قارنا بين ملاة لتيرنس 1٠٣٠۸۲‏ وملباة لشیکسپير » 
أو ملہاة لكوتجريف » لاكتشفنا آنه » بنا كان معظم الاهتام فى الملباة 
الرومانيه موجبا إلى المادئة ٠‏ مع المناية برسم الشخصيات فى الفية بعد 
الفينة » تجد أن الملماة عند شکسير كانت تعتمد على دسم الشخصية ۽ مع 
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إدعال هذا المامر الحديت اللاص من علاصر الردح المرحة الى فطلى 
عابا اسم الفكامة » وت الممباة عند كو نجريف تعتمد اعتادآ كبيرآً عل 
الفطنة الداحلة » تلك الطتة المستملة فى كثير من الاحيان عن المحادثة وعن 
المرضوع . ونحن لا ىكر أن المتفرجين فى أى مسر ح قد لابرالون يصرون 
باستمرار على طلب المسرحيات الى تعتمد على الحركة . وأن كش 
السرحيات نجاحا » واللامى عخاصة » هى هذه المسرحيات الى تعرض لذا 
النواحى المادية الصرفة تقدءا حرا بأوسع معان ال رة . لقد کات ملا 
شیکسبير ملامى جد صالحة لاشثيل لانه كان يمى بإحكام القصة المسلية 
[حكاما يةرم على الذوق والمبارة الفنية » موجاً جرده إلى الفاحية الد!خحلية 
ف الماباة » وإلى ناحتما الخارجية . وامسرحيات الى أبدعبا أائذة المدرسة 
السا و كية تعرض علينا هذين العنصرين إطريقة مشابية . ومن هذه لللاهى : 
> ك The Old Bachelor jaz jll, Love for Love‏ 
ور حلة لی الو ہیل ee[اطدل‏ eطا‏ ٥ا‏ مآ ۸ الی عی فیا کو جر یف 
وفارکپار بار جوع إلى الممادر العطلحة المثيرة للضحك ... ولكن ... 
بالرغم من ذلك . .. وبالرغم أيضاً من العوامل ذات ال جاذبية المستدمة 
اى تجدها فى المبرلة ء فإن فى وسعتا تنيع هذه المحركة تقسما فى عام الملهاة ء 
بنفس الوضوح الذى تقبعناها به فى الم المأساة . وف هذا المجال بآ رى 
أن الاتجاء الذى لايتغير هو «من الداخل القريب من السطح ... إلى الداخل 
الأ كث عقا ء . 


الراع : 
تزداد المحقائق الى ذكرناعا وضوحا حيلا نشرع فى بحت ألم أجزاء 
المنرحية ... ألا وهو : الصراع - والصراح هو النبح الذى تمدر عنه 


س س 
_بعطيا ضد بعض » أو الذهنية » بعضها ضد بعض ء أو بين القوى المادية 
والذهنية معاً. وف الملاة جد باستمرار صراعا بين الشخصيات»و بين | جفسين» 
الذكر والاى» أو بين الفرد والجتمع . و « الرأفة والرعب »» وهذه عبارة 
آرسطو المشورة » يصدران فى الأساة عن هتا الصرأع ء وجوهر المادة 
المضحك فى اللباة يأتينا من الأصدر تفسه . 


وجل آننا استطيع أن نلس ف المأاة أنواعاً متشعبة من مبدأ الصراع 
لا رض فى الروايات الختلفة سب » بل حسما فى المسرحية الواحدة 
أيا . والمراع الظاه رى الخالص هو آول اط الصراع الى للف 
آظارتا . وحن فستطيع آن تقبين فى الروايات اليو اة القدعة » أ كثر من 
آی روایات آخری » الصراع ناشباً بین قو تین مادیتین (قد یکو نان شخصیتین ) » 
أو بين ذهنين » أو بين نص وقوة أعلى منه . وبسيب ما نعرف من قيود 
المسرح الائيىء ومايقتج عن هذه الةرود من [نتاج هسر ی ذی فسب جامدة 
وجو جامد تلاح آن مآنی لسکا وس وسوفوکاس ويور ب یدز عمل طایع 
التناقض » باعتهادها من جبة على الموضوع المثل » مى أن الصراع المفبيع 
هو صراع عارجی؛ ومن جہة آخری بتجاهاما الرضوع المثل؛ نى ارك 
اللسرحية » ف آثناء اا۔طررات الى سير فا الموضوع . وقد نكون | كثر 
صواا إذا أخذتا ما ذهب إليه فرجان صد ع۷0 من أن السرحية اليوثانرة 
ھی مسر حية أوضاع أو موأقف Sua tions‏ وھى وع خاص من اجېود 
امسر حى لإ يلبث آن تساب ه كاب المذهب الكلامى الحديث فكل من فر فما 
و[يطاليا . وتكاد هذه الأوضاع أن تنکون على الدوام ذات صراع خار جى 
صراع سارت مع قوة من الفوى الخارجة عن ذاته » کا هى ال حال بين 
أورست وربات العذاب وعان؟ » أو المراع بین [نسان ونان » کا هی 
الحال. بين أجامنون وکلہتمفسترا » أو بين آودیسوس ( أوليسي ) وبين 
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أندروماك ( فى مأساة الطرواديين لسنكا ) ولا خنى أن هذا الصراع انار جى 
هو أشد آلوان ااصراع بدأئية من بین آغاظ المنراع المفبجع كلها . وهو 
فى حاجة إلى المبقرية الى ترقعه إلى ذروة الفن المتأجج حماسة . . ورب كات 
لم يبلغ غأن الكتاب العظام بعد ء يكون مشتغلا مشروع مسرخية رومفسية. 
باسلوب رومةسی » يصل فى بعض أجراء مسرحيته إلى ذروة تدترعى النظر 
حةا . ولکن كاتا كراسين > أو i6‏ مثل ألفبيرى فقط » هو الذى 
يستطيع أن عل من مسرحية « لوقف » شيا نابضاً بالصدق واسترعاء 
النظر . ثم إن المراع ا لخارجی لیس محصورآ بالطہع فی اذهہین الکلاسی 
والكلاءى الحديث . فكاةب مثل خرستوفر مارلو » مذشىء المسرحية 
الروهنسية الإنعليزية › لا يصور لغا فى جيم مسرحياته › إذا استثنينا 
مشداً واحداف الدكتور فاوست » ومسرحيته الل أرية دورد اتان » 
إلا مراع الخارجى الناشب بين الأشخاص والةرى . وتهورلنك فى 
ل)أساة الموسومة باسمه بقف فى وجه قرة الحياة ۽ وباراباس ء فى جودى 
ماطا » هو شخصة مفجعة لموقفه الذى يشبه موقف تيمورلنك . والذى 
پسترعی الاهتام فی کلتا اسر حيتين هو ؛ أولا ك هذا المراع بين شخصية 
مسيطرة » وعالم من الشخصيات الاقل شأنا ؛ وثانيا : هذا المراع بين تلك 
ااشخصية المسيطرة وبين قوة أ كبر مها وأجل شأنا . 

ونقيض هذا الصراع الفارجى الصرا ع الداخل ء هذا الصراع الى 
وستحيل علينا أن فبينه فى حالص صوره . فالعمق » أو الداخاية کا ماما 
شوجان » من حصاص السرحية الحديثة بالقياس إلى المسرحية القدية ؛ 
ولا جل هذا العمق فى أحسن صوره إلا ف مدان الإضال الفح . 
وبالرخم من تلك النبذة الاح رة انى وضمما الملباء, الا كاديميون عن المعادلة 
القدة الى فضا : (سنكا ‏ امغر حية الاحلاقية = امسر حية الشيكسيو ا ) 
فحن لا يسمنا لا أن نمدق أن الصراع القدم ف الروايات الالاقية' 


مع هذه الشخصيات المامة » من قبیل شخصية « کل جى Everyman‏ « 
أو هيومانوم جينوس Homann Genus‏ ء تاك الشخصیات الى تا خحذ 
التجارب والمغريات بخناقبا » والتى تضايتا الملاشك الاخيار ... نقول 
إن هذا الصراع كان ولا بد القوة الملممة فى تطور هذا التزال الشبوب 
فى أعباق عقل البطل » البزال الذى ل يعد بعد زالا بين قوة وقوة» ولا حتى 
بين عقل وعقل . ولكن بين عاطفة وعاطفة » وبين فكرة وضكرة ... 
نه هذا التطور الذی بتجلى ف أعظم صوره فى مسرحيات عمر إليرابث » 
الى كانت أول روايات ظبرت فما صورة الصراع الداخلى الذى يسر 
جنباً إلى جنب مع صراع خارجى » مترجين آحدهما بالآحر » مشتركين 
كلاهيا فى جوهر الآساة » ون كانت الأهمية الأ كث غلبة » والاعظم 
شآناء هى للصراع الداخل . وس هذا ما نرى فى مأساة عطيل من هذا 
الصراع الخادجى بين عطيل وبياجو » هذا الصراع الذى لا يسترعى منا غير 
أعيفنا ... فإذا جاوزناه » وجدنا مة عقل عطيل نفسه .. وما يضطرم 
فى أعاقه من هذا الترال التى جمل من السرححية آية رأاثعة مى آيات الفن 
الما مى . ون جد فى هاملت مثل هذا ماما ... فشة هذا المراع الحارجى 
بين هاملت والشبح ... وبين هاملت ولو دوس » إلا أن جوهر الاساة 
الحقيتی يكن فى أعاق عقل هاملت تقسه » ک) ترى الصراع الارجى 
أشد وضوحا فى مأساة الملك لير ۽ لته يتلاشى ثانية فى ما كبث » حيث 
ركز قيمة المسرحية فى هذا الصراع الى بضطرم على أشده فى أعاق عقل 
املك القاتل » وفى عاق قلبه . 

ولا كانت المسرحيات الرومضسية ليست كاا من هذا الط » فإننا 
تجد أن السكثير من مسر حيات المذهب الكلامى الحديث » وإن قامت هذه 
الميرحياتص: ج هو شأنبا » عل التصور اليو انى القدم ء وإن جابت الجادة 
أوسا بفعل الجاسة الكلاسة « للخرافة» . تقول إنتانجحد أن الكثير من 
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هذه ألمسر حیات » مع ذاك » قد أشترك فيه الصراع الداخلى والصراع 
الخارجى بصورة وإن تكن بداثية إلا آنا صورة تستلفت الاتظار . 
ومسر حيات ا لحب والشرف الى ظلبرت فى فترة عودة الملمكية من الشاريخ 
الإمجليرى 6 إن می [لامثال آخر للاتعاه الذی نلحظه فی روایات راسين 
وألفییری . وتن رما أضكتنا فكرة دريدن عن اأنصرر Almanzor‏ 
أومنتزوما ۽ إلا أن هاتين الشخصيتين » بالرغم من ذلك » إن هما إلا صورتان 
مبسطتان » مبالخ فما » للمراع الداخلى » والغلاف يما وبين ءطيل 
وهاملت ليس خلاقا ف النوع . بل إن فى وسعنا أن تقول إن الشخم.ة 
الأول من هاتين الشخصيتين الشيكسبير تين على الاأقل تصور ليا يسا 
ترالا بين المب والشرف » وموضع الحلاف ينما هو ف الطريقة الى 
قدمتا ہا : ولا : لانہہا لیستا دراستین می‌کبتین » وثاناً : لان الصراع 
فيما لم يقدم تقديا طبيعيا » ولكن بطريقة الأحاديث المحيية والحطب 
الماسية » وهذه الطب والاحاديث الى بدرها اماف خیرآ عا کان 
يديرها الاقدمرن ؛ والى يكسوها حلة تجملبا آكثر رجمانا تمد يتا 
مسر حیات داسين الى مى من نوع هذه المسرحيات . وإإن كان المراع 
الداخل هنا بتخذ فى أحيان كثيرة صوراً جذاية تمحر اللب . وإذا تعن 
آمعنا النظر فى مأاة آندروماك . تلك الرواية الى تعد موذجا لمدرسة فر فة 
با كلما فى كتابة المأساة » لرآبنا صراما ف عقل آندروماك » تاشبامن حا 
لولدها ومن وقائها لزوجبا اتوق ؛ وصراعاً فى عقل هرميون ناشبا من 
غیرتبا من آندروماك ومن ا لیروس ؛ وصراعا فی عقل پیروس » تاشبا 
من حبه لاطته وحبه لاندروماك ثم صراعا فی عقل آورسے اشا من حبه 
هرمیون وکر اهیته ایروس . 

ولا مندوحة لسر حية الكلاسية أو الكلاسية الحدثة عك القيود الى 
يلترمبا كتا.ما من أن تصور هذا الصراع الداخل تصوررا شديد التحديد 
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محصور العام . وا لمسرحية الرومنسية » حك السمولة الى قستطيع بها تطوير 
الشنحصيات » تفي فرصا أ كير » وبخاصة فى عرض هذا اللون من ألوان 
الصراع الشتق من ثيل بعص الاحدات » ومة تطور ظاهر أبعد مدى» 
کا آشرنا إلى ذلك من قبل » فى كل م عمق (أو داخلية ) الرواية 
وصراء) الد اخ ء فی عدد من مسرحبات العصور الديثة . قسرحات 
مسترلنك ومددسته تشتمل على صراع داخ وصراع خارجی إلا آن 
الصراع الداخلى فى هذه امسرحيات ليس من طراز الصراع الداخحلى 
فی آبطال شكسرير . إن مراع فى هذه امسر حيات ليس بين ا لحب و الشرف 
ولا بين فكرتين أو عاطفتين » لكنه بين العقل الواعى والعقل الباطن › 
بين العلاتق الإنساية وعلائق الروح » ففى مسرحية لياس وما مده جد 
المراع الخارجى ناشيا بين لياس وبين جولود .. . إلا آله صراع 
غير ذى بال إذا وضعتاه جتبا إلى جنب مع الصراع الأعق مته غورا » 
الناشب فى روح لياس » والناشب فى روح الزوج ... وإن قوة هذا 
الاتجاء الجديد الذى يأخحذ به بعض الكتاب المسرحيين فى آيامنا هذه » 
لتتیلل لاء حستا ذا تحن قار نا بين مسرحية بلاس وملسنده هذه » وبين 
مسرحية تدبا فى الموضوع » لكنبا مشتقة من التقلدد الشیکسپيرى 
المباشر .. تلك هى مسرحبة باولو وفرنشسكا لكاتيا سقيفن فيس . 
ففى هذه الأساة جد عقا من أشد ألوان الق « الإنسانى » . فالصراع 
فی قلب پاولو هو صراع مرده إلى هذا الحب الساذج » وللى الشرف > 
أما الصراع فى قلب مالاتستا قرده إلى حبه ازوجته » وى حبه لاخيه . 
والصراع عند مترلنك ينتقل نةلة” إلى الامام ء والراجح أن المسرح هتاء 
کا رآينا » بوفق بين تفه وین حاجیات زمانه » کا كان يفعل فى, أزمدة 
آخری » وآنه بیرهن على استعداده لان بتع حى ردد مطالب الجیل 
الاحدث عد ترددآ صرحا . 


من اعم مصادر ااضيحك وأشدها جلاء فى عالم المسرح هذا التعارش 
بان فرد » أو بين حرفة › و بين الجتمع فى موعه. وقد صرح برجسون 
فى كتابه امتح ( الضحك 81٠٠‏ م1 ) أن كل ألوان الشحك اجتاعية 
الصيغة » وآنها » فى أساسما » ثريب ججاعة عاصة على ما يظر من اغراف 
فى شخص فر ده ء أو فة خاصة . وسواء رضينا عن هذا الرآی آو لم رض 
فلا حفاء فى آننا نلاس هنا وسيلة عظيمة من الوسائل الى بلجا ليا الكاتب 
امسر حى » بل من آعظم الوسائل الى يتتفع بها فى فنه . وقد يدخل المجاء 
( مع اللمز والتبيط ) فى هذا الفن على تماق وأسع ء لته من العسير تحاشى 
المجاء فى اللماة . إلا أن جرهر الضحك يبحص ف تاضته الملهاة من التبابن 
والصراع» سواء ذ كرا صراحة أو ظبرا خلال الكلام ... فالوالد العجوز 
الذى ابشكره تيرئس ؛ وشخصية طرطوف الهافق الى ابسكرها موليير ؛ 
وشخصية ولو نيوس الذى عى النفس » والى ابشكرها شيكسير ؛ وشخصية 
قى العصر ( العايق ؟) الى ابشكرها كو نجريف ف فترة ءودة الملكرة وشقصية 
القت الظر بف ( المحَجّوب ۱) الى اخترعہا سی مط فى القرف 
الثامن مشر ء وشخصية مسر مالا بروب الشفيعة الى ابتكرها شر يدان -. كل 
هذه میات کانت تقلط فی أعناق خلائق من آفر اد انجتمع العاديين . 
إن مالا کل آفراده بول ويوس » لا بمكن أن يكون عالاً مضدكا . وبالئل 
عام یکون کل آفراده مالاءروب ۽ بل لن تکون هئه شخصیات مضحکة 
إذ تصور تاها منعزلة عن بيشتها » وجردة ميا . إن الذى بيعتف ضحكةا كله 
هو احتكاك هذه ااشخصيات غير المادية » بالاعاط العادية الأخرى 
من اليشر ... ومن هنا يمير بولوتيوس شخصية مسلية عتدما ثراه ماعا 
على هاملت وهوريشيو » وكذلك مسز مالا روب عتدما ثراها فی هذا التباین 
بها وبين فول كلاند والآخرين ؛ وكذلك شمية فى العصر ( المايق !) 
علدما تقارن برها وبين شخصيات زمانها » تلائ الشخصيات الر تيقة ا فة  .‏ 
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وهذا الصراع بين الفرد والجتمع هو بطبيمة الحال ما يكن خالبا کییژه 
من الصراع بين فردين » [لا آننا نستطيع مع ذاك دراك شىء من الفرق 
ينما قنحن تلاحظ أن عنمر التضحيك فى اللہاة ممكن زيادته ععارضة 
مبأشرة بين شخصيتن شاذتن ( وما لحسة !) إحداها ضد الاخرى › م 
ععارضة مباشرة كذاك » بن كاتهما وبين الجتمع فى موعه . فشخصيتان 
مثJ Verges wz js Dogberry Jr‏ شخصیتان تقف کل منہما إزاء 
الاحرى موقف الدبوك المتقاتلة ء وإن لإ قضحك مهما إلا غتدما تعارضما 
کا ما عخلوقأت من ذوع الموأهب العأدية ء وبتدك Bened¡i›k‏ وبا ريس 
ها أيضا شخصيتان مسليتان كالشخصيتين السابقتين ء وإن يكن ذاك بأسلوب 
آخر ء [لا آنہہا لا یکتسبان طابعہما الفکامی » ی جاز هذا التعير › 
لا هور کاوديو من جة . وهيرو من جية آخری 

على أن الماباة لا تعتمد داعا على الأمور الشاذة أو غير المادية » وقد 
يبدو اغا الور » أو الكاتب المسرحى » لا يستحضر فى ذهنه داعا هذا 
الصراع بن الفرد أو موعة من الأافراد وبين امجتمع » ل بطريق مباشر 
ولا بطريق غير مباشر . ثم إن أحد البواعث الرئيسية فى الملباة الى تقوم 
على الميارة الفدية ليس له علاقة مباشرة بذاك - وبالاحرى بالمااة الى 
فشا عن الصراع بين ال نكر والاثى . وال ملباة الصحيحة تتطلب » کا قال 
ميردث » حالة معينة من أحوال الجتمع يتساوى فيا الرجال والةاء» ومن 
مة يكون الضحك تاشتا من الصدام بون أمسجة الذكور وأمرجة الإقاث ؛ 
ولعاتا الآن غلك مجاميع با كلها من المآنى ات تدكاد تعتمد اعادآ كلا على 
الأبطال فةط ؛ ومآسى مارلو » على هذا الوضع مآس خالصة الذكورة . 
ومأساة هاملت » أقرب إلى الذكورة منها إلى الأنوثة ۽ إلا أن اللباة * 
ف الغالب على عكس المأساة » أى يشترك فبا عنصرا الد كورة والانوثة 
بصررة عمقة . وقد فبحث عن ملباة واحدة من آلاف الملاهمى الى بن 
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آبدينا » لاتكرن ہا امأ واحدة على الأقل تضطاح بدور رئیسی 
فلا ت (۵ . والفكاهة الى تتأاى فى ملباة « الليلة الثانية عفر ة > وخفةروح 
ملہاة "he Way of the Wor|d‏ وإشرافما ۽ ولالاء مدرسة المة 
Schoo01 for Scand‏ › کل ھذہ ااسجایا ای تقض مہا تلك الملاھی ؛ 
ما آن برداد مقدارها » وما أن تكتسب جوهر لاما ء من هذا الصراع 
الناشب بين عقليات الرجال وعةليات النساء الى تصطرع فبا . وضعك 
الجفسين هذا ء ذا جار أن تللق عله ذلك الاسم ۽ لس نى آنه وأحدمن 
آکثر الا قالات بدأئية ۽ وهو يتشا مياشرة »کا کا تضم ذال مام الوضوح ؛ 
من تافر › أو تناقض فامسه ى مو ضوع الرواية » أو منصوص عله صراحة؛ 
والرجل الذى تبذه المرآة ف اليلة » وبال حرى الذى تلعب المرآة عل ذقنه ! 
کا نشاهد ذلك فی ملہاة فلتشر : ردت صدہ فصادنی إ۳ ٣6ص‏ » 
والمرأة ا لمتمردة الى پر وضہا زو جما » كا تتجلى فى ترويض ا لمتمردة » ومحف 
ا لجنس عن ولف له فال جنس الآخر . تلك الغر رة البدائة الى تجدها فى مورة 
مبذية فى المرأة ای تیحث عن شر کا رlgة Wild-goose Chase‏ — 
آو تجدھا ف الر جل الذی پبحٹ عن شر بک حیان ہکا صانم فلنشر آیعناً فی مابات 
Scorn Lad¥‏ كل هذه الشخصيات الفسكبةءو المراقف المضبح ستظل 
دام درصیدآً طيباً تر جع إلیه مسار حنا فى وقت المحاجة . 
فكل هذه آلوان من الصراع الحارجى . نرال بين القرد وانجتمع » »أو بين 
فردبن ء أو بين ا لجنس والجنس الاخر > وحن لا رهن هنا أى إشارة إل 
صراع داخل مضحك , ولیس من الوسير المين نطو بر هذا الصراع ا لحارجى 
کا نطوره فى فرح من فروع الصراح الداخلى فى المآساة » بل لا بممكن آن 
(1) صور لتا ميردث فى رسالة عن : فسكرة اللياة ومنافم الروح الكوميدى ء كيف تحجب 
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نكتهفه إذا حدث إلا تادر . واللہاة متاول الشخصيات البسيطة أ كثر 
عا تنناول ااشخصيات المقدة وهذا فى لاماك الوسائل الى قستطيع الإعاء 
بصراع بين انفعااين ( حاطفتين ) فى قاب رجل واحد أو امرأة وأحدة. 
إن التعقيد حا دحل فى الملا » فإنه عمل فبا عادة آرآ من الآثار امحركة 
للعواعلف » آر آامن آثار الشجن . ولا للح شیا مضحکا ع دما جار 
شلوك :د یا ابی ! واه با دوقانی ۲ ( بقصد آمواله ) آواه یا أبتی !» وهذا 
ابن » آوهها عدم التناسب بين المناديين ء وثانہما هذا المراع الداخحل 
الذی یکشفان عنه . بد آن کلبات شوك لیست کہا ما یضحك » بل ھی 
تقترب اقتراياً كريرآ من هامش الكلام امثير لاشجن . وهذا هو تقس الذى 
يشير امشحك فى الفيثة بعد الفينة فى كلام هلول ( مر ج ) الماك لير . ؤذلك 
لا يكشفه هذا الكلام فى عقل ابر ج من الصرأع بين الذكاء المميق ء و الذكات 
المهنتة . على ننا نحد هنا أيضاً أن شخصبة البلول ( امبر ج ) ليست شخصية 
ضح بل شخصة مثبرة لارثاء . . . وبالاحرى بطانة تليق بالكرب الذى 
يعانيه اير . ومن "م فلسوف تحد أن الصرأح الداخحلى الذى هو من قبيل هذا 
القط » وإن يكن مفخرة جميع المآمى الى ظبرت بعد عصر اليزابث » لايملح 
آداة للتعبير المضحك الالص . 

عل أن نة نمطا واحدا من الصراع الداخلى الذى بيز مسرحيات يرع 
. الكتاب الكوميديين من غيرها » لته ليس صراعا بين فكرتين » أو بين 
انفہااين (عاطفتين )» بل هو صراع بین ومین ( تغیلین ) یننپیان الى 
مايعرف عادة يإسم القدرة على التنكيت » أو البراعة فى التندر : 
esprit or wit‏ » وهى عبارة طا لما تنا وها الكتاب بالشرح . ولقد 
فسرھا لوك ٥k٤ہ.]‏ کا هو معروف » بآنہا هى هذه السجية من جابا عقو لنا 
الى تجحمع الاراء النشابية بعضها إلى بعض فى سرعة وف توع . وقد أجاز 
أدييون هذا إلتعريف الى وضمه لوك ء لكنه زاد عليه أن التندن 
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( التنكبت ) لا يفناول فى كر الاحيان التطابق بين الآراء خسب » بل 
پتناول التمارض بینہا آيضاً . وآیاً کان التعریف الذی نأخذ به فسنجد أن 
التندر معارض للفكاهة » وذا ااسخف الذى برعبون آنه يصدر عن الذكاء 
أو الوعى أو عن الصنعة أو اللهذيب . إنه يص در عن ااذ كاء وعن الوعى 
من حيث أن خالق النسكتة » وإن كار الناس يضحكون معه » فإنهم لن 
يضحكوا عليه . إنه يقول الاشياء المضدك وهو عامد طا قاصد اما ء شم هو 
يصدر عن الصنعة من حيث أنه لا ينشاً عن الشعوذة الطبيعية أو الماوسة 
غير الشمورية ء ثم هو يصدر عن النہذیب من حیٹ آنه لا یظہر بآی حال 
فى الشعوب البدائية » وذلك لاه قد قطو ر خلال أحتقاب طويلة منانحاولات 
اذهنية والأحاديت الثقفة . والتندد ينعا أصلامن الصراع بين فك رتينء 
أو بين فكرة وخاية ء والامص «هط ( الاسكتة أو الثادرة ) هى التعبير عن 
صدام بين تخيلين متقصلين أو فكرتين ل علاقة لإحداأها بالاخرى ء 
راما يتصلات بيمضبا لحظة واحدة » والنادرة تتجلى فى أوضح 
صورها فى شكل بورية ( قافية ! ) ء آما فى أوجما فتيدو محرد اخحتلاط أ ما 
على العقل ف ناحيتين عختلفتين من بواحى التصود . وهى تدل على لوذعية 
ذهنية قادرة عى سرعة الوصل بين فكرتين متتافرتن تناف رآ جوهر بآ . 

فہذا الصراع بين التخيلات هو الذى يدو ك أنه السمة الى تشميد با 
املباة الحديثة . وهو يقع فى ملاهى شيكسبير كنوع ءن أنواع الشمشعة 
فى جو الفكاهة الى كانت تسود الماہاة فى ذلك المد ۽ وهو يشخل مکانا 
آساسا فی ملاهی کو تجرف وأقرانه من رجال المدرسة الملوكية » وهو 
مصدر السحر فىملاهى لاإ 0f the‏ 3¥ ء۲1 ١‏ ومديسة الفيمة. 
۾ The Importançe of being Earnest‏ » 
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وانتو قف هنا لحظة الخ ص ماوصلنا [ايه من قاج . لقد رآيتا أن الصراع 
عامل آساسی ى المسرحيات جما » وأن الصراع ا ارجئ هو أقوى مابحذب 
انقوس فى جع المسارح ء وآن الصراع الداخلى هو الذى يكسب الأساة 
أو اللباة الجلالة والرفعة » وأن المسرحية أن تتس ياء المظمة إلا [ذا 
جاقيت حدود المزلة من جة وحدود المياودرامة من جية أخرى » وهى لن 
تظفر مکانہا المظم فى مالم المسرح » ولن قظفر بالنجاح فى مالم الأدب 
إلا ءندما تتح فہا هاتان السمتان . 

على آننا نستطيع آن اول مأساة أو ملاة يم فا الولف بالشخمية 
اھتاما کبیرآ . وحیٹ تلاحظ أن ناحبة العمق فما جلية بصورة مقصودة 
أو بغيرها . ومع ذلك فقد لاتكون هذه للمسرحية الى تناو لناها شيا ذا بال 
ف مالم الادب .. ودی أن كل مسرحية بحب آن يکون هجا فلا عبا فما 
من رسع للشخصیات ومن عمق » جو عام » أو روح عام » ميث يشمل 
تطور ‏ القصة اللفقة » كله » ويضن على الشبخصيات كلا صبغة فريدة ولوت 
طاغياً . فذا الروح .. أو الجو ... هو ما أطلق ءلبه من الآن د الشمول» » 
آو ارو Universality « lal‏ . 

ودعا مرة أخحرى من هذه لانظر بات امجردة إلى الأمثلة ألجسمة . وهل 
ظنأخحذ مثلا على ذلاف هذه المآساة الى لا يعرف الاس كاتا » وال وصلتنا 


local القصود بكلمة راناھەrءvزص ألا يكون الشىء علا 1معزpه ڄو‎ )١( 
(آی آلا يتم إلا ف مکان ممير أو باد معن ) - وألایکون موقوتاً بزمن مين‎ 
بل يقم فى كل زمان وكل مكان وعند كل أمة من الأمم . وكدها قرجإ‎ temporary lisÎ 
. بكلمة عة ارلا هلیا (د. ج)‎ 
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من عر يرابت » واسما Arden of Feversham‏ › فپڈە مسر حaı‏ 
حسنة التصور » جيدة الكتاية » ويسكنى للدلالة على ذاك آنا فسيت إلى 
شرکسیر ؛ فليس حوارها فةط هو الئیء الجید فہا » بل بتاؤها أيضاً بناء 
فيه نوازن وان جام » وشخصراتبا مرسومة بطر ةة لا صتا إلا الائلون من 
شعراء عصر [ليزابث المسرحيين . وتن لا يسعها أن نكر أن المسرحية 
مسر حية جيدة » ومع هذا فتحن حي) نما جياً إلى جنب مع هاملت أو 
الك اير أو ما کیٹ فنحن لا نشعر فقط ہیا لا تسای هذه المسرحیات 
فی ءظمتپا » بل تدرك آنا لا تقف مما فی مستوی واحد لف قوة الإنتاج ؛ 
وهنا لا يسعنا إلا أن نةرر أن هاملت ولير وما كث سرحيات عظيمة» 
أا Arden of Feversham‏ فليست إلا مسرحية جدية . وة شواهں 
عل آنا تفتقر إلى أشياء ايست فبا » إلا آنا أشياء لا علاقة ها مباشرة 
باموضو ع أو التص أذ رس الشخصية . قا هو إذن بالضبط مايسبب [خفاقما؟ 
وبعارة أخرى :ماهو هذا التى تفتقر إايه هذه المسرحية ما عل 
مسر حیات شیکسیر أعقام Arden of Feversham aza i] $ lfke‏ 
مأساة شعبية أو عاتلية 1... إنها يست أ كثر من أقصوصة غناثية تروى لن 
قصة هذا الزو ج الى قتاته زوجته می و عشيقما ٠٠‏ فی إذن مسر حية عاتلية. 
زلا أن المسرحيات العائلية لا بفيفى بااضرورة أن قستبعد من عالر المأساة 
الرفرءة » قعظم مسر حیات [بسن تبلغ موی رفيماً بجعلما قريبة من روائم 
شیکسپیر ؛ وهذا هو الشأن فى مأساة ليت لأونواى » ومأساة د امرأة قتلنها 
الشفةة Heywood 3g lil jl Woman Killed with Kindness‏ 
وحينا تعمق أ كثر من هذا نرى أن السبب اقيق فى سقوط ا مسر “ 
لوس هو موطوعا » واسکیه طريقة تناول هذا ا وضو ع . فأساة Ae‏ 
of feversharn‏ تناو لادا مسىتقلا منةردا عن غیره نالو أدث ؛ ون 
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سی مشل هتا المادٹ حادثاً خسسآ » کا نسمى أمثاله من الوادت الى 
تروا الميسافة اليومية حوادث خسيسة . والانقعال (أو الماطفة) الى تتضمته 
هذه الصنعة قد لا ممكن تمربقه بالدقة اللازمة - إلا آنه على كل حال يعنى 
أت قارى»ء الرواية » أو قأرىء النيذة فى الصحيفة اليومية م يشش 
ذا اذى و قعت عايه عيناه ۽ وذلك لان الحادث يام باأسخافة والياطة » 
بل يبدو عاديا إلى جاتب ما نقرآً فى الصحيفة من الأشباء ال كير وال كر 
أهمية ء إننا لا جحد فى الطريةة الى عولمبت ما الروابة هذا الشمول أو 
الروح العالمى » الى أشرا إليه فى أول كلامتا هذا » والذى بده 
فى د هالت » أو فى عطيل » تاك المآساة الى تعاج موضوعاً قريب الشيه إلى 
حد ما ء6 عسانا نلاحظ » بموضوع Arden of Feversham‏ إا جد 
هذا الروح الا مى الشامل فى مسر حية Venice Preserved‏ وق « بوت 
دم« A Doll's House‏ و .Rosmersholm‏ فالذى ميز امسر حية 
العظيمة هو هذا الروح العا مى » ولا قيمة بعد ذلك لزمن تاليف المسرحية ء 
أو مكان تاليفما . آما مايتوقف عليه هذا الرو ح الما مى ء أو طريقة وصول 
الكاقب إليه » فترى من المناسب تأجل الخوض فيه إلى عحثنا ال كثر ضبطاً 
والذى خصصناه لطبيعة للمأساة تفسما . 

ولوق يتضح لذا مام وضو ح » أن کون الحادث من حرادث الياة 
ادا معا لا یعنی حال أن بکون ادا مفجہاً أو تراچیدیاً > ولقد لاحظ 
ذلك فی.القرن السادس عشر الکاتب جان دى لاتأى م[[نهآ و[ مل .[ عندما 
كنب يقول : د إن للاساة لا تعاب أمثال هذه الأشياء الى تقع عادة ف ال محياة 
اليومية ؛ وتقع لأسباب عادية - كأن يموت إنسان ميتة عادية » أو كأن يموت 
[نسان مقتولا پيد عدو من آعدائه أو کان يشنق إنسان حکوم عليه بالإعدام 


() لت‌اری هتا إلى إتامة مقارلة ماب أوتوى' وهيود » أو بن ابسن وشيکبم ؛ 
ما أعي مقط أن أحسن مسرحانم هى من قوع الإلناج الرفيم لفسه . 
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جراء ما جنت يداه » وذللك أن أمثال تلك الاحداف لا تستثيرنا مثل تلك 
السهولة » لن فسكب من أعيننا بسبما دمعة واحدة . وعلل هذا فا اة 
الوحيدة امادقة لما فسميه مأساة هو أن تثيرنا جيعاً » وتبتعث فى قاد 
کل منا أرق الاحاسیس » و ذا بحب آرن بكرن الوضوع مثيرآ للرثاء ء 
مۇ لا فى ذاته ... موضوعا لا يلبث أن شر فيتا اتفعالا ما ° > 

وقد لاحظ سارسيه فى القرن التاسع عشر هذه االاحظة تفسما » عندما 
فطن إلى آن الفن ألرفيع شىء لا مندوحة عنه فى اختيار الموضوع الفجع 
أو ايتكاره » وعلى هذا ء فليس السر كل السر فا يتكون للباساة من طابما 
المضمون فى أذمان النظارة إلا أن عختار ها الموضوع الى یسیع بروحه 
المسالمى الشامل » ذلك الرو ح الى يكرن الإعاء به فى كثير من الأحبان عن 
طرق الرمن والتضمهن» أن برقع اجموعة الواحدة من الأحداث إلى متبط 
فیح لدی » يون بعظم انيساطه أحد المناصر الحامة لى تثير طا بع الفجيعة 
تفسه فى القلوب . 

وسنجد أن ال ملباة الراقية "تدم بسمة لما طابعبا من هذا الرو ح الشامل 
المالمى ؛ فتحن تلس ف الملاهى المظيمة كلها » ماندسه فى جميع المآسى العظيمة 
من أت الا حداث والشخصیات لیست مزل عنا » فحن نلس آنا جا 
متصلة بطريقة ما بام المياة العادية . وإنا لاجد فى الشخصيات الى من وع 
طر طوف ویوبادیل ودوجیری » من شخصيات الاه الراقية » نماذج بشر ية 
( يکن آن يقاس علا آهل هڌا الال ) فېم لا متازون پئیء حاص » أو شىء 
لا يوجد فى غيرم . على آننا إذا وجدا فى ماباة ما شخصية مشل شخصية بير 
Bib ber‏ الى ابتکر ها دریدن ف ملہات 111ھ ۲1e W114‏ فاننا س 
بن هذه الشخصية شخصية مستقلة » وأن بير لا تصله بغيره من الشخص.ات 
صلة ء وأنه عل وحده لجبنون من وع حاص . إن اللوسة الى جاوز المد 
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ليست مما يشير الضبحك الحقيق فى الباة » أما مثيرات الضيحك حةاً فنبجدها 
فى آنماط الأزياء ( والمودات) وأساليب الساوك » والحرف » وطبقات اليثة 
الاجتاعية ... والروح العا مى الشامل مطاوب هنا > کا هو مطاوب فى المأساة . 
وبحب ألا نهمل ملاحظات آرسطو عن خصائص معينة رأى نها يز 
امسر حية ون بصدد النظر فى هذا الروح العا مى ااشامل فى كل من ال اة 
والمآساة . فمو يقدر فى كتابه ‏ الشعر - أن المأساة الرفيعة ت#عتوى على 
قوة مثألية ممثة »> وأن ثمة عنمرآ تعميمياً فى جميع الملا الرافية ء واسعع 
إله يقول : 

« إن الشاعر والمؤرخ لا تختلقان من حيث الكتابة بالشعر أو بالنش . 
ومولقات هيرود وتس مکن أن تشظم شعرآءومع ذلك فی تظل لونا من آلوان 
التارجء لاینقص شیء من قیمتها أو بريد فیا ء نظمت أو ل تنظم . آما الفرق 
الحقیق فہو آن ا )مۇرخ بروی الڌی حدث»ف حین بروی الشاءر ماقد عدث» 
ولهمذا كان الشعر أعلى طبقة » وأقرب إلى الفاسفة من التاديخ » لان من شأن 
ااشمر أن يعبر عن الأشياء ذات اصبغة العا ية » فى حين يعبر التاريخ عن 
الأأشياء الخاصة افدودة © » . 

ولیس خی ماتعمل کابات آرسطو هذه من بينة على روح المرحية العام 
العا مى » عا أسلفنا القول فيه ف الصفحات السابةة ء وما سنتثاوله بتفصيل 
أطول ف الصفبحات التالية . 2 إن تعبیر آرسطو لا ذهب بعیداً عما یعی آنه 
الروح العام لقطعة من القن : ولوس يبدو أنه قصد إلى تلك الوسائل الكثيرة 
امتنوعة الى طمن بيا الكتاب المسرحيون وااشعراء آرم الفلسنى » . 


E 
Aristotle's (Theory of poetry لا بد من الرجوع إلى تاب بور‎ )۱( 
, لالا عوضوع عالیة الأدب الیوتای وقہم مہامی آقرال آرسطو بالضبط‎ & Fe Art 
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ف المأساة 


لايد لتا وحن نفتقل من تاك الفظرة العامة السريعة قا -خصائص الر ثسة 
لآ نماط الرفيعة من المرحية » لى التحليل ال كثر تفصيلا لليأساة والماہاة 
تخاصة ... تقول إنه لابد لتا » ورن وقعتا فى شىء من التتكرار » من آن 
استقصى بعض موضوعات الببحث الى ل نماك من قبل إلا أن تخملفما حطفاً ؛ 
وذلك لک ر وىء النظر فى طراثق الكتاب امسر حيين وآسالیم الختلفة . 
وبا أن مسالة الروح المالمى الشامل ء كا أسلفنا » واحد من الموضوعات ذات 
الأهمية البالغة فى دراسة المآساة » فإنه سيكون أساس هذا التحليل . 
أفىة اليل : 

لقد رأیٹا من قبل اث الرو ح الما لى الشامل عنصر ضرورى ضرورة 
قصوى فى كل مأساة عظيمة ... والمشكلة الى أمامنا الآن هى : كيف » وبأية 
الطرق الخاصة ء استطاع الكتاب المسرحيون فى العصور القدمة » وفى عصر 
اليزابث » وف الءصور الحديثة » أن حقةوا هذا العنصر المام فى مسر حياتيم؟ 
ری : هل حققوه من وجہته الخارجية ؟ وهل هو شىء قطری ف تصودم 
للشخصية ؟ أو هو شىء لايد أن يبلغ كال من الداخل ومن الخار ج على حد 
سواه 1 . 

وليس يتسع المقام هنا إلا لمدد قليل من الاعتبارات والآراء : 

ولا باس من أن بدا مثا باقتياس كلمات قليلة لآرسطو . فو يقرر 
أن د بطل الماساة بحب أن يكررے شما ذا شيرة كبيرة ررفاهية زأاهرة > 
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والشهرة الكيرة والرفاهية الزاهرة عبارتان لا ترادقان بالضبط الللكة » 
لكنهما قريهتان منها تلك القراية الى تجمل آرسطو مسثولا عن كل الاقوال 
الى قاطا الكلاسيو ن المحديون الاقرب منا عبدآ ء والتى تماق بالطبيعة الجليلة 
الشآن لبطل المأساة . وح بتجد أن أحدآ من قاد المذهب الكلاسى الحديف 
لايتناول هذا الموضو ع الام بال ذكر » فن وسعنا آن نل بآن السيب ذلك 
هو أت ماقبل قيه قد بلغ من الكثرة -حدآ جمله من اابدمهات » حى لم بعد 
يسع القول فيه لقائل . لقد كات للأساة العائلية أش_به بالمستحيلات عند 
الإغريق "أما عند الا وغسطيين ققد كات من الحرمات . 
على أن الستن الكلاسى ليس وحده هو الى كان يقضى بأن بكون بطل 

الأساة ملكا آو شخصية لامعة . فقد رأيتا أن أهل المصور الوسطى كانوا 
يغترضو ن سمناً بان جميع المآسى لا تتناول إلا أشخاص الاوك والامراءء 
وهو افاراض لله قسرب )م من تلك التتف الغامضة الى وصاتمم عن 
آرسطر وآتباعه ... وھذا رأهب شوسر يقول : 

إن المآساة هى 'روآية قصة معيذة 

عا تحمله لينا آقياء الكتب القدة 

من آخیار الڌین کابوا بوما ما مظفرين 

قرام يسقطورن من قة جدم إلى 

وهدة التعاسةء و تكو ن خامتہم ال ا(٩‏ 

والحکایات الى روما شوسر لا نكاد تتحدث إلا عن فة هذه الحياة 

الدتياء إذا استشنينارعددآ قليلا من الأخصيات الخ رافية وشخصيات الكتاب 


)٠(‏ عا يجب أن لكر هتا أن المآاة عقروما عندا لم يكن ما وجود ى عالم المصرر 
الوسطى » إلا فى شكلا ى روايات الالناز النامضة sع‏ زعاو . . . والمأساة الى تيا 
شوسر هتا هى جرد القصة المفجمة إععتاما الى ذ كر الراهب تى هذه الةملوعة . . , ا كان 
يهى بافظة كوميديا قصيعة من غطم حالق سب ( المؤاف) . 


س 


القدس . ولسوف تنعاول بالتفصيل تلك الصورة الى علقت بالاذهان عن 
المآساة على آنا السقوط من قة التوفيق إلى حضيض البؤس والشقاء .. 
أما الآن فسنقتصر عل هذا الرأى الذىبرونه فى طل المأساة هذا الرأى 
الأثور عن القداعى النكلاسيين » وعن أهل العصور الوسطى على السواء. 
ون حن) نستعرض هذا الرأى فى ضوء الروح الما مى الشامل » تتبين أننا 
هنا إزاء طريقة من أش__د الطرق خاجة » وإن كانت من | كثرها ابتعار؟ 
فی الوقت تفه » فى مان شىء من ال جو العام التى يذهب إلى آبعد من جر د 
الأشخاص الذبن يوافر نتا من فوق المسرح » إن وجود شخص ذى أهمية 
بوصفه بطلا يشعر المتفرج بان ثة أشياء وراء هذه الشخصية أ كير 
ما ييدى لنا لاه رها . وف العصور الى كانت ال ملكية ها مارلة عل عا ها 
اليوم ( وعلى الاقل عند خاليية الأمم الغر ية ) لم يكن الاس رون فى البطل 
الك جرد فرد من الناس يتلوى فى غالب الشقاء واليأس » بل كانوا برون 
فيه رمآ لمصير علكه بآسرها ۽ وقد فقدت جذه الطربقة من طرق تمان 
الرو ح العا مى شيا من قوتها الى كانت ها فى أول الاس . ولا لم يعد الاوك 
أععاب الحول واللول جيم فى بلادم » تلاشت بالضرورة تلك الفكرة 
اتی كانت ذهب إل أن مءصار الرعية ربط مير ملكا ۽ لا أن هذه 
الطريقة انت فق الحصور اليو ثانية الكلاسية » وفى عالم العصور الوسطى طر يقة 
ععيحة كل اامحة فى الوصول إل هذه الغابة ۽ على آنا كافت قد أخحذت تفقد 
السكثير منةو تما وقيمتما فى عصر إليز أبثبالفعل . و بمكن أن تير ظلمورمأساقى 
A Womon Killed With Kindness „ Arden of Feversham‏ 
فى آواخر الةرن السادس عثر وآوائل القرن السابع عشر عاولات يبدا 
ثائر ون بطر بةة لا شعوربة لع نير الاصطلاحات القديمة » وللتعبير ص شىء 
أ كثر ملاءمة لروح الجيل الجديد . وأمثال تلك الروايات أولى أن تسلك 
مع غيرها من المقومات الثورية » كنشاة اارقاية الرلمانية التدريجحية » 
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وكظمور-الطبقات الوسطى الذى تصوره مسرحية تاجر لندن و0ل«10 
Merchant‏ » ۋلا 110ا » تاك المسرحية الى 1 تکن تقل فی روسح| 
الثورى عما كان يسم به اليماقية . وظبور الطبقات بحب أن ينظر إليه 
من زأؤبة اجتمع الإنجليزى السريع التغير ء وذلك فى منتصف القرن 
الثامن عر ۰ 

على أن ظلروق عالمنا الحديث را قكون ساثرة إلى الوراء ء إلى أمال 
تاك الظروف الى أسفرت عن المسرحية الملكية القدعة . ولةد كانت 
فکر ة الدمقراطبة منذ القرن السابع عشر فكرة من الأفكار الذائمة بين 
الناس باستمرار » وكان سلطان الشعب شتا له صولته منذ ذلك النارخ 
كذلك . ومن أب العجب ما نلاحظه فى السنين القلائل الأخيرة من ميل 
هذا السلطان الشعى فى كثير من البلاد الأوربية إلى الاعناء أمام إرادة هذا 
املك غير اتوج النى يفغرض سيطرته با جر بتأبيد إرادة حزب - ولعلا 
تكون إرادة حرب أوجده هو نفسه . وحيث كان قيام طاغية من الطغاة 
رآ قد یکون مستحیلا فی آوربا الغر بية قبل عشرین سنة خلت » فنا تر ا 
الأن من اللحقائق الثابتة » وامل سلطان لينين » أو موسو لينى لا ختلف عن 
سلطان آی عام قدم إلا اخحتلاما نظرياً مقط . وبعيارة أخر ی لقد أصبح 
شنا الان حکام تر تبط حیانہم ارتباطاً وئبقآً مار شم ویم » حى لعل 
فكرة البطل الاك ء أو البطل الاج تعد مستغربة بیتنا الوم ک) کان شآنما 
فى الجيل السابق © . ولقد كانت ال مسر حية فى سنة ٠۹۱١‏ تبدو كأنما قير 
وقةا لتعالم الدبمقرأطية المسكر ية » حيث كان الفرد شيا ثانوباً جافب العبةة 
أو الفكرة أو تابعا ها ۽ وفی سنة ٠۹۴۳۱‏ بدت ف الأفقآمارات تنذر بأننا 
دعا نشکیس فنظمر عندنا من جديد المسرحية المدية الى تى عخاصة بتلا 


)١(‏ الطيمة الى ترجم علها هذا التكتاب هى عة ٠۹١۷‏ ( أى قبل المرب المالية 
الشاية بماميرلي ) . 
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الشخصيات القليلة غير العادية الى من نوع شخصيات الطغاة » وقد يكون 
اماما عسرحیات التراجم هو جرد مظہر من مظاعر انشغال بالنا ذه 
الشحصيات الطاغية » غير المادية . وأا کار السبب فنحن ناس أن 
ظروف العالم الحديث تجمل هذه البدعة الو غلة فى القدم » الى قصد ما مان 
وجود روح عام عا مى فى مشرو ع المسرحية شيا أ كثر استقامة على الفيم » 
ومن نمه بكون أ كثر أسترعاء للا شاه . 

و حيت لايدخل عنصر الك أو الطاغية لسيب مامن الأسباب ءوضو غ 
المسرحية فينبغى أن تتذكر ننا إذا غضضنا الطرف عن أمثال هذه 
الموضوعات ذات , الأهة الى ها اعتبارها » » قيجب بتاء عل هذا إدخال 
شىء عمکكن أن عل عل هذا الانفعال الذى بشيره قوط ملل أو أمير . 
ولنتہظ داعا اسثامن باپ تقرط Arden of Feversham lla‏ 
لقد «هبطء موضو ع هذه ألروابة : من وجة ذظر القرن السابع عشرا مسر حية 
( ا فقد من عامل الإثارة هذا ) ثم لم يموضنا المرلف عن هذا العامل شيتآً ما 
لحل عله ۔ وھتا ء کا سوق يتضح لتا » [حدى ااصہو بات الكثيرة الى يعانہا 
ملقو المسرحيات الشعبية . 


سرامم الملاصر الفارقة للطيعة : 

ولا يذهبڻ بنا الظن » يطبعة المحال » إلى أن استخدام البطل ذى الدم 
الممكى كان الوسبلة الوحيدة الى ا إا الكتاب المسرحيون القدای 
لضمان وجود الروح العام الما مى فى مسرحياتهم . بل إت مة وسائل 
كثبرة لا خن على أحد فى المسرحبات اليوتانية والإنجليزية على السوأء ء 
وإن قكن وسائل لم ب ذكرها لنا آرسطو . والراجح آن آم هذه الوسائل 
هى الإظب ار المباشر لقوة من الوى فوق البشربة . قوة تملح فى ال حال 
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لان کون وسيل امن الةدرة ها سطع به خلقی جو أفضح مدی 
من الجر اذى تستطيع خلقه هذه الحو ادث الفر دة الجردة الى تجحری فوق 
ارح ؛ ولمامن القدرة كرذاك ما قستطیح به إشاعة شىء من الشعور 
بالرعب » هو ء ا سيجىء » أحد الأصول الجوهرة فى المأساة . وإذا تحن 
معنا انظر ف ثلاثية إسكياوس الشورة ( الأورسقية ) والى تعكون من 
جا منون > وتحوقرواً Choeparoe‏ ( حاملات الخر القدسسة ) 
ویومیفیدز 6s‏ ل1« دا٤‏ ( ریات العذاب ) ء لتبین لنا أن جانبا عل الاقل 
من روح هذه الحلقات الثلات يأنى من تاحية الشعور ذا العنصر غير 
الطبيمى ء الى لا تراه مثلا أمامتا على المسرح سب » بل الذى نتثل 
بأدهاتتا أيضاً ... إن ربات المذاب تدععل امسر ح أمامنا بأشخاصا » وكذلك 
شبح كليتمنسترا خض وعخاطب اور »ثم أقوى وأبعد من هذا آثراء 
عنصر القضاء والقدد التى يكوّن ظبارة مبهمة فسيحة المدى للسرحية 
كلما ... أسرة بتامہا كتبت القادبر على جبين كل فرد من أفرادها مصيره 
إلى ابلك › وف ر كل سليل من آبناثا نسمع إلى وقع آقدام الآرزاء 
والبأساء وال جر ية ... لا يستطيع أحد منهم مبربا ... واللعنة جانمة فى مکان 
القوة والسبطرة الى تمارسما هذه الفئة الغريبة من الها كين . وهكذا! ترى 
أن قصة حقير ة كبذه القصة منقصص الدم والانتقام » قد انتقلت فى الحالء 
وسيذه الوسيلة ء إلى آفاق أسمى » وا كتسبت من فورها أهية خاصة صادرة 

من موضوعبا نفسه . 
ولا جرم أن مة وساثل كثيرة مقشعبة لاستخدام هذا العلصر من 
عذاصر ما ورام الطبيعة فى المأساة ء وهذه الوسائل تیدا من تلك الطريقة 
البدائية انى تظهر لا طيف نسان متوفى فوق سرح » ثم تقنوع حى 
تقتصر على بجرد الإعحاء بجو لمكن تفسيره أو ديد ممالمة ... جو 
لا يستطيع أحد أن يقطع فيه بشىء قطماً بات ... ا لجو الذى بقذف فيه تله 
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التلسيحات الغامضة ... ففاثات الةكر والشعور الحابمة فى عالم لا بسكن 
أن يبدا النظارة فيه على حقيقتها . وأيسر هذه الطرق كلبا هو استخدام أحد 
الآرباب فى المسرحية » إلا أن هذه الطربقة کا هو واضح تام الوضوح › 
تکن اا مستطاعا إلا فى مسر حرات الو نان » وفى الروأيات الديفة 
البدأئية فى أوريا ء فى العصور الوسطى . ولقد كان ظور طيف "ماوى 
فی مسر حيات ءصر لزاب » أو فى المسرحيات الحديثة » مآ يكاد ويكون 
مستحيلا على الدوام . والسبب فى سقوط رواية فلقشر » «افتقام كيوييد» 
ر كله إلى إظار له ا لحب فى صورة آدمية وهو يتعقب من حوله من 
الأدميين بالتعذيب . نه لا بکاد بظہر ی بکون فی عضره شیء فج حال 
من التلاؤم مع من حول . لقد تلاشت من آذهاننا تلك الديانة الى كان 
يكن أن تجعل تدخله فى تدرج الموضوع شيا تملا ء کا تلاشت ٠ن‏ 
أذهاننا تلك السمذاجة الطريفة الى كان يتم سا أهل العصور الوسطى » 
والى كانت بجمل ظمور كيوبد على ااسرح شيا مقبولا . وقد جد 
ف مسرحبة مثل : الشېيa lyî5J The Virgin Martyr olin‏ 
دکر وماسنچر 7ەچمزووە1 & Dekker‏ »اللذىن أستيخدما پا اللائ 
أو ى رواية النكو نفس كاتلين لاستر يقس الذى استعمل فيا الأرواج 
المتدكرة ... قد جد فى أمثال هاتين الرواتين أن هذه العوامل 
السماوية قد استعملت استمالا أرشق » إلا أ عا لا شك فيه أن استخدام 
هذه القوى المباوية الرحيمة ء أو القوى الشبطانية الرجيمة فى المسرحية 
العصبرية يبدو فى معظم الآأحرال شيا شاذآ » لا يتفق وأذواق الجيل 
الجديد ومعتقدالء2“ وعل المسكس من هذا . فقد ساد استمال الأشباح 


>» هنا بالرقم ما لله من الحاولات الى ذلا كتاب آمال : سي جيمس ار‎ )١( 
٠ ‌ 
(Silver Tassie 43l) J ) Sean 0'Ca&ey أو مستر يتس » أو مستہ سیں › او اى‎ 
تلك الماولات الى يبدو أنهم يقومون بها بقصد خلق جو ملام لإدخال هذه القوى من قوى‎ 
. ها وراء الطبيعة‎ 


o —‏ ا 


ف امسر ح الإنجلیری فى عد [ليزابث » ک) ساد فى المسرح البو نای من قبل ۽ 
وكان المتفرجون يتةباونما بإحساس اندهش الذى يفغرفاه اتذهالا . 
ولقد كانت هته الاشباح حيحة من الوجة المرحية فى تلك الايام ء 
بل تا لتجد بينتا اليوم » ون هذا القرن العشرين » من لا بزال يؤمن بآنها 
حق » وبآن ها قوة وسلطانا . وقد رأيتا أن هذه الأشباح ظبرت أول 
ما ظہرت فی مسرحیات (سکیاوس ثم قبسا عنه بوریپیدز » ولا سا حین 
تدرج ا إلى عالم الأرواح والرموز بل زاد فاستخدما كأدرات 
للافتقام . وقد تحمس هما سنكا » وقلا عثه كيد والمرحيون فى عصر 
إليزابك بوجه عام ء ومن بة كان شبح والد هاملت هو الف الباشر 
اذى فيه من وشاج السب ما لا خنى ءلى أحد شبح كليتمنسترا فى حلقة 
اليومينيدز ( ربات المذاب ) من حلقات الأورستية . 

ويمكننا أن نلاحظ من النظرة الأول أن القوة المسرحية للشبح » مثلم 
ق ذلك مثل قرة البطل الملك ء تتوقف إلى حد كبير على [مان النظارة . 
فإذا وضعنا شبحا فى مسرحية جدية ليسكون جزءآ متمماً لها فإننا فكون 
قد وضعنا فييا أثارة” من السخرية » أو من الكقر الفتكال » لبةضى فورآً 
على المالة النفسسية الخاصة الى نعل أن ابتعاثها فيا هو الغرض الى تمدف 
ليه المأساة وقد حقق شيكسبير ذلك على ما يظمر » والراجح آنه حققه دون 
قصد منه . وطربقة تعقيقه إياه من الأهمية القصوى يث يذبغى أن تتف 
لحظة لنتأمل فى وسرلته الحاصة الى عاج بيا هذه النقطة . لقد كانت الأشباح 
اليو تانية فى معظم أحوالما أطياقً عادية ما وراء الطييعة » وإن كانت 
متصلة بحياة شخصيات الرواية وأعاطا » إلا آنا كانت منقصلة عنها تمالا 
أساسياً . آما عند شيكسيير فقد كانت هذه القوى الارةة متم دايا 
بف کار وآراہء شمرة حرة وأحدة عل الاقل م شخصیات اسر حرة 
المفجبة ‏ ولا باس من أن نضرب لذا مثلا ماملت . فى هذه الاسام 
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نلاحظ أن الولف ببدى لنا هاملت الأمير » وقد أخذت الشكوك تفتابه 
حول مقتل أبيه » و لما بر شبح أبيه على الإطلاق . . . وتحن ڏسمعه يقول 
فى نهاءة ا هبد اثانى من الةصل الأول : « إنى لاشك فى أن تكون نة لعبة 
من عمال الغدر القذرة | >. ثم هو يصح عندما يسع اللعقة من شفى 
بيه غير الماديتين ( ف اشد الحامس من الفصل الأول ) : يا لروحى الى 
کات تفا با فی صةحة الیب !» وشح شیکسبیر فى هاملت هو من أ کثر 
أشياحه كلا بخاجة  .‏ . ومع هذا فا روع الطريقة الى قدمه يا شیکیون 
إليغا » وما آبرع ما تحنب شيكسبير الوقو ع ف الصعوبات الى يقع فما يره 
من المؤلفين امسر حرين باستمالم » هذا الاستمال التمسن » القوى الحارقة 
لاطبيعة » ف جيل فطر على الشك وإدمان التأمل » وتتجلى _راعة شيكسبير 
إذاقارنا بين شبح هاملت وشبح أندديا فى رواية الاساة الأسباية » تلك 
الماساة اتی لم مبد فيا ملفبا آى تيد امور الشبح الذى يدقع به فوق 
المسرح دفعا فى أول الروابة » بطربقة بة كل الفيعاجة ء حى نبا لا تذهل» 
أو لا غيب رجاء أوائك الذن لا بؤمنون بتاك المعتقدات فقط » كا يقول 
چو فسون » بل النين يمون كل الإجان بمجي. تاك الأشباح من عام آخر 
غير هذا الما . 

وف وسعتا أن نلاحظ » أ كث من هذا » أن شيكسبير لا يوحى إلينا 
بعشل تلاك الطريقة خب » جا يضمه فى فم البطل من كلام » وا ربط يه 
بين شخصية هاملت و بين الشبح تفه » بل بطرق آخری من شانها س 
عخفف المظبر الفج القوى 1ار قة فالشبح فى هاملت لا براه كل الموجودين 
ف اكان الواحد . فبرناردو ومارسیلوس بریانه رآی المين » إلا .أن 
والدة طاملٹت لاتری إلا آنه ... راء ... #رد Hallucination amyl‏ 
فى ذهن ولدها ... نه يتكلم ... اسكنه لا يتكلم إلى أحد غير هاملت ٠١‏ 
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نه بدو لنا فى صورة ماديةء إلا أن ثمة دانما هذه الإشارة اللاثلة الى 
نبنا بعد كل الذى رأيتاه منه » أنه متبط رشخصية هاملت . وهكذا رى 
أن موهبة شيكسبور ا-خالدة فى التحايل تعمل علبا هنا » وأت إ[عاءاته 
هى إعاء ات المبقرية . 

ولیس هن بين أشباح شيكسيير فى مآسيه العظيمة الاخرى كبا شبح 
وتسد دا مادیاً کشبح هذا الأمير الد رک ٤‏ أا دوح يانکو ى 
ما كبث» فى كش روحانية ... نها تيرز إلى المرح » ولكن ما كيث 
فقط هو الى رراها ؛ ثم [نبا ء إن ل تكن بأجمما » فع الاقل جاتب مناء 
من خلق عقلية ما كيت . . .أو أا بعبارة أخرى لا مكنا أن غك إن 
کان شيكمبير قد قصد حقيقة أو ل يقصد أن تكون خلقاً مستقلا ا6ا 
يذاته . وتا ليخام ا هذا الإحساس انى عاستا وتن نہد شبح 
والد ھاملت حا نشد ساحرات روایة ما کیٹ ۽ أعی الإحساس بو جود 
قرابة بين تلك القوى الحارقة وبين اتقعالات البطل » وذلك من ارتباط 
ااساحرات ارتباطاً جرثيآ فقط بالقوى الخارجة عن هذا المالم المادى. 
فآفکار هذه الساحرات وکلامہن تثضبط وزتاً وأفکار ما بث »> ون 
معا . قنحن نسممين يتصاعحن ف المشيد الأول من المأساة : د العدال غدر» 
والخدر عدل »ثم نسمع ما كبث يقول فى أول مرة يدخحل فما المسرح : 
د إتى لم أر قط مثل هذا اليوم المتلء غدرآ وعدلاء فيل قوله هذا 
إلا صدى يدرك السام عن طريق الرمن ؟ 

ويسأله بانكو بعد التبوءات الثلاث » وهو يكشف نا بتعجبه سال 
ما كبث النفسية » الى لم تسكن إلا استيابة لاحلاه اتی باجا بها لمان 

سيدى الصا : لاذا تدرع فى عمل أشياء » ثم يظهر عليك الوق 
من المضى فيا » وهى لا تدل إلا على العدالة الحقة . 

إن الأمير « ذاهل أياً ۽ اج بسبپ هزم الأفكار الي 
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إضطرب مہا فۇ أده . . . أفكار الك . .. والقتل ! وا لطاب الذى برسله 
إل زوجته يفىء با لا جال فيه لاشك عن أن ألروجين الاين قد درسا 
اموضوع قبل أن تبدو له الماحرات فى المج بايام طويلة » ومن نة » 
فرولاء الساحرات غاو قات مادية من جة » وخاوقات عا وراء الطبيعة 
من جمة أخرى ... ثم هن من جبة ثالثة الأمانى امجسمة الى تغازل 
ما كيث تفه » وهنا يكن الإحساس الذنى يصلنا بقوى الكورس 
السرمدى » الكون الم > افيه من قوی لا مکن أن تصل إلا 
حواسنا » وبالرغم هذا الإحساس اقام فنحن لن تزال يساورنا 
الشك فيه . على أن براعة شيكسير وحن احتياله تیطل حجنا فا سق 
ليه من رآی ... سواء کات هذا الرآی الاق تاشباً عن مان 
أو عن كفران . 


السعور بالقضاء والقّرر : 

على أن الأشباح ا لمسرحية » حى ولو كان الذى يتناو لما رجل ف عبقرية 
شيكبير » ستظل على الدوام طريقة خة إلى حد ما فى التعريف بالقوى 
ا لحارةة ما وراء الطبيعة ‏ والراجح أن الشعور العام يسلطان المةادير ألذى 
تصوره عدة مآس قدءة أو محدئة هو آقوی ارا وا کثر ارتقاء من هذه 
الأشباح » فنحن فشعر فى مأساة مشل أوديب تيرانوس أن بمة شيا لا ينغك 
حبط ما ريذله الإنسان من جد ٠‏ فالقدر يبدو فوق المسرح آشبه ثل 
رابع ء یقوم بتمثیل دور ریسی » فو يغش » وخادع » وتان » ویرقب 
بابةمامته ا رة تصرفات اللك الشقى الكثيرة اطا . 

وشيكسبير هو الأخحر يقدم لنا هذا الشمور بالقدر فى المأساة» ولكن 
يصورة أخرى معدّلة . ومأساته الوحيدة الى نشءر فا بالقدر شعوراً 
عقا مي رومیو وچولپیت » وهذه الماساة تلف عن مآنی شیکسير 
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المظيمة من ءدة وجوه . 

وهناك تقطتان لا باس من إبرادهما هنا . أولاهاء أن شيكسير وصور 
لنا فى هذه امسر ية وفى مسرحياته الأخرى كلا من التصيب أو اليخت 
أو الحظ » ثم القدر . وهو يمى بالبخت أن مة شعورآ بساطان مال خارجی 
یسیطر مل اعانا » وإن كان يشير إلى هذا الشعور إشارات عامضة 
مذبذبة . ثم هو يعتى بالة مدر أن مة افتراضا مياشرآ بأن مة عاملا ارقا 
الطبيعة . بحس التاس به أو لا عون بهء بوجمنا وعكل أفمالنا . 
والفكر ة الثانية عن القدر ظاهرة فى روميو وچوليوت كا رأينا » فالمبيبان 
سیتا الطالع من ول آمرھما ... فہا ھی ذی چولییت يما النذبر فى متام 
يما يفتظرها من سوء اليخت » وكلبات روميو عن الأمل فى أول القصل 
ا حامس کلہات مضع ضہمۃ ومشسکلة انا کان قر سما کان سماوی ذو نظرة 
شزراء » فراح يعبت بلمبته البالسة الى على الأرص . وتلس من شيكسبير 
فی ماسيه الاخرى ۔ أ کان بفضل داءًاً أن يضما شتا من الخ 
( أو الصدفة ) خسب . فااصدفة هی الى ساقت هاملت إلى اعتلاء ظر مركب 
القرصان › والصدفة هی الى ساقت دنكان إلى ما كيت ؛ والصدفة هى الى 
جاءمت بیانکا حی)ا کان عطيل يسارق السمع . أما القدر » والقدر الياشر 
فل چیء من روایات شیکسیر إل فى هذه الرواية الوحيدة الى ھی من 
بوأكيره اسر حية ° . 

والنقطة الانية هى أن شيكسپير » وبخاصة فبا جرى عليه من طررقته 
ف الإعاء ‏ ومن موقفه البارع من السائل الى تحمل فى طياتها الشك . كان 


)( لابد من الرجوع إلى مقال الدكتور سمارت هن الأساة ٠‏ دراسات » ( الجية 
الانجليزية ء الحلد الثامن ) إذا أردتا مدا من الملومات عن البخت والمادنة فى مسر حات 
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يكثر من المبالغة فى جسم القدر المكتوب ؛» إذا عارضنا هذا القدر بالمصادفة 
فی مآسیه » وذلك پإدخال شیء من الحدیٹ بین شخصیاته عن ا وضومات 
الحارقة الطبيعة » وعن تأثير الأجرام الماوية على عمال الإنسان . على أن 
هذ اديت عن آثر النجوم وعلاقته مرا هو حديث [جالى »> مى آنه 
لايمطيك بركيدات ثابتة . وها هر ذا أدمند فى الماك لير » يقول مستهزتا : 
« نبا لغرارة ظريفة مما » تصن المتحذلةين »ن آبناء هذه الانيا ء آن تقسب 
إلى ااشمس والقمر والتجوم ما يصيبنا من خن » وذلك عندما وسوء ختنا ؛ 
وما تختنا ق معظم الاحوال إلا تنيجة مانتخم به فسا من سوه تصرفاتنا » . 
وف ألرواية فسا يقول < كز » الذى أ يمل ٤ا‏ قاله [دمند : 
إنبا هى النجوم 
النجوم الى فوقنا » هى الى تسيطر على آحوالنا . 

ونجد شخصیات فی روایاتآ حری تردد صدی کاات إدمند » کہذا 
الذى يةرله ياجو د إنتا تن نقتا الذين نصنح ما نحن عليه من آنا کذا 
وکذا وکت وکیت » » فی حین تجد شخصیات آخری تردد» بصور عختأغة » 
ما بعتقده كدت . ولقد لاحظ الاستاذ برادلى رم1هB‏ باافعل , أن 
شیکسہور یضع جمیع کاماته الى لا تومن بالقدر امحتوم على آلسنة شخصيا 
الشر رة » وعلى لساتى إدمثد وياجو بخاصة . وإن يكن عكس هذا لا يكاد 
کون ماحوظا 7 . » والحق أن هذه البكلات تجرى عل ألسثة الشخصيات 
اشر رة » إلا أن هذه الشخصيات الشربرة هى شخصيات لوذعية ذات عقلية 
متالقة . بيا نلاحظ أن كل ما نسمع من كلمات تدل على الإمان بالقدرء 
وعلى تأثير النجوم فى البشر بجحرى كله على ألسنة الأخيار الشرفاء » الذين م 
بالرغم من ذلك » أغبياء » ملقو الذهن عادة » مثل كدت . وهنا نلاحظ 


)١(‏ القسود بكس هذا أث رى الكايات التي فيا إعان بالقدر على أاسنة 
الشخميات الحيرة «د» . 
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آن شہکسہیر بقف من هو لاء وهؤلاء موقفا محایدا» فو لا بۇ ید ولا يمارض» 
وهو يأتفع يفيو م التاس فى القدر » لكنه لا يتد حل مطلا بطربقة مياشرة 
فی عمال الناس » من حرث هى أعمال تجرى بتصريف من الأة » أو بتعمده 
الجاهرة عا يدل على [عاته فى تأثير الةرى الخارقة الطبيعة . بل إن استخدامه 
لاصدفة تفسما هو استخدام عرضى . و[ذا استينا « رومي وچوليات »> 
فالصدفة عند شيكسپير لا تؤثر حال فى ال موضو ع الرئيسى لسر حية » التأثير 
انى دى إلى الكارثة . ولا جدال فى أن عودة هاملت إلى داتمرك 
هى من أعال الصدفة ء إلا أن هذه المقاتل الى غطت وجه ا لسر ح فى ختام 
المأساة لإ #سكن من عمال الصدقة محال ء بل كانت البقيجة المباشرة لتردد 
مادك وضعقبا » و لداع الك » ولضغينة ليرقس » وفقدان هاملت كل 
ما مله بم بالمحياة أو بحفل بها . 


عتمم السر ت فى الاق : 

ومة » فضلا عن هذه الوسائل الى بدخل با الكاتب المسرحى جرا 
من ااشحور بقوى ما وراء الطبيعة أعلى وأقوى من الموضوع المسرحى 
الى نشد تثيله فوق المرح » وسائل أخرى كشيرة » لعلا أقل من 
آن س ہہا ۔ کا تعس بالوسال الأول » وآقل من أن تضم لتا فى الالء 
إلا آنها مع ذاك لا تقل عا تأثيرا! . فن هذه الوسائل أن يستعمل الكاتب 
لمر حى » فى سولة ويسر » السخرية المفجمة الى تدل دلالة صرعةء 
أو قسير إشارة خامضة » كينا كان أمرها » إلى وجود قوة خارجة عن 
مدى ما صل إليه إ[دراك الإنسان. لقد کانی هذه السخربة المفجعة عند 
اليوفانيين . فى واقع الأ › السداة الى ينسح علا آلمنہم كلاما ء 
أو وعدا » برساوته على لسان شخصية من شخصيات المسرحية . ولم يكن 
شيكسبير يلجا إلى هذه الاداة إلا ثادرآ » لبا تسبتلزمه من اقتراض وجور 
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قوة واعية فى هذا الكون نملك توجيه المقادر - وهو الافتراض الذى 
لم یکن شيكسبير مستعدا لان يسل به . أما السخرية المسرحية الى تقبع من 
ظروف اأسرح فشىء شائع فى رواياته ء إلا أن تكون ااسخرية موغلة 
فی عمقہا » أو فی رو حا الوٹی » فیندر أن تعد منہا شیا نی هڌه الروایات . 
على آنا تجحده يستخدم على الدوام تلكالؤثرات الصغيرة ا لأارقة الطبيعة وذلك 
بطر يق السرد فى كل الأحوال تقرياً . مثال ذلك ماقسمعه عن تات 
الوق قى شوارع رومة عقب مقتل قيصر ؛ وما يقصه علينا من جنون 
ا لحيل فى ما كيث هنا سلطان الةرى الخارقة ما هو إلا أن الشعور إلا شىء 
جز غير شامل : 
لقد كان الأرل ليلا طاغيا شديد المراس ء خيتا رقدنا 
كانت المداخن پار فوقنا ۽ وکا ولون › 
کات أصو ات ا۔۔کاء اڈ المواء کانپا صرخحات موت غرية » 
تنذر بظيور أشراط سعبة ‏ ليق بلك الحرث والنسل » 
وأحداث ميلبلة » أسَضّر عنها زمان الأحزان » واليوم المستكن 
بعلا بنعييه الليل الطويل الممر : إن بعضيم يقول » إن الأرض 
قد گت » ونیا ترتحف بالفعل ^ ... 
وھکڌا! بورد شیکسبیر حديث تلك القوى » إلا آنا لا فستطيع أن تجزم 
بأن ين وس 1.٠««٠×‏ غير خطىء ۽ فم ذه الاحداث الحارقة للطبيعة 
مقو لات وة » ولوست حقائق مجروماً بها ء و مكنا أن نلاحظ من هذه 
القطعة أن الوادت الغر يبة ليست وحدها الى لا تظبر لتا فوق المسوح» 
بل تلك اللو ادث الأشد غرابة كأصوات البكاء الى تما المواء» وارتعاف 
الأارض »فى مسبوقة بعبارة « كا يقولون » الملطغة » الىيقدم بها هذا الكلام 
لين وکس تفسه ء وكل الذى جرم بأنه قد شاهده مو سقوط الداخن › 
0 ما كيث القصل الثائى الهبد اتاك , 
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وأعيب البوم . ومن هذا القبيل تقريباً حديث كاسكا عن نثذار اشم الى 
ظہرت للناس قبل مقتل قمر 7 . فہو يؤكد لنا أنه رأى بعينيه د عاصفة 
ساقط عنما النیران » وعیدآ کافت بده تشتعل » وأسدآً ہنس بین التاس 
مکشرآعن آنیاه » لکته یقول نه ل رر « هؤلاء الین کانوا» بروحون 
ويغدون » « ف الشوارع » وقد امتدت حولم ألسنة النيران » وإن كانت 
طائمة فقط من الفساء اللائى استولى علهن الرعب قد رتهم رآى المين ! 


ارو سرام الى لتر العاطفة : 
إن هذه القتطفات الأخيرة من بولپوس قیصر ومن ما کیت توح 
أينآً طريةة أخرى أقل شان من الطرق الى ذكرتاها لإحدات تائير 
بوجود شىء خارق الطبيءة » طريقة کان شیکسپير يكر من استعا ما عل 
تطاق واسع فقد کان يتدم فی ماسیه وفى ملاهيه على المواء بوعاً 
ما لا باس من ميته د الإبهام اذى يستدر الماطفة » أو إن أردت ء نوعاً 
من ألرمبة الطبيعيةء وهو مأبتجلى فى صررة خفيفة فى قول بورشيا فى الفصل 
الأخير من «تأجر اليندفية) : « قد أوشك المح أن بابلج » » ويتجلى | كر 
من ذلك فى قول يدرو فى الفصل الاخير من ءاباة ‏ جيجمة بلا طيحن » . 
Much Ado about Nolbing‏ : 
عوا صياا أييا السادة ؛ أطفكوامشاعد . 
فتد انطلقت الذئاب لاقتتصض ٤‏ شم أنظر وأ ! هذا هو اللرار الإديع ء 
ر فش الشرق الو سنا بتقاط رمادية 
بین یدای لات فرپوس 2 ومن حوطما 
ثم هو واضح فى ظلة القصر الفى قتل فيه دتكان وفى كارت » 
وفى مشاهد العاصقة فى مأساة للك لير » حيث يبدو أن البر د المبال 
)١(‏ يولبولى فيصر النصل الأول ء اشد الال . 
(۲) اراو وب الس ء 
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السياط » والرح العماصف » كائنات تمطف غل أللك الطاعن فى السن ؛ 
فالعاصفة فى ا نار ج رس » بصورة ما » لعاصفة الجنون النأاشية فى خه هو . 
وهذه الرمرية الطبيعية قد استع لها بالطيع شعراء مسر حيون آخرون . قدعاً 
وحدیثاً » ولسکن لیس بالمقدار الى استمله شیکمبير فى مسرحياته» وأعظم 
مثال لذلك فى المسرح اليوناتى هو ما تراه فى ظارة مأساة سر قوكاس 
« فيل وكتيتس » الى تاد قكون مأساة رومقسة . 
العقرة مائو : 

إن ظبور اليطل الك . واستخدام القوى الحارقة للطييعة فى [إحدى 
صورها العديدة » ک) دأيناء وسيلتان من أ كار الوسائل شيوعا لضان وجود 
شعور بالروح العا مى المام اذى كان الكتاب المسرحيون ف اليرنان وفى 
عصر إليزابث يستنخدموته وبمكننا الآن أن نترك هذا كله امتناول وسيلة 
رومنسية شاعت مقدار ما بين الحدثين » وإن أك رها القدماء ببب ما كان 
يلازمه مسر حم من قيود أما هه الوسيلة فبى العقدة الثانو ية > فلك 
يعارض السكتاب المسرحيون فى عبد إليزايث ء وشيكسبير عخاصة ء الشعو ر“ 
بالفردية » والشعور” بالروح المفبجعة الانفصالية الى رفع مها ظرر شه ية 
بارزة تقوم بدور البطولة فى المسرحيات العظيمة جيعاً ء نرام قد أ كروا 
من جمل العقدة الثانوية نسخة طبق الاصل » أو شرحا مشروع المسرحية 
الأصلى » ومن ثة كانت ظروف لير وقد ره غير فردية ولا انفصاليةء 


> العقدة ترجة ل ٤ماط ترحة لا باس يها س وف للعاجم عقدة الزواح + إحكامه‎ )١( 
والفصود بها فى للسرحية إطار الموادث ف الرواية وحبكتها ء ويطلقوت‎ . .  همارب[و‎ 
>» عايما المغروع معط + وليض السرحيات عقدة أسلية  آى إطار س أصلى الحوادث‎ 
وعقدة ثالوية ارانڪ أو أ كث - أى موضوع #انوى أو أ كثر - إلى جافب اللوضو ع‎ 
الأسل (د)‎ 


فو قد طر دته ابنتاه اللتان اعترفتا مما له ؛ ولم ین 4 لا ابلته ای ط ردهأ 
عله عحاقته . ومثل لیر فی هذا مثل جلو ستر الى عخدعه انه [دموند وعخونه 
برغم من حب أبیه له » ینا ابنه [دجار ؛ الذی شرده هذا الرالد وألمق به 
الأذى » يصحبه فى يأسائه » وخقف عنه من آشجانه . فمذا التطابق الشديد 
الوضوح والذى لاعنى أن شيكمير يستخدمه لغرض مقصود ء مانا نشعر 
بان سوه مالقيه لير من مماملة ابثقيه ليس شيا اختص به هذا اللك » 
وبالاحرى » ليس شيا اتفماليآ أو فر ديا ننا نرى منه صورة طبق الأصل 
حيتا وجنا البصر فى موقف جاو سار . وحن حن) نرى ذلك فإنتا مسوقون 
ف غیر وعی - إلى الاعتقاد بآ سوء معاملة الابناء للآباء قد وكون 
ا ذا مغزی آوسع مدی وأ کثیرآ ما کنا نظن . وهذا هو مانلا حظه 
فى « ما كيث أيضاً ... فبافكو تلح عليه الخربات الى تشيه تاك الى أدت 
بالك إلى حياة القتل وال جرية .. واسمع ليه وهو يقول فى أول الفصل 
اثالث : « صه ١‏ لا زد !» تدرك أن أقكاره البيثة متغلغلة فى فكرة الفرز 
بالعرش... ومعی هذا أن ما کیٹ لیس وحدہ الذی کان یشتہی التاج ویطمع 
فيه » وموقفه ليس غير متبط مواقف الآخرن (إنه لبس اتفمالاً 
ولافردياً! ) . ولعلا ر ىكذلك ظاهرة شبة ذا فى «عطيل» وف دهاملت» 
'“ وف كلتا هاتين الروايتين تعمل العقدة الثانوبة بالتباين » أ كثر عا تعمل ,التطابق. 
فأساة عطيل تقوم على ما أل فى رو ع البطل من خحيانة زو جته لمو د الزرواج» 
وموضوع هذه الخیانة بشكرر ف العلاقة بین باجو وآمیلیا (“. آما ق هامات 
فا مو ضوع هو انتقام ابن من قاتل أيه . وهذا يكر إصودة ختلفة فبا شمدنا 
من انفعال لير تس عندما سمح مقتل آبيه . 

ووجه التباین › مہما یکن آمره يتا کد فی عطیل . فکا ری باجو 
مناقضاً لعطیل › وکا ری سوقية أميليا مناقضة ليراءة دزدمونه » لاحظ 


. وریا شکرر أیغاً ی الملاقة ین کاسيو ويانا‎ )١( 
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با ثل أت ھاملت نقیض لیر تس ااج الصممٴالنی لا ینثی . کا نلاحظ 
التناقض بین ولو نيوس الأرثار الضعيف ء» والاك القوى المثقدل ‏ الفوذج 
اجس د لمیر الدنمرک > . 

وتعود فتقول' إن التصرع الفعلى لا لزوم له فى المآساة» وقد لفتنا 
شيكسبير إلى ذلك . وإن الإعاء.ومجرد الإشارة. وراد الحقاثق فى معرض 
الكلام كأنبا تقاهات خالمة » كل هذا محظى على الفور » وفى كثير من 
الأحيان بأهمية عظيمة الشآن داخل امسر ح» بل آهمية طاغية لا يبلغ شأوها 
شىء آخر . 


ال صر فى البطل : 

إن استخدأم العقدة الثابوبة المتصلة موضوع الرواية الأصلى ليس من 
الأشياءكثيرة الاستمال فى مسرحياتنا الحديثة . ولقد حدث رد فمل مين 
ابع ال مسرحيات الرومسية فى يدها الأول » وهى تلك اسر حيات الى 
کافت تبدو أحیاتاً وکانہا لا شكل ها ۽ وقد كان من شأآن رد الفعل هذا ؛ 
بالإضاقة إلى الحاجيات الحديثة لمسرح القرن العشرين » أن يبط يكل من 
المآساة وال ملباة إلى مازلة تقرب من النسب الكلاسية» وذا » فلا تكاد طر يقة 
من تلك الطرق الى أسافتا القول عنيا قصلح للاستمالا استمالا حر طبيعاً 
فى الوقت الحاضر . على أن مة طرقا أخرى يستطيع الكتاب الحدثون أن 
هسلكوها ؛ ولعل آم هذه الطرق' هى طربقة تا كيد شخصية البطل بالربط 
يتبا وبين الئل الأعل » أو بها وبين العقيدة » أو يينبا وبين الطبقة » تا كيدا 
ليس من الضرورى أن ينم التعبير عنه بالإسرافف استمال الكلام الطويل . 
وقد کان استخدام هزه الطر يقة بجری فی نطاق ضيق عند الیو تاين » فى حن 
لم یکن يستخدمما شيكسبير قط ۽ أما الكتاب المسرحيون ف القر تين اتتاسع 
عشر والمشرين ققد لمأو إليا فى أوسع فطاق . ولذا نحن رجعنا إلى مأساة 
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A۳ of feversham‏ من چدید فستجد آن آردن لا وصور شيا عل 
الإطلاق حارج تفسه ۽ مع أنه لو کان رمآ لط من الناس » أو لر آنه کان 
يتطوى ف ذاته على صورة لمثل أعل ؛ أو لو آته جاوز إلى ما وراء محرد 
الوجود الفردى ... لو أنه كان شيا من ذلك » إذن لكات امسر حية الى هو 
بطلہا قينة بآن ترتفع إلى مستوی صظمة مسرحیات شیکسپیر إلى <د كير ۽ 
وحى لو آنا كانت مفتقرة إلى جميع الوساتل الأخرى الى عدن بواسطتبا 
الشعور بالروح العمالمى العام ء إما وجرد عتصر اللكية » ولما بالإعاء 
بوجو د عنصر قوی ما وراء الطبيعة » أو عنصر الموضو ع الثانوى . لامکن 
أن پکون طا مظر جدید» ولامکن آن آسارعی انتباھناء وتثیر تا کا قستطع 
الآن أن تفعل . 


ولقد يجن للا الأستاة وجار » النی تقيع على هذا الفط اة 
لی وضعب جل 1٥ع٠۲1‏ أن سوفوكلس قد استخدم هذه الوسيلة فى مأساته 
آتتییجونی . فسكرريون فى هن المسرحية هو مثل المدالة الى تقوم عل 
القوانين الارضية . أما آتنجرتى فنمشل ااعدالة الى قسمو على القااون 
ا نعرفه » وهى بذاك تلاس فينا أعمق الغرائز اتى وى عللها طبائمتا المليا . 
ومر rhe English Traveller : Heywood ag a‏ قثا ھى 
أيضاً » وبطريقة من الطرق » فوق حدود الفردية » وذلك آن چيرالدن 
الصغير هو آ كثر من أن يكون ية انفصالية ء إنه ثل طلبقة من أولثك 
السادة الامتاء » ذوى الففوس الكيرة » الذرن يعردون إلى أوطاتهم بعد 


(۱) عذا وان ( ربط فوبال بن هذه الوسيلة وبين عبان الروح الال العام ء وان غاء 
الاللاع عل تقد آراه جل بسدد هته السرحية أت ,دجم إلى کتاب الاساۃ مو٣‏ 
الد کتور سمارت ‌ 


عد ۷۰ نت 


ستين من الضرب فى الفاق » وهم غير « لتجليز ولا طليان ولا بالشيأطين 
لير ن « Inglesi italianati, diavoli inearnati‏ . 

بل یعودون آقوی مما اوا نبال“ قى أيامبم الحوالى » وقد ذهيت 
الدمانة والمذيب ما كان فى خلاتقم من تقائص . وهذأ هو الذى يحمل 
مسرحة هیود شیتآ آحر غير مسرحیة آردن ونی فقر شام الى لا تمرف ها 
ملفا . نه هذا الإحاس الى نطوى عله ... إحساس هذا شىء الذى 
هو أسمى من الصغار والتفاهة وآ می من الشیء الؤقت.. الشىء الذى له قيمته 
العيقة ء ذات الروح الما ى . ومسرحيات بسن زاخرة بت كيد الشخصية 
هذا » ویس الدکتور توکان » فى مسرحية عدو الشعب ء جرد رجل عادى: 
نه يتطوى فى أعاقه على مثل أعلى الحياة الإنساتية » وهو مثل فى الوقت 
تفسه لطبةة ولمقيدة » وكونه مما حقيقة على هذا لمحو ينتقل موضوع 
الرواية إلى آفاق أفسح من حدود هه المديتة الأروججية الصتيرة » ويعطى 
المسرحية جاذيية عالمية ء وتتجل فى مأساة فاوست ل ميته مثل هذه الظاهرة » 
لآن فاوست هو » بصورة من الصور » التمبير ا حى لمل عصر بأ كله ء 
ولعتقداته الروحية . 

والراجح أن هذا سركون أحد اللصادر الرئيسية الكتاب المسرحيين 
ف المستقيل . فعصرنا ءمر من عصور المنثل العريضة » ءصر العقائد الى 
#تذب الأقراد حى لتستوعيم اسقيعاباً » عم الطبقات الكبيرةء حى طغاة 
هذا المصر تد يز شخصيا هم بشیء من هذا . لقد کات آم اعتراضات ما زیی 
على شيكسپير أنه لم تكن له نظرة حددة فى الحياة » ولا ميل سيامى أو عقيدة 
مہدءمة على نفسه» وأن شخصیات مسر حيات » كانت لذا ااسبب » تنقمما هذه 
الاشاء . ومن ذلك قوله : 

«المستقبل غير ناطق فى صقحاته . الماسة من أجل ألمبادىء الكرى وة 


“Tavvenire é mulo nelle sue pagine, Ientusiasmo 
pei grandi principié ignorato ”, 


س إ۷ س 


إلا أن عذر شيكسبير فى ذلك خو أن عصر لليزابك كان صورة من 
هذا . لقد اشتد ميل التاس اشتدادآ كبيرآً ف الستوات الأ خيرة إلى العقاثر 
انى لا شان ها بالدين . ولقد كان ذلك اليل شيعا ملحوظاً فى حرب 
سنة ٣ء٠٠‏ الأهلية » کا كان ملحوظا فى القرد الى حدث سنة ٠١۸۸‏ ؛ 
بيد أنه لم ييل ذروته إلا بعد أن خاقت الشررة الفرنسية الما جديدا عل 
تقاض المالم القدم . ولقد كان ااه الأدب ۔ مذ سنة ۱۸٩‏ » شاه 
فى ذلك شآن الياة » تو التعبير عا خامر أفثدة الشعوب من الان 
بالاسالبب الاشترا كية » وعو تجميع الشخميات وفقاً لقاييس كث 
شرلا » وإن تسكن هذه الةاييبس الا كثر مولا ريما أمكن أن يعبر 
علا تعييرآ رمرياً بواسطة شخصية وأحدة ذات ذكاء فذ وبصيرة ثاقذة ؛ 
وف بعش الاحيان کار الآدب ویچ عو الإنكار التام الشخم.ة 6 
وف آحيان أخرى غو تحقيق الشخصية ءن طريق التشكتيل والجاعية » 
کا يتج ذلك ف التضکكير القوضوى الذى صوره لئاف عام الآدب لكاتب 
ولم موريس ء٣۸10‏ .۷ . إن الراجح أن ميل مسرحية المستقبل الى 
تعير عن هذه الابجاهات حو عرض القوى والطبقات والمقائد ال عظ 
شنا ء وذاك للأسباب الى قدمناها ۽ وسيكون عرطبا مسا إمابصورة 
معنوية ء وما بصورة رمزية ؛ تلسا فى ظلهور شخصية بجسمة مله للةرة 
أو للطبقة ء أو العقيدة . 

إن آمثال هذه الروایات الى مر قییل مسرحیتی جرلذوری : 
لكفاح Justice‏ والمدالة Strife‏ ست جرد روایات مغا کل اجنماعےة. 
بل نها ماسر تلتق فيا قوى اللمياة المالية وطبقاتها وممتقداتبا ثم يمطر ع 
بعضہا مع بعض . فالشخصیات الى تتصادع فى مسرحية الكقاح لوست 
أفراد! > ¥ کان مکن أن تكون ف عصر یرایت ۽ نها شخصيات 
صودية ... موز لعناصر أضخم من آن تظمر فى جدود اسر ح العادى؛ 


— 
إئنا حيثا وجبنا النظر فى جوانب الفنون الحديثة نستطيع أن نشد شا 
بالمئل الأعلى ... شنفا بتجسم القوى المعنوية أو ال جاعية فى صورة ملموسة . 
وهذا الشف يصل إلى منتباه فى مسرحية عالية مثل مسرحية الكاةب 
هاردی انى أسماها : ا لكام ,الور Dynasts il‏ وعق لا يدا أن نتوقم 
روبة اقساع آفق المسرح فى المستقبل » وتعديله ما يتفق وقي هذا 
الشف فى صورة أ كل . 


الر رة الخارمية : 

وبلحق ذا النيير لشخصية بطل إحدى المرحيات الخاصة بطبقة 
أو بعقيدة الاستمال الآخر ما كن أن نسميه الرمرمة النارجية » تلاك 
الوسيلة الى استعملبا الكتاب الرحيون فى جيع العصور » ون كنا 
”رجح آن استعا ما م يبلغ شآوه إلا فى زمننا هذا » وة شاهد لا قظير له 
عل ذلك فى البطلة البربة الى برد ذكرها فى «سرحية بسن الى عمل ذاك 
الاسم . وألجل ف مسرحة دوزمارشول Rosmersholm‏ هى ممل ەن 
هذا القبيل » ومسرحية سلج Riders io the Sea ak Synge‏ ` 
ها جو مشایه ٠‏ وتن لس فی جح هذه اىر حات عاولة من الكتاب 
رشيف ودق من الآهداف ارج شوصات امسر حية سيم ¢ ومما ل جم 
لهذا المدف بوصفه قوة » أو رمآ لقوة تال من الحارج على موضوع 
الرواية ء أو آنيم بعا ونه بوصقه كناية عن جال أوسع مدى للوضوع› 
جال يمل الشخميات المرحية بالمام دون قيد ۽ وهذه الرمرية الحارجية 
نخدم الغرض ااضاعف الذى رج فيه. فى جو وأحد يين الفخميات 
المتنوءة فى المسرحية عيث تربطبم بجمبور النظارة » وبالعالم الحادج 
عن طاق هذا ال پور » وبين [جاد شىء من الإعاء بقری آخرى زيادة 
عن الاحداثف إلى تجرى فوق المسرح . والمياه المسطخبة الى يشير 


إلا فى كثير من الأحبار المستر ماسفيد فى مسرحية د مأساة نان » 
"ragedy of Nan )‏ ) تعطيتاء إلى حد ما » صورة من ذللك . والحاتم 
واليئر فى رمز ية ميترلنك: بلاس ومل :دة » هما شیثان رمان » مستقر أن ... 
شيتان لا بتغيران كا تير شخصيات الروأية . والظارة الله.23“ لمسرحية 
الکاتب برزيسزۇسى<° المساة الجليد Snow‏ )ا هذه القرة فسا 6 
فالمدى الشاسع المخطى بالثلج إنى هذه المسرحية » والذى رى يسولة من 
خلال نوافذ تاك الحجرة الدفيثة هذا الدفء الحبب » يهىء جوا عاما 
للمأساة . ولیس الثاج وحده رمز لمقل پرونکا » بل هو رمز أيضاً شىء 
ارج پرونکا فسا ء رمز لشىء أعظم » وسرمدى . ونمة شىء له مثل ذلك 
التأثير فى مشمد لعبة الورق فى مسرحبة هود : أمرآة للها الشفةة 
Woman Killed with Kindness‏ ۸ حیث پہدو أن توزیع الورقء 
وتقدم اللعب » ينسجهان انسجاما غريبا مع كل من حوادث المسرحية 
وعواطف مخصياتيا . وتظبر هذه الرمرية الحارجية أحياتا فى صورة 
شخص » وف هذه الحالة تربط تفسما باستمال القوى الخارقة للطبيعة ‏ 
فالمربية فى تلك الرواية اتى ذكرتاها احيرا للکاتب پرزبسزفسک 
هى شخصية, رمرية شيه مرتبطة بعالم آنحر . والجنون العجوز فى مأساة 
نان له مثل قوة تلك المرببة . وال احرات فى مأساة ما كبث تهىء هذه 
الرواية وحدة النغم والروح العام المالمى ۽ وهى الوحدة الى با الشبح 
لأساة هاملت . 


الوراتة : 
ع أن [دعال مثل هذا الشخحص الرمزى يسقبعد عادة في الأساة الحديثة 


Background (1) 
Przybyszewskî (¥) 


e 


لاسباب ستقضح لا الا . لقد أتهى الشحور القديم بالقدر » والإعاء 
بقوة خارقة للطبيعة ل يعد يلام الفكر الجديث ؛ وقد حل الل وتفسير 
الحةاثق بالوسائل الطعية عل الخرافات والإمان مئر مباشرفرق طبيعة 
البشر . ولا جلى هذا التبدل فی وجات التظر کا تى فى اختفاء الموضوع 
البو تاق القدم الذى يقول بان أسرة ما قد حكت علا المقادر بالملاك ء 
والاستعاضة عن ذلك باستمال الوراثة ... إن الورالة هى القدر فى حياتا 
ای سے اھا اليوم ؛ والشخص اللحد » ورجل الع فى هذا العصر ء ران فيا 
من الرعب ولاقاء الدعر فى القاوب ما كانت ربات القادر الثلات تلقيه 
فى قاب الرجل اليو تا القدم . وأشمر الأمثلة الى استحدمت فيا الوراثة 
هو ما تراه فى مسرحية الأشباح للكانب إبسن » إلا أن هتاك أمثلة أخرى 
كشيرة فى امسر حيات الحديثة استخحدم مكتاب فا عنصر ألوراثة ما لا يكاد 
يقل قوة عما استخجدما فيه بن . والروح الفجع المحقيقق فى مأساة 
الاشباح ليس مصدره مايقاسيه أفراد الرواية خسب من ألم وباساء » 
يل ما يؤكده اسكاتب فى أذهان الةراء وجمور النظارة من أن ما يشاهدون 
إن هو إلا لعذة لا يقتصر خطرها على حياة الفرد سب » ولا بى بمو ته 
ون للورانة سلطانا على الميع . ولا بسكن بااطبع مما لمة موضرع الورائة 
ف آنقی صوره > ف کثیر من الأحوال » دون أن يصح موضوط ملا 
ورتيبا ۽ یید آتنا فستطبع آن نېذه بطرق شتی عب يبدو نی شکل مستور » 
ون م يكن أقل تاثيرآً فى النفوس بالضرورة . والروايتان لل ذكورتان 
آنا » وهى مأساة نان » والجليد » توحيان لنا بشىء من هذا الهذيب» 
بطر يقة ما وإن م يكر ذلك بالفعل . فأساة نان تاشئة من الوراثة ... 
من اللعلة الى لم کتبا أقه ء بل حک بها الجتمع على فتاة بريئة. ومؤلف 
مآساة المليد "يلالح إلى الوراثة باستمرار» وهو يذكر لتا أن أخد. 
پروتکا قب وضمت حدا لاتا بطربقة مفجمة » وليس هذا سپ ء 
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بل هى قد أقدمت على ذلك بالطريقة فسا الى فملتبا بطلة المأساة . وحن 
لا تابث طمذا السيب أن ندرك العلاقة بين الفتاتين . وهكذا نقدر . فى عقلنا 
الباطن العلافة بين !اشخصيات الوأقفة على امسر ح وبين القوى البعيدة عنه » 
حق رها . 

وة بالطبع طرق أخرى لالحصول على هدا الشعور بالروح العام 
العالمى ؛ فالطرق الى تقل يما الكتاب اإسرحيون . القداعى وف ءصر 
إليزابث والحدثون ٤‏ مسر حیا م خارج حدود ميادين الياة المةقيةء 
أو المحياة الغريبة طرق كشيرة لا يتناو لما الحصر . ويىض هذه الطرق 
ررقبط ارتباعطا وثيقا عصدر الروح المفجع تفسه ء مثل طابح ذلك اليوار 
النى لاحظه الاستاذ ,رادل فى جع مآنى شيكسير وطابع البوار هذا 
يسبخ الةوة والسمو على الطابع المفجع كله بتم ويره سعة هذا الكرن . 

وعلى هذا فقد ساقنا محيصنا اذاك الوه من أوجه الأساة عو تحقيق 
إحدى القائى الى بمكن التعبير عا جريآمع العادة » کا بى : إ5 
افتقرت المأساة إلى ما يشعر بالرؤح العا مى الشامل » وإذا لم تصور لا 
إلا جردالاشياء ألموقوتة زمن خصوص أو الى لا تحدٹ إلا فی مکان 
بعينه › الأشياء امحصورة فى الزمان والمكان » فإنها بذلك تصيح شيا تاف]ً 
لاغير » ولن يدور فی ”حسبان أن تسمو فوق مستوى الياودرامة . إن 
المتمر الاميل فى المأساة الرفيعة هو روحما العا مى الشامل » فإذا ل تعثر 
على هذا المنصر فيا فلسوف تسقط المأساة مما كانت حسنة الكتابة . 
ومہما کان موضوعہا کاملا › ومہما کانت شخمیاتہا مرسومة رسا آنیقا 
بارعا ولسوف توضح فی صف مأساة آردن آوف قفر شام ءآ کر ما ت ذکر 
مع هامات وعطپل . 


دوح المأساة 


الرافة والرعب : 

إن هذا الشمول ... أو الروح العام العالمى ... يفسر شيتاً واحدآ عن 
المأساة ‏ ته برينا أن جزءآ على الأقل من الماطفة الى كسما من قراءة 
مسرحية عظيمة يشا ما بعدث بالفعل من آتنا مسوقون إلى الاقصال بسا 
من المحوادث تتصل هى الأخرى اتصالا راثم بارعا بالمال الحارج علا . 
على أن هذا ايس إلا جزءآ خسب من العاطفة الى قطرآ علينا . وموضو حع 
هذه الءواطف (أوالانفعالات) الى تثيرها ا)آساة هو مابمكننا الآن أن تفناوله 
ف تفصیل أوسع . 

لقد قرر آرسطو أن هدف الاساة هو إثارة” الرآفة والرعب <° 
وموضوع ال)أساة هو داعا موضوع الشقاء . إنه يعرض بكثرة للتماسة» 
والعذاب بتوعيه » ا لجسافى والذهى » والجرية . ؤقصور أهل العصور 
الوسطى للبأساة على آنبا سةوط من الحياة الناجحة المزدهرة » إلى حضيض 
الشتاء » ينطوى على هذه القيقة العامة : آلا وهی أن جيم مآمى الامم كبا 
تتطوی دايا على عنمر الل والشقاء و بواجم انا ېه 
المناسبة ۽ أولاما ى :هل « الرآفة وأأرعب »> هما حة حةرقة العاطفتان اللتان 
يفبغى للكاتب المسرحى أن حرص على بوليدها ى مأساته ؟ أما الثانية فى : 

)١(‏ #رجوع إلى أقوال آرسطو عن الموالطف الى تشرما اللأساة إقرأ كتاب 


بو ەر )1859( Aristotle" theory & Fine Ar‏ س ۲٤۰‏ ومامدما — ومن 
ص ۱۲۲ إل ١١‏ 
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إذا كانت المأساة تعايم التعاسة على هذا الايحو فأى لذة تنما منها ؟ . 
وواضح أن الإجابة على السؤال الثانى من هذين السالين يتوقف على 
الإجابة الى سنجيب بها على السال الأول » ولمذا فلا باس من أن ثنظر 
أولا فما قرره آدسطو من أ ء ار آفة والرعب» - اننا "لا نستطيع آن 
تتا کد بالضبط ماذا یی آرسطو بہاتين الكلمتين : لكتا إذا تاها 
عقو ممما اللةخى #مادى لترو رشا ملا فا [ذا كانتا تعبرأن بالضبط عن 
امواطف الفجمة الالصة . إن عا لاشك فه أن الرعب كثررآ ما تثيره 
ا مسر حية العظيمةءولو أنالرعب ليس هو العاطفة الرئيسية فى تفوس النظارة . 
ولكن الوضع تلف بالنسية إلى الرآفة » فقد ممق لنا أن يساورتا السك 
فی آی قدر عظم من هذه الرآفة تنطوى عله أي مأساة راقة . والمآساة › 
فضلا عن ذلك» ليست موضوعا لسكب الدموع . فالشجن قف ف مستوى 
آدی ص تبة فى فن الاسر حية عن الأساة » شآنه فى هذا شأآن رقة المواطف الى 
ھی آدنی مرتبة من ارو ح الإنسانى الكر الأاصيل . وشن برط 
ارتباطاً وتا بالرآفة » ولم تر عادة بين كبار الكتاب المسرحيين من نمك 
ف وأحد من هذين بوصفه الحرك الر يمى لعدصر اافجيعة ف الآساة . إن رخ 
إسكياوس رج عبوس عاتية ۽ والشخصيات الى يقدمما شخصيات فو قمستوانا . 
من حیٹ آذھانما وآخلاقہا » بسیب رفا وجاھہا . وتن قد لا شستشعر 
الرأفة لمن نشعر آم أرفع متا متاما وأعر جاهاً . لقنا فستطيح أن رأف 
حال إنسان أو حيوان > الا تنا لا فستطیع آن ری حال لله '. إن آحدآ 
لا يطاليتا بآن نذرف دموعنا عل پرومثيوس أو أورست » وذلك بالضبط 
لانہما أعظے منا ببب هذا السودد الذی یمر حیاتہما . وتن لار لمال 
عطيل إلى درجة الشعور بالرأفة » للآن عطرل قوة فوق مستوى إدرأكها... 
وهو قد کون رجلا خا على فطرته ‏ إلا أنه كائن فوى» وذو هيية . 
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ون لا فیک عندما غوت کوردیلا »۽ ببب ما فی طبعيا من صلاية نع 
عیراقنا من آن تفسکب 

وتن » هذا إذا تناولنا كلا من أععاب المآسى العظام على حدة ... 

کلا من [سکیلوس آو شیکسپیر او آلفییری أو [بسن » ودرسنا بعض 
مسر حياتهم لصدمتنا هذه الصلاية وذلك العزم الى لا يتثى » والذى يتج 
فی شخصیاتہم وف مسر حیاتہم . إن ٤ة‏ دا٤‏ شیا عو ا وذا هيبة بتخشىأرفع 
آيات فن ااأساة . 

وغن بط بالفعل إلى بض اأشاهد الثيرة للأتجان ف شيكسبير ء ونه 
ليصعب علينا أشد الصعوية أن تةرر هل كان هذا ناشت عن ذلك ااروح 
اذى کان موجودآً فى أوائل القرن سابع عشر » والذى کان سيا فى شأة 
الملاهى الممجعة اارومفسية الى كتا بومونت وفلقشر حوالى سنة ۱1١۸‏ 
أو ذا ما کان شیکسپير قد أحس با لحاجة إلى الشجن(أو رة الشعور) لام:ن: 
كنوع من التخلص من التوتر المتناهى فى الشدة » وکنو ع من الشباین بين رةه 
الشءور ( الشجن ) وبين عبوس ألآساة وصرامما اللالمة فبعد تلك التعام ة 
وها الروع التى لقية لير فى تجواله فى المر ج الذى كته العاصفة › 
ویعد ما آتترعت عینا جاو ستر امهم صوم » جد اقتا جا آمام 
ذلك المشد الى كان الايد فيه من الشمود الرقيتق الشاجن » مشبد الماك 
الطاعن ف السن وهو يسقيقظ ليجد أن ابتته (كورديليا ) حانية عليه ! لقد 
يبدو أن هذه هى الفقرة الوحيدة تقرياً » فى مأساة الك لير اى حاول فيا 
شيكسبير عامدآً [ثارة الرأفة ومشاعر المحئان فيا . قد کان كل شىء ف ا)]ساة 
جامد كالمخر الأصم ء فذا المعبد الوحيد كان بثاية التفرج لأر الضخم 
الذى تركته فيا الفصول السابقة » وكان مرلة من الراحة متحتا [باها قبل أن 
تمضى فى سبيلنا إلى اتتام اإذى هو أشد هولا حى من تالف الفصول السابقة . 
إن هته الفقرة بالر م من کو ا" فةرة رائہة صاغتها عبقرية فبية صناع » 
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ووض تيا فى موضما الفذ التى لس ها غيره » إذأ تثاولناها على حدة 
ومتفصلة عن الرواية كلما ء لرآيتاها فى مستوى أقل ية من حي التعبير 
افع ء من ساثر اأسرحية ء وهده اظاهرة تفا يكن أت تلقاها 
فی مسر حيات شبكسير الاخرى . فدزدم ونه » هذه الشخحصية الضعيفة الى 
لا تیر فینا آی شعو ر بالاھتام بہا » تجعلہا شیکسير غرطا شاع النان 
فینا . ونی هاملت» تلاحظ أن مشہد جنون وفیایا هو مشہد قصد بة شیک پیر 
[ثارة مشاعر الشجن فنا . وكل من اتجان دوزدموته » وأشعان أوفیلیا ی 
عاب التنقيس عما لقيناه من توتر اللاعصاب فى الروايتين اللتين تيدوان فما 
فإذا عثنا على هتا النحو فى الملاقات بين التعبير ابيع ا لالص 
وبين الشجن امثير العواطف أمكننا أن تدرك جيدا اليب فى وجود هذه 
الوة الى تفصل بين المسرحيات الجدية الى ظررت بين عا ٠۹۳١‏ و ٠١٤٠١‏ 
وبين مسرحیات شیکسير ( وف سنة ٠۹٠١‏ ) ؛ وآن ندرك أيضاً السيب 
فى أن المسرحيات الجديثة . كسرحية « الروجة اكانية لمستر تانكراى » 
شڈ ) rhe Second Mrs Tanqueray‏ ) بط دون المستوی الأعلى 
لفن المأساة . إن يعض هذه المر حيات جيد البثاء يصورة دائعة » والصنمة 
افنية فبا صنعة بارعة ؛ إلا أن عوامل ال جاذبية فيا موجبة تحو الجوانب 
الا كثر رقة وتعومة من طبائعتا . إن الإقسان ليتولاه المجب إذ يتساءل 
عا إذا ل يكن النقاد الكلاسيون والكلاسيون المحدثون وثظر ون فى الواقع 
نظرة التقديس الحق إلى هذه الحقيقة الخاصة بالأساة ح) كانوا جاهدون 
يكل ما وتوا من قوة ضد البدعة الرومفسية والمذهب الرومفسى . وبالرغم 
من أن الكلاسبين امحدثين لم بتناولو! هته النقطة تاولا ي ذكر » وبالرةغ 
من آم لبسو ا السئلة بإشارتيم إلى « القدماء » وب ذكرم تقظريه امسا كات ء 
فہم دعا شعروا بآن القواعد الى اخترءوها كان بمكن أن تحفظ للباساة 
هذه الصلابة وذاك البلال ال جامد التى ا يكن يقوى على تقريضه فو يسا 
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رما (لا الأفكار الرومنسبة . والكتاب الرومنسيون الحدثون يتلفون 
مسر حیاتہم اهاط توحى هذم ااصلاية فى نسيجا. فسرحيات فورد 
«سرحيات جيدة إلا آنا ليت من المآمى الراقية » ومسرحية كولردج 
» تا ثيب الضمير R0٣٤‏ » خفق فى إثارة مشاعء رتا » بالر ةم هن آرکانہا 
ااخالة الى ضما شءلة متومجة واحدة » وبالرةے من ونما الى تفر منا 
الرطوءة الخعفنة . والظاهر أن مقام سکاب لامر مين فى جلا الحديف 
عاجر ون عن خحاق الأساة ا ةةة ا يفتةر ون إأيه »ن ذلاك الإلال الذى 
لا بد منه فى الطيع والمدف . ومن الممتحم فى هذا المدد آن نلاحظ أن 
الكاتبين الحدثين اللذين كادا يفاحان فى تةق تلك صبغة الاصاية للدأساة 
الراةةها و g«Eugenc 0’NeilI Jı Î ùa+‏ سينو Sêan O°Casey yv‏ 
وکلاما بیان فى مسر حياتهما صلابة معينة تكاد تبلغ حد الغاظة فىالتناول . 
کلاهما صلب ۽ وکلاهماخشن ؛ ولیس منہما من پبدو أن لدیه آی استعداد 
للاہماك فى جرد المشاءر الرقيةة ء يا الرآفة فى كل منهما قد طغت عءلبيا 
عأاطفة ماءأعلى ا وأشد جہما. ‘The Silver Tassie all J ¢ lJ‏ 
رين ذاك الاتفہال الذى مام من‌ااتردی الناشیء عن "ضعف » فى حأة ااشجز. 
الناشىء عن سر عة التآثر ء إن الكاتب يدمو بناف هذه الرواية إلى القمة الى 
تفتح الابواب على مصار يبا ايدخحل الغضب ء ورا الكراهية والتقزز › 
وروح البوار والجور ... » تدخل کا غير مستأذنة › وقد ترکت کل ماهو 
مشج مرك للم و اطف الرقرقة بتقلب فى ا لحضيض الاسةل . إن سمة الموضو ع 
تف اء کا هو الشآن فكل مأساة بمعناهاالصحيح » تتضمن عاطفة أخصب و أعق 
وأقوى ما تايه لنا مسر حية عاطفية با كية من اسر حيات الى تسيل الدموع. 

و لتا بعد هذا أن تقو ل إن الأاة لا تيدف إلى ثارة ر أفة فالقاوب لكا 
تہد فل لیاستظہار شعو ر علنا نفغر أفواهتا ا نعل آمام کل ماهو ءظم جلیل. 


٠١(‏ کہا سان أوکامی سنة ۱۹۲۹ ( د) 
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افرع مى صر "ليع : 
() ظریح اترم : 

إقنا لم تنناوك حى الآن إلا هدف المآساة الرفيعة » فى ادود الى يؤر 
فياهذا المدف على رو حا العام . وقد يكون من المتاسب الآن أن ندع 
هتا الروح.ء أوذاك ادف » لك نزظر.فم) كن قيميته : التقرج من 
إصر الفجيعة fعإاعءإ‏ ماهوا » ومن اكلام على هذا تالف ال جواب عل 
ارال لثانى من السسوالين اللذين قدمناما فى مطلع هد1 الفصل . ومن المسل بد 
أن الاساة تئنأول, موضوع الالم ء وأحياناً تتناول موضوع الرذبلةء 
وف ىكثير من الاحيان موضوع الشةاء » وف ىكثير من الأحيان آيضا »ون 
يکن هذا بالضرورة موضوع الموت . ومن ٤ة‏ قتحن نستطیح أن تناءل 
عا إدا كاف مشاهدة ذلك الالء أو هذا الدمار الموحش » تثير متازع 
المحتعة فينا ؟ لقد كانت أقدم الإجابات الباتة عن هذا الؤال هى تلك 
الإجابة الى قال ها أرسطو » والنى يوكد فا أن ا مأساة » باثارة مشاعر الرآفة 
والخوف فإنها تحدتث فيتا تير زوإدطاه× مر ماتين الماطفتين 
ومن العواطاف الشبية مهما . وقد جر تير من الجدل حول مأ تعشيه كلية 
el Kalharsis‏ . قق„ أو 1 عبد النبضة ( حرالى سنه ٣٣٤٨‏ ) ذهب 
رورتلل Roberlelli‏ إلى أن ااميلسو ف الیونانی ( آرسطو ) کان يقمد 
تنا مشاهدة المآمى تتع ود على الاءور المرعية » وهنا ما يساءدنا على السير 
فى طريق الحياة الملىء بالشوك . أما چیرالدی فقد زعم أن اتطپير لا بتطبق 
على الرآفة والخوف ف ذاتهما » ولكن على المواطف الشيية بهما ‏ وذهب 
لسنج إلى أننا نفتقر إلى الاتران فى المياة » وأن مة فى طبائعنا ما كثر؟ 
جدآ. ولما قليلا جدآء من الرآفة وا لوف » وآن آرسطو کان ومن بان 
ثيل الأمور المفجمة كفيل بآن بزو د أذهان الظارة يقدر ما من التوسط 


والاعتدال . أما المعلقون الاقدم عبدا فلا متا عرض آرائيم . وأما العلباء 
اتون فقد بيتوا أن كلة تطبير وزوجوطادK‏ هى فى القيقة كلمة طبية 
استعملت هنا استمالا مجازياً » وأن معثاها المحيح خو د التطبير ء حى 
اتلین » ( آی آخذ داء #سہل ) . وقد استی لہا آرسطو » کا وضح لنا ذلك 
الأستاذف . ل . لوكاس » بالمعى الحديث ذه الكلمة» أى التفرج » 
أو تغلٍص آتفسنا من ألوان الكبت ۽ کا كان يستعملما أياً بقصد الإجابة 
امباعرة على انتقادات أفلاطون المتقعرة( الحنبلية ) : على فن الشعر . وقد 
یکون فا قاله آرسطو شیء من احق ۽ إلا آنا لا نجد ما منع من الاعتقاد 
بأن النظرية فى ذاتبا مسرفة فى احيتها الاخلاقية بحيث لا كن أن يكون 
فا ا لجواب الكامل لق النا . وحن » بعد هذا كله » لا نذهب إلى المسرح 
لمشاهدة مأساة » بفكرة تناول جرعة مر دواء ذهى (ولن تكن 
المأساة فى مذاق الكثيربن من رواد المسارح ها قطما تقس الطعم الكريه 
النى برتبط دالا بالأدوية الفيدة ) > ثم لا بد من الشساؤل عا إذا 
کنا ننال نصیینا ولو فی غیر وعی منا » من آی آثر حقیق من آثار 
التطرير ؟ والظاهر أن مة أيعناً أشياء أخحرى ذات أهمية أ كبر فى المناظر 
اللفجمة » ورما حت لنا أن نذهب إلى ما ذهب ليه الاستاذل وكاس سيا 
_قض مبیحثٹ آرسماو بوصةه قطءة من الدقاع لاص عن فكرة ماء غير 


ذات أهمة ثابته 
( ب ) مرل الور : 


إذا أمهنا امظر نى ءواطفنا بدقة فد نجد أن أول أسباب سرورناء 
بل إن أعفام أسباب هذا السرور المستمد من مشاهدة «سرحية مۇلة »> 
وبالأحرى أم عوامل التفرج من إصر الفبيمة » هو أن تتجلى فى أحد 
الشخصيات ذات « الشرف الرفيع » مة م المات التى يكاد جلال 
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ابطولة يغاب فبا على جميع المات . وعلى هذاء قن صمي روح الرواية 
يتبعت شطر بير عا يعوطنا ءرى الرعب والوف اللذين بشران 
مشاعرنا . إننا فستمتع بقراءة د هاملت » أو عشاهدتها ء وذللك عا تلمحة 
ف هاملت من الامانة وااطيية للمحأصلة فى غريرته . لتنا تراه والظروف 
كالب عليه من حوله » لا نتا مع ذاك ترغب فى مشاهدة هذا كله 
لافنا نعل أن شرفه وطيبة عتصره المتأملة . سيتتصران على الشر » وعلى 
الوت ... وهذا هو ماعحدث أيضاً فى شخص كورديلا ۽ فكورديلا 
نموت ۽ ورما حطر فى بالتا » لحظة » وحن نقرأً مأساة الك لير » آن 
تفساءل عن الحكة فى قتلا » [لا أن مثل هذه الفكرة لن تطرآ لنا فى بال 
وحن نشد عرضاً تمشيليا للبأساة » بل لن تطرأ لنا هذه الفكرة فى بال 
لوآنتا قرآنا لير قراءة عحيحة . فحن لا تضكر فا دا كان من العدالة 
أو من الل أن تموت كورديليا » لان مسال العدالة لا تخطر فى بالنا على 
الإطلاق ؛ وذلك لاننا [ذا قارنا بين نفس كورديلا » وماهى مفطورة 
عليه حقا . كان موتها لا شىء . لقد أصبح اموت شيتا لا أهسية له . والو أقع 
ننا نستمليع أن تقول إن الموت ليست له أهمية حقيقية فى المأساة . وإذا 
كانت اللباة تفترض أن النياة شىء سرمدى » وأن ا موت حل من الأحلام» 
مإن الماساة تقترض أن ال موت شىء توم » وأن الأجل لا أهمية له بالقياس 
إلى ما يصح الإنسان قبل أن يذوق الموت . 
والمثالان الذان قدمناهما کلاهما من شیکسپیر . زلا آننا ستجد ار 
شیکسپیر ليس هو وحده الذى ينفرد بتصوبر الشرف فى رسم شخصياته » 
تفر يجا لما يعانيه ا متفر ج من صر القجيعة . إن السمة الغالبة فى المسرحية 
البونانية مى ها اأشرف الرفيع » وتلك التغمة العلو ية الجليلة ء فذا 
أورست م آودیب > وبرومیثوس . . . ومن )م من الشصيات 
البادزة كا ف المسرحيات البونانية » هى شخصيات ميبة فى نسب 
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بطولاتبا . لقد رأيتا كيف انبا لا مكن أن تثير شيا من الرأفة لما 

قشر نا به من جلاطا ... وعلى النقيض من ذلك ... لقد بولغ فى تصوير 

هذا الجلال حی لییدو کأنه یقف فی مستوی أعلى منا عل م-آشبه بأتماقی- 
آة» وکآنغا الم شرف هو آعظم درجات من الشرف الى يلیق ينكان 

حذه الأرض . وحيت) ممن النظر فى شخصيات المسرحيات اليونانية » وى 

شخصیات مسرحیات شیکسیر » بتضح لنا فی الال آن مسر حات البطولة 

الى ظہرت فى اترا فى قترة عودة اللكية » بالغ ما بلغ دم الشسحصيات 

قا من السخف »> إن هى إلا مبالغات صرعة وبدرجة جاوزت الحدود 
قى تصور تمة البطولة الى تتجيل فى شخصيات إسكياوس وشيكسبير . ولقد" 
ريا من قبل » كيف أن مسرحيات اليطولة هذه قد بالغت على هذا -النحر 

فى تصور الصراع الداخلى التى بلغ كله فى صقته الطبعة فى أبطال 

کسیر » حيت االته جرد شآن من شتون الحب والشرف » وهكذا 

نجد أن شخصيتى دديدن : المتصور ومتتزوما . ب ها إلا صودتين: 
مكبر تين رمتا وفقا لاخطوط الى رسعت مقتتاها شخصيتا عطيل وأوديب . - 
والرغم من آن واحدة من مسرحيات البطولة هذه م ترتقع قط إلى مستوى 

التمبير الاجم الحالص » فإتنا قد تنجد آن مسرحية البطولة » باعتبارها 

طبقة اصة » تملح الدلالة على خحصائص كثيرة من الإنتاج الصحيح 

فى عال المسرحية . إن مسرحة البطولة ليست إلا مأساة عحيحة جاوز بها 
مؤلفوها يود الاعتدال » وبالغوا فى تفخ عناصرها » وجعلبا 

أ کشر وضوسا. 


(ء) التعور بعامل الرفعة والشرف : 
على آننا هنا نواجه مشكلة بالغة متتهى اللطورة والصموة . لقد ذ كرتا 
من آمثلة الطولة ف المسرحية اليوتافية شخصية أورست » ومن شیکسبیر 
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شخصية ما كبث » وكلتا هاتين الشخصيتين من الشخصيات الى تركب جر امم 
شفبعة شتاعة بالغة ويطرق شتی » وتحن رى ألا" يد من النظر نى أمى هذا 
الشرق من حيت صلته الوثرةة بالفضيلة » الى ريطا بالشرف وشام 
القربى . على أن الفعتيلة كلة غير دات ممتى تام عدد ۽ وهى تختلف من دين 
إل دين » ومن شحب إلى شعب » ومن أمة إلى أمة . ومن جيل إلى جيل ؛ 
ومن فرد إلى قرد . وهذا آم رعا سام به الجيع » اليم للا التطرفون 
من رجال الاديان »ن عختلف الطوائف و التحل . إلا آنه بال رغم من مثل هذا 
التسلم فليس مة من وستطيع أن يكر أن الإفساة قتطوى على غرائر معينة 
مشتر كه » نشا بعضها عن المادات التقليدية الاجتاعية » الى تتفق بسيما عل 
عليل أو قرم أضمال عددة » وامة تلك الأفعال ذات ااطايع آلأميل 
إلى ناحية العنف . فالةتل مثلا » ولاسا قتل خص من امقر بين إلى القاتل » 
ينظر ليه بمين للقت من انيع » ولذا أدخحلتآ جر ة القتل هذه فى مأساة ما 
على أن يكون مرتسكما بطل هذه الآساة فلا مندو حة للکاتب قبل کل شیءء 
إذا كان من الكشلاب الذين براعون كرامة ميقتيم وشرفبا » من أن بيرز 
لتا بواعت عديدة مقبولة لارتكاب الجر عة ء وأن دی فی تفکیر البطل 
انقعالات ها من القوة ما يكن لموازنة ما قد تثيره الجر ٤ة‏ فى ففوسنا 
من الامزاز ما لم نعرف ذلك کله . وهذا معثاه آنتا جب آن شعر بأن 
الكاتيالمسرحى نقسه 'مشرب ممامكن أن نميه شرف مشاعر القلبالإنسافى . 
فإذا تناول موضوعه كجرد قرصة مناسية امرض اللحرادث امثير ة للعواطف 
خينئذ تسكون مسرحيته إذا كانت تمدف إلى نغمة الأاساة شتا تعافه 
النفوس وتنفر منه تقززآء فإن م ت دف إلى ذلك فنا تبوى إلى الدرك 
الأسفل من سرحات الميلودرامة . وحلقة حاملات الغر القدسة 
( خو قودواً Choephoroe‏ ( من مأساة الأورستية لإسکیلوس دا 
بشال متاسب العلاج الراق لثل هذا الموضوع ؛ قلقد صور لتا الكاتب 
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اليوتاق فى هذه الملقة البطل أو رست وقد امتلڈ ذهنه پاستمرار بالشك 
والرعب . وآورست يشعر بالفرع والاشزاز من تفسه قبل أن بقتل آمه 
کلیتمنسترا؛ وهو يشعر بالرعب وهو فى طريقه إلى هدفه الحا ء فإذا تقذ 
جرعته ظېرت له دبات العذاب » وهی هنا آشبه مشخصات لافکاره 
واتغعالاته هو تفسه » فلا تال به حى شرف به على الجنون . أما الباعت ل 
عل جر مته فقد صوره [سکیلوس تصو رآ بارعا تاما » والجوعة بالرغم 
من الباعث علا متداخاة ف فسيج الرواية ء بشعتها الذعر الشديد والعار 
المطلق . 
ولو كن النظارة من جيل أحدث عبدآ ٠‏ وأ كثر حساسية لكان مثل هذا 
الياعث تفه آقل من أن يشفع فى فظر ۾ لارتكاب الجر عة ۽ وقد قطن 
آلفییری إلى ذلك حینا رآی أن رؤلف مسرحية من هذا الموضوع ؛ بطل 
مسر حیته آورست يندفع فى المسرح ذات المين وذات الشال » وقد جن 
جنونه من شدة الغضب على إيجستوس » أ كثر من غضبه على آمه ... إنه يقمد 
یغه فی صدر یچستوس ء ثم اذا هو يقح أمه كليتمفسترا وهو فى غمرة 
من غمرات الجتون » ودون أن يررى ماهو قاعل .. . لقد أعماه خیله فو 
لا یعرف ما اتی وما يدع ... وحيت) يدخل المسرح ومعه پيلاد و[إلكترا 
براه یتہلل جذلا بالقضاء عل قاتل بيه : 
ازوست:: بارعا تہ ء فے هذا لحرن 
تا یا شریکی فی هذا کله ؟. . . آلا تعلبان آنی قد ذحته ؟.. . 
أفظرا ٠‏ . . إن الدم لا يرال يقطر من سين 1 . . أواه!... 
[۴ م تعارکای انتصارى ! ... هلا فاشبما عيو نک الجائمة من 
هذا المشيد الدسم . . . 
پیلاد : يا له من مشہد | . . . أورست .. . 


پیلاد 


سلاد 


أوزشت 5 


: ھاهوذا ... 
[ سمح ء نتا لن نستمطليع البةاء ف هذه اليلاد أ كثر ما بقنا . مال ۔ 
: ۆلىكن ... لماذا؟... 


[إاىكترا : 
ورا : هل قتلت تسا بعد [ذ اسقبد ا جنون القضب 1... 


(إلكترا : 


أورست ه 


= ~~ 
اذا $ ... 


أعطى سيغك ... 


او يالاد .. . کلم 

آین کلیتمفسترا یا تری ؟ . 
دعا وشآنہا 
فر مما تكون الآن مشتخلة بإشمال الثار فى الكومة التة <0 


: لقد قعلت أ كثر من أخحذ لثآر ... ولسكن هل ... تعال ۔. هن 


هذا الطریتق ولا تكلم أ کر عا قعلت ... 
لیت شعری ماذا تقول ۱ ... 
مرة اة 
إف مالك عن والدت يا يلاد 1 ... يا للهول 1 ... 
يا للقشعريرة الى قسری ف فؤادى 
ياللاة . . 
هل ماتت . ۔ . 


يلاد 1... وا مصيهتاه 1... نك لا جیب 1... 
خپرنی . . 
ماذا حدث ؟..۔۔ 


: لقد طعت ... 


ومن طعنها ء . , 


)١(‏ كومة الطب قوق جنا ايستوس للرقيا (ه) 


إنكترا 


E 


: هليا . . . لتر حل » من هنا 
:لقدقليا ... 
: آنا . . . أرتكب جر مة قتل الم ؟. . . 


ل سیف 
قد احترق صدرها عندما كنت فى غير وعيك»ءوقد عى الغضب 


عيذك » وآنت منقض على [یچستوس .. 


آوه ER‏ آی 
ذعر پتغشانی ١‏ .. آنا ... قتلہا ۱۔۔۔ إل ذا السيف 
یا يلاد ... آعطنی [اه ... فلا بد آن ... [ 
کا ..: لن کون هڌا.:.. 


آورست ہا التعس 

منذا بتادینی بقوله آخی 0 
أت آیہا الاتی الى قد کون حافظت عل حیا _ 
[عطنى ذلك السيف .. ذلك السيف . . . يا لربات العذاب : ماذا 
چت یدای ۱ . .. أن آنا ؟ . .. من هذا الذی یقف بجانی ؟ ,ى 
من هذا الذى يقف يجاني ؟. . . من هذا إلذى يصب عل بام 
المذاب؟... أوه 1... [ل. الاك المرب؟. .. أين آستفايم 
أن أخنى تفسى التعسة | . .. آیی ١‏ .. ماذا ؟. .. أعملق ف . م 
أو ... أنك تطللب داً 
فبا هو ذا: الدم . . . قى ماهَر شه إلا لك وحدك !. . 


: أو رنت 0 آورست ... lı‏ آخی التعس 


إن آبانا لا عتا . . . فلقد خدت حواسه . . . وینیفی علا 
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داعا یا يلاد العزيز أن تقف إلى جاتبه 
بیلاد : بالةوة 
شريعتك أا القضاء الحتوم ! 
فمذا المعيد الأخير مشہد باخ حد السکال فى تحفظه وقوته . إنه لا يدل 
على عبقرة آافییری وشرف تفکیره وخلقه فب » بل پرینا کف یلام 
امسر ح بين تفسه وبين حاجيات الاجيال الختلفة ورغباتها . لقد كان تناول 
إسكياوس لمذا الموضوع علاجامن وجبة الظر الإغريقية ء حيث لو أننا 
رضعنا أتفسنا فى ذلك الما ال جديد لامكننا آن نلتذ شرف هذا التناول 
وجلاله ۽ إلا آنه کا آدرك آلفيیرى » تتاول لا بصلح بالضبط لمال 
العصر الحدبث . 
ونستطیع الآن آن تخلص من مسر حیتی [سکبلوس وآلفییری هاتین › 
إلى مسرحية لسوفوكلس قريبة الشيه منهما؟» حيث لا لبك أن نرى 
فى ا لجال ضعفا لا شك فيه فى تلك النغمة . . فيا جد آورست فى مسر حبى 
[سکیا وس وآلفہیری متلا عارآ وتآنیب مير » تراه هتا وقد خلا من کل 
ار الذعر من الإرية الى جتابا يداه . وبالرغم من براعة البناء » والدقة فى 
رسم الشخصيات » نلاحظ أن اشعور بالشرف مفقود» وأن المسرحية 
تبط هوطاً حطيرآ إلى حد إثارة اأشاعر صوتاددهتادو«عS‏ تك الإثارة 
إلى هى الصخرة المشئومة الى بر تطم بها فن كتابة المسرحية فيكاد يقضى 
علبها... و ثل هنا بالضبط ممكننا المقار نة بین مآساتی میدیا » سواء الى کتبا 
پودییدز » أو الى کتبا سنکا . فیدیا ال صورھا بور بپدز ماساة قد جانبتبا 
الرقة ولیس ا هذا الستاء الرفيع » ولا جلال البطولة اللذان تشم ہما 
مسرحیات لسکہاوس ؛› ولکن کاتہا الیو ثاتی قد بذل کل ماوسعه من ج 
ليستثير من أجل ميديا مشاعر النظارة . إن ميديا امرآة مرجررة لا نصير لجا 


)١(‏ للؤلف يامد بالطيع مأساة إلكترا (د) 
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امرآة تعالفت علا اموم فایقظت فیا کل ما کان قد سكن فى ممما من 
وحشيات جة بدائية » حى لتيدو الجر عة( ات أقدمت عليبا كما تفيم 
من مصدر طبیعی . و مكننا أن نقول إن ميديا بورييدز هى علو قة عاطفية 
ا حد قلیل » للا آنٰہا تصور لتا لوا من لوان الثرف القطرى الساذج › 
ختاط فيه الفز ع الفج ما يضطرب فى صميمما من ”كرأهية ورغية فى الافتقام 
فإذا رجمنا البصر فى ميديا سنكا » تبين لا فى ا لمال آنتا آمام عخاوقة أخرى ء 
ختلفة تام الاختلاف من میدیا بور بپیدز قدا هتا لیت شيا آ كث من 
لوق متحط من الشخصات الشريرة الميلودرامية ۽ ونعن تحاول عبثآ أن 
نمث فہا علی آی عتصر نییل تبلا حقیقاً ء إننا نس فہا کثیرآ ما بز 
المشاعر » وكثيرآ من آلران الرعب والقنوط تبال فوق رأستا نبالا . . . 
بید آنا لا نلاس فیا شیا یدل على آن ستکا _ مۇلقہا الرومای ‏ کان 
يشعر با فى جومبا الادح من هول . ويذا يسقط ستكا فى أعظم تجربة . 

ولا نكاد تجد مايدعو هتا إلى ذكر شيكسبير على الإطلاق ... فقد 
احتار هو أيضاً شذصياته الشربرة » لكنه راعى أن تنطوى كل منبا على 
شرف دفیع ۔ وھذا ما کیٹ انی جرم مر تین وثلاث مات : 

ته هتا فى أمان مشاعف : 

آولا : لای من آقر باته » ومن رعایاه 

وکونی هذا وذاك یو جب مل الا ا کون صاحب هذه القعلة م کونی 

مضیغه الذی یفبغی أن یو صد الواب فی وجه من یبغی قتله 

عتم لا أذ عليه التجر بنضسى. وفضلا عن ذلك فدنكان هذا 

بتصف بالملم والدءة » وقد كان 

صرعا طاهر الذبل ف منصيه العظے . ون فضائل 


)١(‏ الاشارة متا إل قلا مروس زوجا بالقميس اموم أو قلا وانها هيد من 
ہما (د) 
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ستدافع دفاع اللات يصوتما المدو"ى كالطبل ضد 

هذه الجر ية الشتعاء ء جر ية الةضاء عليه . . . ١‏ 

إته رى أهوال فعله حينا نوجه » [نها تجعله يرجف من الرعب أول 
ما تخطر بباله . نہ علا خياله رؤى الختاجر الاملخة بالدماء وهو يقدم 
رجلا ویر آخری حو هدفه ااشتوم . [نها تلفح آیامه البواق بوخزات 
الضمير الذى يؤرقه الفكر . 

لعل عة شيتًآ من الرعب هو النى يقرض يد هاملت المترددة . إنه هم 
نقسه با جين ۽ وهو قول ر « الدن » هو اذى رده و ۽ وهو 
لا يستطيع أن يغد خنجره فى صدر الاك السكير قى غير ما نال ؛ وعطيل 
هو أیضاً برمق کل ماف جر ته من بشاعة . إنه شمر" بکل مایا من آسف. 
مهو يقضى عل دزدموته وأهوال البطولة تعتصر شغاف قابه . فالتى خر جه 
عن طوره فيدفه إلى حنق زوجته هو ١‏ « باعث»» وليس آفانية الغيرة › 
وهو بالقضاء علا [ تما يقضى على تفه . 

أطفتوا الانوار . . . ثم . . . أطفثوا الانوار 

ونك مہما جہدت فلن تفتقد فی آی مر مسرحیات شیکسپر الخالية 
من الشوأئب هذه الفضرلة المالية ... هذا الشعور يكل ذلك الذى هو خير 
ما ف الضمير الإنساف وأسماه .. ومثل هذا الطابع تفسه تخلقه فى وعينا 
مسرحیات سیکیاو س وسوفوکلس و بسن وما آجل ما قصور کلمات جیه 
هذه الحقيقة : « إذا كان لشاعر من الشعراء مثل روح سوفوكلس العالية ء 
کان تأثیره قاضلا عل الدوامٍ مهما كان نوع العمل الذى يقوم به » . 

والمشكلة هنا ليست مشكلةتهذيب وإرشاد . ولس من‌الكتاب ارين ' 


. ماكبت - الفصل الأول - اللشيد البايم‎ )١( 
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المظاء من کان واعظا مرشدا › ون کانوا جیما > وبطریق غیر مباشر › من 
دعاة الفضيلة الصارمين . وإسكاوس » وسوفوكلس » وشيكسبير » ورأسين » 
وآلفییری › و[یسن ‏ کل ھؤلاء يستوون فیا یشترکون فيه من الترفع 
والاستعلاء ۽ إنہم يقفون منای عا عخلةونه من مسر حيات › ولا يتدحاون 
فى جريات هذه السرحيات على الإطلاق ء ومن ناحية آخری » فېؤلاء ون 
انوا جيعاً قد تييتو! تفاهة ال د عدالة الشاعر بة (» » الى أضلت عدداً كيرا 
من صغار الكتاب المسرحيين » وبالرغم من نم كانو! يظورون بطريقة أو 
بآخری فہمہم اضیق ذلك التصور لليآساة » التمور الذى عل من المرت 
عقوبة ومن الحياة مثوبة » قول إنهم مع ها كله قد دلوا جيعاً على آم 
قادرون يصفة عامة على توخحى امدالة .. مدالة أوسع أفقاً وآ كر عظمة 
(فا حققوه من ذلك فى مسر حيام م ) . مثال ذلك هذه الالام الى قاساها 
لر ء اا عكن أن قحد من جبة ابه ا لحق على ما کان فيه م كير وعو » 
إلا أن النعاسة اى انصيت على ر رأسه لاتتناسب » من جة آخرى » مع غلطته 
الى غاطبا واقد سما به شی کسیر عل من آالامه شرفاً له ورقعة : 

ورب تاقد يقول إن لير لم بكن قط ملكا آعظ مقاما وأعز جلالاء 
منه وهو واقف جردا من شارات اللك وزخارفه » محللا بيذه اطالة من 
لابابة الشعشرة الى أرداته إذانا ۔ وکوردیلیا می یآ وھی تقاسی ببب 
عافظہا على کر امتا » إلا آرے علا جدیداً بت تتح آمامبا »> وهی تقاسی 
ما تقاسی . م ها هو مأ کبت الذى لا م 6 الحياة إلا بعد مقتل 
کک ا کین ال کل ما می باه ۲ک ری امات بين 
أوراق الخريف المشم الصفراء » الى تذروها الرباح › وما کان عليه 


)١(‏ المدالة الفاعرية ممتاويار عتامم۳ فى العمل الأدبى ( اللسرحة ء والةمة » والمنطومة 


الشرية ) می أل تھی كل من هده ,عقتل الشخمية الشررة صذها[:۷ وحياة الشخصة 
الميرة لقا لرصا الجاحيي (اد (E.‏ 
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فى الربيع الدابر من نضرة وخضرة » ماذا خسر من جمال وجلال هين 
بومه وأسسه . إن الموت بالقياس إليه ليس بعقوبة ؛ إن عةو به قد وقمت 
بافعل . من أجل هذا عكننا أن هرل بعامة إن مأساتى اير وهاملت 
مأساتان فما عظة وفيما إرشاد » ولكى لا عل الصورة الى حدما 
ی ماساة مکاتب و واا : ظاجچز London Mahal +û‏ 
أو مأساة الكاتب هو لكر وت Holcrofl‏ د الطر یق إلى الدم|ار « Road‏ 
Ruin‏ 0) اوتا جل السبب فی أن جيم الآنى المظيمة تم ور لا 
مشكلة . ولا تقدم لا حلا على الإطلاق . إنتا تواجه فى هذه المآمى 
الرعب والغوف والشرف والالام فى مشلا العلا عیت لہ ں معكلاا. 
وتفتةد حلو هما . وبالرغم من آنا فشعر بان كاتب المرحية العظم حا 
یکون من طراز شیک پیر أو سوف وكاس » مہارضتہما بسنا ؛ هو ف جاتب 
النبل والإحسان داعا » فإنه لا يتخلى عن رسالته فى عالم الذوق الى 
والمارة البناءة حيت ربط إلى التبشير بقضة من "الفضائل » أو إعطاء 
المظات والدروس الى يلجلج بها ألسثة شخصياته اللسرحية .. . إن 
بترك هذا کله لمن هو أدى منه مرتبة من الكتاب » أو لولاء الذن 
أضلتيم تلك النظرية الباطلة الى لا تحمل من الن شيا له قيمته إلا ذلك 
الفن الذى عخدم غرعناً إرشاديآ فيه وعظ وفيه هدابة . إن براعة شيكسبير 
فى العاس الحيل لقته هى راعة القن الراق » وهي لست سمة عاصة به 
وحده » بل شار ک فبا كاب البو تان فا قبل التارخ السيحى » وكتاب 
أوربا الحديثة . 


: ارو ساس بالروع المالى التامل‎ )١( 
قن شرف الشخصيات » ومن شرف الناية الأخلاقية الى يتضماها‎ 
وإن ل بصرح بہا الكاتب مطلقا -. بای الجر الا كر‎  عوضوما‎ 
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من التفريج عن النظارة مني إصر الماساة . ولكن هذا ليس هو كل شىء.. 
قإن-جرءآ آخر يآى من ذلك الروح المالمى الشامل الى سبق أب 
قرر نا آنه السمة الاساسية فى كل بماساة رافية ‏ هذا اللون من ألران 
الاتصال بعالم اللانهاية . فإذا كنا من المؤميون من أهل الأديان › قلنا إن 
اتصال بةوى إهية ء و ذا كنا غير ذلك » قاتا إنه اتصال بقوى الكرن 
الشاسع الذى لا يعرف الحدود . وحيتا وجنا اانظر فى لاسر حية الراقة 
وجدتا دوح هذا لاتسای إلى د ری آعل ۽ ون کا جد له فى المسرحرات 
الأقدم عبد سمة دينية أ كثر وضوما بطبيعة ال محال . أما ف امسر حية ا لحدرثة 
فالارجح أت تستخدم فبا الموامل الملية ‏ كالقدوء والارتقاء » 
وا-لصاتص المنمر ية » والوداثة.. بل الموامل الاجتاءية امجردة » والمرف 
كا أن ماساة الأشباح مأساة وراثة » تجد آن مأساة ان » الى تتنارل 
الموضوع تفه > کا م .بتاء مأساة تقاليد اجتاعية إلى مدى يعيد . وكشير 
من المآسى الحدية لا تعتمد علي شخصيات ممينة تعيش فى بات منمزلة 
بل تعتمد على آفراد هم مكانيم فى غمرة القوى الاجتاعية الى بستمدون 
متها آقراحپم وآتراحېم » وقد تسکون لدینا مسرحیات يتمد فا الباعثف 
گنا با كله من مثل.هذا المصدر » ومن قبيل ذلك مسرحية بوت دمية . 
ومسرحية مسر تانكراى الثانية (زوجته اثانية ) . فنى هاتين الروابتين 
رى أن الشخصيات موضوعة فى الظروف الفرمدة الى بب التطور المقجع 
لمقدة المسرحية » بمامل اقماها بآداب الجتمع فى كل“ » وبمامل رد فعلبا 
فى هذه الآداب. ‏ ” 

قاستمال هنا الروح المالمى الشامل ‏ أو الصبخة الشاملة ‏ دات 
للتضريج من صر الأساة » هذا الاستمال الذى ,رفح على الفور العو اطلف 
لحقيقية الشخصيات الى أمامنا » ثم عط من شآنها عيث قصبح تخصيات 


تأفية » هو استمال لا يكاد تلف ص دوج هذا البوار الذى لإاحظا أب 
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E EE 
a ا‎ ٤ الآ هولاء يدون‎ e 
ثم ات و عةو لمم فوق دوايام‎ ٠ بالقوة الشخحمة هذا الكرن المادى‎ 
وما فہا من میات » وف) وراء هذه الروایات ا‎ 
بالراحة و منحنا الجراء ويتيح لنا الفر ج » تماما کا ىء لتا إسفار" شبصية‎ 

قاسية لا ضير لها عفرا من هموم ما تشاهد ر ا 
فى تعاسة الحياة وتفاها . 


(ھ) التار الساهرى : 

ونمة ‏ قضلا عن ذلك عناصر أحرى فى المآساة الراقية قصلح ای 
تخر ج بنا من ظلمات القمة ا لمال الى #تسكصق أمامنا ء فثمة حضور القرة 
الخلاقة ذات البراعة الفغية لكاتب المسرحى تفسه ء ثم لقاع الأظم ء 
وعناصة فى المسرحيات اليونانية ومسرحياب عصر إليرابث » ذاك الإيقاع 
الذى برتفع بعقولنا » حى حين » من الأعماق المظلبة للأساة . ولوف 
تفناول فبا بعد موضو ع استمال الشعر وقيمته فى للاساة بتفصيل أ كثر » 
لا أنتا تلفت الأتظار هنا زى e‏ يعمل مل وع 
من الخدرات فى [حساساتنا ء فشباة الل المرهغة تل فی مسرحات 
[سکیاو س وشیکسبیر » وهی ون آدبا أشد حدة من بعض النواحى » 
إلا نها تتخنف من غلظنما وفظاعبا مال اللغة . وليس خن علينا أن تأثير 
النظم هذا شىء غير مو جود فى المسرحيات الواقعية الغثورة الى ظبرت بكثرة 
كبيرة ف القرن التاسع عشر . ويحب ألا ننقص من قدر هذه المسرحيات 
المنثررة الى رتفح الكشير مها إلى مستوي دوائع الفن المالمى [لا آنا رعا 
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کانت دللة أعلى القيمة العظمى للنظم ة بل ديما كانت دليلا على ضرورة 
أستعاله فى المأساة الراقية © . ولا يقتصر الأ على أن هذه المرحيات 
تفتقر إلى شیء مما تنه فى المسرحيات المكتوبة بالشعر المرسل ء أو 
ا لمر حيات الى كان رستيخدم فيا الشعر الغتانى فى الاجال الماضية ء وكا 
تبدو فى ذاتما فى حالة صراع دام للوصول إلى ماهر بالفسية لها قعبير شبه 
شعرى غير لاتق بها تماما . وهذه الحاولة فى ترك المقاييس الثثرية اللالمة قد 
تكرن آحيات عاولة » لكا تمطدم فى أ كثر الأحوال اصطداما مسقا 
إلى حد ما بحو المشيلية المام» كا يتجلى ذلك فى مسرحيةمآساة نان لكاتما 
مستر مأسةيلد حيث يبدو مقدم القملة الطاعن فى السن منقطع الملة 
يشخصيات الاساة الأخرين . وحن تالس مثل هذه الشة التاشزة فسا 
فى شخمة الموبية فى مسرحية الجليد لكاقہا إرزييرزفسكى . وهنه. الحاولة 
الى ادما الكتاب ف غير وعى تدل على عدم رضا الكتاب المسرحيين 
عن أداة التعيير التي اخحتاروها لاتفسم » وتسجل علهم عدم رضام هذا . 
وقد وقع كاب ا مسرحيات النثورة فبا وقع فيه كتاب القصص » مثل كاز ء 
و ,کنجسل (ف مته 0ط ٠st wad‏ ) من هذه التغمة الكاذية » جيه 
الإيةاعية » حيث يتلون لموضوع بماطفة عيقة صارخة » تتجلى فى كثير 
من مسر حیاتہم » حیث نعثر على شرود کثیر عن روح السرحية الصجيح » 
إلا أن يكون كارب المسر حية من الحبقر بين الافذاذ 7 . 


(۱) يرجم القارىء إلى حقا الكتاب س ٠٤١‏ إذا أراد مادة أ كار عن موضوع الثر 
العاعری الذى عكسه البراعة الفنية طلاوة والسجاما » ماهو معروف عن سيلج #عصر؟ 
وميترلنك › وچب ألا خلط بالطيع ين مقا وین الأتتقال النى يقم يدون قصد من الإبقاع 
الور إلى أوزان الكمر الرسل . 0 

(۲) ياتہى الدكتور سمارت قى بثه عن « الآساة > إلى هده التلحة 8سا » حيث بقول : 
« والظاع, أن هذا ياتيع أن تتكون المأساة ى أ كل صورها هى المأاة الشمرية : وان 
ألم الولمات الفجعة هى الؤلفات المظرمة . > ص ٣۷‏ 
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(د) بالل اواباطيل : 

ليس التغير الذى فر به شو هاور مصدر أستمتاعنا مشاهدة المآنى 
أقل التفاسير المتنوعة الى فر بها الممسرون هذا اأصدر إمتاعا . حقبةة 
إن ميحثه رى كالانى : د إن الحياة مجلية للنعاسة . والماقل هو ذلك الذى 
جد . قبل أن بدهمه الأجل الحتوم » راحة البال يلتسما فى التسل 
وف إإنكأر متع الحياة الى لا تجلب إلا المذاب » والتى لا تلبت [لا لما ما . 
واناساة هى تلك الصورة من صور فن المسرحية الى يتجلل فيا ذلك الجاتب 
الجدى التعمس من جوافب الحباة ء إن جبرة الاس بتحققون » بصورة 
غامضة » من الباطل المطلق للميش قى هذا العام » آما ا لسكاء فيلسون هذا 
الباطل وبرونه رأى للعين . وكتاب المآسى يصورون اا تصوررآً بديما 
حقارة ما فى هنه الدنيا جيم . فيمد الصدام المريع بين الإرادات المتصارعة 
وبعد المعركة التعسة بين الإنسان وبين القدر المتوارى › تأقى هذية من 
السلام سق di‏ الظلام التى بوشاك ثب م قمر کل شىء »› 
باطل الأباطيل - اليس قد أمسك شرپپاور هنا حا بإحدى 
العو أطف الرئيسية التابجة عن مشاهدة الأساة؟ لقد جيب ء بعد إديان 
فكي : أن نمم : قالحزن النى عتم حياة هاملت » والیاس الذی ينطلق به 
العذاب من فم ما كث » وتماسة عطيل اليشعة الكالة . وهذه ا لمحالة الهفية 
اتی آتارها ما کان يمانيه ڀرو سبيرو من ودر . وإن لم كن المسرحية 
مأساة » وذاك بتشبيبه اإميل للدتيا بآنبا حلم ... لن هذه کہا تېدو انپا 
راهين على صدق هذا التصور . وإذا نحن طبقنا هذا على المسرحية الحديئة » 
آفلا جد آته حق بالقیاس [ لہا کا هر حق بالقياس إلى المسرحية القدية 5 
إن هذا هو المستر سان أوكامى الذى يصور عنآلة المياة وتفاهها مورآ 
فاسيا بثير الاشتراز فى النفس » بيا اللكاةب الإبرلندى سيئج يبر بان 
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ألموت لا يصيب الروع مطلةاً » وآته خير للإنسان أن ينقرض من هذه 
الحياة ء من أن بعش معنب تلازمه ذكريات الماضى » وتفقيه 
قاذورات الحاضر ۔ 
ثم بتلاشی هذا ااہرجان الذى لا قيہة 
دون زت برك وراءه ار يدل عله 

ذا امراج المسقسل المستكين ؛ وهذا تا كيد لطبيمة الواقع الى تشبه 
الحل »وهذا المدوء فى مواجة الموت .. كل هذه أشياء ملازمة لروح 
المآساة . وأولئك الذن بأسفون على موت كوردبلا » أو يشمرون با لحفيظة 
لتهاية الى اتنب إلا أس دزدمو تة مائون فى تفسير ال سس الى يقوم علا 
أسلوب التعير فى المأساة . 

وقد عبر لتا شليجل 1ءع11ء§ هو بعتا عن التصور للروح اللاقيقية 
للأساة تعييرا قاطماً ماما فال : 

« عندما معن النظر ... فى علاقات وجودنا بالحد الاقمى للممكنات ۽ 
وحيتا تمل فى أعتاده الكلى على سللة من الأسباب والمسيبات ؛ وخا 
تفكر ف ننا معرضون » مع ماجن عليه ٠ن‏ الضعف والمير للنضال 
مع القوى الطبيعية غير الحدودة ٠‏ ومع الرغيات اتصارعة على حفافى 
عام غير معروف ؛ وأننا معرضون لطر الغرق فى لبة الموت فى تقس 
اللبحظة الى نولد فيا ؛ وأآننا عرضة لكل ألوان الطا والغواية الى عكن 
أن يقضى علينا أى لون منا قضاء ميرما ۽ وحين) تفكر فى أتيا تحمل 
أهواءتا بين حتايانا ء وندالا . وهى ألد أعدائنا ۽ وأن كل لظة تعبر بنا 
تعاب منا التضحية بأعر أمانينا ‏ عة ننا نفعل ذلك باسم أعز الراجبات 
تقديسا» وآنتا قد تسلب ما حملنا عليه بالنا e‏ لازب 
تصوبنا اة » وأننا معرضون لاخطار المسارة بفسبة ما تزداد من حطام 
هذه الدنيا » ومع ذاك » فحن معرضون أ كث » بسبب هذا أفذى غلك 
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كاد اعداء والحاقدن : وعل ها لټ ار از د کل :عمل م مةن 
القدرة عل الإحساس بعد » بقدر من الم والقنوط الذى لاعکن اأتحبير عه 
والذى ليس نة ما يقيتا منه إلا الشعور بوجود قَدّر ررق فوق هذه ال مياة 
الدتيا . فبذه هى التخمة الفجعة . وعندما ممن العقل فى لمكن » 
بوصقه حقيقة اة » وعندما قستم- تلك التغمة ل ماما من ب ت 
الثورات العنيفة فى تاخ المصير الإنسان . إمامن کک 
المءارك الحامية اى لم تؤت أا . . من هنا .-. وستمد شمر المآمي شآ ۾ 
ومن أجل هڌا رى آن لمر لامي آساسه فی طییہتتا ذا ق فکرن › 
إلى ح. عدود ء قد شفيتا غل المنسائلين عن اليب فى آنا مو لمرن عشاهدة 
المشليات الحزتة ء بل عن السبب فى أننا جد فما شيا من اللو ان » ومن 
الإتعاش والہذب 2 » 

ولعل EN‏ وفشکر ف هدا تسه ۰ حا اصرح » 
ہتاء عل ماروی آثيتايوس » « بآن المتفرج على نمثيلية مفجعة (مأاة) 
سیری أن یع بلاباه » الى يدو أعظم عا کان ق طرق بشر أن.عتمل » 
قد وقہت لغیره من القاس » ومن عة » یکوت ف طو قه أن يتقیل دزایاه 
بصدر أوسع » وصير فسح " » وبعد » قالحباة شىء يف » وشىء سالك 
الظلام ٠‏ وملء بالالام فى آحيان كثررة ۽ وهنا فى المأساة ء تتضاءف ظلاتما 
المقيقية حى لقد تہدو ظلباتنا عن شيا خفيغاً بالقياس [ ليا » هذا سيب 


(۱) من کتاب Ã Course of Leclures on Dıamatic Art & Lilerature‏ 
رجه ال الا جارية حون لاك ( Mintqrpo gljieg «¢ £ ~— 4 ۳ (AE‏ اخڌ 
ڌا الرآی تفسه حبث يقرل : * إا کلم سس اد لأساة آلا تمامئن کيا إلى النجاح الدشرى » 
ونه لیس شیء ی هذه المياء اديا لدا أو متدعا ء1 و آن يئا فيها ان حول » ولن قميبه 
ود القاء . واه لا سمادة إلا رعا حولت إلى شقاء . € . 
(*) آثیتايوس ج ٩‏ س 233 
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( ر ) روزا انيت : 

وة علل آخرى بوردها نقاد تقون يعللون ما تلك اللذة الى نس ہا 
من مشاهدة المآسى أو قراءتما . وكثير من هذه العلل غير ذى قيمة يژبه بها » 
إلا أن منہا ما يستسحق أن نقول فيه شيا . 

١‏ فقمة ما براه مسر وكاس من أن المأساة » الى هى أبعد من أن 
تتكون ( عملة غل وقطير “) : . هى ولوة حقة - ولمة من النجارب 
تتتاول من أطابديا ما نشاء لما حثيره فينا من نهم إلى ملاحظة المحياة فى صورة 
من أشد لءظاتبا لا . ومستر ل وكاس يؤمن بأن شمار ال ساة بتلخحص فى قول 
هاملت : ء يا للإضان من قطعة عمل جيبة ' » وها التصور ينطوى ء عا 
للا عتمل الجدل » عتصرآ من عناصر الق » إلا أن الذى شير النداؤل 
الطويل هو ما إذا كان الطابع الاخير هو حقيقة ما بو حى به هةا الشمار ؟ 
تنا فلس روح المظمة هذه الكلات » إلا آنا لانجد مندوحة عن الرجرع 
م آخری لل آراء شو پپاور » لا لتس جاب العظة سب › بل جانب 
لمق والعتثالة أيتا : 

وتات بعد هذا العلل الى بتعمق أعدايا فى الأسباب وا)وؤ ترات النفافة . 
ويۇمنڻن بعش هور لاء ء آمثال فونتبی“ ne1[eع) ۴0n‏ وشللى > بان 
اللذة والام موان » وأننا حينا نكون فى أحدهما » للح طيف الآخر . 
وقد يكوت هذا يجا من الوجية النقسانية » إلا آنه من الصعوبة مكان 
أن نوأفق على آنه حينا يكون جور من النظارة عتشدآ فى مسرح » 
والماساة الرهيبة التى جلس يشاهد تثيايا البارع قد أخذت تهزه وآسقيد 
بلبه . فاته يتخلص لذ -قيقية » .هذه الوسيلة من تلك المشاهد الرهيبة .. 


, وقد تقدم الکلام من داك‎ Purge = Katharsis (1) 
14° Uw Réflexinns mmr La Potsie ’ Y) 
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ولمل الأأصوب من هذا 7لك الثظر الى تذهب إل أن مت ية حقيقة من 
حسرة المره على نفسه فما يشده مز هده السرة المبيبة الى تما م مسر دة 
مفجعة ؛ وأن الخلو قات اق الى مخض عنما يال الكاتب ؛ والى 
سئیر عو اطفنا هی صور من آنفستا ۽ وآننا تتحقق من ذواتنا فیا تفتجی 
إليه مصائر هذه الخلوقات حى حينا تظل منطوبن على أتفسنا » ومعزل 
من الاس . إن ال - ا أو الروح عند المصربين٠»‏ الى توم فوق 
جثانبا الميت بمكن أن تعد شيعا مطابقا له مطابقة ليست غير متلائة . 
عل آننا لا نری باسا ف الشسلے بان نة اثر من هذا الطایع فی ذھن امغر ج 
المتوسط ؛ قا متفر ج فسان » وآمامه » هناء ثل طائفة من الأفعال العظية 
الى تتركر فما أعظم للظات الإنساتية بفيمة . .. ولاجرم آن هرب 
المتفرج من ألميع بين تفسه وبين هذه الموادت انى يبلغ من جسامتا آن 
تحتمل فى ذانها وجوها كثيرة هو آم من الصموبة عكان » إلا أن هذا 
لا پفتہی بنا إلا من حيث ف دنا »> وهو لا بفعل إلا أن وضاءف طابم 
الامتراج بين الشرف والمقارة ء وطابع الاشياء الى تيدو آنا ذات شأن » 
والأشاء الى يفوق باطلبا كل الاباطيل . 

فان لم فأحذ بأقوال هؤلاء » اقتربتا من أولئك الذين برفضون مثل 
هذا العسك بلك الافكار ال جليلة ء عتجين بأن ما يقال من التذادقا الفط رى 
من مشاهدة ۲ لام الغير يؤيده التذاذنا مشاهدة شيل المآمى . و سکام إعضإم 
عن العمواطف السأدية فيقولون كا قال سى اصعمS‏ فى عصر الضة إن 
ما لب المسرة للإنسان على الدوام أن يستمع إلى قصص آلام الآخرين 
شروى عليه“ . ويقول البعض بقشكرة PMasochism jg lk‏ 


(۱) عرض فا دوسر هنا الرآى ف صورة ختامة ى کتايه : Lettre sur les spectacles‏ 

(۲) اللاسوشزم أو للاسوعة نة إل لیوبولد فون ساشر ماسوش ۱۸۳۰۵ )۱۸۹١‏ 
وو کاتب ثب قصمی موی » كات يمسف الماعلفة المتسية العاذة الى يذ فيا الحب بتعذيب 
عیب له فیا بدیاً مۇلا + والماسوشة طب السادية التي جلدذ فما الانان المادى ععاحدة 
الف ذب ( د) 
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(أو الماسوشية ) ء وم بذاك بقتربون من الذبن يساوون بين الألم وأللذة ء 
ويقولون بآننا نجحد متعة كبيرة فى تعذيب أنفسنا . ولا داعى إل القول 
بان هذا الرأى » فى أشد صوره نخاجة » لا مكن أن بريد آحد من القول 
فيه » الليم إلا نفا معيتا من ذوى الاتجامات المقلية الخاصة على أنه قد 
يكون فبا قدر من وحثية المتوحشين كى لان مجعلنا نلتذ التذاذا غير 
شە‌ورى اة أحزان هاملت وآلام عطیل . إن جرد قدر تا عل 
مشاهدة عطيل وهو يتخدع ويتغفله باجو » وهامات والفرص تفلت من 
بين يده » بثير فينا رعشة غريية من اللذة . وع [ما نفطن إلى تفوقا 
على أبطال المآمى بوسرلة واحدة على الأفل » بالغة ما بلغت عظم م 
وشرف تفوسيم من الدرجات الل . إننا تقفء لحظة ما › بجانب 
هذا الكاةب المسرحى الملاق » ثم فيتسم على الد : وقد لا يكون 
سرو رتا وحن نشاهد مأساة من المامى مشو با بقدر كير من هذا الشمور ء 
إلا آنه مالم بخام نا قدر منه » فالراجح آنتا لن نستطيع مواصلة التفر ج 
على رواية من روايات ااشقاء من أوهها إلى آخحرها . لقد شأونا تلك الرحلة 
الى كان تمل فما أن تثير آ لام الغير اللحقيةية كنا . حينا كانت تلك 
المتعة الوحشية رعا جام تتا من مشاهدة أحزان الآخرين . إلا آثنا وحن 
فى دنا امسر ح » حيث نعرف أن ااشصيات الى تتحرك آمامتا ميات 
غير حقيقية › قد تكون مستقرة فى أعباقنا بقية كبيرة من روح ذلك 
الطفل اأذى يعرم إعشاهدة فراشة مغروسة فى ديوس وهی تتاوی من لالم ؛ 
أو بقية من روح هذا الرجل المترحش الذى لا تنطوى أضاامه على ذرة 
واحدة من الرأفة لمدوه المقلوب ؛ تقول ننا وحن فى المسرح تكون 
أشيه بذاك الطفل » أو هذا التوحش »فى الحصول على هذا السرور الى 
غير المعترف به » مما هو فى الواقع أعظم عواطفنا بدائية . 

والحق ای لا شك فیه ھو آنه لا مک آن پہض جواب واحد رشفاء 
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لتنا عل هذا السؤال » وحين) نميا لتا فى المسرح « الماطفة اللاعة 
للماساة» فإن أحاسيسنا لنستثار » وإن طبائعنا لتقنيه » حى لتت لكا 
آلاف رآ لاف من الافکار العارة » والانفعالات الى ر بنا فى سرعة 
ابرق » وقد #داخل بعضما فى يعض بصورة معقدة متجمة فى غموض تحو 
عاطفة وأحدة رئيسية حى لت دو أخيلة المظة و"فضل ء وتباويل الحقارة 
والجرى وداء الباطل وصور اقتصار الإرادة وسلطان القدر مختاطا بمشا " 
فی بعض ۽ ومع هذا › فالفن یژاف یپا فی انسجام تام » کانما بتحدی 
المنطق ومحايل ! 


الأاسلوب 


انر الشالى فى الأساة : 

لقد أجلنا مشكلة الأسلوب لنبحتبا على حدة لما ها من أهمية » ولنمكنا 
قد ألممتا يما ل ماما فبا #تصل به من روح المأساة . وجب أن نتذكر باست رار 
ونعن حص هذه المشكلة » أا مرقبطة مام الارةباط مشكلات الموضوع 
والمەJ action‏ ( ما رى على المسرح من جرک ) » والصرأع اiا؟«0›‏ 
والتفريج من إصر المأساة tragic relief‏ . 

ورب نظرة هتا إلى منغاً الماساة وقطورها تمينتا على الوم ول إلى حل 
لتلك المشكلة . لقد تشأت المسرحية عند اليونان من أغنية ۽ وفى انجلترا 
كانت متبطة على وجه التقريب من حيث نشآنما بترتيلة دينية » ثم تقدمت 
عل هذه الوتيرة ف كل من اليوثان القدة وانجلترأ » ومن ثمة بقيت فما 
هذه النغمة الغنائية الاصة الى تفيدى فى الموار الحقيق أحياتا » وأا 
تقسق لمانا عذبة أقرب »ن حيث الشكل إلى الشعر . يقول كواردج : 
إن المأساة اليونانية بمكن مقارتها بالاورا الجدية عندنا ء والواقع أن 
الأورا إن هى إلا الصورة الأخيرة لما هو من صم جيم التطورات تقرياء 
الىتطورت إلا المأساة . لقد كانمنشأن مانا لسرحيات الدينية فى انجلترا 
اتی کان آملہا إلى هذا التاريخ لايمرفرن شيا عن المسرحية الكلاسية» الاخحذ 
امقيس الفنائية ء ثم أقبل الشعراء بعد ذاك على الشحر المرسل إعاوه آدانيم 
انى لا مندوحة عنها لسكنابة المأساة » وذلك بعد أ قطورن ا مسر حية 
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عل آیدی مارلو وشیکسپیر ؛ وشعر اء عصر ليرا بث الحدث ءپدآً . وفضلا 
عن ذلف فقد دخات الأغنية على الأساة باستمرار » وكان دخوطها فيا أشيه 
عأاجة السدة المطاعة إلى حادمة ها » طرال القرون التالية كما تقريبا . 

لقد كان مشأ المأساة إذن هو الأغنية ؛ ولقد كان تطورها وق لوط 
غنائية : فإذا نحن معنا النظر فى هذا » فلا جوز أن سال آتفسنا عا إذا 
كانت الغنائية ”© » أو النغمة ااشادية بصورة »ن الصور » ليست هى أذسب 
الوسائل لكتاة انى الصحيحة بحميح ألوانبا ؟ ولعل ساؤلنا أن يأخذ 
صورة الال امردوج : ١‏ ھل‘ هذا العنصر الغناق ف اة 
اليونانة ء وف المأساة الإنجليزية فى عبدها الأول » كان شيا أحس الكتاب 
السرحيون بضرورته ۽ شيءًآً له علاقته الوةة ةا بلباب الرو ح المفجع 1 . 
۴ - أو آنه جرد هذه البقية التقليدية من أصل الانواع الى حافظ الكتاب 
عليها بدأفع من روح الرجعية .. شىء لم بأئس أحد مر نفسه الشيباءة 
عل اطراحهءحی بعد أن آدی ااخرض الةصرد مده و أصبح غیر ڏی جدوی؟ 
لقد كان الٍوناتيون لا عافظون على الغنائية فى مسرحياتيم فى لوار سب 
بل اوا يستعماونما حى فى الأدوار واللوازم والقصاتد ذات <“ البيات 
#نائية اى كان يلقييا الكورس (فرقة المفشدين) فى آثاء الرقص. ولكن ... 
ألا بكرن هذا المتصر شيا من الأشياء الى اسقبقیت ... کا اسقبق 
الكررس نفسه» لأهواء ديفية ؟ لقد احتفظ شیکسپیر بحنصر غنای فى شر ه 
المرسل وف الاخانی التی کان رد خاہا فی مسر حياته من حين إلى حين . ولسكن 
ألا يکون هذا قد صنمه شیکسپیر بتاء على تقاليد هورولة عن عصور 
السرحيات الدينية أ كرت من شآنبا حماسة أهل النيضة للإكداء بالق مين ؟ 


Iyridmn (0) 
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وقبل أن نشرع ف الإجابة على هذه الأمثلة لا رى باساً من إلةاء نظرة 
قد بكون هدا مكانما - على تاريخ تالك الغنائبة فى المأساة . وحن لانجمل 
أن الكتاب انسر بين فىءصر [ايزابك و جدوا قيم ةكبيرة فى مسكمم بالكعر 
الإديد المرسل الذى آنام په Earl of Sutrey Jj0 Jy] |allط| ja‏ 
هڌا الاون من النظام اذى له إيقاع فى الاعلق » إلا آنه مع هذا أثرب إلى ل 
الحراة الواقعية ٠ن‏ آى نوع من أنواع اشر المقة-ى . وإذا استيا هذه 
الثنائيات العشربة المقاطح المننارة هنا وهناك وما كان اللكتاب امسر حيون 
يلجاون إليه فى القليل البادر من لإدعال الاساليب الشعرية فى ثنابا الحوار» 
کا تری ذلك فی الاغانی الى تتخلل روميو وجولیت » فانتا ند أن الشعر 
المرسل كان هو الوسيلة التعيرية الغالبة فى جيم المآسى الإنجليدية منذ 
ظپور مسر ية جور ردك Gorboduc‏ لکاتیہا سا كفل وبوربون إلى 
ظہور مسر حیی الان اھ٣‏ والکاردیتال لکاتہا شرل ر[ہاط؟ . 
على أنتا رما لاحظنا ددن من ردود الفعل فى ارتقاء المسرحية » نشا تيجة 
لاستمال الشمر المرسل . فتحن إذا تأملنا فى اشنائيات القفاة (كالرجن ) 
وق هذا الأسلوب الالي العمل فى مسر حيات البطلولة ( الانجعليزية ) الى 
ظبرت فى أواخر القرن اسابع عشر »م ذا عن تاملتا فى قواف امسر حيات 
افر نسية » أمكننا أن #تبع آثر ماكانو! ببذلون من جد لزيادة هذا العنصر 
الغتانى » ولو أنهم انوا محاولون فى نفس الوقت تقيبد الغمة الغثاثية الصحييحة 
باصطناعبم تلائ الحشءة المبالغ فيا والترامہم تلك القوانين التعبيرية 
الفاسدة . ولسوف ترى آن هذا اامتصر الذناى المترايد م بتطو ر إلى ماهو أبعد 
ءن هذا فى أسبانيا » على يد كالدرون ۽ حيك لا تجد تلك الرتابة الى تجدها 
فی آوزان دريدن وراسين .إو نقيجة ذا فااصبغة الغتائية كث شيوعا ء وعلى 
المكس من هذا نستجليعإأن تعارإعلى نوع تعلوّر مجم نعو أقمى الطرف 
المضاد » فني فلفشر وآقر انه نتطليع أن #تبع آثرآ من عدم الاد تياح لطريقة 
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شيكسبير فى الشعر المرسل » وبالأحرى عاولة للرجوع إلى لغة المياة 
العادية حيث تتلاشى د قة الشحر » على ما کان بعر Symonds gaa‏ 
أماالكتاب السرحيون الذين كانوا يتعملون الثر فى كنتابة سرحیاتم 
فكانوا أشد ثورة ء وقظم مأساة « آردن فمرشام تم ليفك بط عن 
مستويات الشحر » وألا تجاه الملحوظ فى هذه المسرحية قد تلقه کتاب 
ااطبةة الوسطى ( البورجوأزية ) المسرحيون فى الةرن الثامن عشر . وقد 
افتتح لذو ia Li1lo‏ الط رو ت4 î|جر‏ ilدMerçhantù The London‏ 
م حذا حذوه مور مامت وهو کر افت 101۲۹۴۲ ف اتجلتر أ » ودطرو 
Dide‏ وغيره فی فرنسا» ولسنج وکوتربیو eںطەzاە×‏ فى لاا . 
و يسن وسترندر ج ف سکند ناوه . حى رتوت قدم النار بوصفه من 
الأدوات التعبيرية ار تيسية فى المسرحية الجدة الحديثة . 

وعلى هذا » فالمشسكاة الى أمامنا الآن تأخذ صورة عختلفة اختلافاً يسيرا ۽ 
فليس المطاوب هو مجرد الفصل فى موضوعى النظم والثثر » لمكنه اختيار 
واحد من وساثل ثلاث للأداء المرحى : الشعر الق أو الأوزان الغنائية 
الخالصة ؛ والشعر المر سل ؛ والثثر احالس . 


الكمر المرسل والكمر القفى : 

لا حسبنا محتاجين إلى إطالة القول فى هذين النوعين ؛ ولملنا إذا 
اسقشنيتا بعض الاماط الفاصة من المسرحية » وجيت أن شعر القوافی 
هو » فى الظاهر » بعيد كل البعد من المحياة الفعلية » معحيث لا بلع آداة 
تعبيرية فى المأساة » و تلور المبرحية فى اليونان ن نا السيل فى عحث 
هذه النقطة . فالكورس النى احتفظ به إسكياوس جرءآ لا بتجراً 
من بتاء مسر حیاته » آذ على أيدى سوفوکاس وبوریپیدز تقل عن 
موضو ع المأساة » حي آصبح على ید پورييذز جرد أداة لتقديم سل 
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من الغا المنةصلة عن المسرحية اتفصالا تام » ولو قد عير بعده كاتب 
مسر حی عظم آخر لکان الارجح آن بفقد الکورس آهمیته آ کثر وا کثر 
ولکان الأرجح أن یکتنی بالمیوار دونه . ولقد کان تطور ما ینتجه 
شیکسپير من المآسى عخطو فى جاته تفس اللنطوات الى سللكتا المسرحة 
الو ةاقمة . وخا وجدتاه يغلو فى صبخ فنه بالصبغة الغفائية كان ذلك دليلا 
على أن هذا من لتتاجه ف عبد الشباب ؛ آما ف مآسيه الءظمى والاحدكف 
عہدآ فلاحظ آں الغة تقترب من المياة الحقيقية بقدر ما تسمح بذاك 
مقتعنيات الشعو المرسل . 

وعالا شك فه أن راسين وكالدرون قد حا إلى حد ماق التعبير 
عن العواطف الرفيعة عن طريق الشسعر المقغسى » إلا أن جمودها فى ذلك 
قد لا تعدو جرد ء عمل من أعال ال ر أعة : مcرo؟ tours de‏ . إن السب 
ف سقوط مسرحيات فترة عودة الملكية » حى على يدى عبقرى شل 
دديدن لا يقتصر على ما فيا من المغالاة فى تصور العو اطف » ولكن لا 
فيا من هذه الثرثرة الطويلة فى الحوار . وة روايات أقنعة ومں۹uووN‏ جيلة 
بالشعر المقنى » إلا أن مسرحية القتاع » مہم بلغت من الجال » لاقمو إلى 
مرتبة الماساة الراقية ... إن عالابد منه للمأساة على الدوام أن يكرن 
فیا شىء بربطما بالحياة ربط وثيقا » فإذا أفقدناها هذا الر باط التى ر بطلا 
بمذه اليا الدنيا كانت قيئة ألا شير فينا أى إحساس الرهية أو با لال 
وماساة رروھیلےر س‌الطلیق Prometheus Unbound‏ لث الى ھی قصہدة 
مسرحية جيلة » إلا أا لا ممكن أن تسقثيرنا أو تبتعث فبا ءوأمل المجب 
کا ممکن آن تفعل بنا هذاهاملت أو ماكبث» وذلك لما غرةت فيه من 
النخمة الغنائية الغالية ‏ والشعر المرسل شمر إبقاعى» وهو رصاح اللتمبير 
عن آسمى الف كار الشاع رة » إلا آته باارغم من ذلك بظل قريب الملة 
اليا الراقمية وذلاك بطبيعة ترکربه . وجي جين نتمم إليه لا زجنا 
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ها فيه من المياغة ااصطنعة المتسكلفة ء ننا فستمع فيه إلى لخه الياة المادية 
فة“ وفى آسلوب أ كث تطرية . ونحن لذا خيرنا بينه وبين الشعر 
المقنى قد لا تتردد فى تفضيله هذا السبب » معترفهن بأن العنصر الغنافى غير 
اللائق لا يصلح للتعبير عن دوحج المأساة فى آمی صوده» إلا أن القصل 
فى موضو ع النظم بوجه الإجمال » والتثر » أيهما الأداة الأصلح للآساةء 
يل «وضع تظر . 
الشمر المرسل واللم : 

لمل الاتسب أن نتقدم هنا بقرار قاطع ء ثم نشرح فى النظر فى أسباب 
عدة كن إبرادها للبرهة على سلامة هذا القرار . فقد يقال » بوجه 
الإجمالء إن الكتاب المسرحيين فى عصر لليرابث وبا كارا على حق 
فى استمال الشعر لمر سل ف مآسيم ء ون تطور النثر فى الأزمنة الأحدف 
عہدآ من آبام [ليزابث كان تطورا لا فشاط فيه ولا حياة ء كان تجربة 
خطرة » وعالفة لروح الأساة الراقية . 

إن أحسن ما بروقنا فى المأساة مى الانفعالات . والاساة هذا اليب 
لا تتوجه فی كير من الاحران إلى عقول الئاس » نما تدور على الدوام 
حول أعبق اللحظات الى عر بها الإحساس الإنساى . 

إن مة مآسى قليلة من الفسكر اللخالص ؛ وهاملت فسا الى هى آ كر 
من غالبية مسرحيأات عصر إليزابث فلسفة » فيا من العاطفة ما وتخلل 
فى نايا اليكل النهى لشخصية هاملت باستمرار » على أت قد ثيب 
عا قامت به الاجيال الطويلة والشعوب الختلفة من مراولة فنون المسرح » 
أن أنسب الطرق 'التعيير الاد عن المواطف » تعبيرآً تختلف صوره 
وطراتقه » هى الطربقة الإيقاعية . إن مة نغمة طبيمية عذة فى العاطفة 

(م = ۱€) 
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آي كان نوعبا ء والآساة » وهى تثناول تصو بر العواطف » تجد فى الكلات 
انغومة تعييرها الصحيح . ورعا كان من الحتمل هنا أن نسشى مض 
المسرحيات الحديثة الى يبدو مرا العنصر العاطنى مكبو تا باستمرار > 
وبصورة ثابتة » والى يلابا التثر هذا السبب أ كث مما يلاعا الشعر » 
فنحن مثلا لا نستطیح أن نتصور مسرحية ما بصورتا الى تراهاء 
إذا كانت مسرحية منظومة ۽ بيد آنا حى فى هذه المسرحية لا نستطيع أن 
نطيل الكلام عن الأساوب غير الإيقاعى فى المرحية الجدية. وها 
لا جدال فيه أن التثر بط بالمسرحية الى يستخدم فيا إلى مستوبات المحياة 
العمادية إلى حد كير . وما هو جدر بالنظر » حى ف موضوع كوضوع 
Sf‏ » التفتكر فا إذا لي يكن فى مقدور السكاتب المسرحى أن يضمن 
طابعاً شد عة برفمه تصوره للموضو ع كله فوق هذه المستويات للمقيدة ! 
إن مسرحية هاردی اردص ( الو لاة بالورائة ) مى مثال لموضوع مشابه 
أنشاه ماردى على خحطة أوسع » وذلك لان حقيقة القنّوى ضائمة فى آسباب 
أعمق وأقوى . ومسرحية St‏ دواية شاثقة فيا حة مستثارة من الروح 
امجح » لا نا ليست مأساة راقية . وی لا بمسکن أن تستثیر نا کا تستثير نا 
دوائع فن الأساة » وقد يبدو أن العلة كبا تقريبا فى كو نها كذلك هى 
واقعبتبا الزائدة على الحد » وأيَفَة لكاتب أن يعبر عن تلك المحةائق 
المليا» تلك الافكار الأ ساسية القصوى الى تسود المآمى المظمى جما . 


النْص الشاعرى ( العر التثور ) . 

الشمر المرسل الى كان طبيعياً وععيحا وبنائيً فى عصر [ليزابث يبدو 
الآن آنا أصبح شيثاً قديا مبتذلا . والمسرحية المنظومة ف القر نين التاسع 
عشر والعشرین لا تکاد تعطینا شیا ذا قمة ء کا ټدل الدلائل على آنه 1 
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غير الحتمل أن تقوم قابه ذه الأداة التبيرية (أى المسرحية المنظومة) 
محيث تصبح أداة من الادوات الى تكتب بها امسر حيات فى المستقيل . عل 
أن مة بالفعل دلالات على آي بءض الكتاب امسر حيين الذين يشعرون 
فى دخحيلة أتفسم بشقص الاداة الى انتفع ہا شیکسیر ومعاصروه انتفاعا 
كبيرآ حاهدون فى سبيل الوصر ل إلى لغة مسر حة مشتملة فی ذاتبا على شىء 
من الصبغة الشعربة ء وقد تمت رشائر هذه الود عخطى موققة بوفيةآ كبيراً 
فى أبرلنده » حيث تضاف الرو ح الكل » واللجة الخرية الإبرلدية ذات 
النطق امثير الخيال » البسيطة مع ذاك ء على القميد لقيام نوع من الحوار ؛ 
اصطلاحى لاشك » إلا آنه يسار تلك الحو ية المتدفةة داتعا فى لغة المسرح 
الى هى لون من ا ممل اللاعل امرك للنة الحديث العامة » بدلا من أن كون 
مشميزة مزا مصططتما من الاصطلاحات المادية الى يست ممما الناس فى تخاطمم 
مثال ذلك » حي) فسمع بطلة مأساة فتاة الاحزùl Deirdre of the‏ 
Sorrows‏ لكاتب سنج ر8 تتکلم هکذا : 

هلبوا نتر ااطين على رفاق اللاثة ... هلوا تلق الردم على نايسى 
وصاحبه ينل وآردن » أوامك الذين كانوا مفخرة مين . . . لقد کان نايسى 
أحسن الثلاثة » بل خيرة أخبا ركثيرين ... لقد اخترت أن غوت › فكانت 
من تصيبك هذه امو تة التظيفة يا فايى » إتى لم أسمح لنقسى أن أدع رأسك 
تفلت مى بانايسى حي كنا تقضى الليالى الطوال وسط طيور الق قب 0© 
والزقراق ٩‏ » جالسین » يو سوس کل منا فی آذن الآخر ؛ إنى ل آ كز آدع 
رأسك ہا ايى بغات مى » وحن نقضى الليالى الطوال فى مشاهدة النجوم 
تتلاًلا بين خر ات الشجر فى جلن دارواض؛ أو القءر وهو بيبط ليسترخ 
على روس التلال » . 

إننا حينا فسمع هذا يثبت ف دوعنا أن هذا أساوب متثور فيه نغمة 
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رقيةة طبيعية» وليست جرد عرق ممم لة مستعارة من موأزين الشعراارسل . 
وح جد آیاً الإطل أولف ۴ل ف مسر حة لورد دساف Dunsany‏ 
a1‏ الجبل < Gods of the mountain‏ ء وهو بکاد یرد قائلا : 

« إنى أجد فى تقسى مسا من الخوف ... الوف القدم » ونذير سوء ! 
قد ارتكيتا سوءآ على مرآى من الأهة السبعة ... لقد كنا شحاذين . وكان 
يفيغى أن نظل اذین . لقد تك را لا شم شارفنا مصیر تا ۽ [ نی لن أخنى 
ما أجد من مس الحوف بد » بل ... سأطلقه لما الدنيا صياحاً ... إن 
سینفلت می صارخا »کا غات کلب من مدینة حاق بها ماكتب علا ؛ وذلك 
لاان خو ف قد شہد کارلة وعرف شرآ مستطیرآ ء . 

حينا تسمع هذا يوت فى روعنا مرة آخرى المدف تقسه الذى يقصده 
الكاتب المسرحى . ومثل هته اللغمة الغنائة نفسما نلقاها فى مسرحة 
he Silver Tassie‏ للستر سان أوكاسى » حيث ند أن الفصل ليس 
إلا أغنية طوبلة من الثثر المتأجج بالمواطلف . و يكنا أن تلاحظ اتجاها 
عاثلا هذا فى تلك اللخة الغريبة الى اتغذها ميترلنك أداة له التعيير عن دآبه 
الرهيب فى الياة ء ول حدث شیء من ذات کله تقرجة الا تفلات من الإيقاع 
النثرى » ألذى حدث من غير وعى » إلى حرك الشحر الم ر سل ء فى كل منہما 
قصد الكاتبون أن يۇلةوا بین وع حاص من موسق النر وبين وع موزون 
جميل ف ذاه ۽ ولعل هنا مياط الامل لأساة المسشقيل » لقد بض الشعرالمرسل 
بعأكان مطلوبا منه » ورا حل الثثر الإيقاعى عله فى المستقيل ليشنل المكان 
الذى كان يشغله فى القرن السابع عشر . 


وع ارو بقاع المالى الخال 
وما دمنا تكلم عن « النظم » ف امسر حية المفجعة » فن وسعنا إذرت 
آن فضع هذا ء الثار الشاءرى » ادد جنباً لى جنب مع تلك الأداة 
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الحاصة التى كان يستعمابا شعراء عمر إلوزابيك » وبذاك نوسع من مفيوم 
هذا المصطلح ۽ وفى وسمنا بالثل أن بقول إن النظم کان پسترعی اتنباه 
كل كاب من كاب المآنى » وذلك بوصفه أداة طيبة للسمو صوادثف 
ا مسر حية فوق مستوبات المياة المقيقية » وبوصمه الوسيلة التعبيرية الطبيعية 
ع العو أاطف . وعلى الشاعر » قبل أن ينبذ النظم » بسيب نظرية من 
فظر بات النقد الى م مضمہا کا حب » أن يفكر طويلا ها ذا م يكن النظم 
أحد الاجراء الضرورية الى لا قتنجز س امسر حية عناها الصحيح » أو أن 
يفكر على الأقل فى حالة نيذه النظم ء» أفلا يكون مضطرآً إلى أن يدخل 
عل مسر حیته شیا آخر يعوضما به ما ألمقما به من خسارة؟ إن للنظم 
قوی خری‌غیر الى ذ كرتا . وإن لا بروولهعنخرافة موسي اكوأ كي 
أرآ رسيا من الصحة على الأقل . وإله ليخيل إليا أننا مستطيعون بواسطة 
الإيقاع والنغم أن نمل إلى بعض أوتار الإحساس الإنسانى عند الناس 
جين : ولکن الذی لا شك فيه مو آنا » مجرد الإيقاع وحده »> تلهس 
ذہذبات من امحال ان تتآنی بغیرہ ۔ ننا قد لاتفہم کتابا مکتوبا بثار آجنی : 
ولکننا فستطليع دراك ما ترعى إليه سيمفوتية أجنية بنفس السولة الى 
يقم مہا بجا مواطن من أهل اليلد الذى أعطانا هذه الميمقوفية ؛ بل وما 
أيقظت ف قاو بنا قصيدة أجنيبة » إذا أحسن [لقاؤها » أحاسيس وعواطف 
فوق مستوی الكلات غير المفمومة ؛ والإيقاع بعد هذا كله "راث عام مشتر 
وهو يصل إلى قرارة الغرائ العامة الفطربة عند بى الإنسان جيعا ۽ وهو » 
فتلا عن هذا . ليس وقفا على الإنسان وحده »› بل هو يشمل پتاثره 
الحلاتق يما ؛ ولشدو الطيور نعم حبب بقع من نقوس الاس ثل 
ما يقع من آنقس الطير . وة سيمفونيات من الااصوات ومن الالوان 
تلذ العالم الطبيعى بأجممه . قثل هذا الاعتبار الذى نوليه قرة النظم لا جرم 
بعود بنا ل اهتاءنا الأصلبالرو حمالمى المام » وإن شت ااصيعة العا يةه 
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فما هنا بتحصر واحد من الوسائل الاساسية الى فضمن بها هذا اجو الفسيح 
الذى جطلبه الأساة ۽ فالتظم لا وساعد خب على بعاد المآساة عن مستو بات 
الياة الحقيقية» بل هو يساعد أيضاً على كايا روح الشمول الذى 
تتطلبه أرق آات الفن . 
الم بوعفه مشرما مى رة اليمة : 

ثم لا باس من النظر فى اانظم » آخر الام كوسبلة من وسال التفرخ 
من إصر الماساة . ولقد أشرتا إلى شىء من ذلك م قل . ف الفصل 
الذى خصصناه للكلام على روح الاساة » ولا بآس هتامن أن نقرد» 
من حيث الشكل » أن النظم لا جرم فف مقدار ٤ا‏ يقم به دوح 
المأساة »ن هول وكآة وقنوط . ولستا تعد مندوحة هنا عن العو دة إلى كلة 
s4‏ معن يف أو سيس أو حقير . قنحن حي) نكلم عن مأساة ف 
طبقة وضيعة لا #قصد بهذه المنمة موضوع الرواية بقدر ما تقصد با طر يقة 
ممالجة هذا الوضوع » وبقدر ما نقصد با أن الرواية تفتقر إلى عنعر 
مأ فف من حدة 1 فیا ء والنظم الذى يعطينا هذه النغْمة الى لست 
سوى رمز للسيمغونية العليا وال كير شيوعا وروحاعاليا » هذه ااصينة 
الغنائية هى على الأرجح » من أعظم وسائل التفرج وبعد » فإن قصة عطرل 
لو رويت بأسلوب بسيط متثور » لا زادت على كرنها قصة سيفة ازوجة 
غخلصة وزوج خدوع « يثار لشرفه » وهاملت هى أيضاً . . . الى لم تكن 
تريد على كو نما قصة حجيفة للك مقتول وعلاقة تقرب من الزناء على أن 
الغنائية الى كتنف هذه المسر<يات نساعد على السهم ها فرق مستوى 
الواقع » كا تساعد على التفرج من الرعب الى لولاها اشر :ا رعحة فبا 
مضاعقة . إن عطيل » عندما يصل إلى ذروة الكراهية الغيور » م يدخل 
وعو تخبط وقد أعماه الاتفعال » رى يا جو وهو ينظر إليه » وقد أخذ 
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کلامه بتلون باون فیه امة وفیه جلال تعمدهما شیکسبیر من غير شك ؛ 
نه لا الخشخاش ولا اشيش 
ولا کل ماف هذا السام من مشرو ات غذدرة 
عستطيعة أن نجلب إلى جفو نك ذلك الوم الشى 
الذى كحل جفو نك البارحة 
إن هذا الشعر لايتفق وما فطر عليه باجو من خلق » ون کان شيكس.ير 
رما قصد به [لى شىء هنا أيضاً » إلا أنه يتفق والباعث الحقيق للأساة . 
إنه شوبوب من المو سيق لكين الرعب والامم اللذين كان ا مهد حرباً أن 
يثيرهما فى قاو بنا لولا هذا الشعر . ننا [إذا م يكن فى مقدورتا آلا تتصور 
فى مكان هذه الا بيات من الشعر . إلا محة ساخحرة من روح باجو الهكية 
لاستطعتا آن ھر قیمتہا وقوتبا . ور ما کان ماعمد إليه شیکسبير من[دخال 
هذه الخطة الاہیرة الئی آلةاها با تشمو فی الفصل الثانی ‏ المشہد الشای ‏ 
من مسر حية سيميلين عد1اءطص ر هو للغرض تفصه : 
إن آنقاسہا هی ای 
قعطر الغرفة هكذا ءي وإن لب ااشعة 
ليحن تلقاءها » متمتيا لو ينقد تحت أجفانبا 
لیری ما تا م آضواء ضربت فرقا 
هذه النوافذ سرأدةا » أيض فى لازوردء 
مر رکها زرقة من صذع الساء يفسا .. . 
وعلى دبا الاير 
شامة ذات تقاط مس » أشبه بقطرات القرمضن 
فی کاس زهرة البستان ... 
والراجمح أن شيكسبير تةق من أن لوقف الذى ابشكره - هذه الفتاة 
البريثة الراقدة فى قراشہا » وياتشيمو الما كر بارز من حقيبته ‏ كان موتفاً 


~۹ - 

مرعباً غير محتمل . قد کان موقفا مرعباً ببب حقارت والنفاق الظاهر فيه ء 
وكان غير محتمل بسهب هذا الوم المميق الفاجىء الذى أطبق على موجن 
عص » وهو نوم إن كان ضرورياً لتطور الموضوع ؛ إلا أنه واضح 
التلفيق وغیر طییعی » ولکى يقاوم هذين » ولك يسترعى اننباه النظارة 
ويالطف من شكوكم واشترازم » نراه يفاجثا عنطوقات غنائية مضحيا 
يااشخصية (ا للق ) فى سبيل التأثير المسرحى . وفى وسمنا أن نس الظاهرة 
فسا بطبیمة ا حال عند کتاب‌مسر حیین آخر بن غیرشیکسییر ملقد کان‌الكتاب 
اليو نأفيون يعرفرن هذه الو سيلة » وكثير من أشد مشاهدم صرامة وأكکرها 
دعبا تتخایل فى آبهى مانسجوه من حلل الشعر . وف الأيام الأحدث عدأ ء 
حیتا کان آوبوای ه0۲۷ ماب موضوعا شدید الرعب فی مسر حیته « الیقم» 
راه قد لك هذا السيل من الام الذی آثاره ویفر ج من حدته, ولذا ند آن 
المشمد الاير منالفصلالرابع» ينا تمرف مو نيميا جلية الاس من پو ليدور» 
هر ھی مشاهد مأساته شاعر بذک جد الفصل الحامس يفتتح بأغنية . 

هذه الأسباب. ترى أن أنصار المسر ية الواقمية النشو رةء هجر م النقام 
يتخلرون عن أدأة عحيحة صالاة لضان جو مسرحى ولإمتاع المتفر جين . 
إن نمة من ری أن النظم ليس جرد بقية تقليدية من الاأغنة الإأنشادية آو 
الترتيل السكنائسى » بل إته شىء مر تبط ارتباطآ وئيقا بالرو ح الداخلى للباءراة 
تسا ۽ فإذا لم يكن بد من إعمال النظم و عمال ما يقيحه من الروح الاق 
فى المآساة » فلا مندوحة إذن من العنابة الشديدة بإبراز سمات أخرى ء حاو لة 
قعويض ال ماساة عا تفقده بسيب هذا الإهمال ء وقد بكر ن من غير المستطاع 
آحياناً [براز هذه السات الاخری ۽ کا يبدو [قحامم) غير طبيعى وظاهر القاق 
والكلفة . والأساة المنثورة الءادية تسقط أمدة أسباب : مها ء افتقارها إلى ٠‏ 
عذوية الإيقاع » ولان الذر ء بطبعه » مع من استمال االكثير من تاك السمات 
الى تيدو فى المسرحية الشعربة شبتا طبيمياً وملاعاً . 


اا ل 
اليطل ف المأساة 
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لق دکنا حى الان نوجه عنایتنا [لى المدى انبا » إلى أسلوب الااة 
وروجا ۽ ويبق أمامتا بعد ذلك الال عن هذا الى هو فى العالب الاداة 
ای یعیر با الکاقب اسر حی عن کل من هدف روایته ورو حہا -وبالاحری 
بصل المأساة . 
وما حب ملا حظته أن الأساة تختاف من االباة بصفة عاءة فى أن اتب 
الماساة يقع اختياده على فرد من أفرادها أو على شخصيتين فما » إسيطران 
عاغيما من عظمة » وما ه) من أهمية «لازمة على ساثر شخصيات الماساة . 
وقد بكون مة ملاه تسآبد فا شخصية واحدة بكل انتياه النظارة » أو عم 
انقباهہم ۽ ء لا ری آه ثال هذه اللاهى تادرة ومن شأنا أن کون قرب 
إلى الجد منبا إلى الرل . ولدينا من ذلك طاثفة من ملامى موليير » وباباتام 
”Etourdî‏ ( الثقیل ) و 1e Misanthr op‏ ر کارە "يشر ) مخاصة › 
م ماہاة ڦولبون لبڻ چونسون . على أن تعليلا ختصرآ لجو هذه الملاهى 
الثلاث قد يتكشف لتا حقيقة كو نبا ملاهى عخاامة للألوفى ° ء إا لا تشر 
قوانا الضا حك فقط » بل هى تروق ال جانب ادى مر خلةنا أيضاً . 
نها تقترب بالا حرى من فطاق الروح ا ةجع » روح المأساة . والملهاة من 
ی وع تعمد عادة على ابع التركيز ا مسر حى ف الشخصيات الختلفة حيث 


)١(‏ ألظر مذا الكتاب. 
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لایکون لشخص واحد من الأهمرة کر عا لای ص آخر› وحی لایصیح 
خص وأحد البطل الذى لا ول أحد معه فى ايدان . وسبزداد هذه الحقيقة 
جللاء عقارنة بين أهمية مآسى شيكسبير وملاهيه بوصقما أبرز ما أنتجه الكاتبون 
فى عصر إليرابث وبين مسرحيات أوو ای رو »ا0 » تلك الروابات 
الى ثل تاج فثرة عودة لكيه فی هاملت يكاد البطل ينةرد بالبطولة 
وحده ؛ وف لیر رکاد اللاك وکوردیایا تفر دان باسترعاء اتفياه النظارة کله ۽ 
وق عطیل هب الراکئی ویاو بالبطولة جمیماء ونی ما کیٹ تکاد تنحصر 
اليطولة فى الأمير وزوجته ۽ وليس هذا لان الشخصيات الأخرى م ترسم 
دما حسناً ؛ بل لأا ء لاسباب يقتضما بناء الرواةء لم تكد تعظی بأى 
کلام هام ٤‏ م ھی ؛ لااسیاب يقتضها رسي الشخصات نةه » موضوعة 
ف مستوى آقل من مستوى الشخصيات الرتيسية . ونظرة فی ملاهی شکور 
ان لا هذا التصور الختلف مام الاختلاف . فى جعجمة ولا طحن رى 
کاوديو وهيرو » وبندك وبیاترس » وليوتاتو وأنطو نيو » ودوجنږړی 
ور چس » وی حل منتصف ليلة صيف » حيث جد زوجبن من العشاق 
( عاشةین وعشیقتین 1 ) - ری لیساندر وهرمیا » ودمتریوس وھلنا س 
والمور أو بیرون وتيتانيا » و ( الاسطوات ) بطم ( آی جر ) ١‏ وكونس 
(سوچل ) وكموعتما . ونلاحظ هنا أن الشخصيات ليوا فى مستوى وأحد 
خب » وآنه لا يوجد بينم من ماز إازلة أعلى من الآأخحر بل أن نة 
نقاطآ ختلفة متميزة تام القير » وذات أهمية مسرحية . أما المآمى ء 
فعلى العكس من ذلك . إنہا أبسط وا کثر رکیز ... ومسرحیات آوتوای 
قوضح لدا هذه السات تقسم| تقر ی < dڑJ Venice Preserved‏ د 
أن الشخمسيات اللائة الذين يشروت الاهام م : بير وجافير 


وبلة.درا ٤‏ ۴ جد سار الشخصيات الاخحرى تابعة شولاء ت ون البقم 
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Orphan‏ eط"‏ ٹری أن ااشخصیات الی قسترعی أعظم انئباهنا م پولیڊوږ 
وکاستاليا ومونيما. أما dle yp The Soldier's Fortune a ja‏ 
المكس من ذلك > إذ جد فيا الكابتت بوجاردوكورتين وسلشيا ء ثم 
سیردیشی وزوجته » م سیرچوالی چمبل والخادم فردین . ونجد فى مسرحية 
اللحد rhe Atheist‏ العجوز بوجارد وا بته وبورشیاء› م کورتین 
وزوجته ء م درردفیل الملحد ثم تیودوره وجراتیان . وهکذا؛ پیا تری 
أن الاهمية فى المأساة تتركر فى شخصية أو شخصيتين رئسيتين » يدها 
فى اللماة موزعءة على هة من الشخصيات التناقضة . ومن أجل هذا عثنا 
فى مثل هذا التقصيل لشخصية بطل أو لشخصية البطلة فى الماساة ء بنا 
لا يكون مثل هذا الببحث فى المباة غير ذى قيمة فقط » بل غير ذى معى . 
والمآسى تسمى عادة بامم الشخصية الأساسية فيا شل أوديب وميديا 
من المآسى اليو نانية » وهاملت ولير وعطیل وما کیٹ من مآمی شیکسپير ۽ 
واليقم و إعمرع) ٣1٠‏ من المسرحيات الحديثة . أما ا ملامى فلا تكاد 
عى مهذه الطريقة . والبطل هر الذى عخلعم على اأساة آهستباء ويشیح 


فہا تعمتا . 


عامل النقصى ف إل الأساة م 

وسن عددما تكلم عن بطل الآساة آن نہد کلامنا برأی رسو 
فى هذا البطل . وقد كان هذا الناقد اليو انى أكثر صراحة فى هذا منه 
فى الموضوعات السالمة الى سبق أن تكلمنا عنا إن بطل الأساة فى نظر 
آرسطر شخص لا هو بالفاضل اافضيلة كبا » ولا هو بالصادق الصدق كله ء 
وليس بانجرم العمريتق ف الإجرام ء الى يقارف الم أو الرذيلة عامداآً 
متعمدآ» ولكنه يقع فها يسبب من أسباب الضعف الإئسانى . ومعى هذا » 
آن بطل السا عب فی رآی آرسطو أن بكرن ذا جايا نيلة » بيد آنه بحب 


فی رأی آرسطو أن يكون قيناً بالوقو ع فى بعض الخطا » إما يسبب جبله 
للششون الى لا يمو إلا عله » وما بسبب الأهواء الإنسانية . وفد تددج 
آرسطو فى كتابه الشعر من هذا إلى الإشارة إلى طريقين <" من طرق 
ااتطود فى قصو بر هنا البطل » إلا أن قةسيمه ذاك هو تقسم منطى أ کر 
منه تسا انتقادراً كا » وتن رما وجدنا خصاثص البطل الميزة له 
فى المسرحية المفجمة أكثر امتدادا إلى حد ما فى المسرحيات اليوتانية 
وار جات الد نا ضور غا غر 


الشاط عر الصو د والبراد الخالة مى التفلر : 

إن مة » قبل كل شىء » ك لاحظ ذلك آرسطو » البطل الذى يتصرف 
تصرفا حاطتًاً بوب غاطة عحدث عفوا . فذا هو الضعف الإنسانى الناشىء 
عن المہل (آى عدم المل ) . والاموذج الفذ الذىآورده آرسطو فی کتابه 
الشعر لذا الضف القا م على عدم الل هو مأساة أوديب لسوةركاس ‘ 
تلك المأساة الى يناف تصور الولف البطل فبا ما كان يتصوره شيكسبير 
منافاة وأنحة . ون يكن كتاب كثيرون من الإنجليز قد نسجواعل منوأل 
هذا التصور ف شىء من التعديل . قد کار هذا التصور طا متاس 
ف اليو تان القدمة يسيب دانا فى دلك المد » ولكثه بعد أن زالت 
هذه الديانة يبدو شيثا يكاد لا يلام الذوق الحديث » وأنه إذا عوج 
ف زمننا هذا فلا بد من معا ل مته فى أعظم ما بمكن من الاحتراس الشديد . 
وتلاحظ آن بعش الكتاب المسرحيين قد مادوا فى القرن السابع عثر 
إلى استخدام البطل التى خطىء عن غير عد للتحطاً » وذلك بعد أبام 
ما وقع فيه کل من بو موقت وفلتشر من أحطاء غريبة فى ملاهيما المفجمة 


)١(‏ إن غة طريقاً الا » لكته لايكاد يؤدى إلى الأساة ء 
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الرومفسية الى كانوا يكارون فما من إدعال اشخصيات الشيمة بشخصيات 
المسرحيات اليوتائية » ون م بتجوا با فی کثیر من الاحیان غو نہابات 
مفجمة . وف عبد عودة الملكرة وجد هذا الفط مثالا فذآ فى مسر حية البقم » 
حيث بتكب أحد بطل الروابة قَعلة ذات خطورة مفجعة لاله أ يكن 
يدرى مجموعة من الحقائق المعينة » وأ يكن هذا مختلف من موضوع 
أوديب إلا من حيث أن الجر ة الى ارتكما البطل كانت فى ذاتما جر عة 
كرة » حى بارغ من آنا وقعت ليل البطل بتلك الحقاتق » عا حملبا 
شتا مفجما حةآ . ولا جرم أن اأساة شات من عدم عل پولیدور بآن 
مونيميا قد تروجت أخاه كاستايو » ولكن الممل المفجع لإ ”ينفذ با كله 
فی غير ءل بأسبابه ۽ لقد كان الدافع ليه هو شهوة بوليدور » تلك اأشبوة 
اتی ھی ضف حقیق فی الإنسان › مما کان بتظاهر به کاستلیو کذبا من 
تحرر» وهكذا مدنا ف التي بم مام رواية ذات جوین » أو ذات تمصو رین › 
وأن اافكرة اليوثانية قد علىضوء هذا العنصر الاحدث عدآء نهس 
الضعف الإنسانى المباشر الذى لا قوم عل جرد عدم عل البطل بالدافع ل 
على ارتكاب جريته . وحن حبنا معن المظر فى هذه المسرحية قد نلاحظ 
أن الأوضوع الى عدل هذا التعديل امام كان من الاوضوعات الشاثعة 
فى فترة عودة اللسكية » وأنه قد ظمر ف الفيدة بعد الفيئة فى المسرحيات 
الأحدث ءہدآء فى القر نين الثامن عفر والتاسع عشر ؛ وأ کان السيب 
فى ظور جميع هذه د الزتحات البلك » و د البراءة والسذاجة القاتلة » الى 
راجت ف الفترۃ من سن ۱۹۹۰ لی ۷۰۰ »ک) آنه کان السبب أيضاً فى ور 
الباعث الأفجح فی مأساة للو 10[ : Fata1 Curiosity‏ الى صدرت 
في منتصف الةرن الثامن عشر . 
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وة » إلى جاتب هذا الط » ذلك البطل الذى بتردى قالطا عامداً 
إلى ذلك واعياً به وقد لاءظ آرطو دلك أيضاً . وضرب له مثلا مأساة 
ميديا . وعكن [براد أمثلة أخرى لذلك » مثل شخصية هيبوليت » فى مأساة 
هيبو ايت ايوريبيدز ينا ء والشخصية تفا فى الماساة فسا لسنكا » الى 
كن مقاد تا أيضاً بشخصيات عاثلة فى المسرحيات اايونانية والرومانة . 
وقد فسج شبکسپیر وکثیرون غیرہ من شعراء ءصر [لیزابث على منوال 
هذا التصور ۽ ففآساة ما كبث ها بطلرا الحةير اشر بر ء وماساة عطيل فا 
بطل حقير شر بر مشاب ذا » وله شخصيته الرتيسية المامة فى الرواية » وهذاء 
باارغم اف الماساة من الصائص المميزة الى تجعلا من روايات التصور 
الممتاز أيضاً ۽ وذلك أن جر مة القاتد المغرى تفبع من فعلة شعورية > با 
تراه قد ضال به فعا يتصل, بالحقاثق الصحيحه اللوضوع '. وواجب الكاتب 
الرحى وهو يصور شخصية من هذا ااطر از الذى شر نا زليه آنفاًءأن يعرض 
عرضاً واا آثار الر عب والاشمزاز الى جير ها الجر مة الى ار نكما اليطل . 
وقد يصع السكتاب الرومذسيون ذلك بتوضيحبم تبدلا فى الشخصية » 
او فی لق البطل ء بعد ارتکایہ جو مته ء کا ھی الحال فی ما کیٹ ۔ ولعل 
شللى كان يتمثل الفكرة فسا وهو يصور تلك الشخصية الغرية . .. 
شخصية يراترس سفضسى . أما الكتاب الکلاسيون فل يڪو نوا يوون 
استبقباع البطل جر يته إلا قبيل ارتكايه الجر ية . أو بعد ارتكابه لها مباشرة 
کا ری ذلك فی قصوبر سکیا وس لبطله آورست . فإذا أغفل الكاتب إظبار 
هذا الرعب والاشراز فی بطل ء کا ھی الال فی مآساۃ هیپ ولیت لسنكا ء 
فإن الرواية تترل حت إلى مستوى بناى هابط ذى صبغة ميلودرامية بحتة ۽ 
وذلك لن الماساة » کا شاهدنا » بحب آلا شيرتا بإشاعة ا لوف فينا خب 
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بل جب أن تفساعى بنا أيضا بإشاءة روح الجلال فينا ولعل افتقار مآساة 
سنسى إلى هذا المتصر:الجوهرى هو الذى ينقص من متعتا وتحن تقرأً 
هذه الرواية أو حين) نشاهد تثيابا . وبالرغم مما يوجمه العجبون بشالى 
من آبات الثتاء إلى أده » فإن هذه المسرحية لا ترتع إلى مستوی ما تاز به 
روایات شیکسپير وسوفوكاس من شرف الروح وسمو المشاعر . إن شالى 
خفق فما مخفق فبه فورد » لا لنغفس الاسياب بالضرورة» ولكن بطريقة 
مشابہة بااضبط 

وآشبه شخصبات شيكسبير بطراز شخصية إوليدور » هى شخصية هذا 
البطل الى علب الدمار على رأسه ببب فعلة ل يفسكر فى عواقياء 
فعلة تبع من خلقه ( أو شخصيته ) هر تفه ء فاللك لير لایکاد رتکي 
وزرآً» سواء کان عن عد أو غير عمد . وکن نذه لكوردذيليا عل 
مصدره المباشير هو أخلاق وطباع لير نقسه ء ثم هو السيب المباشر لما قاساه 
من لام . ومثل هذا کودیولینس » الذى عض إلى ما فيه دماره سيب 
كبريائه وأنفته الارستةراطة - تلك العيوب الى تعشى عيفيه عن يح 
الاعتبارات الإنسانية الأخرى . ومثل هذا أيضاً أنطونى الذى يغرق فى إة 
الحب وتجحلب عليه الدماد قبلة من شفتى كليو بتره . ولعلنا فستطيع أت 
ننظر زل شإصية آاوزشت ف ماساة أندروماك ارأسين من وجة فظر فرية 
الصلة بهذا كله . 


الضعف و' "وع فى البطل : 

ثم هناك هذا البطل الذی بواجہه عمل أ کي ما فى طاقته . وهو بطل 
یقفا بالتا کید زاء ضعف سای » لا آته ضعف يتمثل فى عل خحاطىء 
من توع لا مشيل له » وهاملت لا بمت يصلة إلى أوديب » ولا إلى ميدياء 
وف وسعنا أن تتحقق من أن سج المآساة الذى پلفه قد غز لته له شخصیته 
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هو » وأن تردده وتواته قد ساقا اله کارثة مامة تقرباً » لا آنه لس 
بطلا شرا ( صنہاا:۷ ) بای حال من الا حوال »م هو لا يعمل من چانبه 
ما يتعجل وقو ع العمل المفجح . 

وآبطال مارلو م من هذا النوع الذى مكنا أن فسمه : المط 
متفرع عن شخصية هاملت . وعا لا يقيل الشك آنا فى مسرحيات مارلو جد 
أن طمع أبطالما يتعجل الم دمارم » إلا أن أساس العمل المغجع يبدو 
أنه يتركز بصورة أشد تعديدآً فى مقاومة قوة إنسانية ذات أبعاد متناهية 
المظم » لقوة أعل ما وأشد قوة » وهكذا يتيى البطل إلى مصيره الحتوم 
يسيب هذا الضعف الإنسانى » أو بالاحرى يسبب رغبته ف المعرفة أو رغبته 
ف د السلطان المطلق » . [لا أن ءتصر الأمى فى المسرحية بتركز فى هربة 
هذه الرغبة مام ةوه خارقة للطبيمة . وتن نلاحظ أن مسرحية رومييوس 
لشالی تقترب اقترابا شدیدآ من مط مسرحیات مارلو هذه » ون اختلفت 
هذا الاختلاف اليسير فى طريةة تناول موضوعبا عن طريقة تناو ما 
اليو تانية على يد [سكرلوس . ومأساة كين دنه ( قابيل ) لاورد بيرون نما 
هی آيضاً نفس هته ا لخصائص . 


البطل الى ررعيب به : 

ولا باس هنا من البحث فى موضوع البطل ألذى لا عيب فيه ؛ لقد 
قرر کل من کاستلفترو » وروسی إووه8 “ء من تقاد عصر البضة ء أن 
الشخص ذا الضعف الإنسانى القيقى ليس هو وحده اذى يبرز فى المأساةء 
بل إن تحورها الر يمى قد پکرن شما | ا شرفه عیب خلقی ء شخما 
طاهر الذيل تد يده زل عمل من عمال الام . ولعله للا ضير فى ټظر 
جذين الكاتبين من أت يكون القديس رجلا صالما لان يصبح بطلا في 
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مآساة . و راخذ الدکتور سمارت ذا الرآی تسه»وذلك فى حت عن المأساق 
(المنشور فى جلة العية الإبجليزية وعإهه؟ الجلد الثامن ) حيث بقتيس 
آمثله من )ل جمل » ومن قصة کلار یسا rsa‏ للکاقہر آشردسن .٩‏ 

إن موضوعنا هو المسرحية » ومن ألخطر الشديد نةل موضوع الببحث 
من لون من ألوان الادب إلى لون آخر ... ولكن لا بأس ... لقد رآبنا 
أن القصة تمدف إلى هدف بعينه » ومى فى وصوطها إلى هذا المدف ستخدم 
طرةا عختلةة كل الاختلاف عن الطرق الى تستخدميا السرحية ... بين 
تدفعنا إلى قر اءة السكتاب المقدس ءواطف غير الحواطف انى تدفعةا إلى قر أءة 
غيره من آلوارى الدب . نها لا غلك من امسر حيات المفجعة » الى خلا 
آبطاطها من العيوب خاو آ تاما إلا عدداً ضثبلا » ما عل آرسطو على حق 
حا قرر أن هذا اللون غير ملام للأساة . ولعل روميو ينخرط فى هذا 
التو ع ) ٤ ( Genre‏ فو کا صوره نکر ل یقرف طا من الاخحطاء 
التى تؤدى إلى المہالك ء وأسباب منایاه تآتی كاہاامرى ظروف خارجية ۽ 
ولم یکن فق وسح المبیبین آن یسا۔کا سبیلا آنحر غیر الذی سلکاهءوهما عختلفان 
من آودیب الذی کان بجہل قوی آعالہ انی آدت لل کارثته ۔۔. فہما قد آبرما 
عقدة زواجما بأعين مفتو حة » والقدر وحده» أو الصدفة وحدهاء هى الى 
عملم ما تعاهدا عليه من ذلك الب . وة کاتب بدھی جر فوس " ذهب 


(۱) صمویل رگغردسن ہoولrوS.Rieh‏ ( 7۸4۹ — ۱۷۹۱ ) فسان اتجلیزی 
اح تغل بالطباعة وكحب طائفة جيدة من القصس وكال يجيد الكتابة عن لارأة أ كز عا يد 
الكتابة عن الرجل وقد ألمت قصصه كتا كثريل وظبرت بعوعة قصصه تی ٠۹‏ علدا 
سلة ۷۹۰۵ » وکفاء بغرا آله اُستاذ دیدرو » وولارسکوت ( د) . 

(۲) جورج جوتفرید جرفيثوس چاصز7¥مG.6.6‏ ( ۱۸۰ س ۷۱ ) مۇرخ آلا 
عغلم الشآن دعوقراطى النرعة » كافت دعوتراطيته سيا فى اضطاد ملوك ألاليا له ء ما جعله 
يعلق السباسة ويتقر غ لدارغ السياسى والأدنى ‏ وقد ألف موسوعات عظيمة الفائدة سد 
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إلى آن غلطة ر ومو وچولييت هى آنهما أرما عقدة زواجہما دون أن بنالا 
موافقة والد ما على ذلك ؛ إلا أن مثل هذا الرأى بدو رآياً ملفةاً بادی 
البعالان » وجرد حجة قمد ہا صاحا أن يكقدف ضعفاً ناا فى أخلاق 
روهيو . ام الرأى ااصحيح فو اتنا ف مأساة روهيو وجولیوت نبدو كأ فنا 
تلقاء ماساة من مآسى الآت در اللا" ص . وتنا تخفق » بناء على دلك » إذا 
حاولنا-آن نشعر هنا بالانفعالات الى كانت تتلاعب بشخصة مثل هاملت 
آو شخصرة مثل عطیل . ومن اأصد وة الشديدة قا أن تسر انقفتا الار 
الحقيق الذی ترک مأساة رورمو فی آذھا نا . إت لاس a ١‏ 
آن الغاطة الى يما يتعذب أبطال الآمى الأخرى غلعطة أخلافية . ثم إن 
أوكك لذبن بقولون إن هامات جر على توسبه البوار دجب موأنه يقةررون 
أن مہمته کات مہمة رجل سفاح ٤‏ وبالاحری مہمة جلاد ( عشماوی !) . 
وهذا قصور لا يفشا إلا بسيب رغبة غير منطقية فى ار ج بين الأهمية 
الاحلافية ء وبين الغاطة المفجعة» وقد بكرن آقرب إلى "صواب هذا الت سير 
الذى يذهب أععابه إلى آندا ء تلقاء هاملت وعطيل » تكون أمام بطلي كتيب 
علهما سوء الطالع أن تر بهما روف من الحال أن يغالياها » لانمما غير 
ندين ها ۽ بيا عن فی روميو وچو لييت نكون أمام قصة عادية من قصص 
الحب يءوهى قصة كثيرة الحدوث » كل ذنها نها تجرى ضد هوى الجحتمع . 
قا تری هاملت مسو قا پسبب جبلته إلى الاندفاع فى طريقه بدون وقف» 
ترى الصدفة البحتة » وسوء طالع لحظة عابرة » سيباً فى هلاك هذين المبيبين. 
إن نباية سعيدة طماملت » آم لا بمكن قصوره . آما مأساة روميو وچوليإت 
فقد کان مکن بىولة آن تفتهى نبابة ملماة Tragi - comedy ) zmên‏ ( 


سے - ول O RA‏ اد له شام لاسا ا ,دك e‏ 
RE‏ 


۷ = 


وذلك باستيقاظ چواييت ف القبر › ومصاة الوالدين . إننا لا نشعر 
فی آلام چولبيت ويطلم| روميو بغصة الفجيعة ء لان عاطفتيما عاطفة ميجة» 
وظلام موتہما لا صل بسبب ذا الظلام الروحی التى تایحه فی هامات 
وعطبل ولیر . 

العلل مگ مہررہ اعاایہ : 

و مكنا أن نحمل من البطل الذى بتردد بين واجيين » طا من الايطال 
مستقلا مام الاستةلال عن الانماط الاخرى الى أسلةعا اكلام عنها 
وذلك بالرغم ٠ن‏ وجود عناصر معرنة يشترك فا وهؤلاء الإ بطال . وهزا 
اللطل لزید لل حد ما س على کون صورة مختلفة فلبلا عن صورة 
البطل الذى :تصرف تصرفات خاطئة سيب ضعف فى تفه » أو يسبب 
غلطة ما » والةرق الوحيد بينهما هو آنه بواجبه واجبارت متقابلان 
لا عیص له مما » لیس بيتهما وأجب خبيث » أحدهما مثل سلطان الوإجب 
العام والقانون الام كذلك » والاخر مثل سلطان الإحسان والعاطفة . 
وبمكن هتا أن يتم العمل المةجع بفعلة شعورية أو لاشعورة ثابعة من لأحية 
من توأحى ااضعف اللقى » إلا أت أهة الروأية تتركر بنوع خاص 
فى هذا النضال الداخلى بين وغبتين أو مثلين فى ذهن الطل أ كار ما مركز 
ف العمل الخاطىء التى ارتسكيه البطل . وف الإمكان العثور على هذا النمل 
فى أشد صوره جاجة وأ كثرها مبالخة فى مأسى البطولة الى ظبرت فى فترة 
عودة الملكية ومہما بلقت مآسی دریدن من الكابه »> فحن الاس ما فى 
أبطاله من عناصر العظمة المفجمة . ومن المستطاع كذلك أن نكشف من 
أمثلة من ذلك فى المآمى الفر نسية الئظو مة بالشمر المقفلى فى ال ركه الكلاسية 
الحديثة . وهذا الفط يغلب على جميع شخصيات راسين المسرحيه تقرياً ء 
وآثاره بارزة ف مسر حبات قو لير › ومن مة نکاد راه ف کل مارا 
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کلاسہة من مآسی ااقرن الثامن ءشر فی انجلترا ‏ ج راما ارتا فی آنطونی ءا 
(صوره کوان كانت المةار تة بين روأية شک وبين روآیی دریدن 
القر :أ The World Well Lost s All for Love lg «|. all‏ 
ترينا كيف آن شيكسبير قد أشاع ااروح الإنسانى فى نيرات هذا المراع 
المتناهية الحدة ء کا لطف منها أيضا » بعكس ما نشاهد فى مآمى فترة عودة 
الملكية الى تشتد فبا حدة هذه التيرات . 


العيب الزىق سيه الطلروف : 

ولعلنا تجد أتفستا آخر الأم إزاء مط آنحر من آنماط البطولة ممكن 
أن نعده هو أيضآً فرعا من هذا انو ع الى يتصرف أععايه تصرف خحاطنا . 
رالبطل الذى يقتمى إلى هذا الفط يسلك فى حاته مسلكا [جراماً ليس 
سهبه عيبا فی تكو ينه » ولىكن سيه ظروف تعمل ضده بقسوة ومرارة » 
وهو بالرغم من جر انمه پبقی آمیناً صانی النفس » وآحسن الامثلة على ذالعا 
ما نللسه فى مسرحية اللصوص ١ءطسuةR‏ م1( لشيالر » حيث قضت 
الفأروف بان يصیح بطلہا شاراز دی مور رجلا خارجا عل القانون يسبب 
تصرفات بيه اذى خدعه ابنه الأصخر فرانسس دی مور فکانت هذه 
الجر ية ... قفرفسس هنا هو الشخص الشرر » وهو النى يقص ألر أميليا ء 
ویحبس آباه فى بو ء م يكون شارا أداة انتقام » ويلةذ والده » ويقرر 
أن يسل تفسه آأحر الم العدال . وواضح من هذا أن ذلك الفط يمت بملة 
إلى البطال الشرررين العاطفيين أو ما نسمهم الرجال « الأخيار الأشرار > 
الين شاع ذكرم ف القرن الثامن عشر » إلا أننا نلاحظ أن صبغة الماطفية 
فيه عالية مطرة . وآنه کا لا خفی » قور حدیث » وهو وان استخدمه 
السکتاب الرومنسیون »له آثاره فی عدد منمسر حیات القر نين التاسع ءشر 
والعشرين 
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موفف الطل فى السرمة : 

وقبل آن نترك هذه الاماط الحددة الممالم من أنماط البطولة قد يلاسظ 
آنه فضلا عن أن و أعما العديدة الختلفة يو جد مو قفان ختلفان جد الاختلاف 
يمن لای مط أن نسلكه فى الروايات الى تظبر هذه الآماط فيا . فن 
السكن أن يوضع أى بطل من هو لاء الأبطال فى أى مأساة ۽ لما فى موقف 
جاب أو موقف غير اى ؛ فشمةء من جبة هذا البطل الذى يلط 
على مجری الروایة کاہا . مثل آورست اانی یمن على ماساتی لسکیاوس 
وألةہیری كلتما ء وما كيث الذى هو القوة الح رك ف مأساة شيكسير : 
فی هذه الروایات الاحظ آرت کل ما ری على امسر ح من حوادت 
ينبع من أفسكار البطل تسه ومن عواعلفه » ولا یکاد ټطور الوضوع فا 
جيعاً أن يتأثر بأى شخصية أخرى ۽ ونمة من جبة أخرى ذلك البعال الذى 
من صتف لير » البطل الذى « ”يساء ليه أ كار مما أساء هو » ؛ ولير یعطی 
الدفمة الاولى للقوة الى ترك ماساته » [لا أن هذا المعيد الأول الذى 
يبدو فيه وهو يوزع ملسك » إن هو إلا افتتاحية تقریبا » وکان يتحم 
ف المسرحيات غير الروماقسية أن تقدم هده الافتتاحية إلى الور على 
اسان راوية » فبعد أن يقمى هذا المشبد رى الرح تجرى ضد لير » وترى 
تصريف الامور ينتقل من يديه إلى أيدى بثاته ء فنا الموقف الشانى 
البعلل هو من المواقف الى تدر أن استخدمما كبار الكتاب المسرحيين › 
يصور لا بطلا مثل اير ء له هذه للمابة وذاك الجلال . وهو فى أشد ساعات 
حه وشقوته . 
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الل الصو : 


وة آم آخر جدر بات ل به . فى إبعض ااروابات » وعاصة 
روايات ءصر [ليرابث » لا يقتصر الاس على وجود بطل واحد للسرحةء 
بل يوجد ا بطلان ء ومن الاحتكاك أو الصراع بين شخصيتمما يفغاً 
الانفعال المفجع فى الأساة . أى الرجلين نستطيع أن تقول إنه بطل مأساة 
عطیل : عطیل آو ياجو ؟۱ إن عطیل تفسه یکاد ألا یفمل شا حى آخر 
الرواية . با ياجو هو اذى لا يفت يفسج رد الموضوع » ويسترعى معظم 
اتقباه الفظارة فى الرؤاية كلا . [ننا نيدو فى هذه الساة أمام شخصين رتيسيين 
بالفعل : أحدها ياجو ما رکب فى طبعه من هذا الضعف الإنساق 
الرءعب وهر ماض فى لمبته الشعة من الفش والخداع ۽ تم عطيل ذا 
اللون الآخر من آلوان الضعف الإنسانى الختاف مر ضعف ياجوء 
وهو يتحرك ببطء عو مصیره احتوم الذی یہی به إلى اليوار . 
فته إذن ليست مأساة ذات بطل واحد مثل مأساة هاملت أو مأساة لير 
وهذه الال تفسما وة ف روlيJ ıl Venice Preserved‏ 

قى الرواية الأول نلاحظ أت چافی وپیر بطلان كلا ء .ل 
مص_در الشةاء والحلع قى المسرحية هو ضعف چافیر وقسوة ب 
المتحجر القلب . أما ف اليقم فل يكن من الممسكن أن يتطور آى موقتف 
مقجع عن پولیدور وحده آوکاس تلو وحده » والذی اصاہہا من 
البوار والتعاسة ما أصاييما إلا يسيب وضعيما متجاورين متصلين أحدها 
إزاء الأخر . 


لاء الى وو بطل ليا : 
ثم جد فى الستين الاخيرة تطورا ملحرظاً لفط غريب من آنماط المأساة 


برجحون آله یدل على ٹوع جدید تام ذاه ء کا یدل اعلی آنه » إلى جانب 
هذا » تطور وامتداد لنطاق المأساة » وحركة تقدمية تنهض برهانا على 
استمرار المنصر البثاى الباهر فى هذا النطاق . فنحن تصادفا فى كثر من 
الآحيان روايات تبدو كأنما تفتقر افتقارآ كلباً إلى بطل ذى شيصية 
متناسية السمات مترنة الاجزاء »> ومن هته الروايات اللكغاح مSirif‏ 
والعدالة )اسل لچرن جولنورى › و نویھ 1 he Si[ver‏ لتر 
أوكاسى . ففى مسرحية الكفاحج لا مكنا أن نقول من هو الإطل » هل 
هو قائد العامة أو زعم السادة . وفى المدالة ليس البطل على التحقيق هو 
ذلك الكانب الضعيف الإرادة اذى رى 4 . و The Silyer Tassie‏ 
ليس هو لاعب الكرة من دبلن › اذى حطمته الحرب . ولیس ف هذه 
الروايات شخصية واحدة » آو زوج س الشخصيات كن أن يتألا بدرجة 
تكفى لأن تجعليما من الكير عيث تكون هما أهمية غالبة فى أذماتتا ... 
ومن ٤ة‏ لا حدنا إزاء بطل » أو بطلين > بالمعى القدم لكلمة البطرلة. 
رمع هذا » فكل من تلك المسرحيات قستحضر فى آذهاننا قطعاً شرآ ل 
طا بعه لجح ولقد بين بعك عرض رة The Silver Tassie‏ 
أا [إحدى التجارب الفذة فى عالم المأساة . والآن > بتضح أن هدا الطابع 
اافجع لا عا فقط من جرد مشاهدتتا لوأحد من الناس ألمت به الخادثات 
وحاق به المذاب الشديد . بل بمة ماهو أ كثر من ذلك . وقد يبدو لأول 
رهلة أن تمليل مصدر انقعالا تتا تعليلا مضبوطا هو آم عسیر , على آنا 
لا كاد نتآمل فى هدا لحظة حى وشكشف لنا أن الاشخاس الامة ى كل من 
تلك الروايات ما هى إلا جرد رموز » أو أعضاء » للإنسانية ؛ ولقد تناو لنا 
هذا الوجه من وجه المسرحية المحديثة باليحف لسريع فى الفصل التى 
خصصناه الشمول - أو الروح العالمى ‏ فى الماساة . وبمك هنا أن بريد 
شيا عل ما قدمنا . فنحن إذا تثاولنا The Silver Tassie ma‏ 


بالبحث أوشكنا أن نقول إن البشربة هى المسثول الأول عن هذا الضف 
الكبير فى الإنسارت . فلقد سمحت لبزوة الحرب البدائية بالسيطرة علا 
وتحقيق ذانها » وكان من آثر هذا أن تمزقت وسالت دماؤها . إن الشخص 
الذى يضطلع بالدور الرئيسى فى المسرحية ليس ؛ من أجل هذا » هو اليطل 
ف ذاته ۽ ته قد نيوا هذا ا مركز لا لشىء إلا لانه [نسان . وجل هذا جلاء 
تاماً فى الفصل الثانى من الس رحية - الفصل التعبيرى س من المأساة » حيث 
لا يقوم هذا الشخص بأى دود على الإطلاق » وإن يسكن موضو ع الفصل 
يتناول هذا البزء من الأ ساة الذى هو أسامبا الحقيقى . ومثل هنا يصدق 
عل مسرحية العدالة . ققد وضعت الإنسانية » يسبب خحطا من أخحطاثما 
المميتة » موعة من القوانين كان من نيما أن تصدر أحكام ظالمة فى بعض 
القضايا ء ومن هنا يكون فولدر المسكين جرد جزء خسب من البطل الذى هو 
أعظم منه » ألا وهو الإنسانية كبا . 

وهذا هو الشآن » كل الشآن . حيثا وجبنا النظر فى كل ما يظمر على 
المبرح هته الايام من المآسى الحديثة » ليس فقط ف هذه المآنى الى 
يوجد فما أبطال على التحديد » ولك فى تلك الماتی الى بذات 
ةما بعض الحاولات لتصوير شخص بارز رئيس من هذا الفوع أو ذاك . 
فى هذا النو ع الاير من المآنى تجد داتعا ما يقوم شاهدآً على رغبة الكاتب 
المسرحى فى تلطيف معنى الفردية المستقلة . وتثيلية أراهام لكولن 
مسرحية تارخية ذأت بطل واحد » ولكن الكانب ( چون درفکووتر ) 
کان حریماً کل ا حرص على جعل بطل لدکولن رمآ لشیء ما منقصل عن 
شومیته ؛ (ننا لا قکاد ثری فيه رجلا کا تری رجالا فیمن مون هری 
ورآشارد من شخصیات شیکسپیر ٠‏ إنه قوة رمز“ 1 رجل من الرجال . 
وشل هذا ماری سقو ارت الى کات مأساة شزصرة فی آدی الكتاب 
امسرحيين السابقین » حى ذا تناو لما چون درقكووتر أصيحت ف يده 


— 


مسر حية لطبةة عاصة من طقات الزراج الإنساى رر £ شوصة اال 
الأسكتلندية إلى طبقة لم قنك فى -حرب ضد القوى الاجتاعية » وضد الثل 
الاجتاعية ء سواء كانت لك الطبةة فى القرت اأسادس عشر أو ف مصر 
القدءة » آو فى آباميا هته . ومن ة كانت رغية المستر درنكووتر ف تا کد 
هذه النقطة » حى إته لم يدع مسرحية مارى سقيوأرت هذه تستقل بنقسما . 
فمو لم يدخل لاقدمة لأى غرض إلا لتوضيح أن مارى متصلة روحياً بزمننا 
هذاء وآنها ايست شخصية عدبة النظير » بلهى رمز رفيع لفط مين من‌العقل 
والروح . والراجح أننا لا تيع أن تد آى مثال آخر أوضح من هذا 
امال لاتجاهات المن والفسكر فى عصر نا الحديث . وقد عخطر ف بال الإنسان 
أن الحو کہ التعبیرية 7“ التی راجت فی العہد الاخیر » کا تیدو فی مسر حیات 
ار و لر 11۲ H٣‏ مثا ء لیست الا جرد وجه آخر ذا الاجاہ 
الرئيسى . فى مسر حية الدهماء والرجال طجومم - موو نلاحظ أن 
عثوان المسرحية تسه قد قصد أن يسترعى الانتباء إلى هذا الغرض الذى 
حول فى ذهن الكاتب . 

ومکنتا آن تقبین فی الال مدى الفرق بين هذا وبين ما كفت عليه الال 
فماسلف قبل هذاء حين) نقارن بين ها الفط من المسرحيات وبين مسر حية 


ثل روایات عصر [لیزابث . و اتسكن‌هذه ا مسر حية «عطيل» الى تنى بالغروض ۽ 


)١(‏ الدهب التبرى Expresi on‏ هو فاك النحب الدی ينی فيه الفنان بالروح 
ردها قى قطمته المثية سواء كاات مسرحية أو نالا . . . الم حت تيرز لها عارية 
وذك يتعريضها لآزمة ية حادة = وكان أول طبور الذمب السيرى فى ألايا 
على يد الكانب السرحى كيد (د) . 

(۲) المرتوار کانب مسرحی آلائی (۱۸۹۳ = ۱۹۳۹ ) من مواليد مدينة سابو تشي 
واشترك فی حرب (18 - ١۸‏ ) م سجن لاشتراأكه فى ثورة ميو الاشترا كية س وله جلك 
مسرحيات من الذحب النمبیری - وكثر من شخصياته مادج بشربة وم مو٣‏ س وقد افر 
ى الولايات المتعدة الأميكية ستة ۹۳۹ (م) , 


— ff — 

فأحن سرعان ما تفبين أن غلطة عطيل هى غلطة خاصة به هر ولا تتوقف 
[طلاةا على تقاليد اجتاعية ؛ والإنسانية عارج تفسه ذات قيمة قلبلة » 
أو لا قيمة ها فما يتصل بعواطفه أو ما قدر له إن الكاتب قد بو حى بأن 
حالة عطيل رما طابةع أحو الا اثلا مکان آخر » لا آن هذا موضوع 
تلف احتلافا تأما . ومعالاة بطل الرواية بوصةه جرد جره من کل عظم 
قد لا تدكون البطل عليه إلا سلطة قليلة ء أو قد لا تون له عليه أية سلطة 
عل الإطلاق » هى معا جة فريدة فى نظر المسر ح الحديث . 
الله 

ويؤدى بنا تصورر المستر درفكووتر لمارى للك الاسكتلندبين إلى 
مشكلة قصورر البطلة ف الآساة . فلقد لاحظنا من قيل أن المأساة تختاف 
من اللہاة فى آنا فی کثیر من الا حیان تکان قسکون مڌکگرة کلہا ... واستمال 
الكلمتين : مذكر ومؤنث » محفوف بالطبع ٠‏ بصموباب غرببة . وذلك 
اا قد لايعنيان الجنسين غب » بل قد يعديان أيمناً تلك السجابا الى 
کان يتسم بها كل من اتسين فى القرون الماضية . ومن مة قفى وسمنا أن 
نصق مسرحية تيمورلئك بآنها مسرحية مذكرة نذكيرآ خالماً » لاا 
لا تكاد تقدم انا أية شخصية فسائية بيد أتنا تستطيع فى الوق زقسبه أن صف 
مسرحية ما كيثبآنها مسر حية مذ كرة كذلك ؛ بالرغم من أن لبدی ما کیٹ 
من شخصياتما اليمة » وذلك لن طراز عقلية لیدی ما بث هذه لیس 
من الطرز الى فسميا عادة طرزآ قسائية . ولقد تغير مضموز هاتين الكلمتينء 
کا ھو واضح ء تغیرآً کبیر ف آئناء الأجيال القليلة الماضية ء ولكن مادام 
ابش قد استبقى الكشير من معاتهما فلا بس من استم الها ونه المعانى 
لفدلالة على خلال وآمزجة ذات قي حتلفة : 


fê 


لهد یل ب الماساة تتاف عن الملہاۃ فی آنپا کون كلا ۽ وى كثير 
من الأحيان » (مذكرة ) ؛ وهو قول لا باس من أن نضيف ليه القول 
بان الاساة تتم بالمناصر المدكرة كر ما تتم بالمناصر المؤنثة » وذلك 
بصورة ثابتة تقريباً . وجلى جلاء تاما أن السيب فى هذا هو هذه الملأة 
وتلك الصرامة اللتان لاحظناعما من قبل فى أرق ألوان فن المأساة . ومن 4ة 
ازم أن وكون الشخص الر تيسى فى كل المآى العظيمة إإما رجلاء وما امر أت 
من صنف لیدی ما كبث » أو تيا » أو ميدي › من تقس طباعہن یسات 
الصلابة وقسوة القصد » وهى البأات الى لا تمم وما طبع عليه الذاءء 
٤‏ عيزهن عن الرجال ۔ على آس العتصر الفسای قلا يغیب من آى مأاة 
عظيمة ۽ وغيابه من العيوب الى قشوه مآسى مارلو . وکیا کان الاس» فو 
عتصر لیس له فی کثیر من الآحیان آی آثر کبير مباشر فى قطور امسر حية 
وان آمکن أن یکون له آ'ره العظم فی قطورها › بطر یق غیر مباشی » بتأئیرہ 
فى ذهن البطلل . فاوفيليا مشلا هى شخصية ضعيفة لا تعمل علا ء إلا آنه 
لاحخفی أن موتا هو الذى حول هاملت من دجل فلسقة عيقة ء ومن شخص 
کان دف لى هدق بعيد الغور » وإن لم بتحقق » إلى لوق متوان ء فقدت 
الآشياء. فى .نظره آميما » ول يعد ها عثده آى اعتبار ۽ وشل أرفايا 
فی مأساة هامات » مل دزدمو ته فى مأساة عطیل ؛ فہی لا كاد تقوم بأی 
دور فى هذه المأمناة > [ا ف جوهرها أنى ضعيفةء دا غة. لاهدف هاء 
ومن ثم لم يكن هما نشاط فعلى فى التقدم موضوع المأ ساة . وهى بسلطانما 
خب على قلب عطيل وئر هذا التآثير غير المباشر ف استمرار المر ك 


() إن كلة ( خداعة ) مستعملة هنا عن قصد . وعندى أن مأساة عطيل تنبع من اخداع 
الهخميات الرئيسية يفيرها واخداءرا فسا » ودزدمونه باخداعيا بأييما ء وا داعا بزوجما » 
واخداعبا الأخبر الشجى بهلاء الرل شاعدوا المأساة اهاثية تل وثيقة السلة بجو للسرحية 
المام و مدقا ء وتجد هذا الرآى منصلا فی کتاب Studies in Shakespeare‏ 


۳ 
الفجمةء ف الماساة . أما كورديليا فى مأساة الك لير فذأت أهية كر 
من ذلك » إلا أنها تشارك لیدى ماكيت فى بايا معينة ۽ جايا تسيا تصن 
ايا مذ كره إنها من بواح عدة ء ليست إلا صورة طبق الأصل مسآبيا 
( ون تسكن فى حقيقة الس قد خحططت تخطيطاً سريعاً) . 
وقد أعر هذا كله ثمرة راها فى تلك المسرحیات الى بدأما انك 
م8 ف بان رة عودة الملسكية » والى استمرت على أيدى راو 0# 
وغيره فى القرن الثامن عشر . ولقد كانت هذه المآمى المويّسة أو ما كاو 
يسمونه أحياتاً بال : ءمزلع ع٠ا‏ - ط8 تكاد تكون عالية من ذرة واحدة 
من العظمة المفجعة » وإن كان بعضها حمل طابعا مرآ . فروايتا 
Virtue Betrayed gİ Anna Bullen‏ للکاتپ بانکس ۽ ومآساة 
جان شور Soe‏ دول للکاۃب راو » وماری ملگ الاسكتلنديين لكاتب 
سفت جون ... کل هذه روابات مثرة عر کہ لجات زلا آنا بار غم 
من ذلك ليست من المآسى ف شىء . [نيا لا سمو مطاقاً إلى هذا المستوى 
الرفيع من جبامة الجلال الذى هو قرين سحتوم هذا الفط الأعلى من آنماطط 
الآدب. إن [صرارم هذا على عنصر الابوثة وإلى جانب الا نوثة ۰ عل 
الشجن الثير » هو النى مسح رواياتہم کا مسخ روايات فلقشر ووبستر 
وفورد من قبل . إن هذا هو المامل تغسه الذی يذهب بااسكثر من رواء 
مر Veniçe Preserved J>‏ واليقم ؛ وهو ففسه النىخدع الكشير ن 
من االكتاب امحدئين فضاوا الطريق إلى المأساة الحةة »> حینا غررت م 
الميول العاطفية . إن عنصر الأنوثة فى الاساة الراقية ء إن جاز أن فتكرر 
ما قلناه ء حب أن ينكون » إما صابا إلى ما يقرب من عتصر النكورة 


فى سماته » وما أت بمبط إلى مترلة أقل أهمية فى تطور الموضوع . ولحل 
الاستثناء الوحيد هذا بنحصر فى تلك المسرحيات الخالية من البطولة الى 
أشر نا إليا من قبل » حرث لا تفبع المأساة من الشخصيات الفردية بالقدر 
الذى تفبع به من اصطدام الأمسجة الحتلفة وتفاءل الظروق الاجتاعية أو 
ال+ارجية وحى هنا عتفظ جو السمو والصلابة بسماته عادة © , 


) قد ييدو هذا الرآى مادا لما ثيت من أن الكخميات النسائبة فى كل منالسرحيات 
القدعة والمديثة قعظى إمكانة رفيعة فى مل لالأساة » إلا أثنا حينا حال مظاحر شخصية مثل 
نبجو » أو کلیتمنسترا »> أو ریس ٠‏ و فدرا » أو هداجابار › أو ریکاوست 
فأجیب أقا نہد أن بإرخة مما تيا عجري وفقاً الطرق الى انسناها هنا . 


اا 
اط من المأساة 


مات الأساة البوتائة : 

إتنا بتحا لتا خصائص المسرحية على هذا النحو » من ياوس إلى 
الزمن الحديث ء ننكون قد تناولنا بالبحث جيم الاط الرئيسية للبأساة ‏ 
ولمله لا ييقى أمامنا الآن إلا أن تمل بعض الفتائج الى وصانا إلهاء ٠‏ 
مثل هذه الى تلازم ما يذل فى ناحية الماساة عخاصة من جود ء فی غختلف 
الأجيال . وما كان الواقع آننا لا جد طا من آنماط الروايات المغجمة 
إلا وهو مثل فى الإنجليزية فقد بحسن أن نقتصر من جميع الملاحظات 
هنا على تطور المأساة فى هذه اللغة» مح الإشارة من حين إلى حين إلى 
ارب اليلاد الأخرى. 


() الگورسس والومرات : 

قال الناس كلثيراء وكتبوا كثيرآ ء فى المسرحية البوائية . ولا حاجة 
بنا هنا إلى ا وض ف تفاصيل صياغا وقطورها . 

ونمة كثير مما هو ثابت مستقر فى مانى إسكياوس وسوفوكلس 
ويوديبيدز » وللكن تة أيضاً ما ليس له إلا قيمة مؤقنة بمحتة ٠‏ فالىكورس 
مثلا هو فى جوهره “مة طارئة . إنه جزء من النأة التقليدية لامسرح 
اليو انى ء ولإ يلبث رایٹا › أن ادر على يد يوريييدز إلى مكانة 
ثانوية . ولم يقم الدليل على عدم لزومه التعبير عن عاطفة الأسى الصحيحة 
من عبقرية شيكبير الرومفسية ليب » بلي من عبقرية داسين الكلاسية 


تفتما . ومن ناحية أخرى . لقد بين الكورس تلك السمة الغنائية فى الأساة 
وهى تلك السمة الى كان يشتد ميل الجددس ومحطمى التقاليد القدعة إلى 
إغفاها فى غير تبصر . إن روح االكورس » و بالأحرى » ذلك الأىء التى 
کان الكو رس هو اانه اللاطق › هو ڈىء دام لا برط بزمان أو مکان ؛ 
شىء لا مندوحة عنه تقر يا ف جمیع المآمى الراقة ء أما شكل الكورس 
نفسه فشیء مر بوط بوقت معین › وکن مين . ويصور الكورس » هن 
جبة أخرى بعيدة عن هذا العنصر الغنافى ٠‏ ملاح نوع لا بد منه اللتعبير 
امجح . لقد لاحظ شراح لا عدد هم کابات Enobarbus ڊڙlڊ jij‏ 
اتی هی بالنشید آشبه فی روابة آنطونی وکلیوبترہ ؛ ورا اتسمت کمات 
شخصيات مثل الم لول فى رواية اللاك لير » وهوريشيو فى هاملت » يتاس 
هذه السات , وقصارى القول » إن التعليقات الأساسية الى كانت تقوم بها 
جاعات المنشدين فى المبرح الاثيى قد اضطلعت بها شخصيات فردية 
فی مسر حيات عصر لليرابث والمسرحیات المحدیثة ؛ وهی شخصیات کانت 
تقوم فى بعض الاحيان بأجزاء لا تتجرأً من تفسير الموضوع المفجع » 
ومن قبیل هذا مہر ح الماك اير »> وهورهشو »› وأحانا كانت تبقی بمعزل 
عن هذا ء مثل شخصية [نو باريس . 

والوحدات » کا مر بتاء تصور هى أيمضناً ملاح ذات صبغة مؤقئة» 
وإن تكن توحى مع ذاك بإعاء لا تنقصه الأهبة › يذ كرتا بالمحقائق 
الأزلة لنشأة المسرحة . وحن إذا أمعنا النظر فى هذه الوحدات » وجدتا 
آنا إما أن تكون شیا فا لا ممتى له » ولما أن تكون شيا فر ضته صور 
المسرح الخارجية ء وبمعى آعم »> قواءد قد لا یستطیع کانب مسرحی 
عظم اشن أن E E‏ 
ازمان والمكان » فق هذا السبب وتلا الصلاية »> والانفعال الحبد . 
والءاطفة ااركزة الى تتطلببا المآساة الراقة . 
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ومن أجل هذا کان مت االكثير ما ممکن آن تعرفه عن المسرحية 
اليو نانية وعن تقاليدها . بل رعا أمكننا أن تعصل على عناصر فائقة من 
حقيةة فن لسر حية » حى ما کان هرف نه أتفه تقاد المذهب الكلاسى 
الحديت شاتا . على أن الفارق الأساسى ء بين عالم المسرح اليو انى » والعام 
المسرحى فى المصر الحديث لا يتحصر فى اللكورس » ولا فى مجرد صياغة 
المسرحية » بل هو يشحصر فى مثمة المسرح نقسما . وإن نظرة فى المسرح 
الیو نای الذى كان يقسح لثلاثين آلف متفر ج لتقفنا على الور أمام مشكلة 
أنسب ااسارح لعرض الآساة . فتحن من جبة ترانا تلقاء مدرج هذا 
المسرح اليوتاق الضخم › بممثليه البعيدين بعدآً قاصيا عن الثظارة » وهذه 
الإمكانيات القليلة من امترات المنظرة المادية ۽ ومن جية أخرى ترانا 
آمام gÎ theatre intime d iê‏ المسرح الحديت الشق المسقوف 
المغلق » حيث تشد عدد قليل من النظارة ءل مقرية من المثلين »> وحيث 
عكن استخدام المؤثرات المنظرية ووسائل الإبام من كل توع ابتدعته 
عة الإنسان . ولمل اواب الصحيم عل هذه الشكلة هو أن كلا من 
هذا المسرح الحديث الضيق وذلك المدرج اليونانى الضخم قين بإخراج 
تشيليات لطيفة » يكون لها فى كل مني جالا المستقل الختلف مام 
الاختلاف . إلا آنا مكون ف الوقت نفسه مغمررين فى شىء من الضخامة 
والجلال وحن تشرد الروايات الى مثل فى المسرح اليوناى » وهو الشىء 
اذى يستحيل آن يتيسر ق الروأيات الى تسكتب للتمثيل فى مسار حنا ا لمديثة 
الضيقة . لقد سكن ر ترس الدقة فى مسارحنا » وقد يكن أن تتيسر 
المواقف ال كثر صرامة” والاشد براعة ولوذعية . ولا جرم أن تلك 
المسارح الحديثة ور التعقيد فى رسم الشخصيات أ كثر ما كانت الال 
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تستدعى ذلك ف المسارح اليونائية . ولكن لاجرم أيطاً آنا نفتقد فيا 
عادة ذلا التأثير االصامت الذی یشبه تاثیر آلماثیل فی نفوسناء کا نفتقد فيا 
الجلال والاية ... والنغمة الفخمة الى تجدها فى المسرح الأخر . لقد 
بن لا التاريخ أن أحسن الرحیات ھی تلات الى آخرجت و ر غير 
متبجافس ‏ ال جو ر الذى كان يتدكون من الطبقة الأرستقراطة وطبقة 
أصحاب لحر ف هن اهل آنا > ومن طةة صیان عاب الخر ف وظعة 
الأشراف فی انجاترا فى عصر إليزابت » آما عندما ينقسى جور النظارة 
إلى ات منفصلة » مستقل يضما عن بعض » ويا لا يستظل المرح 
بظل ابيع كريئة واحدة » بل يكون ف رعابة طبقة بمينها ء حيائذ تصبح 
امسر حية الموضو عة هذا المسرح ضعيفة خائرة ايثة المود . نيا فستطيع 
أن تقبين أن المسرحية فى أسمى صورما ليست كا شيا لفددان المعةء 
وآية ذلك أنه حي) كان المسرح جرد وسيلة من وسائل القسلية. كاهو 
شآته اليوم » وکا كان فى فترة عو دة الملسكية » كان معدل التأليف المسرحى 
ضعبما وخاليا من النشاط والمحيوية . ومن مة لا تظبر المرحية الجيلة 
[لا ف المصور الى يتمع فى مسار حرا عثصر الفساية بثىء من عتاصر التأمل 
وشىء من المثل الإنسانية أو القومية أو الدينية . إن [سكياوس وسوفوكلس 
ویوریسدز بعطو ننا صورۃ من آثینا فی عصر پیرکلس ؛ کا یمطینا شیکسپیر 
صورة من عصر دريك ورالى » وكذلك شيار وبسن (ذ يمطيان صوراً 
لمصر من عصور ا لثل العليا ء لقد أتاحت حر ك إزالة الأوهام والاباطيل 
من أذهان الاس ”الفرصة لظبور مسرحيات الشطر الأخير من القرن_ 
ااسابع ءشر ومسرحيات العمر المحاضر ؛ وهذا المسرح الحديث الضيق 
هو العرة الى أسقرت عنبا رغبة طبقة واحدة من الناس فى أن يز نفا 
من سائر البشر » وبالاحری » ف أت تضع سدآ بين أرق المرحيات 
(م ~1( 
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وين وع البشربة . والظاهر أن الأمل فى حرك صادقة لإحياء التاليف 
المسرحى بتوقف على إعلاء شأن المسارح الا كث سمة وضخامة أ كشر ما 
يتوقف على الحاولات الى يقوم بها تقر منا من المتحمسين هذا التحمس 
الصسطنح لإعلاء شآن مسر ح الطبقة المثقفة وجمور النظارة الحدود العدد ء 
من أجل هذا كانت لنا عبرة فى المسرحية اليونانية نعل مہا آنه ون 
يكن جرد التقليد الأعمى لاذ ج الماضى لا كن أن يهى بنا إلا إلى إنتاج 
کیب عق ولا قيمة له إلا أن الكتاب الرومنسيين قد يكونون خخطقين 
فى انصرافيم عن سان السكتاب الكلاسيين وأإاطم انصرافا كلا . وتن 
وإن أمكننا السام بأنه ايس ف انجاترا إلا القليل من المسرحيات الى قاد 
فا أعصابما اسر حيات البو نانية تقليدا دقيقاً » اللبم إلا إذا استئنينا ششون 
اجبار Samson Agonistes‏ للةن › و رومئيو س الطليق لشللى (وهذه 
قصيدة مسرحية أ كثر مها روابة تمشيلية ) ۽ وبا مكنا ايض أن سل 
بأن تفصيلات صياغة المسرحية البونانية لبس فبا ماهو جديد علينا ... 
مع هذا كله بحب ألا يفوتنا أن مة أشياء فيا من الأصالة المسرحية قدر 
عظم لا عكن أن بيد » وذلك لا فى مسرحيات إسكياوس وحدها » ولكن 
فی نظر بات ناقد مثل کاستلشترو أو تاقد مثل دير » بالرغم ماهو واضح 
فی آراتہما من السخف . 


مأساة عصر الرْابت ى ع رها ارول : 

والفط الثانى من آنماط الاساة الى يحب أن نقول فيا شيا هو الآساة 
فى الشطر الأول من عصر إليزابث . وهو مط مستةل بنفسه » وإن تثل فى 
صور كثيرة متعارضة . إن أول ما بظر من المآمى الا نجليرية الى مكن لاما 
تحلیلا عقا ھی ماسی شیکسیر ؛ إلا أن روایات شیکسیر کانت › کا هو 
معروف جييآء أعل مستوى ما سبقا » واقل تفخة كاذبة ما تلإهاء وهذه 
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حقبقة تلز متا إلزاما تاما بإلقاء نظرة على تاريخ طور فكرة الماساة فى انجلترا . 
اقد شات ا مسر حية فى انجلترا من ديانة الشحب کا نشأت ف اليو تان من قبل . 
ثم تقدمت بعد ساسلة طوبلة من التطورات الى لاحصر لها نعو صورة فسح 
وا »هى المسرحية الديفية الى يىكتنغما الغموض ۲۷ء الإ" ء ومسرحرة 
الخوارق miracle‏ ¢ ظبرت اسر حة الاخلاقية رانلهرم بعد ذلك » 
والراجح أن ذلك قد تم نتيجة لازدياد عدد الفرق من المثلين الحترفين ۽ 
ثم مرت المسرحيات الاخلافية بدورها فى سلسلة من التطورات لا حصر ها 
حى وصات إلى صورة أقرب إلى الشكل ال سرحى الصحيح ؛ شم فم تزل تشمو 
حى دابا عنصر جديد هو عنصر العاطفة الإنسانية » إلى أت تطورت 
عذافيرها حى آتت أ كلا الراهر العمجيب ف مسرح عصر إليرابف . وقد 
حب هذا التطور تقدم 'مناظر له فى قصور روح للأساة . فلقد كان التاس 
فى العصور الوسطى يؤمثون بأن ال مأساة هى فى جوهرها سقوط من ذروة 
السعادة ورفعة الشآن » إلى حضيض التعاسة والموان . وأبيات شوسر من 
افتتاحية الراهب الى اقتيسناها من قبل » تعبر فى لجاز عن النظرة المشالية 
لهل المصور الوسطلى فى هذا الصدد . ولقد كانت قصيدة دات العظيمة : 
د ملباة للمية» نها مرت بنا من عذاب السعير إلى نعم الفردوس . وعلى 
هذا » فالمآساة الى كانت فى نظر أهل العصور الوسطى تفناول أشخاصاً ذوى 
عراف مالية... والى كازت تعاب آناسآً منطر ازدهذا الشخص الذى كان يقسنم 
ذروة النجاح والازدهارء ء ما يتفق اتفاقا تاما والفكرة الارستطاليسية... 
تلك الماساة ينيغى أن تقناول البطل ء ذا الشبرة الى لا تمساعى والرفاهية 
المزدهرة الناضرة» . ثم نشا فى ألوقت تفسه » وبدون أن يفطن أحد إلى ذاك 
تقرياً » الشمور بأن الماساة بحب أن مال هذه الفعال ذات الياء والاشياص 
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ذوى الجد » بصورة ممخمة كذلاف ۽ ومن مة ظبر أن لنقام ( أو اشعر ) 
هو التابع اذى يتفق وجيع اأآمى الصحيحة » وها با مئل » كان من عوامل 
القوة فى مسر حيات سنكا اامظاومة » والمسرحيات ايو نانية الى لم يكن قد 
حسن عل اناس ہا فى ذلك الوقت ". فإلى هذا الد إذن وصل اهازج بين 
المثل الاثينية ومثل اءمور الوسطى . على أن النقد فى العصرر الوسطى كان 
ذا ”مة غرببة ميرة له ء قد كان بعر بأجلى ااصور عن الاتجاء الأخلاق 
عو الأدب . لةد كأن من شدة مځ عحت اامر بات اأ و جة إلى اسر حية ء» 
والموجبة ف‌الواقع إلى جيع آلوان العدر التى طبرت «نذ زهن آباء الىكنيسةه 
إل زمز چیرولامو وساو نار ولا » لقد کان عاول » حا وجد؛ أن يتمس 
هدظا نافعا لكل ٤ط‏ من آناط الفن » ولكل آطعة ما تنتيه ممارة الصنعة 
الإفسانية ؛ من أجل هذا تلاقت الاعتبارات الأخلاية والثل الإنسانية 
الإبديدة » شم أسفرت عن مط من النقد الادبى ۽ عختاط » وغير متجانس › 
إلا آنه باارغم من دلك ذو آثر عرق فى قور أدب المرحية ۽ وممكندا آن 
تری هذا الصراع عل أحسن صوره فى الصيغ الى وضمبا ةر »ن أععاب 
الثظر يات فى أواخر القرن السادس عشم . قول l&iم Puttinham‏ 
اذى بمكن اتخاذه مثلا لسكثيرين غيره د إن الأساة تعا ج العثرات الحرنة 
انى حاةت بالاماء الذين ترلت بساحتيم المموم » جد يهم سوء الطالع » 
وذلك بةصد تذ كير الناس بتقلب الحظوظ » وبعدالة ما يماقب 'قه به عياده 
على حياة الشر والدنس, فن هذه اللة الواحدة ند فكارآ منتقاة من اليو نان 
القديمة ؛ ومن أو ربا فى المصوو الوسطى » امتز ج بعضما ببعضء م اخحتلطت 
بصورة فطرية لا تناسب فيا . ففبيا فضكرة أهمية الأشخاص وعظاميتم الى 
کان بةول بها آرسطو » وفم ا تلك الفسكرة اي كان أهل اامصور الوسطي 
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ذهبون إلم ا من سقوط الإنسان من ذروة السمادة إلى حضيض الشقأء ۽ 
وفيا تلك الفكرة الرئتية عن ا لظ يتم فا تلك الفكرة السيحية عن الجزاء 
الد . والاختلاط هنا تع وله قيمته , لآن مسرحية عصر [ليزابث نشآت 
من مثل هذا الاختلاط . 

آمامن حيت لفك رة العامة للماماة فى هذا الزمن»فيمكننا #لخيمماإتلخيماً 
ختصرآ . وذاك بفولتا إن ااأساة تنحصر فى سقوط العلاء بوأن انيع قد 
اتفقوا على صواب أن تتآلف الماساة من خمسة فول ( والمسثولان عن هذا 
هما هوراس » ثم سنكا) ۽ وآن اججيع يؤمنون بقيمة الصورة الشعرة للباساة؛ 
وأن أحدآً لم يكن نى مقدوره أن بكر سواه عن قصد أو غير قصد - 
ضرورة أن يكون للبأساة مغزاها الادبى » وأن الصراع الذى كانت تجيش 
به امسر حيات الاخلاقية ( sعiانادإمص)‏ القدعة كان يعمل عله فى عقول 
النقاد والكتتاب المر حيين › بلا آوی وعی مم » بقصد قشديد الركز عل 
عشصر بعينه من العناصر التى كانت مملة فى ال مسر حية اليو ثانية [همالا شديداً. 
وفطلا عن هذه الاةراضات والعتقدات العامة » ققد اتفصمع العرى بين 
الكلاسيين وبين الكتاب المسرحيين الشعببين الذين يسمونيم بالرومة ين . 
وبا ظل الكلاسيون يستمسكون بالرحدات الثلات راأح هؤلاء النكتاب 
الشعبيون بزدرون هذه الو حدأات ويون اء وذلك جرا مم وراء 
الاءاط الشعبة ء وبي كان الكلاسيون ومهم سدفى ‏ ينظرون إلى الملباة 
الممجعة على أا خليقة « ممجنة » أى عخلوطة الفسب » راح الكتاب 
الشعييون الذين كانوا يرنون بأبمارم إلى هذا الخليط الفج من‌ا لمرن وا لمح 
الذى يجوش به المسرحبات الدينة الغا مضة وم1 عارص يشملون يمين ر ام 
هذا التو ع من المسرحيات » ويفضاوته على ما عداه ۽ وبن) كان الكتاب 
المسرحبون والنةاد الكلاسيو ن من شیعة ھ_ارس نادور بالاطناب 
والاحتشام » كان الكتاب الشعيون بجاهدون فى تركيز الموضوع ۽ 
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وف إشاعة اقوة والحياة :ى سرحياتمم » وفااثبات کل مالا داع إلى 
حرمان النظارة من رۆبته . 

لقد كان أثر سنكا يؤت مفعوله فى القارة الأوديية قبل أن 'ينتقل إلى 
انجلترا مين عددا. ولقد کتیت مسر Eccerinis A>‏ لاا آلپر تينو 
حوالى سنة ١٠۳٠ء‏ وهى مسرحية لاتينية على نمط ا مسر حيات الرومافية عاماء 
2 کتب رسینو وی1۲ مسر حيته الإيطالية صو فونسا Sofonispa‏ 
سنْة |6١٥‏ ء مع أن أول ترجمة لإاحدی مسر حیات سنکا ل قظر فى انجلترا 
[ لا ف سدة ٠۰۵۹‏ »ء ومن ٤ة‏ 5 کننا أن نتنبع آثار المذهب الکلاسی فى هذه 
البلاد إلا منذ حوالى هذه السنة . ولم ثل رواية جو ريودڭ Gorb od‏ 
لصاحبها سا ميل ونورتون إلا بعد ها التارجخ بعامين ؛ وذلك فی ینابر 
سلة ٧۹٥۲‏ . وقد كفت مسمرحية جوريودك هذه » وهی ول مأساة اجليزية 
متتظمة»أول الغيث فىسلسلة طريلة من ا مسر حيات الى احتذى فيا مؤلة وها 
مسر حیات ستکا اتی تفیض غثاثة وبرودا» ون کانت هما قي تما مع ذاك من 
حي خالفتها النءط الدقيق . وموضوع جوربودك موضوع أهلل تلط فره 
اتارجخ بالاساطير » وهى ليست موضوها كلاسيا ۽ وبناؤها إل هيئة امسر حية 
التارعخية الإخبارية الق دمة أقرب منه إلى الط الرومانى . ولقد دشحل 
العاعلفة الغرامية فى المسرحرة الختاطة د جسموند السالرى أdص0صوال‏ » 
Salerne‏ 0۴ » ونی لحة طبيعية فى روأية » نکیات Îڃڎر e Misfortuneg‏ 
of Arthur‏ لصا حا توماس هو جز ؟٤آعں1u‏ .۲ وقد عبث مۇلفر هذہ 
السرحيات بالوحدات الات بصفة عاءة . آما الوضوعات الإنعليزية 
التار ية » أو شبه التارمخية فتعاج معا لجة الحكايات المستخلصة من القصعص 
الإيطالية ء إلا آنپا جيعاً موضوعة فى إطار من ا نطب ذات الإطناب الفج 
غير الحتمل » وكل تحول فى الموضوح يتلون باوت الفكرة الشائعة 
فى العصور الوسطى عدا يحب أن يكون للمسرحية من هدفى أخلاق ؛ وهنا 
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فلح من الاختلاط فى الفن البنانى ء بصورته الى هو عليرا ء ما تللح فى عبارة 
تنام الانتقادية الى اقنيستاها آنفا . 

ولةد كان الكتاب المسر حون الذين ألفوا كتابة المسرحيات الاخلاقية 
وفقاً تنبا امروف ماولون بصورة فا شىء من الفجاجة أن يطبقوا 
أصوها على موضوعات وآنماط أخرى ۽ ومعظم هذه المرحيات القدمة 
هى « ماس با كية تادية» فياضة ممع ذاك بالمرح والضحك » وما : 
دامون وياس للكانب إدواردز ۽ وآپيوسن وفرچينيا للسكاقب رب ؛ 
وقبیز للکاتب پرستون . ولمل شیکسپیر قد حاول ان یلو بیعض هزه 
امعاولات الفجة فى سفيه الأخررة » إلا أنتا جحد فيا المعير الذى انتقلت 
عليه التقاليد من إنتاج المصو الوسطى » إلى لإنتاجه هو . وف أحيان 
كثيرة لا نجد آن شيتا ذا بال من تقاليد المسرحيات الأخلاقية قد اع 
من هذه المسرحيات البدائية » بل نحن تجد فما ما ىء عا صادت إليه 
تطورات هه الماط فیا بعد ۔ إن كلا مها بكاد حمل ف تضاعينه رذيلة 
من الرذائل والاخاص الذين تتجسم فييم هذه الرذيلة » إلا أننا تنبين فيا 
فى تفس الوقت عاولة خلق شىء يوام روح اليل الجديد أ كث ما تنجد 
فی ای طراز سابق ۔ 

وجب علينا أيضاً أن نل بالنا . إلى جافب ما لاحظناه فى تطور الاساة 
الفجة البدائية هذا التطور الطبيمى أو شبه ااطبیعى » إلى تطور التارخ 
الإخبارى المشتمل فى كثير من الاحيان ءل ءناصر جدية مفيحمة . لقد کان 
نة تجاه - من العصور الموغلة فى القدم ‏ يقتضى أن سبتبدل المسرحية 
الأخلاقة من بءش الشخصيات ال معنو ية الجردة شخصية ما من الشخصيات 
المخالية الملكية المشمورة . ومسرحية صەطەز ¡ng‏ لاتا ييل 8ale‏ 
مش طيب لذا . فليس بين عرض التاريخ بقصد اروج منه مغزى آدی» 
وبين عرضه فى ذانه ولتانه إلا خحطوة واحدة » كا هو جلى واضح . وبالرغم 
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من أن مسر حية تاريخية لاتينية واحدة ( [ ما ريكاردوس تيتيوس ملفا 
توماس ی چم[ ١.‏ ) یغاب علےا ار ستکا . فالواضح الذی لاش فبه ہو 
أن الطرق الى كان يتبحا سنكا فى كتابة مسر حياه لمكن أن تأسج والتطور 
ال کثر تعر رآ کان بحری ف عد ملك من أحداث . وواضح أيتاً أن 
تاريخ كان يتطلب أساوباً حيري أقرب إلى الطبيءة وأقل تقيدآً . والكاتب 
حيتا يناو ل الوقائع الى حدثت فى حياة أحد الوك لا یستطیع آن خنی من 
هذه الوقائم شيا كشيرآء ولم يكن مة مندوحة من أن خر ج هذا الكاقب على 
مقتضيات الوحدات اثلاث . رلا لم يكن التاريخ قط » فضلا عن ذلك » شيعا 
مفجعاً کله» ولا كان التارجخ الى هذا شأنه يمع بين الساعى الرفيع ء والابط 
الوضيح » فى مسر حية واحدة ؛ فةد أ كلسب الد افع الذى کان عرك تطور 
املامی الفجعة . الی من قبیل مہا ااکاتب کر تج ع ہزم الساة 
أو رست (ءاءمه1) أو ملہاة قبيز للكاتب بر ستتن قوة عبيةة عا عق . 
وبظور الماطفة الوطنية فى الصف الااخير من القرن الادس ءشر أزداد 
شغف ال ماهير بيذ المسرحيات التاريية إزديادآ كير آء وهی وإن م تكن 
من طرار المآمى تاها ألدقيق » فالواجب أن نجعلا صب أعينتا عندما 
نستعرض العتاصر الى كانت سيا فى قيام امسر حية فى عصر لليز ابع . 
وتحن تلاح فى جيع هذه الا نماط اليدائية الختلفة فضالا يصدر أحياناً 
غن وعى » وبصدر فی معظم الاحیان هن غير وعى » هدفه الوصول إلى 
ااسرحية القومية الصحيحة » والمسرحية الو دة الصحيحة . على أن 
أحدآ ل پفکر تفکیر؟ جديا > على ما يظر » فما يكن أن يوام أذواق 
الجيل المديد . ولقد كان الكلاسيون قساة وغير راغبين ف التحول بعداً 
عن قوأنينهم وسفنهم القديمة »> وات اضطروا من حين إلى حين لحر 
إلى إظبار ألوان من الرضا عاباة للجاهير . أما الكتاب المسرحيون 
الآخرون > فبالرغم عا كارا يلجأون إليه أحيااً من اقتباس آشياء من 
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ستکا فکان فى ديم جفاء وف اسلو م و آمکارم جاجة . ولقد کان 
واضا كل الوضوح فى ذلك الوقت أن الامل الوحد فی قیام مسرحية 
قومیة رکز فی احاد واع م بين العاملين : الحتاصر ألو طذة الى تقرح 
التنوع واللخيوبة ء والعناصر الكلاسرة الى تيح الوحدة وأنسجام البثاء . 
ولعل نقاد ذلك الجيل وكتاد الاسر حیین م ا يدركون هذه ةةة 
كل الإدراك . والظاهر أن يعض السرحيات اجو الكاتب » مل : 
لوکر Locrine ûr‏ وسایموس mi Selimus‏ ته الو جه اأصحيحة »> 
[لا آن هذه امسر حیات ہی آیضاً ل قکن قد نضج تمطہا ولا 7۔کامل ثکلا 
بعد ؛ وقد ترك لاء الدبن كوا يسمون : العبقر بات ال جامعية » ممة 
قريب الكلاسية إلى قلوب الشحب » ومہمة تو حيد الآساة الشعبة فى اما 
وق إشعار اور دف . 

وقد قصر كشيرون من هؤلاء العباقرة الجامعيين جمدم على أل لباة . 
وم بة قنحن لا دكاد تخصمم بكلءة هنا ؛ وذلك بالرغم من أن الفضل 
ف تطور توع أ كثر حلاوة“ وطلاوة وتحررآ من الشعر الأرسل يرجع 
الى هؤلاء وهؤلاء م كتاب الملاهى وأاءاسى على السواء ۽ وبالرغم من آنا 
مدينون لكاتب لی واو ء الذى م یکتب [لا ملاهی خيالية e‏ 
باستعال أسلوب من النظم أرشق . وان يكن مثةلا بالبرقشة ۽ وبالرغم 
من أن مدينون كذلك للكاتبين للى وجربن ع«عع۲ على السواء ذه 
الصو الفسائية الرققة الى اخحتاطت فبا الواقعية بالرومفسية ٠‏ والى قسج 
شیکسرر لی منواطا ء م عدگ“ل من ساو ہا فا بعد وف الوقت الذى ظبر 
فيه هؤلاء العياقرة الجامعيون » كانت لندن على أهية الاستعداد لرلد 
الإسرحية الجديدة . فلقد كانت المحقلات المسرحة الحاصة فى دور القضاء 
وق كل مكان لا تزال «ستمرة » وكانت على أن تستمر حى إغلاق 
سارح أبواا » وذلك ف سنة ٠.٣‏ ؛ء إلا أن مناط الأهمية قد تركر 
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الآن فى المثلين الحترفين! بن يقومون بالشيل فى مسارح منتظة جعت 
بين عراز أحوأش الفنادق القدعة الى كارن هرلاء الممثلون يعرضون 
فيا رواياتيم من قبل » وبين طراز المنصة القدعة اى كانت ثل علا 
المسرحيات الدينية العامة ( ءار !۸ ) وبين المدرجات الرومانية . 


أما جور النظارة فقد أصيح الآن جمررا عختلطا حمع بین کل الطبقات 
من رال اليلاط اللكى إلى تفابة المحثالات الشعبية . كاہم يفيضون 
حماسة » وكہم عن اعتادوا مشاهدة المناظر الدامية » وكام يطالبون 
بالمسرحيات الفصية المضرجة بالدم من أوطما إلى آخرها . وكيم مستعدون 
عا ألميت النبضة فى جرانحيم من نيران الجاسة لأن برهقوا آذانيم إلى 
أجل قيوض ال شرن الشاعرى » ولكمم غير مستعدین » لای سبب من 
الأسياب » لان رشاهدوا آی شیء ملفق آو قاٴم على البہر ج . وكان امعثلون 
رجالا من لا حرفة م غير العثيل ٠‏ ولم یکن م إلا أن يکسبوا فرتم ٤‏ 
وألا يدخروا وسا فى الرج » وذلك بالفشيك بالاراء الميتسرة كلاسية 
كات أو غير كلاسية . ولقد كاتت أحوال المسرح ھی نفس آحوالہ 
فى العصود الوسطى ء تلك الاحوال الى كانت قسمح بتغبرات فى المناظر 
عل قطاق واسع » کا كانت قسمح بعال ية ا لموضوعات معالجة استطرادة ء 
[ذا ظن أن ذلك شىء ضرورى . ولقد تين بالفعل حى عددما كانت 
حفلات البلاط المسرحية تقام فرق ماصة الفنادق أن أذواق الإ#عايز 
لا قسغ ال حدات الثلاتث فى صورها الصارمة المعروفة » وأن اة 
النرضة وتوقدها قد حطا الأغلال عن الحرك الإنسانية ال كش [إحكاما. 
وتطايت أحرال المتمة هى أيضاًء وهی تلك الاحوال الى سمحت ذا 
الحشد من الماظر المتناوبة » وصقاً طويلا لم سکن فى وسع اپور أث 
بنصت اله قى رضا إلا ح) کان ذا الوصف يكتسى بى الحلل 
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الفمعرية . وقد نشأت ألحاجة إلى اللباة المفجعة من ظبور امير جين ألمشم ودين 
بين الممثلين على المسر حءوذلك فللا عا كان بجرى عليه الستّسن' ف الممور 
الوسطى من جس الرذيلة فوق المسرح ( فى الروايات الخلاقية) بصورها 
الفح وما کان يوئر به فى ذلك كله جو المسرحية الديفية الإنجليزية المام . 
إن إنتاج الماساة » وبالأحرى الأساة النقية الصميمة . لم يكن أمآ ميسوراً 
إلا حینا كانت من هذا النوع القائم على الإطناب والمبالغة » النوع الثير 
الذى بستحوذ على مشماعر النظارةءعيث بجعلہم يضحون لى حین بہڌا اأارح 
الى كان باانسية لهم بهار أشد المسرحيات جدية فى ذلك الزمان . 


مالو : 

آما الرجل التى لا له أحد منا » والنى أرسى أساس الط الفح 
فی اتجلترا فو كرستوفر مارلو » الذى جحد فى مسرحياته لأأول مرة» باارغم 
من بناتبا الفج إذا هى قورنت عا لوف إليه شيكسبير من روأئمه الأخيرة » 
عاولة «قصودة الوصول إلى صورة من الآساة الى لا يصح أن تكون غير 
عددة الشكل ولا عددة الد ف كذه المآسى السابقة ذات الأسلوب الكلاسى 
أو الشعى أو اسلوب التارعخى الإخبارى ومسرحیات مارلو تنقسم 
بطبيعنما إلى قسمين : يتألف الأول من تيمورلنك والدكتور فاوست » وريا 
س ہودی ملاطا ای تختلف اختلافا کبیرآ من دورد الثانی الا حدٹ عدا 
وهى رواية تاربخية ذات هدف مجع قا ينفسه ماما . والجمومة الأولى 
هى الى | الأهمية المظمى بوصفبا تتكوّن :طا من للاساة خاماً با » لايكاد 
سه أى كاتب آخر فى صورته الخالصة . 

والنقطة الأول الى تستدعى اتتباهنا فى هذه الروابات هى أن مو لفا قد 
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استقق حى رو ی من بع )م يعر فه من سبقه من الكتاب ولم بخطر م على 
بال . ولقد ظہ رکتاب الامیر » عدر" 1٥‏ لماحبه مکیافیالی ف فاورنسه 
فی سنة ٣٢٥٣ء‏ واد عت شر ته › أو قل سوء سمحته ٤‏ فی أوریا كلا مذ 
فشره مصحوباً بموجة ما من الإتجاب والمدح > ولما من التثريب والقدح . 
ولةد كان مارلو » بيب استقلاله » واتجاهه الثورى فى الحياة » واحدآمن 
` الإنجلير الذين اعتنقو | تمالم هذا الكتاب » والتعالم الاحرى الى تفرعت 
عنها . لقد اتخ ما كيافيالى من الق وة ( ۷1:1۵ ) إا له . وقد صود لتا بأسلو به 
اقرى المال د كيف أ الرغبة والطموح - وبال حرى الطمع ‏ اللذين 
تضافرا فى كل الدول الايطالية تقرياً على رفع حثالة الجند والقراصنة إلى 
مناصب ا لحك فى الإمارات والدوقيات » واستبقائہم فيا بأساليب عختلهة من 
الانانبة وأعال الةوة . ولقد تضكر مكياثللى بيع المثل الأخلاقية ء الم : 
إلا هذا الشال ؛ إن صح أن يكون ذلك مثالا » الذى لبس من شأنه إلا أن 
يعمل لصا فرد واحد من الناس . وليس من الأعبال عنده عمل لا يستطيع 
أن ببرره فی نظر آمیره» حى رخذ به مهما باخ هذا العمل من الخسة والدثاءة . 
مادام هڌا العمل من شأنه أن زود كز هذا الامير فی کر سيه رسو خا وتشتتا. 
والراجح أن مارلو كان يثطوى على كثير من سلطان هذه الاثرة الغالب. وأن 
هذا هو الذى راح يلح فيه ء وجرد فى إيضاحه فى مآيه اثلاث الأول . 
وتن نلاس آثرآً من هذه العقدة فىالافنتاحية الىوضعما مارلو لمأساة يهو دى 
ملطا » وهر أثر عليه سماء الحقيقة » إذ #دل الاببات الى اشتملت على هذا 
الاثر عل أن کانہا بومن ماتا حالصا بامبادیء الى وردت فى كتاب الامير : 
2 م دعم يعوا آقی أدبن عا کان یدین به مکیاقہالی 
ولست قم وزتا للناس » وذا لا هم با يةولون 
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واشد ما آججب من بقنوتنى أ كثر ما مقتنى سوام ۔ 

ولوس الدين عندى إلا لعية يلهو ما طفل 

وعندى آنه ليس فى الدتيا إثم إلا إثم الجہل 

وفى فظر المخضاوقات التافبة الوهونة 

3 کن" عسودآ: لا مأسوة عله من آ-حد م دآ .١‏ 

ولعل أحد من الكتاب امسر بين الأحدث عدا من مارلو ل يتزع هذه 
الترعة المكافللة فى صورتبا الأشد نقاء ؛ إلا أن عناصر عظيمة مها قد 
آمكن دخو طا فى بنية الکثر من مآنى عصر إليزايث . ولةد صورت مات 
الجرآة والقوة الى كان المسرح الإتجايرى بفتقر إلبيا . 
إن القوة ١‏ آو الإرادة» أو الطمعم أو ماشثت فسمسا» من طبما 

أن قغض من شأن الطبقات . وقد كانت قاابية الدوقات والاماء الإيطالبين 
فى القرين الاس عشر وااسادس عثر من أرومة وضيعة » وصاوا لى 
مناصبيم إما مجرد عرابام ااشخصية » أو حسن اعتقاد ذوى الشآن فيم » 
أو نجرد خستهم وما جپاوا عليه مر اشر . وأبطال ماسی مالو من هذا 
الطراز » فم ليوا من الطبقة الرفيعة حأ » انى يعرضما مارلو فى ول 
المأساة . وتيمررلنك هو ملك حقاً حين) تراه فوق امسر ح » إلا أنه ادتقع 
إلى اللاك من غار طبقة المرارعين . وباراباس لیس أ كثر من مراب ۽ 
وفاوست طبیب آل مان عادى . ومن مة کان التصور القدمم للبأساة ف العصور 
الوسطى بوصةما الانحدار من ذروة العظمة إلى حضرض الشقاء قد آخذ عل 
عله الثل الاعلى الجديد لعصر البضة ... وهو الل الى يعترف بقية 
الفرد . لقد استمر التةايد الا كثر قدما يعمل عله عدة قرون » إلا أنه يدأ 
پتعدل بالتدرچ کا تری ذلك فی مسرحبات شیکسپر »> على ضوء ما جام 
في مسرحیات مارلو . 


€ 
ونعن لس ف مآنی مارلو تبلا فى هدفا المفجع ثم نفس هذه 
الطربقة . فلب رواياته لا يتركز فى إنعدار شخص من ذروة السعادة » ثل 
مایت رکز فی نضال تفس شجاعة طموح فی وجه عوامل قوی متها . لقداآتہی 
اتصور الأخحلاق اليأساة بالقیاس إلى مارلو ؛ وآصبح الاهت)م کله يركز 
فى شخصة وحدها ء معي يصب اتباه الاظارة والقراء على هذه الشخصية 
وعلى ما يتصل بها من عظمة وشرف . وواضح من تيمودلنك أنه اليد 
امسيطر على من حوله ۽ وفاوست هو شخص اجتمعت فی بدیه مفاځ المحرفة 
الكاملة ؛ والهودى بتحرك كا يتحرك نوع من أنواع العقل الا على بين جهرة 
من الدڈمی یسیطر على حیامم باستمرار . وة حات من ذلك اليلال الذهى 
تفه فی جع آبطال مارلو » ما لحه فی هاملت . وة نقاط كثيرة أخرى 
تلفت النظر عالف فا مارلو ما اعتاده معاصروه من سان فى نابة مسر حياتهم» 
ومن أهبا هذه الصبغة ال كثر شاعرية الى كان يستخدم بها الشمر المرسل ۽ 
إلا أتنا لسنا عاجة إلى تناول هذهالنقاط . علىآن ثمة نقطة أخرى لابد لنا من 
ملاحظا ‏ وتلك ھی الحطوۃ ال قام ہا فی الدکتور فاوست » من حيثف 
تصوره فا لصراع داحلل عمل معه جز ءآ ءظ) من الاهمية المفجعة .. 
إنما لا جد صراءاً مان نفس تيمورانك › ولاق تف ارالاس» راد 
الذى ممل الدكتور فاوست ماساة عظيمة حت هو ما نلسه من شارات 
إلى ما يضطرب فى عقل قوست من اصطراع الرغبات . وقد لا ييكون من 
المتاسب آن نذ كر هنا آس ماساة الدکتور فاوست تقترب فى قصورها » 
وخلقما » am‏ من الروايات اډ خںقıة Moralities‏ الاقدم ما 
عد »وف وسعنا أن تتقبع فا عاد امسر حية الأخلاقية والثل المليا ا لجديدة 
امقر النیښة » وھا کله معدلا تعدہلا طا عل ضوء عاءات ا کنسیا مارلو 
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من فراءة سنکا » ولا جرم کان هذا الاتعاد بين ذينك العنهربن علي ضوه 
تلك الإعاءات منهاً للماساة الأحدث عدا . ول مارلو بااطب ع كثير من تواحى 
الضعف الى بر جع بعضما الى مالابد من‌ملاحظته من آنه کان رائدآء و آنه کان 
عليه هذا السبب أن يشت طرقه لنفسه دون أن پكون إلى جاتبه آستاذ .يديه 
أو يقدم له معوتته . وبتاء مسر حياته هو بلاشك من ااطراز القد الذى 
ورث التقاليد الأخبارية الأصلية الى ساق فا المحوادث الاستطرادية 
المنفصاة » والتى ربط ال كاتب بيبا ربطاً بادى التفكا . ومأساة تيمو انك 
مع هذا ء» ليست فى الحقيقة «سرحية با معن المعتاد ذه الكلمة ؛ إنها لاتعدو 
أن تنكون شبه ملحمة تصور نصيب رجل وقكاره . حو "لما مارلو إلى 
مسرحية . ومسرحية الدكتور فاوست بمیہا اسا 1 بشيشما الفكك . 
e‏ عن ساسلة من المشاهد الشاذة الغريية ية ببمضما ارتباطاً 
ظے ؛ و۔ہودی ملطا تفتقر إلى التو ازن افتقارآ کيا ¢ وإن يكن ذلك 
زى إلى التحسنات الى طرأت علا فیا بعد ء وإ ن كنا أيضاً لا نستعايع 
الآن أن نقول إلى أى حد كانت هذه التحسرنات سيا فى افتقارها هذا إلى 
التوازن وثمة عيب أشد خطورة من تلك الوب كما فى مسرحيات مارلو؛ 
وذاك هو عدم وجود الشخصيات الثابوية فيا بخمیع شخصیات مار لو بالرغم 
من عظمنها البالغة ثراها تقف وحدها » دون أن يكون من حوطهما أحد . 
نْبا لا جحد أمامما من تصارعه . ثم هى شخصيات موحشة موضوعة فی عا 
مقفر من البشر »> ليس ها سادة إلا الألة . والرواية الوحيدة الى لا هذه 
الصبغة من روایات شيکسپير هى روابة هاملت ء إلا آنثا حى فى هذه الرواية 
وباارغم من أث هاملت وحده هو الى رتفح إلى مقام القجيعة ء نجد 
خصيات مسرحية ذات أهمية وطهما فر ديتبا أو قل ذاتبتبا . بل ثمة ما هو أ كثر 
من ذلك استرعاء للقظر فى مسرحبات مارلو ... وذلك هو افتقارها الشدرد 
إلى الشخصيات النسائية ٠‏ ولل مرجع ذاك جو ما كاد يسم ره أتجاه اة 
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هذا الاجا الثالى الذى كان مثله دوقات [يطاليا وأماؤها فى الحياة 
الاجتاعية . وعثله ما كيافالى فى الفافة » ومارلو فى المسرحية ... نقول لعل 
مرجع ذلك هو ما کان قم به هذا الاتجاه من عدم اتفساح لجال فيه للشساء 
إلا قليلا ولقد كان الساء يشةقن طريقہن عو حياة مستقلة فى عبد البضة 
بطر يقة [بجابية ما كان عضہں» من السو ة المتبايناتء الترعات» أمثال فنوريا 
کولو دا ویر ونکا فراښكو يقمن به من عمال . ومن الناحية النظربة عا كان 
الكتاب امسر حبونيمدون به منأدوار هامة إلى الشخصيات ا مسر حية النسائية 
ف روايانيم . إلا أن الفاسفة » والاتجاه غو الحياة » ذلك الاتجاه الذى عبر 
عله کاتب فل وف مثل مکیافیالی ؛ وکاب مسرحی مثل مارو › کنا فاسقة 
واتجاها ,وران اارجال على الفساء بصورة واخمة » أو قل إنما كانا فلسقة 
واتجاها بنتحيان قطماً جانب المذكر لا ا ۇف . فل يكن مارلو يشارك جرین 
وللى روحما على الإطلاق . وليست زينوكرات فى مأساة تيمورلنك 
إلا رئيسة صورية لا سلطان لها ؛ ولوس ثمة من اشخصيات الفسائة فى مأساة 
الدكنوں فاوست غير الدوقة لرهيلين ۽ وأبیجیل 1نهعزط۸ فى ہودى بلطا 
لا تید على آنہا تحيال وغير ذات بال . ولقد آوضنا من قبل كيف تكون 
المساة أقرب إلى هذا التذكير من الملہاة کا أوتعا فطلا عن ذلك كيف مكن 
أن تكون المأساة مأساة عظيمة حقاً دون أن يكون فى #خصيانما امسر حية 
شخصية نسائية واحدة تقرياً . ومن احية أخرى فن ااستطاع أن تحد 
الدليل من دراسة المسرحيات المظيءة عل أن الشخصيات النسائية» حى 
عندما تكون الصينة العامة فى المسرحة هى صيغة الذكورة » من شانبا أن 
تجعل جو المببرحية أقرب إلى روح الطبيعة وأ كثر شولا واطرادآ ء وأن 
[صرار مارلو على أستبعاد الشخصيات النسائية من رواياته بصفة مستدمة 
يدل عل آنه كان يفتقر فى نقسه إلى ما بجمله أ كثر انسجاماً مع الحياة فى 
تمو عا . ثم بالإضاقة إل -ابفتةر ايه من الاهتام بالعمر النساف فىرو ابات 
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نلاحظ افتقاره التام إلى الروح المضحك » أو الروح الكوميدى ء وال جزاء 
امتح فى مأساة الد كتور فاوست أجز اء كثية ا مكل وصفبا ؛ 
والی ف بهودى ملطا لا تعلو على الشعوذة إلا قليلا . وتفتقر تيمورلنك 
الى هى المط الحتيی 3 فيه ء والى يشيع الد فا من ا إلى آخرهاء 
جا #صطبخ بصبعة ( الذ كورة ) فى قصورها ‏ زفتقر منذ النظرة الأول إلى 
ذلك التباين وهذا التفرح اللذين تقم ا 

ولمذه الاسباب إذن كان الروح العام فى مسرحيات مارلو ذا أهمية 
تارعخبة عظيمة . وقد أمد تصور أهل النبضة للقوة وهى تناضل دأئبة 
كى تصل إلى التجاح » ومن ثمة قسقط غير مغلوبة مام القدر ... مد هذا 
التصور الأساة الإنجليز.ة ميال للحت الذى عاد علا بالعظمة والقوة » 
الاس الذی انت تفتقده من قبل . إن مسرحیات مارلو مسرحیات غير 
نسانية »إلا آن اشاس قبل آن تالق نجم شیکپير كانوا لامحدی م 
من أن يتعليوا البحث عن تلك القوة وهذا المدف من المأساة. ثم إن 
جیع لر حیات الى آنتجیا مارلو فی صدر شبابه لا بمکن آن تعد أ كر 
من تجارب إلا قلیلا ‏ ومی فی الحتی مسرحیات غیر عظیمة لا آا کانت 
الدليل على اقتراب الكاتبين من ال جادة الى يشر مسشقبل عظم وهذه 
المبرحيات تبط دون مستوى المآسى العظيمة يسبب أفكارها الحدودة » 
واققارم إلى قرة البناء » وفوق هذا وذاك يسبب افتةارها إلى اليراعة 
ف رمم الشخصيات . 


فإذا کان شیکسیر وچدنا اتفسنا نفتقل إلى مستوى آخر . ومط 
اماساة الیکبیری ن أذ به فى جات كتاب كثيرون » والب فى ذاك 
,رجع إلى حد بعيد إلى سة تصوره سعة بالغة ء إلا أله يكون توعامن 
(م = ۷( 
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المسرحة الى وجدت کشرآ من الة لابن يعض نواحبا . ٠‏ هو مط آثر 
تائیرآ عیقا جدا فی کل الآسی اتی کیت للسرح الإنجلیزی بعد عصر 
شیکسپیر . ون ح) تكلم عن هذا الط ااشيكسيرى من آناط المأساةء 
بحب أن تحمر كلامنا فى المآنى الأربع العظيمة وحدها تقرياً . وروميو 
وچو ایت » ک رأيتا» هى صنق وحدها» لكو نها مأساة من مآسى اقدر 
والعوامل الحارجية . أما للمآمى الأربع المظيءة فقد نشت كابا وف للطة 
أآخرى» وإن اقتبس ا شیکسہير عناصر من سشكا مرة » ومن مارلو 
مرة أخحرى » ومن الروأيات الإ ليزة الأصلية الأ كثر بدائية رة ثالثة . 
ولعانا فلاحظ بالقياس إلى تلك المآمى المظيمة الأدبع نْبا » وإن اشتركت 
اما فى بعض العناصر » تبدو جميع كآنه تعمل طابع التجربة . فأساة هاملت 
مأساة غريية ببب احتواما على شخمية واحدة » لاغير » ذات عظمة 
مفجحة ۽ أما وجه التجرية فى مأساة عطيل فكونبا تقوم على فكرة غريةء 
وكونما تعالج الدسية فى معظمما وآما لير فلارتدادها فنيا إلى مصطلح 
انار الإخبارى ولاحذ شيكسبير فبا بطل عاجز لا يعمل عملا . 
وآما ما کہث فلنہا سخ رجلا شر برا فتجمل مته بطلا . على أن مة فى هذه 
المسرحیات کلہا سمات تمل منها كلما مو عة قانمة بذانما . فنى كل عنما مآساة 
خا جية ومأساة داخلية والنارجية تعمل أحيانا على اللقيض الياشر لما تعمله 
الداخلية . والماساة الحارجية تقوم على أسس من إثارة العواطف السية 
فى أقصى صورها » حيث تعاب الفتل والتعذيب وراقة الدماء . أما المآساة 
الداخلية فأهدأً وآ كثر حدة وحرافة » متضمنة عادة 'تضالا بين العاطفة 
والعقل » أو بين العاطفة وبين جابا هذا الى الذى نشا عن عادة وعرف . 
وعلى هذا فالنضال فى هاملت ناشب بين عاطفة الانتقام » ور ما » عاطفة 
الحب »فی حر ما ضد ال معينة يسما هاملت تفه د دينا أو عقيدة »> 
وهي ما قد سمه حن « زا أحلاقيا ء . آما النضال تي مأساة لير فقام 
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بين اللكبريا ء الجوفاء والإحساس المرهف الار فعا وق فطل رى 
التضال متقد الأواد بين الحب المتأجج وبين الغيرة . وفى ما کبث بين الطمع 
الذى أعى بصيرة الاك > وبين العواطف الى تنيعت من أعاق يره . 
وهذه الظاهرة نقسما واضحة يشل ذلك فى مأساة أنطونى وكلوبترة » 
وف مأساة کوريو لیس . 

وماعدا ذلك » فاعظم خاتين من الحلال الأخرى الى مير الفط 
اشيكسييرى ها الإشارة إلى قى الحارقة الطييعة الى تسمل علبا نةه 
ولكن ف يقين لاشك فيه » ثم هذه الوشاح الفريبة الى تربط البطل 
بکل ما عيط مه . وعنصر القوى الحارقة للطبيعة التى نراه فى أشد صوره 
خاجة فی هاملت ٩‏ ونی ما کیٹ تراه ی أضعف صوره فی عطر 0 » 
حيث يقارب من القط العائلى » لا آنه حى هنا واضح يصورة لطيفة . 
وشیکپیر يشير إل هذا المنصر فى جميع مآسيه > إلا آنه يندر أن اصرح به 
عامدا. على أن ارتباط البطل ما عط به هو قطماً السبة المميزة لفن 
شیکسپیر . وجېع آبطال شیکسپیر موضوعون ف مواقف لا وستطیعون م» 
وم فقط » آن يدافعو! القدر فيا ولقد قضى على هاملت ء المتدبن » وامحب 
بان يوضع فى موضح الى بحاول أن يصلح هذا العام ٠‏ وقضى على عطيل 
النى ء ال لتيب المواطف » الى لا نصيب له من الركانة أن يقف فى الموقف 
لمقابل لياجو » هذا الالعبان المستبتر النى لابياب شيا . والذى أغرته 
بلاهة عطيل در فى غيه . ولير » المغتر المتنكبر » الساذج القصير التظر 
واقفاً فى جبة » وف الجبة المقابلة تقف أبنتاه الخببثتان ثم أينته الطيبة 
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(۲) الساحرات . 
(۴) المنديل والعرافة الصرية . 
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کوردی لیا . وما کبت » هذا الضہيف السربع التأثر » الطموح 2 
تلقاه الساحرات» ثم لا قنك زوجته تحفزه . وليدى ما كبتك المشلية” 
الوصولية ء لا يفتاً الإغواء يغار ها ويشدها من خطمم] . وكوريو ايس » 
المتعجرف الصلف ١‏ الدى قتضى عليه بالختوع لارءاع . وأنطونى » هذا 
العاشق الوطان تقف منه كايو بترة فى الطرف المواجة ... إن جيع هولاء 
الأبطال قد وضعوا فى الراقف الصحيحة المحكة الى لا يستطيعون ها 
فکا 6 . وف وسعك آن تضع هاملت مکان عطیل » وعطیل مکان هاملت 
لكلا تحد بين سيك ماساة مطلة) » لامن الفط الشیکسيرى » ولا من 
أى ءط آخر . ومواجمة البطل ذه الصورة الى تكاد قكرن من صنع 
المقادر للقوی الى هی فوق مستطاعه ھی ما میز مآسی شيکسير . 


: اللو‎ EL 
 حضاو إن مأساة البطرلة فى فترة عودة الملسكة لا تعدو - کاهو‎ 
أن کو ن مسرحية پواغ فا فى جسم كير من المتاصر التى أسلفنا القول‎ 
بأہا ا-لصائص المميزة لاط الشيكسييرى » فا عدا خلوها من هذه‎ 
الصلة النطيرة بين البعال وبين كل ما عحيطبه . وتعن نلاحظ فى هذه‎ 
.. المآنى ايتا أا تشتمل عل المأساة اللارجية والماساة الداخلية.‎ 
وا مأساة الداخلية هى کا قدمنا تلك الى تتمشل ف التضال بين العاطفة‎ 
مقصورة هنا على عاطفة اليب وحدها ) وبين العقل ( فى حدود القيام هنا‎ ( 
بالواجب فسب ) ؛ کا تتمشل فى طبيعة البطل الامية . . . هذا ييا‎ 
لا تقر اة زل العمناصر ا -لارةة للطبعة والى نخدم الممرحية ء ولا تعتاج‎ 
مأساة البطولة إلى تعقيب ذى بال من حيث نبا عمل يسل الحيع انه‎ 

لا یما [ كثر ما يمال ج إلا الآماط الدقةة من تمرات الإتتاج المسرحى 
إلا آن ماهو مروف مر آنا عالما تلك - تطور ر 
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الماط الإنجليرية المغجمة الاقم مها عبدا ء بحعل هما قيمة تار ية حاصة » 
بل قبمة انتقادية ليست لغيرها . 

على آننا لا تجد باساً فی آن نخص الك كر هنا أمراً هاما . فتحن لاحظ 
أن ف مأساة البطولة - يصورتما تلك » عودة إلى العنصر الريسى الشديد 
الوضوح قى مط مآنی مارلو - وبالاحری طابع الجلال والسؤدد . إن 
ما كان يتشده السكتاب المسرحيون ف فترة عودة الملكية وعرصون عليه 
هو [تجاب الناس ما يتبون » وهذا » فى الواقع » هو آشد ما کان غر ج بهم 
عن الجادة ء لانم لم قتكن ل هذه القوة من دراك تلك السجايا الشخصية 
العليا الى من شأنها خلق طابع رقيع من الملالءوهذأ هو اذى جملمم يضاون 
الطر يق حر) رأحوا شرن عن ممادر ذلك الطابع ف بوأح زائمة ° م 
خلقون شخصية كشخصية المنمور ۸,20۲ !۸ فببالغون فى تا كيد يسالته 
امادية تا كيدآ عسخه فيجمله شخصية مضحكء وم باون آفرأه آيطاهم : عفطب 
رتاله فارغة يث خفق فى إقناعنا ما تقر ل .وم يبالغون فى قصو رر البواعث 
الغرامیة اظہم آن منظر بطل عظم وھو بتخل عن کل شیء ف سبیل عو اطفه 
يفضى بثا لى المجب والا جاب . ونعن لا نشك الآن فى حطل هذا كله ۽ بل 
إن هذه المناصر على العكس من ذلك»ءمء) كان مظرها من‌الزيف والسخف» 
ليست إلا صورآ مبالةاً فيا للسجايا تفا الى تقوم عابرا ا لمامى الشيكسبيرية . 
مع فارق واحد› ہو پراعة شیکسپیر وحسن احتیاله فی استخدامما . 


اماه الرعب : 

ومأساة الرءب التى بتزعما وبستر وفوردهى فى جوهرها أم من مأساة 
الطرة .ون > نا م النظر ی هڏه المآساة بد آہا تقترب اقتراباً شدیداً 
من اة فة2 :وذلك أن عار اا الجہور فيما لا يق من احية 
الشخصيات المسر حيةءولكن من ناحية المحادثة الممثلة فوق ا مسر ح . ومأساة 


۴ 


اارءب ليست بالطيع تما قابا بذاته تماما » وذلك لان عناصر الرعب فد 
تدحل فی آم اط أخرى ختافة عن هذا الفط کل الاختلاں ۽ کا هو الشأن 
فی هاملت ولير ۔ إلا آنا تتفرد ما تلاحظه فا من اتجاه الاهتام فيا كله 
أو جله » لى العناصم الارحية » بالإضافة إلى ما قد قشتمل عليه من المأساة 
الداخلية الحبوك حبكا وثقاً فى ف جا » والى تحت د كل الاعتاد علىالإثارة 
الحسية للعواطف من فوق خحشبة الاسرح . ومن قبيل هذا الرعب الناشى عن 
لوقف والحادثة ذلك الرعب الذى بود مسرحرات دوقة مالنى » وفتو دیا 

كورag.و cli‏ ولل J®g « The Broken Hear| „¡b>‏ الروابات الثلاث 
الى كن أن تعد آمثلة ميزة لمذا الغط . ور مما عثرنا فى هذه الروايات على 
شىء من النضال الدا حل ء يهى نياية ملك » ولكن هذه ايست مى نقطة 
الأهمية الاساسية ق آی من هذه المسرحرات الثلاث ۽ ذد أن الذى وسآرعی 
اتنباهنا تماما هو قطور عقدة وضو ع تفسما » وقلا تأت رجفة الحلع أو 
روعة الالال مما فسح من آی حدیث عيارة ميأاشرة بل بای ذلك که ف 
الحوادث وا)واقف الى تحرط بالشنخصيات . 


لاا المائل : 

والماساة المائلية ر الأهلية) هى سيج وحدها من بين هذه الاماط جيما . 
ولس ااب فى ذلك انصياب الأهمية فيا على هذا العنهمر أو ذاك . ولكن 
السيب هو مادة مو ضوءا » ون تما الخامة . ويب أن نذكر ون تقناول 
هذا النو ع من المسر حيات أن ا)آساة المأثلية بمكن أن لك سبيلا ؤ تعلو رها 
من سبيلين أولا يفضى إلى لاء اة الر اقية اللقيقيةء يبنا بط الثانى إل مستوى 
يشبه متوى امسر حية الماطفية. والأساة )ا رأيناءتفتةر إلى ذلك ال جو الذى 
کن قسمیته جوا لجلال ایب وهو الو النی نفتقدہ فی کښیر من ا اسر حیات 
المائلية فلا تجده . فر حة تاجر lلlندù The London Merchant‏ 


س 


مثلا لاکن طلا أن نمده! من بين ا مار الراقةقأىءمر منعصور التارخ 
الأدف > وذلكيسيبنغمتا الابطة غير ا لہمة و على المكسمن ذلك » نلاحظ أن 
الكدر من مسر حیات القر ن‌التاسع عشرذات المط الما ئل اتی تشتمل على جر س 
برفعما فوق مستوی مسر حیات اللو ٥‏ ذات الحبك البارعه وف وسمتا 
أن فضعم امسر حيات الماطفية دة ùl dû (sentimental drames)‏ 
محترم هی تاریخ الإقتاج المسرحی کا سوف ری ۽ إلا أن هه اأسرحيات 
العائلرة ذأت النْغمة اطابطة قد حاو لت إنجاز عمل ما عار ج عما فی وسم انآساة 
آن تقوم به . وعل هذا فيمكنتا أن تحص فى عداد المسرحبة الراقية : 

١‏ - الروایات ذات ارو ح الممجع الصادق الى يشيع فا ال جلال؛ 
وتثير فنا مشاعر اليبة . ۲ - الروأيات ذات الروح المضحك الصادق ۽ 
الى يشيع فيا الخيال وتسم بالضكتة الحاضرة وسرءة البادرة.  ٣‏ ثم 
الروأيات الجدية ذات الهاية السعيدة والخمة الخففة - بيد ننا يجب أن 
سب ف الروايات الاقطة تلك امسر حيات العائلية الى تفتقر أشد الافقةارء 
ف محاولتما السمو إلى ذروة الأساة الراقية » إلى صرامة الماآساة وجلاها . 
ومن‌النةط الى عرضناما فأقصى صورة من‌الوضو ح فى أثناء ليا ا تيه 
الكتاب السرحيون تلك اانعطة الى ذكر نا فما أن ١ة‏ قوانين وخصائصر 
معينة فى جميع المسرحيات العظيمة لايستطيع آى كانب مسرحى أن تخطاها 
دون أن ينال جزاءه لقاء هذا التخطى . إن مة هدفا مميتاً لابأساة » وهوةا 
معيتاً لللباة وهدفا معيناً لاسر حية الجدية (الدرام سه0 ) . وإذا حدث 
اختلاط ف ھزہ الآھ۔ای و ذا حاول أی اتب ری يصل ال دف 
واحد منپا باستماله أداة العطين الاخرين م بعلا يديه إلا باليبة » أو ما 


يقرب ما . 


Converted by Tiff Combine 


سنحاول هنا » وشن نمال موضوع اللباة ء القيام ببحث على تفس 
الخطوط الى أتيعناها من قبل وتن نمام موضوع الآساة » وذلك يقم د 
كتاف النقط الى ربط بين المأساة وال ملباة من جرة › وبقمد وضيح 
الأهمداف والومائل الختلغة لمذين اانوعين من أبواع المسرحية من جة 
خر ى . ولا كان غرضتا الأول هتا هو تناول الإتا ج المضحك الخالص» 
فلا ترى يدا من أن توجه نظرة سريمة على الااقل إلى تلك الج وءة المتوسصة 
من لاسرحيات ال جدية الى يدل مظبرها على أا لا تى لا إلى هذا القط أو 
ذاك» وأن نوجه نظرة كذلك إلى تلك المجموعة الأخرى من اأسرحيات 
اتی پسمونما بهذا الاسم الا كثر انطباقا علها ء ألا وهو : الملامى المفجمة » 
الى تلتق فبا ترج البواعت المقجمة واليوأء المضيحك . وی عندما 
تسكون منصرفين إلى بحت النوع المضحك المااص لا رى متدوحة عن 
استذکار هاتين اجو عتين على الدو م : 


الفضن و 
الروح العالمى الشامل فى الملباة 


القّوى الارقة لاايمة : 


لاحظنا ونحن نييحت فى الأساة أن ة فارةا شديدآ بين الميلودرامة › 
وبين القصص الممسرحة » وبين المأساة الراقية » وهو فارق تلحظ وجود مثله 
فى ميدان الماہاة » الذى تر بطه بالمأساة وشائج من القربى » وهو فارق مدد 
المعالم ء بين جرد المسرحية المسلية وبين ما عكن أن نسميه اللاة الرفيعة ء 
اكنه أخف اثر فى الواقع » وأقل من أن يدرك المتفر ج آو القاریء . وکا 
لاحظنا فى المأساة أيضاً من أن ارتفاع النغمة کان شيا لا كن آن نضمئه 
إلا بوجود عنصم الشمول - أو الروح الما مى الشامل ء اذى يوفره الكاتب 
بطر بقته الخاصة.فكذ لك فى الملباة الرفيعة حيث يبدو أن جي الكتاب المظام 
انوا ولايرالون يحون ف إثر هذا الروح الشامل . وواضح أن هذه الصبغة 
الشاملة يكن الوصو ل للها إلى حد ما بوسائل تشبة تلاك الى حالتاها من قبل 
فى معرض كلامتا عن المسر حيات ال جدية [لا أن حقيقة كون ممظم الملا 
تختلف عن المآسى فى آن الأول لا بطل هما نى كثير من الا حیان وأنہا تتكرن 
من المذهب الوافعى » ويترقب على هذا ألا تسكون شاعرية ... هذا كله عل 
الكشير من تاك الوساتل لا قيمة له على الإطلاق . ولم يكن ميسورا! لذا 
اليب أن تتدخل القوى الحارقة للطبيعة » بأى صورة من صورها الفجة » 
فی کر من أعاط املاس . إذ أت هيئة الملباة هى فى ا2 هة خالبة فى 


۷ -_ 


مجونها ء غالية فى منطقما » غالية فى فقرها العاطى . . . خالية فى هذا كاه 
لدرجة أنبا لا تنسع التطويفات الربانية أو الأجواء الروحة الجلية . إن 
الاآلهة إذا تلت إلى الأرش فى ملباة من الملاهى » كا فى ملماة دريدن : 
أمفتريون » فلا کون ذلك عادة إلا فى مورة صرحة من المرل ۽ قترى 
مرکیوری ( ھون ) يصح غادما عاديا » وتری چوف ( چوپتر آو زیوس) 
وقد تخلق بآخلاق البشر » ونرى الأخوات فى ملہاة ساحرات لانكاشير 
Lancashire Witches‏ لکاتما شادول غیر ما نعرقه من ساحرات 
ما کیٹ . فثحن نلاحظ وجود جو فيه ظال من الرهبة الى توحى ها 
القوى الخارقة الطبيعة فى الآساة » عندما تظبر الساحرات وأحاديين 
متصلة بافكار ما كيث تفه ؛ أما فى اللباة » فالسكاقب لا يكت بالتعبير 
عا فى تقسه من ديية ف المقدمة خسب » بل هو حرص على أث يعمل 
الكثيرين من شخصياتة شکًا کين مثله ماما ۽ ولم بتیسر قط [دغال الأشباح 
ف ماباة من أى توح » إلا تلك الاشباح الى تفر فى خر الرواية عن 
كونما غخلوقات آدمية . ودوح غل تظہر فى ملہاة السیر هاری و لدیر 
Sir Harry Wider‏ لصاحہا فارکہار › إلا آنہا تتکشف ف الفصل 
الآخير عن آنا الصورة الجسمانية لزوجة السير هارى ولدرر . وفى ملباة 
Drummer Jbl‏ لصاحہا أديسون ری شیحاً › إلا آنا لا لبت آن 
نكشف أنه آدى شتف . أما الماطفة الرفيعة » وجلال المآتى 
ورهبتبا ء فلا أثر ها جيماً فى هه اللاهى . وإذا ظبرت المقدسات 
الديفية فيا فى تظر لستہراً بها ؛ واللامى كبا يتخالبا آثر من 
الإدراك والشك . 

ولا جدال فى أن مة نمطا غاصاً واحدآً من الاءاة عتمل دخول القوى 
الخارقة اللطبيعة فيه . وحضرنا هنا لاه شيكمسبير الفكاهية الى هى 
لا جرم إحسن الأمثلة لذلك الوح والى برد على خحاطرنا أول ما برد 


۹ س 


ما ملماة « حل منتصف للة صيف > ثم ملماة « الماصفة > ؛ ففى أللباة 
الأول تتجسم لها الموى الخارقة الطييمة فى شخصبات بك ونيانا 
وأوبیرون ۽ کا تيدو لدا فى اثانية فی شخصیتی آریل وکالبان . بل فى 
مقدرة روسيرو السحرية أيضاً . وما لا شك فيه أن عنصر القوى 
الخارقة يعمل هنا بنقس الطريقة الى يعمل ها فى للمآساة » فهو برقع 
من مستوى المسرحية ء وخلق بطريقة بارعة طابع الشمول. وتحن حي 
ناهد مر حة العاصفة نشعر أن هذه اللراة هى ملباة ذات رحابة رعرية 
بالغة المدى . الما » والرواية تفا » يصبحان فى فظرتا حلباء کا قصيح 
الشخصبات التى تراها فوق المسرح رموزآً لإفسافية تتخايل لتا فى ظلال 
باهتة . على أن ملباة الفكاهة مط نادر الوجود . وقد وصل كالدرون 
وشبکسبیر › ورجا باری مت٣ہوB‏ إلى درجة الکال فى هذا النوع . إلا أن 
أنواع المهاة ال كثر شيوعا ‏ وغاصة اللباة ذات المسحة الذهنية 
والفكربة - كان ها التصيب الا كبر من ال جاذبية . ک) آنا هى الى #سكو ”ن 
فى رؤعنا هذا الطابح المام عن امسر حية المضحكة بوصفما طا من أنماط 
الملمق المسرحى . 

على أن ف مقدورنا إقلمة الدليل قى غير مشقة على أن اللباة الذهنية 
لا بتقصہا هذا الإعاء الرفيع الى حه لخيرها تلك القوى النارقة 
للطييعة . وذلك بمجرد نظرة نلقيا على تلك المواقف الموذجية فى كثير 
من المسرحيات » الى ظبرت منذ العصور الكلاسية إلى الوقت الحاضر . 
وأمة عشرات من الملاهى الى يعتمد عنمر المر ح الرئيسى فيا على المراقف 
الى تقوم هى تفسا على الصدفة » وعلى الاعاء يو جود قوی ګبھل 
ما يعمل الغاس وتغلبهم على آرم بصورة مضحك هازاة . ولا يصح بالطبع 
آی ذ کر فى هذه الروايات لقعد ر يتصرف فى امياد لذ الإحساس بالقدر 
فى صورته المباشرة غريب كل الغرابة على اللهاة » ولكن لا بآس من 


الإشارة البارعة إلى وجودآلمة ساخرة وراء أفعال الشخصيات الادمية 
لى تراها فوق المسرح . إن الفيلسوف الفر سى پرجسون » الذى سوف 
نکش فى الصفحات التالبة من الإشارة إلى دراسته اامميقة الممتعة عن 
الضحك 1٠ ۸1۲١‏ » قد شخص لا ما يسميه « العكس أو اللالة العمكسية» 
بوصفه واحدآ من آم مصادر مثيرات الضحك » هذه الالة العمكسبة 
الى ربط بيبا وبين تلك الدمى البسيطة المعلقة بالحبال » والى على ضوء 
ما يستقر عایه قراره فی أ حركتها تنشأ روح الاشياء المضحك › والمسلة 
کہا لا تعدو کو نیا حر تلقائة . إن ااناس نى هذه الملاهى بصيحون 
کالدی > والحوادث تجرى ف ساسلة من السكرار غير العأادى » حيث 
لا ي تيعد عنصر المصادقة نهاثياً » ولو أن هناك فى الوقت تسه أ كث من 
جرد [عاه بان هذه المصادفات ليست بعيدة عن بال بعض القوى العلا . . 
ومن قبيل ذلك أولئك التوام أدبن بولدون وأحدم شه الأخر تمام 
الشبه بحيث لا وستطيع الاباء أتقسيم آن بفرقوا بين التوأم وأخيه التوأم. 
وهذه مسألة لا تعدو كو نا ممألة طبيعية حتة » ومثل هذبن التوأمين قد 
بتيسر وجودهما فى أى مدينة كبيرة » واكن الآلمة تدر تفسافى هذه 
النقطة فتخاق زوجين من التوامم الذكور الصالمحين هذا الغرض متشاممين 
فى المظر . ثم لا تكتنى بذلك» بل تفصل بين زوجى الأخحوبن دة سنين 
طويلة ء ثم تحمع بينهما ثانية فى ساسلة من المغاجآت الصرة غير المادية فى 
مدينة فوس ء عا تجده فى مسر حية ماہاة الîحطlء The Comedy of‏ 
E۶‏ الى ليست شيا [لا صورة معكوسة من روح روميو وچولییت › 
إذ جد أن الد ر بتلاعب مرۃ باتقیفولیوزس ومۃ بدرومیوس › کا کان 


سے 


در آلحر 6 کر وقارا › لېو E‏ صورة مفجعة با سين ااشقمین . 


(١‏ اة ئا automa‏ م آلا کون للافان حل فا يهرس له ہن لماریف 
القضاء والقدر . 


~~ ° a 


فالتکرار repitition‏ › والانعكاس «ەversiد¡‏ » وتداىل السلسلتین : 
de series‏ erferenceاin‏ » وهى تلك المياحث الرئسية المحامة ف الفصل 
الذى قصرہ رجسوù comique de situation dJ Je‏ أو ملہاة 
المواقف . وجيعما تتوقف بطريقة مامن الطرق على تلقائية الإنسان وهو 
فى يدى قوة أعلى منه» وبالاأحرى حصوعه لسلطان قاهر لا ح.لة له فيه ا 

فبذا إذن واحد من الإعاءات الأولى لروح الشمول . وبالاحرى 
الروح الما مى الشامل فى اللباة » وهو الإعاء الذى يسخر فه بالآحة › 
وتنقلب فيه المقدسات الدينبة إلى مادة الضحك ... إلا أن فى ذلك من 
الإشارة إلى آنه وجد فى السموات والارض؟ کر بكثير عا حول بروعنا 
وجوده فى أية فلسفة من الفلسفات . على أن ءنصر الشمو ل المشتق من الإعاء 
بالقوى الخارقة ليس بآى حال من الأحوال واحدا من المتاصر الاساسية 
فى اللباة بالقدر ألذى له فى المأساة ٤‏ هو وسيلة خطرة غاية الحطورة 
ف يد الكاتب المتوسط . إن لمسة” من السات الشديدة الفبماجة قينة بأن 
تقضى على جميع آلوان الإييام من ساسا ء الہم لاف لسر حيات الخبالية : 
1ائه! » ثل رواية حل منتصف ليلة صيف » حيت حتفي عدم 
الإبعان إلى حين ء أو رواية الماصفة » حيث تمعن زى القوى الارةة للطبيعة 
إلى المعرفة الإنسانية ولاہارة الإنسانية . وبمكن إدخال العوامل الخارقة 
بصورة مطلقة ف الاهى الرومفسية ؛ وبطريق الإشارة فى األاهى السلوكيةء 
ولکن لا سکن أن يم ذلك إلا نى أدق صور الإجال والتردد. 
الرمرية اللقة : 

وآقوى من هذا تأثيرا . وأ كثر شيوعا » هذا الذى يمد فى الملباة 
معادلا لبطل الأساة » ملكا كان أو [ميراطورا . إن اللباة کا رآيغا 
هي مسر حية لا بطل لما ء والمرح يفشا فمياا من الصلاب القانمة بين 
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عدد من الشخصيات ؛ وإذا تعن حالنا هذه الشخصبات وجدتا أن ٠ن‏ عادة 
لكاتب المسرحى أن اول جاهدا تعقيق أثر من آثرين يمتمدان كلاها 
عل الفكرة الواحدة : نه حاول إدحال عدد کییر من أفراد نوع معین 
أو طبقة خاصة من الاس ؛ أو بحاول الإعاء إلى التفرجين بأن شما 
مميت من أشخاص السرحية هو رمن اطبقة من الاس . إن قر وض أملا 
فى الملا آنها لا تمالح الاافراد منفصلين إعضهم عن بعض . ولا خی أن 
الطيقات الى تمصوًر على هذا النحو فى هيكل اللہاة يكوت هما فروع 
أك وراء جدران ارح ء ومن نة تنشأً فى أذهان التفرجين صلة بين 
العمل الى اللناص وبين مو ع الآفاق الإنسانية الافسح مدى . وكثيرا 
ما تصور الشخصيات الفكاهية أو المضك كا رأينا » فى ازدواج ( اين 
اثتين ) أو فى ججاعات . فاعحاب المرف فى رواية حل منتمف لله ميف 
يشتملون على بعلم وکو قلس وسلج وستار فلنج . وشخمیات : دوجیری 
وفرچس؛ ثم لونس وسبيد ؛ ثم الأخوين دروميو - هذه الشخصيات 
جیما بالرغم من تشابکہا» هی موز لطبقات خاصة » وتجاورها قوی 
مايذهب إليه بعضم من أن جايا هذه الشخصيات ليست وقفا علهاء 
بل إن كثيرين من الناس يشاركونهم اها . وكثيرآً ماحد ف للملاهى 
السلوكية طواتف متعارضة من أعحاب النادرة ليسوا ميا سواء » وأدعياء 
النوادر ليسوا سواء كذلك؛ بل إن لكل طاتفة منم جاباها الممينة الشائمة 
بین جمیع مثلبا المتنوعين . إن ملآهى د المدارس » الختلفة فى القرن الثامن 
عشر ‏ مدرسة 7 القام > ومدرسة7" الزوجات » ومدرسة < اللسحى 
الشائبة - وهى المدارس ای یلاحظ آنہا ترجع جیما إلى ملہاتی مو لیر : 
"The Sehool For Seandae (1)‏ 


"The School For Wives () 
The Sehool for Greybeard® (¥) 
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مدرسة الأزواج“ ومدرسة الزو جات تتسم بات ذات طبيعة متش اة 
شاا متطابةاً . 

إن الشخص عندما يكرت معزلا فى اللباة فإنه يكون أغوذجا 
de ( A type‏ الدوام ھر ل با . وبالاحری Repr esenlalive ) e‏ ( 
اشیء أ کیر من تفه » ک) يكون فى رفع صور الفن عثلا لاء التين 
م طبقات البشر الالدة . 

يقول وليم بليك , ری میات شرسر فی منظرمته الاج 
ey Pilgrims‏ الى تتىکون منها جيع الاجيال وجيع الأمم 2 
إنها السات » أو لالاح الى تقبدى فيا الياة الافسانة ف العام كله » والى 
لا تتتحطاها الطبءة آدآ» وهذا الذى بقوله بليك کن أن ينطق مام 
الانطباق على جيم الملاهى الرفيعة ‏ والملماة قد تد ميدانآ للمربدة والو هط 
فى حاقات جيل من الأجيال » إلا آنا نلاحظ آنا تتن داعا تاك الحاقات 
الحاصة الى تقسم ما الاجیال جیما فى كل زمان ومكان . ومن اة تد 
آن شخصیتین مثل سیرتوب بلش 81٥1‏ ط٥۲‏ وسر فولپنج فلترڌ 
ping Fltters‏ ۴01 لوست من شحضیات عصر [لیزابث » وءصر لیر بت 
غسب . کا قجد شخصية مشل کابتن بو بادل 11لوطه8 » بل الابلہين ماقيو 
وستيفن » من ااشحصيات العا لمية إلى حد ما إن بيغنا آناساً يشون مير ابل 
وسیرفو لپتج فلترز ومسز مالا رويس . وسنجد أن آعم الملاهى فى السو ر 
المسرحية كلها تقس بمذه السمة العظيمة الى لا قبل ء والى هى السبب قا تمد 
من الجدة والطرافة اليوم » ما کان الاس يجدوته فى شيكسبير ومو ايور 
وکو نجريف وشريدان ف أيامبم . وصغار الكتاب فقط م الذين يشخلون 


L" Ecole des Maris (1) 
{1 Ecole des Feınmeş (Y) 
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بام ياو ضوعات الحاة وألموضوعات الموقوتة زمانپا وبآناسا وافتقار 
ملاهی شادول S41‏ إل هذه الحناصر الالدة هو الى جحملم) تبدو 
ئة غشة إلى جانب ملام اثر دج J] 1h) rg‏ › بار غم من آساوما وجال 
بنامہا . لقد کان شادول اول مئل عصره » ومن هنا کات ملاهیه 
فی جر هرجا أقل دة من ملاھ ی معا صر به من الک تاب الأخرين ¢ بالرغم 
من قيمتمأ ااتاربخية . إن اللباة قد قصلح لأن تسكون مرآة امصرهاء إلا 1 
الاہاة فى أرفع صورها بجي آن 7 تسمو عل هذا كيرا » وذلك بان #كون 
مرآ مي العصور 

واللاةء» من آجل هذا» ومر [حدى وجات النظر › »> هى صورة 
معنوبة المجتمع » > أو هى > على الاقل ء تلص ر من انجتمع إعض جو اه 
الخاصة . و[ذا كان الشحاك هو فى جوهره عقو بة للجتمع ء > تقشع عل بعش 
الماذج والطبقات المنحرفة ء فى وسعتا ان ری کیف يعمل عله لتحقيق 
مغزی أ بعد مدی غا ف فى اكلام الشذاهى ؛ وما فى الاشتاص ا ققيين 
الواقغين على ا مرح . إنه لا جدال نى أن الاشياء المشحک تستمل ف ذانا 
على مواد عنصرية أو قومة يصو رة عاصة » إلا أا تشتمل مع ذاك على 
مات وء لاح إنسافية عامة الظاهر آنا لا تقف عند حدود أمة دون أمة ... 
فر جل العجائب 0ی٥‏ ں٤٣۷‏ والمنافق » والبخيل » والابله اذى زی 
بذکابه ‏ کل هذه شیصیات لا تختص | هة وأحدة دون أخر ى » وھی 
تصادفنا بلا مير فی مسرحیات شیکسپپر وچوفون ومواپیر وکو جرف . 
فثمة إذن إعاءان رثيسيان فى الماباة الراقية ؛ أو أن الشخصيات ليست 
شخصيات خاصة بمحيل واحد أو بباد واحد ۽ والثانى أن ا لہاة فی جلتما ماش 
إلا جزء واحد من عالم أ كبر نجتمع أعلى ملا » أو آنا رمس لذا العالم . و عن 
هذا يشا 'الإحساس بالحمومية » وهو الإحساس الذى بتجل فى ا). 'ة 
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الراقية أيما ... الإحساس بان هذه الحقائق والمواقف والاشفاص ليست 
بعزلة ولا مفصولة > بل ھی ى الواقع دهوژ لاشیاء أعظم ما تفسما ؛ 
وأ کثر هة 


المقّرة الثافو ية : 
كن الوصول إلى آثر الشمول هذا بطرق كثيرة أخرى غير هاتين 
الطريقتين ؛ ومن ذلك استمال المقدة الثافوبة أو الموضوع الثانوى الذى 
لا حظتاه من قبل كسمة من ”مات الأساة الرومفسية والذى کن أن بجده 
هنا أيضاً . فيذا هو العاشق الذى يقتنى آثر معشوقته اسر يعة البادرة ال مليحة 
النشكتة » فى حين يقتنى ادمه آثر خادمتا الى لا تقل عن يدتبا سرعة 
بادرة وملاحة فكتة . ومن م نتذكر ما قال به القیاسوف برجسون من 
الت-كرار والانمكاس وتداخل السلسلتين . وإن اختلافى الصورة هنا قليلاء 
فہذا سیر مادتن مار الذی ییدو مخفلا كل التمفیل حین شف عن مو ام اء 
وكذلك يفعل غر مه سيرچون ولو . وهذا وارر الحاذق الذى يدير 
الحيل العجيية » لا يلبث أن تضعه مسر ملست آحر الام . وللعاشةين 
ف ملہاة حل منتصف ليلة عيف مشاجراتہم» ولاو بیرون وتایانا مشاج ر اتا 
أيضاً . وأوليشيا فى ملہاة الليلة الثانية عشرة تدعا فتاة متتكر ة فى زى غلام» 
وكذلك مالفو ليو الى بخدعما مغل يتظاهر بأنه قس . فمذا الاتجاه حو قكرار 
الموضوع الأصلى » وحى تحو موضوعين يسيران جنباً إلى جنب » يعمل 
كل متيما نحو المدف داته » يصادقنا فى جيم الملاهى الرومفسية تقريباًء 
حي لقد أصیح جزءاً جوهرباً من المضحكات السائرة ... والدليل على أن 
الكتاب امسر حيین انوا يقدرون قیمتبا وم لا يشعرون » آم اوا يقعون 
فى أخحطاء لا تمل عا كان يقع فيه كتاب مأساة البطولة فى قترة عودة 
اللسكية الذبن كانرا يبالغون في قصور العناصر الصحيحة للعظمة المفجعة ؛ 
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ويجعاون هذه العناصر جرد قواعد يطبقو مها قطبع] 1 ۰ کان قعل مثلم 
كتاب‌الملاهى فى فترة عودة الملكة إذ كارا يكثرون أدرجة مضحكة ميعذاة 
من زخرفة السات ای کانت تمم ہا ملاهی شیكسير وأقرانه ‏ والى آشرنا 
[لها من قبل . ولقد تناول در بدن ودافیازی lle D’ Avenant‏ 
الماصفة » فاذا صتعا ؟ لقد جملا فردیناند حب میراندا کا فعل شیکسبیر » 
إلا آنہما جعلا لميراندا أ وأوجدا ها عاشةاً ... وجعلا هذا الماشى 
غلاماً لم بر امرأۃ قط من قبل . ثم جعلا لآديل عروساً روحانية من ميايشاء 
جعلا لکااہیان اخ من سیکورا کس . ولم يكتفيا بذلك سب بل 
بالغا ف تصو رر مناظر البحارة الى أشار إلما شبكسير إشارة رقبقة وهو 
يشير إلى الصلة بين حك ميلان وجمبورية البحريين الأجلاف » وبين هذبن 
وح پروسبیرو ۽ لقد حولا منظری ترفکولو وسقیفانو الى مشہدی" قدح 
فى الدعقراطية › وأوضاً بحلاء وعن قصد هذه للمقارئة الى | كتنى شيكسبير 
بالإشارة العابرة إلا . ,ها تتصف به اللماة هنا من مة التسكرار بواسطة 
العقدة الثانوية مكنا تتيمه أيها > وإصورة مبالخ فيا » فى المسرحية 
الأسانية الى من نمط مسرحيات الدسيسة ؛ ورواية اقس الباق 
The Spanish Fryar‏ لاتا دربدن مثال مشاه لای مر هذه 
السرحيات . فالملىكة تعشق القائد بورر“موند» وهى مع ذاك ماو بة تقريً 
إلى ,رران ...ثم تعقتق أغراضما بالميلة واأراوغة . وكذلك تعشق إلشبر اء 
امزوجة من جوميز العجوزء اللكولوثل لورنزوم تستعمل البيلة والمراوغة 
ارؤية عشيةہا ۽ ثم نری مشہدآً بين تور موثد والللكة ؛ و یتلوه مشہد بین 
الماشةين المضحكين الآخرين ؛ وهنا ترانا اة » ور مما بلاوعى منا» وازن 
بين الم و قغين ۽ ولا بقف الام عند اشتدأد حدة الفكاهة فى مشاهد ال « ق 
الأسانى » ممارضتما للفقرات الأشد جدية والمتعلقة بالبلاط » والكغنا 
الاحظ نشوء جو من الحتمية والعمومية » بسبب تدكرار ا موضوع تفسه 
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وما يسترعى النظر أ كثر من هذا فى تلك الرواية هو نبايتما أو حا الا حير 
denouement (‏ ) ۽ حیٰ) یظہر أن تور موند هو أبن ملك البلاد اأاسجون؛ 
وع هذا فو الوريث اقيق العرش . ومثل هذا الا كاف و حده»؛ 
رما ظبر أنه اكتهاف غير عتمل - حال منعزلة لا عة طا ببقية هذه 
الد تا » رسيب تارة حدومها . ولک رد دریدن بدوره على هذاء فقد دغل 
(كتشاف لاشخم.ة ماثلا هذا عائلة تامة » فبذه ااسيدة اى كان الكو لو تل 
لورترو يقن آثرها بتبين آنا أخته » وال كنشافان يقعان فى لظة واحدة 
بالفعل » والصدمة الحادثة من لقاء الاثنين عدمة قرنة بأن تخلق جوأ بكو ن 
علمار ة مناسبة لحوادت الرواية . وقد استخدم شيكسبير شيا اثلا لذا 
التدبير فى روايته قصة الشتاء W١1٠" 1٠1٥‏ 11۵ حيث احتجز الللكة 
هرمون متفر دة ستة عشر عاما - وهذا موآف خطير كل اللطورة على 
الكاقب المرحى . ثم يكشف القناع عن سرها فى الفصل الا حير ؛ 
وق اللحظة تفا نكتفف أن آبقہا لا رال حة رزق > وقصيح دتا 
أميرة . و الاحظ هيا أا آن تلاق هذين المحادثين فى وقت واحد عغلق 
روحا » أو .. ا رومنسي] ياعد الكاتب فى إثارة الإمان فى عقو ل 
النظارة محوادث الرواية » ثم فى خلق جو ذلك الروح الشسامل » يطر يقة 
عارضة . ولا عتاج هذا التلاق بطبمة الحال إلى أر بأخذ داعا صورة 
الحادثة اا اثلة » أو سلسلة الحرادث ال اثلة تقريباً . ومن قبيل هذا ما ثرأه 
فى ملہاة فلتشر Wit a) Several Weapons‏ من و جود مو ەو عون 
تلف الصبغة ؛ فنى أحد هذين الموضوعين نرى إرفيدتّس أول د كر اقت 
ينذر ابنة أيه للسیر جر جوری فب »إل آنا تقع ق غرام کدتجمام 
وتتروجه نخر الاس م یہر پومی دود ل فی هذا الجزء من الاوضو ع 
وهو ااشخص الذى عسب أرى الفتاة تذوب فيه غراما ء فيأخذ ف [يداء 
مارا التبه والكبرياء . وبتناول ال جزء اشا من الموضو حع باسره آلران 


الداع الی بحیکہا وت - پیت ولد کرافت لابیه وان عه کرویولس ۽ 
ومهما بدا من اتقصال هذه الحوادث كاب » فإن نة مع ذلك عددآ من السمات 
ل1ميذة الى تربطما ببعضما جحيءآء وتجمل ها مغزى شاملا . فن هذا ماتلا حظه 
من آن پومی دودل عارص سیر جر جوری فوب ؛ وررتیط به ۽ ومن ج 
ثانية » زی آن کردیولس پمارض پومى دودل . وفضلا عن ذلك خمیع 
الحطة ف الم و صوعين كلما قاعة عل اخداع والدسيسة . فى ال)وضوع الأول 
تخدع الة اة اء وی الثانی تری هذا ال خدعه آنه تفسهءوسیر بر دوس 
هو حاقة الاقصال بين الالتين ء م هو إساعد على الربط بين هذين المالمين 
من الداع اللذين جعلان بدورها » آشد المواقف بعداً عن اتال › 
شا عتما ء وذلك مما فما من تعارض متقارب . وتن نری فی ملہاة 
أخریلفلقشرو مس شر واسا ¥ aad. Cuslom of the Counl‏ 
من المواقف المتصلة المتعارضة الى تشه ما دأينا فى الرواية السابقة . إننا هنا 
نكون إزاء كر هن ٬وضوعين‏ . قا هو ذا آریولدو ازوج (ينوشيا ء 
وكاوديو يطالب باحترام عرف البلاد. ولكن أرتولدو وأخاه روتليو » 
وزینوشیا» بہربان فی سفينة ؛ ثم قبض على زینوشيا حارج لشپوته» 
لکن آرنولد, وآغاه روتیلیو بهربان .. وهنا پنقسم )وضو ع إلى میادین 
مفملة ذات أهمية . فا هو ذا أرتولدو وتمواه هيو لتا الى اول [غراءه 
بعروض ءعظمة . کله ینا برفض عروضا پا به فی آیدی رجال القانون» 
اکنا تخلصه من آيدم آخر الأار . وفطلا عن هذاء فان هو لتا هذه 
تدس الم ازينوشيا »> [لا آنا تردها إلى الياة ثانية ... وفى هذه الآونة 
فسا يتضح أن دوتليو قد قل د وارت أبن جومار » الأرمل العجوڻ › 
الى تاستر على القاتل المفروض وفاء لوعد ما ل م عرض روتليو بعد ذلك 
بعض ااعروض على جيومار الى رفضما فتقذف به إل ااسيجن . وف تلك 
اللحظة يكشف دورات الذى ل يصبه كيير أذى » عن تفسهء.. والآن؛ 
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نلاحظ أن مة » فى هذه الاحداث الرومنسية مواقف عدة » لعلا تيدو 
مما تمل ظوره فوق ا)سرح . وما تلاحظه متته الجلاء أن هذه المراقف 
بعینما ھی انی تکررت مر تین وآرساہا الکاتب فی خحطین متوازیین ۽ فإلیك 
مثلا موت دوارت» هذا الوت المزعوم » والذى ليس مسستحلا عل التحقيق» 
[لا آنه بيد الاحتال . وهنا نلاحظ من‌فو رتا المشا.بة بين ذلك » وبين دس 

ازيتوشيا » هذا الدس المزعوم ... وكاتاهما "جرد ان إلى الحياة » ا-الة نما 
من‌المفا-جأة والطريقة ا لحار قة . وبوازى تقاء زين و شيا نقاء آرتولدو ۽ وشموأنية 
کاو دیو شہوانية هيپولويتا .. وهيو لیتا تعرض عروضما عل آرنولدو کا 
عرض روتیليو ءروضه على جیومار . وتلقی هیپو لیدا القبض على آرنولدو › 
کا تلت القوّادة القبيض على دوتيليو ؛ وهكذا لا جد هنا جرد خحطين 
متو ازءين فسب» بل ساسلة من أزواج اطوط المتوازية ‏ بقوّى كل مني 
جو الةهلعة » ويو حى للجمود ,روح الشمول فى هذه الموضوعات الروهفسية 
لمتبايتة . ولا باس يعد هذا من إشارة أخحرى فى شأن هته المىضوعات 
الثانوبة وعلاقاتها الحتلفة فلقد اتضح من الأمثلة الى سقناهاءآنة] أنه ليس من 
الضروری داتاً ر #كون الا جراء ا لمنفصلة فى تطرر مودو ع مضبحك 
أجراء متوازية توأزيا تاما ولايد . فقد كرون ااملاقة علاقة مباينة » أ كث 
مما وخعتاه بأمثلة من ملماة د كاره المرآة » لکاتہا بومونت ؛ والموضوع 
الرئيسى هنا يدور حول حب الدوق لاوريانا » أخحت الكوتت فالوريت . 
والعاشق ری معشوقته ف مزل جو ندارینو › الذی یفتری علا الا كاذيب ‘ 
و ممضی مہا إلى منزل سىء السهمة . ويدور آأحد الموضوعين الثانو بين حول 
عمل بالمر الإجرامى الذى فرض به العاهرة فر سينا «Merçer jw» de‏ 
ہذا التاجی الآ بلہ الذی لا ینضع ولا یضر . وجل جلاء تاما آننا لا ری فی 
هذه الرواية شخصيتين متوازيتين » لا أن طبر أوريانا » اذى يتضح بعد هذه 
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ال السلة الطويلة من الدسائس والازدواجات » يقف فى معرض التبان 
ودس فرنس-سّينا الى تنغمس هى الأخرى فى ساسلة من الدسائس 
والازدواجات . والتبابن هنا . بدلا من أن رضحف روح الرواية »> يس 
علا وحدة فريدة کان سكن لو لم تتوفر لما أن يبدو الموضوع الأصلى 
موضوعاً منقطماً . 


الرمرية الخارمية : 

وتقدم لتا هذه الرواية أيضاً _ وأءنى كاره المرآة ‏ مثالا لاستمال 
نوع معين من الرمبة » وثيق الصلة بالرسية الى يستخدمما كتاب 
المآمى فى موضوعاتهم » فيسكون هما مثل هذا الأثر فما . فالعقدة الثانوية 
الثافية تدور حول لازارالو أحد رجال المحاشية الذى يعد الأطعمة 
الغريية . والذى رى وراء (رأس الس ) الثادرة فى تجوالما من برت 
لى بيت . ورأس السمكة هذه هى الحلقة الى تر ريل » علا لذلك » بين 
الأجزاء الى لا تقوم ينها صلة ف الرواية ... فهى تحملتا من القصر 
المنيف إلى الكوخ المقير » وهى فى تجوالما هذا تنجح فى عقد الملة 
بين الدوق وفرافسسيفيا وسر . ا موضوع خارجى له قوة فوق 
تسه » قوة شاملة توحد الرواية وقسيغ علها سمة من مات الشمول فى 
وةت واحد » وهذا الاستخحدام لاوضوع الخارجی لیس بالطبع عایکر 
وقوعه فى الملباة بالقدر الذى بقع فى المأساة ۽ إلا آنه وبر بصفة منقعلعة 
فی آی لیل خصائص هذا النوع - على آته لا باس من آن نذ کر معه 
استخدام مشد من المشاهى أو مكان من الاما كن الى تعمل هلة رمية 
-لحوادث الرواية . شال ذلك » ماورد فى رواية الساع الإجليرى 
English Traveller‏ eطآ‏ من ذکر ذا ابیت الذی اشتہر بآنه مأوی 
للارواح الشرررة «مسكون» - فمو يصلح وسيلة لربط عقدقى 
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ارواية يعضها يعض . وللإعاء بشىء زيادة على ما ذكر . ثم غابة آردن 
فی ماہاة کا وھا 11 As You Like‏ لی م تکن ری رآی العين فرق 
مرح فى عمد إليذايت » بل كانت تترك للاخيلة لكى تتخرابا . نما تصلح 
لى 7كون رمآ للعواطف الميثوثة فى ل الملياة . 


ارو ساو والاطة الوك للمواطف : 

م نذکر آخر الاس ھاتیں الطریقتیں الین جب آلا يغبا عن بالنا . 
وها : ( )١‏ الاسلوب ۰ م (۲) هذا الاتکار الى لا باس ف آن 
سمه المغالطة المشجية . وقد ضربنا ذه المغالطة أمثلة من قبل من دوأية : 
» سمح jeg much Ado About Nothing < lz|ط ١ji Ng asma‏ 
رواية تاجر البندقية . وما لا شك فيه أن الطبيعة لا هكن جملما قساير 
عواطف الإفسان فى الملا بقدر ماتسا رها فى الماساة والمثالان البارزان 
اللذان سقتاهماآ نفا قد اقتبسٽاهما ک) هو واضح من ملماتين ذراى شخصيات 
جدة » بل اكاد تكون شخصيات مفجعة . إلا أت هذا الابتكار ليس 
غير معروف حى نى الروايات الى هى من أشد الاانواع صنعة وأشدها 
جوا ولوا . انه اپتکار میکنتا أن نتقبع آ ثاره فی میم دوایات شیکسپیر 
الخفيفة » بل بسكنآن فلح آ ثاره فى مضحكاتا لن من مسرحيات فترة ءودة 
الملكة . وهتاك أيضاً احتلافات واغعة فى الأسلوب بين كل من المأساة 
والمماة . فبينا كان التظم حى السنوات الأخيرة معترفاً به أداة أولى 
للروايات الجدية »> كان التثر دايا هر أداة المباة . وف نمس الوقت 
كان الشعر المرسل شافع الاستمال . لا فى ملامى عصر لليزابث وحدما ء 
بل نى ملاهى فنرة عودة الملكية وما ددها . وقد عرف الغتاء فى هذه 
الملامى ا عرف فى المآساة , والراجح أن استمال النظم على هذا الحو 
من حين إلى حين » ثم إدعال الغناء هذه الكشرة دليل على رغبة الكتاب 
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امسر حيين فى الارتفاع فوق مستوى الزثر اا !ص . وأيس من شك فی أن 
النثر هو الوسيلة الملابة لحار المشحك » أماما هو مسل به من أن الكتاب 
م يکونو! عحافظون على استماله دابما فن شآته أن يؤيد وجود هذه الرغبة 
مستقرة فى أذهانمم . 

فالملہاة إذرت قشيه الأساة فى وجوب احتوام| على شىء من الشمول . 
وبالأحرى الروح الما مى الشامل . إنما بحب أن تشتمل على بعض التف_عات 
والوشاج فبا وراء المسرح . وهذا الشمول يم عادة بتذوع طبقات الشخصيات 
المسرحية ء وبالاتماط > وإطبيعة العةدة القانوبة الحاصة , ومع هدا ۽ فيد 
دأب الكتاب المسرحيون فى خلال القرون على الاستمال المستمر » 
إن لم یکن الاستمال انم المتعمد » لاپتكارات أحرى كانت جاهرة عت 
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رانف 
روح اللباة 

تصيف المسرمية : 

لقد سبق أن لاحظنا ف الشق الأول مرى هذا البحث آنه لا بوجد 
حد قاصل » واضح مام الوضوح » يفصل بين الاساة واللماة ؛ وأن 
الماساة واللباة جيعا كانتا مريجاً حرآ يستعمله جميع الكتاب » إلا غلاة 
الأدعياء من الكتاب الكلاسيين الذين كابوا أشد الكتاب تدققا وتمسكا 
بالشكلية الكاذبة ۽ وأن مة أماطا معينة من الأساة وا ملهاة تقوم بيبا 
وشاچ وثيقة تربط بين الو عين . وا كان الام هكذا قإن من الصو ة 
البالغة أن تحدد تحديدآً قاطا السات الجوهرية لليلباة فيا » بل لعل 
الأسعب من ذلك أن فمين مط المسرحية » وهل حى ماساة أو ملياة . 
وعن فى وسعنا أن عك بسولة عل أت مسرحية عطيل ماساة » وأن 
مسر حة a¢ ùÎ IJJ « lle The Way of the World‏ عددا لا عمی 
من امسر حات الى ٫دل‏ مظہر ها عل افتقارها إلى السأت الى عيز بين هدا 
الفط وذاك ء من الا نماط المسرحة . فرناك مثلا عدد من المسرحيات الى 
مكن أن نميا« مسرحيات المشكلة » وهى موجودة منذ عبد شيكسبير 
إلى اليوم » وهى مع هذا ليس فيا شىء من هذا اللالاء وذلك الانشراح 
اللذين يعدهما الناس عادة آم السات الى تتميز بها عروس فن الكوميديا ؛ 
۴ گے إن هداك ء غیر هذا ء مسر حيات "مشن كلة تى اة غير سميدة » ون م 
تفته بالوفاة .. مسرحيات برفرف فوقما طيف الجزن والسكاية من أوهما 
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إلى آحرها ..۔ إلا آنا مع ذاك عالية ما فستطيع أن نسك به فقول 
« هذه عاطفة من عواطف الأساة حقاء .ثم هناك هذه الروابات الى من 
طراز « العدالة الشاعرية » التى ينجو من فيا من الشخصيات الماللة » 
وملك الاشرار الامو ن ؛ لما با لحك عليم بالإعدام» وما يقتلم من 
غير حك . وهناك تلك الروابات غير محددة الشكل س كسرحية قمة 
الشتاء مثلا - حيث لا ينزل الموت إلا بهل الكال وبالشرقاء الأخيار» 
ولکن ايها مع ذاك لا يغلب علا روح الفجيعة . وة أيضا تلك 
الررايات الى ظبر معظمما فى أوائل القرن السابع عشر ‏ وال رى فبا 
ماملان متوازیان من الامی الب ى وار ح الضاحك جنبا إلى جثب » وف 
غير كافة ولا قصنح . وة روايات » ومنها بعض ماس لککسی :ری 
قيا بعض المشاهد المضحك الشاذة ‏ والى لا تتطور إلى موضوعات منتظمة 
ثانوية قابة يذاتها ء تعترض الرواية فى أجراء مها غير كثيرة » فتارة 7 

الرعب والرهبة فى جزء الرواية الأ كث ييعة فى نظن تقاد المذهب 
الكلاسى المحديت » وتارة تزيد من حدته فى نظر تقاد المذهب الرومتبى . 
وإ لنجد بین هذه الروايات إذن » وبدرجات لا تذہى > ساسلة كاملة من 
الأتواع يتداخل عضا فى يعض بطريقة لا نكاد نشعر بها » ولیس من 
بدہا آی قم من الاقسام الواضحة ال)مالم وضوحا تاماً . وإذا نحن 
سلينا - إلى حين - بالقرين العادى للآساة » أى الہاية غير السعيدة » 
وبالقرين العادى للبلاة ء أى النهاية السعيدة» وإذا تحن سابثاً فى الوق 
تسه باستمال اة درام (a٠‏ نطلقما على المسرحة الأشتملة عل بعش 
القسلبة غير المبالغ فيا إلا آنا لست مأساة مع ذاك ؛ وإذا نحن قمرنا 
اة دال اة المفيءة kragi-comedy‏ » على تلك الروأبات الى تجرى فيا 
المناصر المضحك . . . إذا حن فملنا ذلك مكنا أن نضع تصنيغاً تقربيا 
لغالبية المسرحيات » عل ألا يغيب عن بالنا داعا ما ذكرناه آنفاً من أن 
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أحد هذه الانواع قد بتلائی فی نوع آخر يصورة لا لشعر ما. وقد 
يصلح هذا التصغيف التقربى . الذى قد يكون تصنيةاً لا یتم بالکالء 
وآلدى قر لا يقد أغراض المقد فائدة عبلية 4ن مرشدا عل الأقل 
ف البحوث التالية : 

١‏ - الآنى الى لا تفرح فا بالمناصر المضحك مثل عطيل وآوديب 
ملكا ء والأشباح . 

٣‏ - للمآسى الى ما قليل من ارح لا يكون عقدة ثانوة حال من 
الأحرال؛ ولا غرض مه إلا جرد التفرج أو التبان » ثل ما كبث 
وهاملت . 

٣‏ - اللاهى المفجعة الى تتوازن فيا عتاصر الاسى والضحك توازنا 
كاد کون مساواً > مثل روابة The Changeling Jui‏ . 

۽ - اللاهى المفجعة الى تحتل فما عقدة لانرية مركرآ ثانويا . 

4 الملاهى الممجعة الى کور فا مادة الضحك هى اللوضوع 
الأساسى » وتكرن فا ماده الاسى هى العقدة الثانوية ... مش ملباة 
قصة الشتاء ء ونسع جحجمة ولا ری طجنا . 

- والروايات دات المدالة الشاعرية ؛ حيث قل الشخصيات 
الصأللة وتبيد الشخصات الطالة > شل قح غر liطة The Conqucst‏ 
of Granada‏ 

۷ س الدرامات ومص ور 11٥‏ ذات اللياية السعيدة مثل » الطريق 
The Way to Ruin رڍled! Jj‏ 

۸ - الدرامات الى لا تفتى بهاية سعيدة تماما ء مثل رواية قا جر البندقية 

~٩‏ الملاهى الدرامة jî Jll The drame comedies‏ فا 
موضوع جدی اضر مضح5 ... مل روایات الب السری $٥٥٤‏ 
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٠‏ - ملاهى اللمر ( المجاء ) ء الى بمكن أن تكون نمايتهاهن نوع 
الروايات الى تنتى بالءدالة الشاءرية » وهى فى الغالب كيذلك . مثل 
دواية فولپون . 

٠١‏ - اللاهى ذات الابايات 'اسعيدة . والى يكون حوادهاوموضوعما 
جم عہما مضحکين » مثل رو ایی "he Way of lhe World‏ وزوجات 
وتدسور الرحات "he Merry Wives of Windsor‏ وھا اإصeف‏ 
الأخير هو الذى سفشنارله بالبحث الآنء وإن کان لبد دن دنول عتاصر 
من الاأصناف الا خرى فی شتا , 

وتڪن ترى من هذا التصفيف أن الماہاة لا تتوقف» بادیء ذى بدوء 
على نماية المسرحية » لا تتوقف المأساة » كل التوقف › على نقيجة غير 
سعيدة ۽ وبالاحرى ؛ إن المسرحية الى تفترى نماية سعيدة » وحى نهاية 
فپا سثاء واء » لا کون ملا ولابد. إن الروح المضحك يشع من 
ثنايا الحوار ومن المواقف . لقد بكرن اللمتام السعيد ما ينصح به المارفون › 
إلا أه ليس الخصيصة المميزه للماماة . 


الفری پيي الررامم 1٠4۳0١‏ والاراة : 

إن ما لاشك فيه أن الفيلسوف برجسون قد أدرك نقطة الفرق 
الأساسية حينا أشار إلى أن د الدرام > تنتاول الشخصيات على الدوام ء 
بنا تتاو ل ال لاة الا اط والطبقات . إن مسر حیات کو تر ہو K0 zee‏ 
الى كان الشمب الإنجليزى يشغف بها شنا شديدآ فى ختام القرن الثامن 
عشر هی روابات من نوع د الدام ٠‏ لاتا بالرغم عا ف رسم شخصياتما 
من ضعف اانا » شتمل عل الافل . على عحاولة لكقالة ذاتة شخصياتما 
فى التعبیر . فة دêة‏ دة le Measure for Measure‏ ھی من تو ع 
الي « درام » وآم أسباب ذلك أن الشخصيات الرتيسية فيم ليست أنماطاً ؛ 
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بل أشخاصاً . ورواية فولیون ‏ بالرغم من قل ما فا ما هو مضحك » لست 
من توع ال « درام » لان فولپون تفسه» وکورباشيو » ولیدی پولیتیك 
و وا شخصيات الرواية هى أنماط خالصة » وليسوا باة حال من 
الأفراد الماديين . وهمذا لا نجد بأا فى أن نمف رواية ثو ليون بأنبا ماباة 
جدية ء أو ملباة مجوية . « وللدرام » ؛ فضلا عن ذلك » مات ميزة أخرى» 
غير [براز ملاح الشخصيات المسرحية . وهذا بذ كرتا هذا الفارتى الخ 
النى أشار إليه برجسون وهو يضع تلك القاعدة اتى تقول بات اللباة 
تعتمد على عدم القسك بالمتطق من جانب النظارة . إذ أننا مجرد أن نبداً 
ف کم عواطفتا ء فإننا تفقد روح الضحك فقدانا كلياً ۽ ثم غر 
نبدآ ل رقة الشعور عتدما ترى أمامنا شخصيات عادية » لا آغاطا . فار تنا 
شعر ةا بالرثاء لمرسر ٣٠ء1۲‏ فى مسر حية « كاره المرأة > لما كان قى الرواية 
کاہا ای یظہر فہا مرسر أى مثار للضحك فینا . فہذا يقر لا من بعض 
التواحى ما خسرناه اليو م من التذاذ ما كان مضحكا مثذ قر تين من الزمان . 
وما لا شك فيه أن الإنسان حينا يتقدم من م حلة تارعخه البدائة الو حثية 
إلى مستوی | كثر ار تقاءء فأن عواطفه وأحاسدسه توداد »> ويصبح الثىء 
الذى لم يكن بحرك فيه إ[ثارة واحدة من مشاعر الرمة من قبل أمآ يفجر 
فيه معين ألحنان ؛ وررسل من عيفيه الدموع لقد كان صراع البَبة وقتال 
الديكة آلماباً لو بها الناس فى القر تين السادس عشر» والسابع عشر ء إلا آنا 
لا كن أن تسكون لابا تلمو بها غالبية الناس فى القرن العشرين . وها 
لا شك فيه أن الذين سيجيئون من بعد نا سينظرون نظرة دهش ورعب إلى 
رياضتنا الشعبية احيبة ( فى بريطانيا ) الى تطارد فيا علب بائ مما أعددنا 
ذلك من كأمل اامدة الى قشمل كلاب اليد وأبراقه . وهذه الزبادة 
ف الحساسية ؛ الى هى رة العاطفة والشعور» سرعان ما تقل ماهو موجود 
من مصادر الضحك › وقد لا تقر فةط الإافتقار الذى نشعر به فى التذاذ 
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الكشر من ملاهی عصر إلیزآبٹ . واکنه قمر ایا السبب فى قَلة ما پکتبه 
اللكاتبون من الملاهى الجيدة فى آبامنا هذه . لقد كانت المساسية تقترن على 
الدوام بالتفاتة أخلاقية كانوا يعيرون عنها عادة بواسطة مشكلة » وهذا 
جد وراء کل « درام » مشكلة من وع ما . وصتة ااحكلة ظلاهرة فى ملہاة 
دقة بدقة » کا هى ظاهرة فى ى رواية حديشة من القالب تفه . ولن جد 
أية مشكلة مطلقاً ى ملباة خحالصة » لان الحرادث الى تجرى قوق المح 
ہما تسكن أغميتها من ناحية الشمو ل » لا ترتبط ف وما بالظروف 
الحقيقية الحياة . وكا تفعل الصنعة فعلبا فى اللماة قتجول الشخصيات إل 
آماط » فكذلك تبعد الأواقف بعدآ شديدآ من المياة المهيقية » حى 
لا نشعر بقيام صلة مباشرة تربط يينهما . إننا إذا ترلنا باى زيحة من الر جات 
الى تناو طا ملاهى الةرن السابح عشر إلى مستوى اليا العادية لتجردت 
تماما من أی شىء حضحك » وهنا نواجينا مرة أخرى مشكلة عدم التذاذنا 
بالملاھى الاقدم عدا . وقد سأعد أرتةاء العاطفة والشعور القراء والنظارة 
ف الايام الحاضرة على التظغل إلى ما وراء الصنعة » وإلى اخترال هذه 
الصنعة حى تصل إلى جوهر البشرية . و يمجرد وصوشم إلى ما وراء حواجز 
المط type‏ « فم ينقذون إلى ما ورآء حواجز الوقف Situation‏ . 
وهذا هو الذى بعلل السبب ف الانتقادات الى وجا أديسون إلى ردج ؛ 
وهذا أيضاً هو الى يفسر لدا موضوع التبذة اى كتبها ما كولى عن 
« الملہاة فى فترة عودة الملكية» . 

فنحن نجد إذن أن الملباة الى من هذا القبيل تختلف من ال « درام » 
بإحلاطا الفط عل الفرد ء وبلادة الس عل الماطفة العميقة » والصلعة 
حل الماطفة الأاخلاقرة الحفيفة ( ربط الفن بالمحياة وما يشا عنه من [براز 
المشكلة . ) ء ونستطيع أن تقتبح تداخل الأول فى الثانية بوضوح تام فى 
شخمة جبارة كشخصية فولستاف . ففواستاف شخصية مضبحكة » إلا أ ء 


(ذ تنناولہ :دا شیکسیر ء بتطور طبقاً لما هو معروف من آم دنیاه »> حی 
لا يكون نمطا بعد » ومن مة بتطور إلى ذاقية جامدة خاصة يه هو تفه . إنه 
يصيح فر دآ عاديا » وهو لذا ينتقل من جال اأ اة إلى عالم لمر حية الجدة 
وهذا هو ألذى علو لها اليب فى عدم لرا الذى قشر به فى تام اجڑء 
لاف من سبرحية هترى الرابع. ولو قد ق فواستاق جرد عط مثل 
ستول وپاردواف» لکنا آحریاء بالا نشعر بالیزن عند فیذه . وکن 
لما کان شيكسير قد جدله شخصية » ثم عالجه كأنا هو مط مضحك 
حالص » فإننا نشءر من مة ما فى الموقف من عدم التناسب › كا قشعر 
فی هذہ المالة باننا لا نکاد نیل للی اتلم - دون اعتراض - بافوال 
وآفعال.اسكانب المسرحى المبدع . فالصدام بين الكيقيتين » أو الطر يقتين ء 
ينجم عه عدم أفمجام وأضح ... فنحن لا تشعر ‏ على المكس من 
ذلك - بأية أثارة من الر هة عو فولستاف فى ملہاة الزوجات المرحات » 
وذلك لانه ؤهذه الاباة لا بريد ع لكونه نمطا ۽ وكان الكاتب هنا يستطيع 
أن يمشع ما يشاء دون أن نحقل ما يصع . 


ہر ٥‏ والياة : 

ولي هذا الحو إذن کون ال : درام Drame‏ « وقد قصلت عن 
اا مہاة الأصلة » ا اتفصات عنها الأساة : الآساة لما نمتاز به من نباية 
غير سعيدة؛ وموضو ع مثير لمشاعر الرهية والجلال ء والدرام ٠لا‏ تمالجه 
من العاطفة العميةة ومن الشخصية الفردية . وإلى هنا لا بزال عليغا أن 
تلل السمات المميزة للملباة تةسما . ولقد لاحظنا من قبل تلك المشكلة الى 
واجېناها فی « فولپون » . وولہون ماباة » إلا أا ليست ملاة «ضحكة 
كلا . أفسكون الضحك إذن لسر من مستازمات االماة ؟ وهل عنصر 

)١(‏ اللنز ها عزوي هو المجاء اامربية ولمكن الفيوم من المچاء ى الععر العرى 


عر مفهوم ال #باهو ان اللا الأجتبية ‏ وقد آثرنا اللمز الى مى ( لوبط والتريأة) 
الماميتين ( د ٠‏ ج ) + 
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الضحك ليس ا 0د مسي ہز ( الشرط الذی لا مقر منه) فى هذا الط 
من المسرحيات ؟ إن المشكلة الناشئة عن مثل هذا السؤال هى بلا جرال 
مشكلة عظيمة المحطورة » وها آثرها المميق فی یع ما سم ه اتروع 
اأضحك من ”مات . وواضح ھا آلا پد من کلبة عں الفرق بين اهجو 
والضحك الخالص ؛ فاجو لا جرم قد يكون مضبحكا » مثال ذلك الأبيات 
الافتتاحية من ماك فل کنو mac Flecknoe‏ در,ùs‏ : 
إت كل الكاتنات اليشرية ماما إلى الزوال 
وعتدما يدعو القدر فلا بد أن يستجيب الاوك ؛ 
زر هڌاأ الشخص فلكو ما کاد وچاد 
حی دعی کا دعی أوجسآس فی حدانة سه 
لبتولى عرش الإمبراطورية » وقد حكبا طويلا 
وکان الميمع يعترفون له بأته رب الشعر والشر 
ف جميع مبادين المراء | وكان صاحب القدح المعلى . 
فذا الامير الطاعن ف لسن إذ كان ينعم بالسلام 
ويرتفع فى مجبوحة من رغد العيش 
م كت أعباء المياة قواه » فكر نر الام 
فى أن يعد من له فى راء الرش . 
وبمد أن أجال تفكيره ف آى أولاده هو الأملم 
الج » وشن اليرب الى لا بو أوارهاء صاح 
قأئلا بلباقة : لقد قضى الام ... إن الطبيعة عم 
آن یکون الذی یمک » ولاح غیره» آشبه اناس » 
وشاد ول وح دہ ھو الذی یہی شہاً تام › 
وهو منذ نعومة أظفاره متاصل فى الغباء ؛ 
ب شادول وحده من دون آبای جما 
(م=~ ۱۹( 
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لذر قدم ابتة فى أرض الغباوة الطبقة ؛ 

وإخوته قد تبدو منم آثارة شاحبة ماله معنى أحيانا ء 

آما شادول فا آذکر مطلعاً آنه قال شبثاً معقولا قط . 
فده الابيات ولا شك ة تجلب إلى شفاهنا أ كثر من أيتسامة »> وهی 
إذا ألقيت فى مسر ح قد تثير عاصفة من الضحك » إلا أن حدقا فى جوهره 
[ذا استشفرنا لفتات فكة معينة فى عبارا ما ٠‏ م رقمصد به إثارة ضيك 
أو حى محرد ابقساءة . إن هدفما هو أن تعرصر شخصا ما » أو شيا ما » 
السخر ية ااشديدة . على أن صاحب المجاء ان يمو به هجاؤه إلى متبة 
ذوى الل ال ليا » فبكون مثل ستيل » المالم فى الأخلاق . فرجل 
الأخلاق إلحقيى يستثير ء دابا تقر يبا » امشاعر » وليس المةل » وصاحب 
المحجاء لايضرب عل آوتار المواطف العميقة إلا نادرآ . إن هجائبات چوفنال 
هجائبات صارمة » تقدم لاقارىء ساس لة من الصرر مو جبة إل العقل ء وملماة 
ڈولپون لا تتطلب منا آبة مشار که بعواطفنا فی آی شیء › کا لا قسقثير فينا 
أى لون ءن ألوان المواطف العميةة ۽ وهجائيات سلو فت تتبجه ابا إلى 
العقل . وٹا کری من آساطين اا ین لسډب اير ته القادة وفر ته 
الوقادة . والماء لاجم الرذبلة لأسباب أخلائية خسب . 
ن ستیل لا يتورع من القدح فى المبارزة بقوأرص اكلم ۽ ومور 
لا تقك بش ب عل القامة » کا آڻ هو احڪروفت باجم سباق اليل › 
وهذا عه بدوافع من العواطف العميةة » وسيب أن عراطف 
الكتاب الرققة قد استشاره) ما حل بأحد الشتركين فى هذه الأعمال من 
خر اب » أو يسبب بعض المشاعر الدينية . إلا أن المجاء يصب سياطه على 
الر ذل آ کثر ما بصا بسب ما فيا من حاقة » وهو يصب سياطه > فضلا 
عن الرذيلة » على أشياء لوس افا شىء مطلقا عا يعاب . ومن عة فقد بعل 
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سوفت الرذيلة من بين ما تتضمته صو ره المجائة فى قصته ( رحلات جليش ) 
إلا أنه يتعمق إلى ما وراء أمثال تلك الرذاثل عدى بعيد » وذلك لان 
غرضه الحةيق . کا هو غرض اهجائين جما » هو أ يضحك الناس 
على حماقانہم . والظاهر أن اتب الاھاجی لا بصب کتبا آخلافیاف کثیر 
من الأحرال زلا حا يصور تلك ألاقات فلو ف دصو ر هاء حی تمدو 
فى أعين الاس رذلة قبيحة لا تتفق ومكارم الأغلار . وويكرلى 
rhe Plain Dealer alyle û Wycherley‏ لس من کاپ الأخلافء 
بالر غ مما فى الروابة من الإشارات الكشرة الى تنكسيه هذه الصفةء 
وهو ل یکن بہاجم رذائل عصره ؛ بل کان ہاج اقات ذاك العصر ‏ 
لد کان باجم المختشين والخفلين والمتظر فين 

فرق یں المجية واللباة » كا هو واضح » بسيط منتهى البعاطة ء 
فالامجة قد تكرن من اللطف عيث لا كن إدرا كا وهى مقتمة 
بقناعما الضاحك » وذلك أن المجاء يتحول » دون أن نشعر » إلى صورة 
آخری من صوره الى بجع بين کل من حلاوة البادرة وطلاوة النأدرة . 
ثم نظل عند ما كنا بصدده ٠‏ من أقنا لا نضحك ف الواقم من الأجية الى 
من هذا النوع . بل تحن نضحك للسمات المشحكة الالصة الى 
تقترن اء أو الى تتخذ ما غلاا ها . على أن أصنى أنواع الاباة هو 
ما لا يشو به عادة أى نوع مر أواع امجاء ف آی احية مله . فذه 
الملباة الحالصة لام ما إلا أن تجتذب قوانا الضاحكة الكامنه فنا ء 
وقوانا الضاحكة فس . وح تشفصل اللماه على هذا النحو عن اأغرى 


(۱) ولد ویکرلی )۱۷٠١ -۱۹٤۰(‏ ی کلف وعاش تلیلا ں راسا ثم می ءدظم یات 
فى الأوسالط الأرستقراطية الإتجايرية . وقد أصبح عبوب ذه الجاهير عد ما طررت مسب حية 


حب فی عابة ل06 Love iı a‏ ¢ 7رت azn‏ 3ة The Dancing M aslgr‏ 
مأ كدت تجاحه ومازلنه الأدية . وكافت The plain Dealer I qay.‏ ر 
الہ وتد سح وھا على منوال موايبر فى ملباة كاره العمر (د) 
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الأخلاق وح عن الأية اى تهوى الق والحاقات بسياطبا . ما يتخلل 
تلاك الحاقات من دذائل » فالواضح آنه ليس مة إلا القلإل من الصحة 
فى الدعوى القدمة الى تقول : ء إن الاہاة هى عا كاة للأ خجططاء الشائہة 
فى حياتتا ء تلك الاخطاء الى وبررها الكاتب فى أشد ما عكن من صور 
السخرية والاستهراء ... [ ولذ ] لم يكن نة من إقسان حى » إلا عا للحق 
من قرة فى الطبيعة ( كذا !) فلا بلبث هولاء الرجال بقومون يدورم 
إلا وريد هو آن برام بجرون حجر طاحون()» . فہذہ لیت إلا حجة 
رجل من عشاق الشحر رأى من واجبه جامة جات دجل أخلاق يكره 
الشعر . ولته لجلى اها اليوم أنه ليس مة أية أثارة «ى ذلك ف أفق لوان 
الماباة. وتن إذا نظرنا إلى النماط على أنها أماط » وإذا لإ تجتذينا 
سماتبا الحسنة » فلن يكون لها أى أمل فى ازدراء ساتما الفيشة . إت 
باردولف مضحك » وبستول مضحك » وسیر مارتن مار اول Na۲-۸11‏ 
مضحك ٠‏ إلا أتنا على التحقيتى لا ترغب لجظة واحدة أن يكون أى من 
الالالة عن يشدون طاحوةا pa Pistrinum‏ اليل والبغال . لقد ممكن 
آن یصیر الرو ح المجائی آحہانا قوی فی اتب من کتتاب اللامی بالقدر 
اإذى بحعله بعرض اقات ءهينة عرضاً ساخرآً» إلا أن هذا شىء وهدفه 
الأساسى شى. خر » هذا المدف الذى لا يعدو لاك الور . ذلا شان 
للملباة علا لإطلاق » کا لا شان للآساة » بأب يكون هدفا الباشر 
هو نشر الفضيلة . 


التامية ارو عاعة لاعراة : 
وإنا لنجد فى الوقت نفسه » أن أنواعا معينة من اللاهى تحتوى عل 
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دد كبير من الحث على الفضيلة بصورة من الصور» ولسكن بطر بقة غير 
مباشرة . إن الفضبلة فى جرهرها نشا من التاليد الاجتاعة » والضحك 
ظاهرة اجتاعية فى غالب شأآنه . وعن لا نضحك كا مفرطا حن) 
کون وحدنا وإلا » فإذا حدث هذا » فنحن نضحك بدافع تخيانا للشسكتة 
الى شاركتا فى الضحك علا شما آخر أو أشخاماً آخرن . والإشارة 
المضحكة الى نقرأها على انفراد فى رواية من الروابات قد تسترعى 
اتتباهنا ء إلا آنا لا تضحك علا ء وقد تروقنا شخصية فكاهية ء لا آنا 
لا تجعلنا نضحك وحن نقرأً الرواية بقدر ما تضيجكتا إذا رأيتاها فوق 
ااسرح . إن الضحك فى جوهره ظاهرة اجتاعية کا قدمنا . وأخمب 
ألوان الضحك ما يكون مصدره عقلية جاعية . على أن الضحك » کج رأآينا 
بتوجه فی معظم صوره ضد ماقى هذا الفط أو ذاك من تصرفات شاذة . 
وهذا يح إلى درجة كبيرة ؛ حى آن برجسون قد جر بان اروج 
عا جری عليه عرف الجتمع شىء لا بد منه لإثارة لاحك فى تفوس 
الضاحكين ۽ وهذا وان یکن آقرب إل تحمیل مبحٹ خاص قوق ما بطيق » 
زلا آنا يب أن فسل بانه صیح فی معظم الأحوال . والضحك › على هذاء 
يصبح #ومامن انجتمع فى ر 4 رمامن قم خاص من الجتمع» 
على ما وعتیره شیا غير اجتاعی > شیا شاذا » # آت بژدی إلى 
الضرر" . على أن هذا الضحك لن بتوجه ض دای شىء کون من 
البأس أو القوة بدرجة أ كش من العتاد. إن ك الجاعة لا يتلاثى 
إلا عندما بكرن دون معدل العقلبة العامة » أو معدل العرف الألوف . 
وکا تدل عظمة الشخصيات المسرحية فى المأساة على افتقار إلى الرحة عند 
)١(‏ واصح أن هذا يقرت قراة شديدة من المجو . وعكتا أن مدد الفرق يلها 


مثقول اله بيا يكون المجر شعوريا « مقصودا » ١‏ تكون هده ال محاصة القر ية الشبه » الميزة 
لاروح الضعحك » غير عءورية إلى حد كير . 
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الور فكذاك تنم عظمة النط فى الملماة احتال الضحك الذى يثيره هذا 
الفط ء اللبم إلا فى االات القليلة الى يكون فيا هذا الفط أريبا حاو 
الشكتة» وذلاك عندما لا يكون هو موضوع الضحك » بل عتدها كون 
بكتة ھی مثیر ة ٠ن‏ الضحك . وعدما تختلف عقلة الط أو عاداته عن 
اعاسوب العادية للعرف الاجتاعى الذى يتمسك به الناس» وعندما يشعر 
الاس بأن ذلك ألمط لس أعظم من المعدل . فعندئذ يار الضحك . وبكون 
ف الواقع العدل غير المعترف به من الجتمح . فاليخل عدو للاظام الاجتاعى» 
لکنه ببب طعته وصیح أدنى من العدل العادل» وهو لمذا إذا أظيرناه 
طا يكون شخصية مضحكة . أما إذا أظر ناه شخصا عاديا فقد لا يشير 
آی شیء من الضحك . ونعن لم یدر فی خلدنا آن نضحك › او آن تتیح لا 
فرصة الضحك عل سيمون لبر . ومثل هذا الأحق الغتر بتفسه هو رجل 
عدو للنظام الاجتاعى , والحتمع يضحك » ولا بدء كا لا عابط له 
على الحركات الرلوأنية الى يدها شخص مل بومى دودل » وعلى تأ كيد 
الذات النى بده السير مارتن مار آول. ٠‏ 

ومكنتاآن ننظر فى اللہاة من هذه الوجبة من وجات الزظر » 
وبوصفما وسيلة من وسائل التعبير عن الضحك » وها هذه الصقات 
الاجتاعية الشديدة الجلاء » نظرة متفمية حددة تام التحديد . إلاآن 
هذه السبة الا جاعية من مات الضحك م تلاش فقط إلى حد كير عند 
المجتمعات الى قطورت تطورا أ كثر نضوجا من غيرها » لكا لا تكون 
موجودة وجودا شعو دیا فی ذهن آى كاتب مسرحى معين فى الأحظة 
اتی كون فا مكبا على خلت ملماته . وذلك لان اللباة لا تفش لآى 
حدق یکن آ کون موجودا فہاء لکنا تنشاً من ذاتہا ھی » 
ولاجلہا ھی ۽ بل هی لا عاجة ا إلى أن تتضمن آى إثارة من غوى 
الفغضيلة لديا الى دآينا آنا شىء لا بد منه فى الاساة . وقد ممكن أن 


کو ن كتاب اللامى الاق من غيرم أخلاا م أولكك الذين عطرن 
ف آذهاننا آؤرى الذكريات » وذلك بسبب حساسيتنا » وشعورتا بالراقة 
الأخلاقة . إلاأآن الضحك يشا مستقلا عن آى اعتبارات عارجية . 
سواء كانت هذه الاءتبارات دينية أو أخلاقية أو غيرها . فالضحك هر 
الذى ننشده فى الملباة » وليس هدفا أو مغزاها »> سواء كان هذا الغرى 
خلا أو غير خلق 
ماد ارو اء لمعي : 

إن معا الاشياء الضد6 موضوع کتوت عنه مباحت غر قل › 
منها اليد ومتا الردىء . وهذه المباحت تختلف فى جرهرها اخختلافاً 
کییراً إلا آن کد ما لا عغلو من أثارة من الصدق ٤‏ ولراجح آنا 
متها لم يتناول بالتحليل جميع الاسباب الى تير مكنا . لقد كان آرسطو 
يعتقد » على ما يظہر ۽ أن مبمث الضحك هو الحط من مقام المضحوك 
منه ء قالاس فى الملباة » على مايقولهو » يصو رون أردأ من صودم 
الأصلية » ومن مة يصبحون مادة لاضحك © . ويلاحظ بن چرنسون 
هو الآخر د آن ما يكون معوجًا أو ساقطاً من كلام اللؤلف أو ممانيه › 
أو من كلام التاس وأضماذم > راك فيم الأحاسيس الوضيعة بصورة 
غريبة » ويستثيرم ف الغالب إلى الضحك » ولقد ١‏ كتشف كاف »> 
ومر بعده سلسلة كاملة من النقاد والفلاسغة » من شوپباور 
إلى هازلت » أن سر الشحك يكن فى عدم التناسب الذى يقوم 


(۱) ا لایرز لتا هذا الرأی فى كتابه « الشعر > فط بل مدنا عه فی کتابه 
« الأخلاق إلى نرقوماخوس » وغظرية أفلاطول الى صرح يا فى « فيلبرس وط [زط۲ » 
والتق تاوها من يومئذ تقاد أحدث عدا » ومؤداعا آن مادة اشحك هى بادة خبة مؤقية 
فى أساما » هذه النطرية لابد أن تدخابا فى حابا هنا . وقد عير عن هنا الرأى شه 
أا کل من جواسون » ھی ک تایه Hobbes jg zg Disecuveries‏ - 
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بین حقيقتین » أو پين فىکر تین آو کلمتین » آو بين موعتين من الآفكار . 

يقول هازلت : « إن جوهر الثىء اأضحك هو عدم التناسب . 
أو فقدان الصلة بين فكرة وأخرى ... أو اصطدام شعور بشعور 
آخر .» وھذا یتہی الى تفس ما براه سد من أن د الضحك بجیء فى 
الغالب من الأشياء الى يكاد يتعدم فا التناسب بالقياس إلى الطبيمة © »> 
ويتعمق برجسون إلى أبعد من هذا » ون أخذ بالرآى تفسه ف للمامته 
الفلسفية بالموضوع » فيخرج بنظرية أخرى تقوم ف الواقع على كل من 
ذينك الرأبين لاشار إلا » أى أن يكون موضوع الضحك انما على 
أساس من عدم التجاقتس مع الجتمع ؛ وأن يكون ااضحك قابا على ساس 
من عدم احتفال الجاهير ماهو منطق › وعل تلقائية معينة فى الموقف › 
أو فی الكلام > أو فى الق الذى بدو مضحکا . وقد تقیع ,رجسون‌هذه 
النظر بة فىا-أتطوط اثلانة : التكرار والانمكاس» وتداخل السلساتين » فر آى 
ف كل منباتتزيلا عق ل.كائن البى إلى مايشبه الجود الآلى أو عدم المرونة . 
إن عة كثيرآ ما عكن قوله فى عاس 'نظر بة هذا الفيلسوف الفرفسى 
االوذعى ؛ إلا أا بالرغم من هذا » تبدو غير شاملة ولاجامة ... 
أماالحق فيكن فافسجام على . وقد يدخل ممه تفسير أو تقسيران لأنواع 
خاصة من الوط . فا لط من اقام > وعدم التتاسب ء والتلقاأة قد تعى 
بالطب عمكثيرآ أو قليلا » وقد تتضمن كثيرآً أو قليلا »> بحسب ما نضعه من 
التقسيرات هته الكلات ؛ إلا آنا إذا وقفنا من تلك الكلات عند قيمتها 
الآلوفة » فن النظر یات الى تعطپا هذه الكلات عنو اناا » حى [ذا 
تناولثاها جتمعة غير متفملة › تمكاد كور قينة آلا تفس جع مظاهں 

. من لةس مصدر هامش المقحة الاقة‎ ٠٦ ص‎ )١( 


(۲) تلف الأاء للقحک عند رجرن داعا من : شیء آل نشی 


الفيء الى . 


— 


الشىء امضحك . فثمة مثلا ذلك الضحك الذى بنشاً فى بعض الأحيان من 
موقف متناه فى الجد والہابة ء لا يسبب حادثة ما » أو كلة من الكلات » أو 
شخص من الاشزاص الذين قد ييدو علم التناقض وعدم اللاءمة ء والكن 
سيب مزاج من الأمزجة الى تعمل فى دخياتتا . ولیس ٤ة‏ فیا آعتقد آناس 
يرون من لا علكون أن تثفر ج شفاهمم عن ابقسامة » بل دما اتقجر وا 
ضاحكين حينا يكوتون فى ظرف من أمثال تلك الظروف التى تجعليم 
يستشعرون مشاعر المد » بل مشاعر لحرت . وقد بكون السب فى ذلك 
وجود شیء شاذ او غیر متلائم » ید ر کہ الإنسان فی غیر وعی » باز [ما بین 
مزاجه العادى وبين تلك المبابة غير الالوفة » آو بين تلك لأبابة وبين بعش 
الأفكار غير المعترف بيا ء أو التذكارات الى تعرض ف الوعى بصورة مءة 
فتثير الضحك . إلا آنه رما كان أرجح من هذا أن ىء البدط مباشرة من 
الظرف المقدس أو المبيب نفسه » وأن الابتام أو الضحك ها عاولة غير 
شمورية من أتفسنا غير كاملة الوعى ء فقط » لك نهرب من ربقة الثىء 
ابيب أو الشىء القدس . وهذا البط - أعنى الضحك - على الآشياء 
المقدسة أو فى الظاروف البيبة هو بط تلقانى _ أى عحدث من تلقاء تفه ؛ 
فو عحدث على ما یظہر بخیر دافع من تلك الدوافع الى تثير الضحك والى 
أشرنا إلما نفا ء وهذا اضحك التلقانى جب بطبيعة ا لمال أن مير ينه 
وبين الضحك الذى يسار كنيجة ثانوبة له . والتباين بين الضحك التلقافى 
و بين هيبة الظرف قد بجعل بعض ااناس » يسبب شعورم با هناك من عدم 
اللاءمةء ينفج رون فى غك من توع الضحك الذى عكن تفسيره تقسير ا جايا 
فىضوء نظر بة هازات . والمصد. الأسامى لاض حلك تلقال قد يدو أنه رغبة 
ف التحرد من قيود الجتمع » ومن مة فهو تختلف اخحتلافا كلياً من الضحك 
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الاجتاعی الذى تتاوله ,رجسون بالتحليل ... وإتا لتتساءل عن ذلك الذى 
مجعلا تتضاحك إذا ما ذکر شیء فاحش . لقد یکن آن يكون ثمة بالطيع 
سرب مطاعءف للبم الذى تسيبه قصة من التوع انی روی :ف عالات 
التدخحين . ء أو ملباة من ملاهى قارة عودة اللكية ۽ لقد كن أن بكون 
نمة طرافة فى طريقة الكلام ء أو رما كان مة عدم ملاعمة من كلام لا يصح 
أن يقال إلا آندا قر نستمع إلى قصةء ارا ليس فيهما طرافة أو عدم 
ملاءمة بالضرورة » ومع ذاك هرما قد يثيران الضحك و البسط . ون لا تد 
هنا شیا س التلقائة » وواجبتا إت آن تبحث عن آسباب آخرى هذا 
الضحك إذا ردنا أن تفسره التفسير المحيح . وقد ذهب ملل لااك 
إلى آنأسبابهذا الضحك ترجع الى کسرف‌القانون آو ف النظام ثم لى فقدان 
الكرامة والاعتبار ء ولكن هذه الأسياب لامك أن تكون التعليل الشافی 
ذا اللون من الضحك , ولعل السيب الصحيح ,رجح إلى روح التحرر الذى 
يشتمل عليه الضحك تفسه . [فه عرر ألرجل الطبيعى من قيود التقاليد الى 
اصطلح علا الجتمع . وبتفس هته الطريقة مكنا أن تفسر الضحك الذى 
كان يثيره فى المصور الوسطى ظهور شخصية الشيطان فى الروايات الدينة » 
وهى شخصية لم تسكن تحمل من عدم الملاءمة إلا الترر الير » م ھی لم کن 
تعمل من التلقائية شيتاً مطلة ء لد كان ضحك التحرر » کا كانت ماباة ولية 
المغفلین ام٥۴‏ ۴ہ ا۵5٥۴ ٦1e‏ مہرجانا کاملا من الیہط ‏ احتفاء بالتحرر 
من ربقة الكنيسة الشديدة التعنى . 


عر امير عة 2 
فاط من امام وعدم الملاءمة _ أو pe‏ أ1 أسية والتلقاشة ٤‏ 


ودودح التحرر ھی کاا من أسباب الضحك » إلا آنا لاست کل آسیابه قطماً. 
على آنه لا جدال فی آن آعظمہا جحيعاً هو عدم ال ملاءمة , فمدم ملاءمة 


~~ 4 س 


جو وهو مستیدف ف اة أمفتربون و سکیوری وهو متف 
فى شخصية حادم > هى الى كسب ملباة دريدن آم عناصر الضحك فبا ؛ 
والتناقض بين الفكر ة والخغرض هو علة الضحك ف ملماة الشقيل ز4 »1)0 . 
وعدم الملاءمة بين فكر تين هو الذى يرز لتا السمتين التوأمين سمة الشباهة 
وخحفة ألروح » وسة الفكاهة . 


ولقد ذكرنا ف فصل آخر أن جرد الاعراى لا يضحك إلا إذا 
عورض أو يوبن بشیء ما من الاشياء المادية المألوفة . ولا عکن أن کون 
ماہاة من الملاهى ملماة حقيقية [لا إذا ظر فيا جنا إلى جنب ء مع الموقف 
المضحك أو الكلات أو الأخلاق ء شىء ما » يكون قريباً من للألوف . 
والماياة المليعة بالاعاط الشاذة تخفق إلى حدكبير فى أثارة البط . وهذا 
يقسر لنا ماتلسهبالفعلف الصفوة من‌ملاهينا کا من و جود زوج أو زوجين 
من الشخصيات كحور رئيسى لشخصيات السرحية كبا » تلك الشخصيات 
الى بالرغم من نا لا سفق اتفااً تاما فى ميزاتما الفردية » لا تبدو شاذة 
أو غير معقولة › ومن حوطها هيئة من جرد أفر اد شواذ ( ملاحيس ؟) ب 
شخصيات من يكةسبون ألوانهم من التباين القام بيهم وبين الشخصيات 
الرثيسية فنى ملماة الليلة الثانية عشرة يكون الدوق وسباستيان وثيولا 
وأوليقيا سط الصورة ؛ ما سير توب بلش وسير آندرو أجيوشيك 
فشخصيتان مضحكتان لانا تراما فى ضوء الشخصيات السالفة . وق ملماة 
حل متتصف لبلة صيف يتسكون وسط الصورة من يديوس وهيپوليتا ؛ 
آما آععاب ا حرف فيہدون فاء وغيرممقو لين ذا قارفا بوهم وبین ثیذیوس 
وهيپوليتا ۽ ومن الملاحظ بهذأ المدد آنا جد فى كل ملباة قر يبا من ملآهى 
الفترة الاقدم عدا سلساتين سس الأسماء المعطاة الشخصيات المسرحية 
ختلفتين اختلافا شديدآ » فن الملاهى المد كورة آ نفا أعطيت ااشخصيات 


ا 
جوقشيك وبلش وسشدلوت وبطتم وستار فلنج ٠‏ سما فكاهية ؛ 
أا و لا وأو ليميا وئيذيوس وما إلا فقد أعطيت آسماء عادية من آسماء 
الہشر - و lqlaة The Way of The Wor!d‏ ¢llıء‏ میرابلو مالا“ 
مانت فضلا عن و تن وود و پتيولانت وويتلو رل وفو یسیل ومنسنې؛ وف 
ملہاة The provoked Husband‏ تجدماشلو لدی ج ریس ومن حو غا 
سیر قرانىس روټتجېسد وکوت باست وچون مودی ومسز مرل 
ومز ترسشتى . والظاهر أن الكتاب ل يروا أن يأخذوا بيدعة هذه 
الاسماء الفكاهرة ف العصر األحديث ؛ إلا أن التقصم تفه يدو وأضاف 
ملاھیم < مثال ذلك ما ورد ly>lal The Far - off Hills ölql A‏ 
ليث وکس روبفسون تد أن !لال الطبعية لان الاخ الصغير وعته لمحف 
تعارض الاعراف والشذوذ فى یع شصیات المراة الأأخرى تقريا . 

إن عاولة [قامة. مقارتة بين و عتين من الشخحصيات هى من جوهر 
الصبرأع المضحك ؛ إنم اة من سات المسرحية الحديثة » کا كان “عة 
من “مات المرحية فى رومة القدعة . وحن تجد فى ملماة يوتوخوس 
للکانب رانس شخصیات خر میس وفیدریا وآ تفقو وخیریا » تمارضہا 
وص ات جاو وثراسو ومارمينو .وف ملہاة Heauton Timorumenos‏ 
شی رتا لفغو وکاينيا تعا رطمأ شخصیات حر ماس ومند غوس ودروهو 
وسوستراتا . وهکذا جحد ف ملاهى المصر الحد بث الشخصیات ذات الذ کاء 
المتوسط موضوعة بحي تقترب اقرابا وا من بعادها من الاباء القداى 
والادم الخادعين وجنود العصور الوسطى التبجحين فى الععر القدم 

م بحب أن تلاحظ » فضلا عا أحصيناه من س باب الببط » أن 
الضحك يمكن أن ينها بصورة شعورية وبصورة غير شعورية › وآنه 
يكن أن يتخذ صورآ وأشكالا متنوعة وفنا لامتزاجه ممادة خالية من 


. معاي هذه الأسماء بالرتهب : الى (اللاريا) وأبو زلومة والمحل والردف واللت جوعا‎ )١( 


~~ 


الفكاهة ؛ ومن ية فالقدرة عل التندر ک) لاحظنا من قبل » شىء شعورى 
خالص» والشخص الذ كى الظريف النادرة رجل بؤهل سه لإثارة الضحك؛ 
نه پتلاعب بالكلام » وهو ريع اليدرة» ومن سرءة بديته هذه نرأه 
بر تب العيارات والافكار بصورة تحمل الناس بضجون بالضحك لا 
يقو ل . أما الشخص السخيف فعلى المكس من هذا ... إته شخص لا بدرك 
على الإطلاق ما قول ء وتحن نضحك على الأقيل . نلسهاى'] فى اللباة 
المسماة بهذا الإسم » كته هو نفسه برىء كل البراءة من اسبب الذى يشر 
طا . وهذا الفرقى رین الذ کاء وبين السخف هو بط.مة ا لمال فرق هام ¢ 
لته يفصل فصلا تاما بين روح ملباة الليلة الثانية عشرة وبين روح ملماة 
rhe Way of the World‏ ء ف۔کلتا الروایتین فی کل ما تنطویان 
عليه من مقاصد وأهداف تقيعان نمطين س الإنشاء الأدى » منفصاين ء 
ولا يكاد بر بط بينهماءرابط . وملباة البلة الثافية عشرة تقترب من واج 
كثيرة من بعض أنواع من الأساة القدة آ كث ما تقترب من ملماة قترة 
عودة االسكية الأحدث عدا . 


الاه ۰ 


ولا ود من ايز ضا بين الةدرة على الت:در أو السخثف › و بین مابعرف 
عادة بامم الةكاهة . لقد كان ذه الكامة د سط » ف الواة قع تارج 
شلد التو ع مذ من السكلمة القر بيه ملا humid‏ ععی رطب ۵« 


(۱) من الى humour‏ لاط الانان والميوان ولا سا فى حال الرس . 

وكانوا يظنون قدياً أن لمذا أثره فى المةل لملة الم به س وتكلف إامة الملة يبن 
humid‏ و m0ouط‏ برغم من هتا التعليل واعح وسخیف . 

لقد انوا بجاون هذه الأخلاط أربا . 

ادم وس رادت فيه ية الدم عن العتاد کان شخماً فا عاج حاد Sanguine‏ 
وان کان محا مالا إلى المعق العدرد . = 
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معناها الذی استعمله ن چونسون فى القرن ااسابع عشر » إلى اف 
أخحذت معناها الحديث غير الحدود فى العصر الحاضر . والفكاهة لرست 
كالثىء ازل المضحك نفسه . فالفكاهة في يعض صورها لا تزيد على أن 
تجعلنا يتسم ۽ وتعن فستطيع بالفعل ء بام مادية » أن قصل ينپا وبين 
كل من التندر ومن السخف » إلا آننا لا نستطيع مح هڌا ار ضع 
اللةط عل اروف فى الن واحى الى تختاف فبا عن الذ كاء وعن السخف . 
ويقرر هازلت أن د الفكاهة هى وصف الثىء المشحك كاهو فى نفسهء 
أما التتدر قمر طه: وذلك عقارنته بٹیء آخر ا بتوضيح التبابن 
بيه و بین ذلك الشىء . وهذا ععيح لا شك فيه من جبة الابداع المضحك ؛ 
إلا آته لا بسر لماذا يقال إن هذه العبارۃ أو هذا الئیء شیءفگ › بنا 
يقال إن هذا شىء فيه تندد حلو ؛ ثم هو لا بين لا ماذا يكون الفرق 
بين الفكه أو المضحك » و يعد ر جسون فبكتشف أن الفكاهة هى عكس 
السر ية . فنسمن فى السخر بة نتظاهر بالإبمان ءا لا ومن به . أمأفى الفكاهة 
فنتظاهى بعدم الإبمان ما ومن به حقيقة . وهذا يقترب بنا اقارابا شديدا 
من التعريف الصحيح . إلا أن هذه النظربة مم ذاك لا تعظى بوافقةكثيرين. ` 
ون ف وسعنا أن تقسر على ضوثما بعض صور الفكاهة » بل عددا کیرآً 
منہاء لا آنا تترکتا آمام عدد لیس بالقليل » لا كاد عير أمامه جوابا . 
آما آجسن غلبيل وأعةه ذا الوضوع فو بلا شك ذلك الذى قال به 
صل فی تابه : عحث فی الضحك Essay on Laughter‏ : وةل اص 
ما قال صرقه : 


= البلفم صسمماطم س ومن زاد فيه هذا العنصر أورثه ذاك العم والكابة والعت 


21ول . 
السە‌راء ملزط 0wتا[مر‏ ومڻ رادت بيه کان سريم الفْقت شديد المتاد 
قليل الصع . 


diأg0ڌIء« melancholy or black bile‏ — واا یکول منطویا شدید 
التفكير .ترددا » إلى الاحجام أقرب منه إلى الاقدام (د . ج ) . 
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د إن أوجه التباين هذه | بين ااضحك المادى والضحك الذى ينغا 
من الفكاهة ] تشير بوضوح تام إلى بعض الاصائص الأ كيدة لالات 
الفكاهة الختلفة ... إن فى نظرة هادئة للأشياء الى تكون مليثة بالدمابة 
والتأمل فى وقت واحد . . . وإن فى أساوب الترحيب بالغ لات المسلية الى 
تلوح فی اعتداطا آن تسكون انغا] فى الت ذر وتبكفيرآ عا فى مثل هذا 
ااناس من خشونة ... وإن فى حر ك عارجية واسمة من حركات الروح » 
يقابلا وعو قبا تيار مضاد لشو ء يشبه التفكير العميق الرقيق . إن فى هذا 
وذاك ما بوحى بأن يكور بض الصاتص الغالبة الى تتم ٤‏ الكاهة 
فى الا تما الختافة» . 

وبقول صلی زنه لا خحةاء فى أن الفكاهة عاطفة خحفيفة » إلا آنبا تشم 
فى تفس الو قت يسات ذهنية لا تخنى على أحد . 


قات التييفظ هڏهء ومات التأمل والرأفة والشفةة » هى عل التحقيق 
علامات عيزة للاراج الک .وصور أأشىء اأضحك بمکن آن کون قابا 
ون ¢ 1-8 ھ‌ الال فىەلاھى شاد ول ٤‏ والحالة ٤‏ أو النادرة › مکن‌آن 
تكو ن قار ةمل ةباا سخ رة » کا هى ا لحال فىملاه ىكو جر بف ؛ أآما الفسكاهة 
فہی على الدوام زأعبة . وممذية بوبه عام . إنها تنم عل اتحقيق يسات 
ذهنية من جمة ألما لا ظبر إلا نظرة كبيرة شاملة عن هذا المالم » ولأن 
أعظم الذين يكتبونها كانوا كام تقرياً رجالا من ذوى الذهنية الجبارة » 
إلا أنہم كانوا كاہم تقريا رجالا من ذوى المشاعءر الرققة . وإذا كانت 
بلادة ادس من ضرورأت الضحك أ ما اص فإن رة الإ حاس من ضرورأات 
الفكاهة . وسوى ترى أن القكاهة تتصل فى كثير من الأحيان مرض 
الو داء أو اکتثاب التفس £ [حدى صوره الغر دة ¢ ون ل هد 
هذه الكاية العاتة . . . إنما #صد الكابة الى تنشا من الافكار لأر نة 
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القانمة » ومن التأمل فى عادات البشر وطبائميم . فلو أ نكونجريف ق دكب 
عن دون کشوت لامکن أن حعل من المارس دی لا مانغا شخصة أ كبر 
من الشخصيتين االتين من ابتكاره هو » ون يكن قينا أن يصوره بنقس 
لقا س الذى صورهما مقتضاه . ولامکن آلا يكرت ف تصو بره له دى 
أ عاکانت تقس به كنايات رجال الآدب من أهل امصو ر الوسطى :لك 
الكنايات الى كانوا عخرجون فبا على الأصول والقواعد التعارفة . 
آماسر قا نتس عادو ہ٣ء)‏ فقد فمل غیرهذاء لقد ضحك ۔ . لکن ضح ... 
کان کا و ومر “ی عا کان هو لاء الكتاب تقسمون به فی 
کتابتهم » » بل کان مطَر ى باون عاص من آلوان الا كتخاب الافسى . 
إن فظرية ,برجسون لعل قدر كير من الصحة ‏ فا تذهب إليه من أن 
الشخص الفسكه يله أن بتخذ مادة للسخر بة ما يعتقد نن تقون 
الناس أعءظم موافع التقديس » آو عا يشعر توه بعاطفة مسار . والشخحص 
i CER E‏ هذه الد نیا دونآن ره می ۽ والرجل يع البادرة» 
اللطیف ا1 اة › یسخر م نکل شیء › ویتتدر عل کل شی۔ بری فيه اخحتلاقاً 
بينه وبين تفسه . آما الشخص افك فهو شخص شاذ متحرف ررى عفرية 
انحرافه . ونحن ترى هذه اللحقبقة فى وضوح شديد فى القمص الفكبة الى 
يكتب أدباء بعض القو ميات أمثال الاسكحلد بين والا بر لنديين . فالسكاتب 
الأسكتلندى والكاتب الإرلندى يلهما أن يكتبا قصصا يعرضان فيا 
بتفسهها أو ببلادهماءوذلك لا لانهمامتتان هذه البلادء ولكن انما عبانبا 
حى ولو کان معی من معان السكاهة يرز لواطنيم انحرافاتيم الوطنية . 
والفكاهة لذا السبب هى اناد بين الضحك اللاشمورى والشحك 
الشعورى » والتندر ۷۷1 هر ضحك الإنان المأادى < و ضحك الرجل 
الک من غیره من الشواذ » فى ين أن الفكاهة هي الضبحك الصادر من 
ااشخص ااشاذ مو جما ضد تسه هو . 
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ومن هذا الاستعراض الوجيز ليعض النظريات الرئيسية الى تمايم 
ما يضحك » تجد : أولا » أن مة ثلاثة أسباب أصلية لكو ن شىء مضحكا » 
وهى الحط من الام » وعدم اللاءمة ( أو عدم التناسب ) » والتلقائية ٠‏ م 
جد جاتب هذه عددآ من الاسباب لل اءدة ١‏ کروح التحرر مثلا . ثانياًء 
أن الاشخاص الذن بثورون الضحك ازل اامادى م آشخاص لا بدرکون 
اذام مضحكون . ثاثا » أن مة نو عين من مثررات الضحك : التندد م 
المكاهة » ويتميزان من غيرهما بكونما شعوربين . ثم تاز الفكاهة بكونما 
مشا رک بالعواطف بين الناس . ويكون تصوير هذه الأنواع الحختافة 
من عوامل الإناك فى عال المسرح يوساثل مس دئيسية : 

. بواسطة السجايا الادية للشخصيات المسرحية‎ - ١ 

. بواسطة عقليات هذه الشخصيات امسر حبة‎ - ٣ 

. بواسطة الموقف‎ ٣ 

۽ -. بواسطة السلوك . 

ه - ويواسطة الكلام . 

ولا باس من أن خم هذا الفصل بعرض سريع لبعض المثلة المادية . 


الضولن الناسىء مى الاش الارية : 
ليس نى أن الضحيك الذى مدره الظاهر المادة (الجسانية) 
لاشخصيات اسر حية وحدها هو أحط ألوان الضبيك الممكنة . فالممثل المزلى 
بصالات الطرب » والمبر ج فى السيرك » يعرفان كيف يثيران الضحك الخشن 
بهذه الوسيلة » أما ية مااة عظيمة فأرفع من آن تعتمد على شىء ذى بال 
من ذلك . وطريقة الحط من المقام تيح الفرصة الماهات البدتية ذات الط 
المضبجك ؛ فأتف باردولف عضر شائه قصد به إثارة الضحك فى ملماة 
(م- ۲۰( 
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« زوجات وندرسور اأرحات » وهو قق ذلك إلى حدما . عل أن هذا 
الملصدر من مصادر الإضاك مصدد لا باجا إليه الكتاب إلا ف ندرة شديدة» 
ليس بسبب ما يدر 6 أ كثرنا سذاجة ما فيه من سماء الضعة » بل بدافع الرأفة 
الى نانا من أن نضحك ءل عاهات الأخر بن ااطببدة . فيحن لا يسعنا أن 
فضحك من مثظر رجل آعی » أو من رل آعر ج یتو کا على عکاز ء لا إذا 
کان رجلا طاعنا ف السن مثلا » وكان مماباً بالنةرس » وکان فى حال من 
الفيظ' جملته نجل قوق خشبة المسرح » علي أن البط هنا ليس «صدره 
جرد هذه العلة -- علة العر ج بل مصدره إدرأكنا أن الرجل تد تعرل 
لبرهة قصيرة جرد مخلوق لا يسيطر على أعضاء ج مه هو ء م تحققنا من أن 
د الماهة» قد نشأت من أن صاحم! قد حمل تفه أ كثر من طاقا من 
وسال الترف . ومة عاهة » من مط آلخر نستطلیع آن ثقول نیا تظېر ف‌هذه 
الملايس المضحك المكلفة الى كان يليا مالقوليو أو الختثون المتةرنسون 
من شباب الإتجلينا فى قترة عودة الملكية ء غبذا كله » بالإضافة إلى آقف 
باردواف » مکن أن بترى بنا إلى ما يشيه القاءدة الامة بالة. اس إلى هذا 
الفط من آنماط الأشياء الاضحك » وذاك آنا لا لضحك على ججردهذه 
النشو هات البدنية بقدر ما نضحك على ما نتصوره بأذهانا من العيوب الى 
تراها تة اعام العقلية أو نتبجة لعاداتم البلماء . فآتف باردولف 
مفشؤه مله إلى الشراب » مثل قدم السيد الج رز الصابة بالنقرس › والطبيمة 
م تكن هى الى أضفت على مالفوليو هته البرة المضحك » بل هو الذى 
أضفاها عى تفسه . 

أما طريقة الحط من الام هى الاخحرى قا يلجا ليه الكتاب لتصوبر 
شخصيات معينة » أو مواقف معينة من مط كرذا الذى نلاحظه فى ملباه 
الةس الأسباى "he Spanish Fryar‏ . حیث تری امراف الششل 
المحقود المسجب بتغسيه 'بضرب وتتساء مماملته ۽ إنه اسى من فتدان 
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كرأمته > ومن مة فتحن فضحك من هذا الط من مقامه » وبالاحرى 
من ( هز یه ا ) ومن هذا القيل الط من مقام المتمردة ( ف ملباة 
شکټير ( أو ارو شض ,رsٌض û) The Tamer Tamed‏ lqlة‏ 
فلقشر ) » على آنه لیس کله حطا من اقام من وجہة مادیة › لک جزءآ مته 
برجع إلى الوقف . 

وعدم اللاءمة الطبعية هى أيضاً مصدر حصب الط احدن عقدار 
كبير ؛ فالضحك أو الابقسامة الى بمكن أن تنه من منظر أمرآة بالفة 
الطول إلى جانب زوجبا الضتل الجسم برجع إلى هذا التبابق . ومنظر 
تيتانيا المشة الاثيربة وهى واقفة إلى جاتب بطم الى ل أذنا حار » هو 
منظر بثير الضحك مةدار ما بثيره المنظر السابق » ولاقس السيب . ومن 
أجل هذا ما نراه بكثرة اليوم فى صالات الطرب من ظور المثلين 
المرليين أزواجاً أزواجا فيا » عيث يكرت أحد الائنين طويلا بالغ 
الطول والاخر قآ قصیرآقصرآ غير عادی . ومن قبیل هذا فر لشاف 
الذى يبدو متمطاً جسمه الضخم . ومن وراثه تابعه الشثيل الجسم » وهذا 
تبان بر ضحکنا اساب عدم التناسب أو عدم الملاءعمة اموجودة فى 
کلا الرجلین . 

ونستطيع أن نمثل للتلقائية المادية من ملباة السير مارتن مار - أول 
Si¬ Martin Mar-A 1‏ › حيىشتر ىفا ااسیرجون‌سوالد وکذلك مر دی : 
موضوعين فوق قة عدد كبير من الكرامى الواطئة وقد وضع أحدها 
فوق الآخر . وهؤلاء الذين كانت ل الكلمة العليا فى إحكام عقدة 
ألرواية جدون أنفسيم اة وم لا يريدون عل جرد لات .. . شخصيات 
عاجزة عن الحرك إلا إذا جاءت شخصيات أخرى تقد ليم يدالساعدة . 
والموقف ف ذاته موقف مضحك ١‏ إلا أن معظم الضحك يفشا من الوضع 
الجسمانی انين الشخصیتین . وآشبه بہذا فی طبیمته جر کاتار بنا فی ملہاة 
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82 و اض الأتمر د کسیر ققد هط | ڙو جا من کان مفكر مسقل ¢ 
يستطيع أن يممل ما يشاء ء إلى تجرد ۲ة تلقائية ( أوتوماتيكة !) . 

وتن بإلقاء هذه النظرة عل تلك الأامثلة المتناثرة لاضحك النأاشىء عن 
أسباب مادية ء يقبين لنا أننا لا نستطيسع ءل الدوام أن توضح على وجه الدقة 
اأصدر الخةيقى اکا آو بالاحری ٤‏ أن ذلك ااضحك کن أن Lai,‏ 
من عدد مستوع ھن الات تەمل کا ق وقّت وأحد . ومن مة قد 
بتضافر المظر المأدى والخلق والموةف والكلام جميعا على التأثیر فینا ء کا 
تيد التلقا ئة وروح ا1ط من الام . وهڌا یسح کل اامحة فا تعلق 
بالسجايا المادية وباللق . 


القولن اللاىء مى 'لسمايا الاقة : 

مكننا أن تعد فى السجابا الحلقية ية من حصب الوسائل وأسماها 
لإثارة الضحك الميسرة لكاتب اسرحى . وبالرغم من أن اللباة لا تعالج 
الشخصيات المظيمة أو الأفراد الممتازين كا هو الشأن فى المأساة . إلا أن 
النماط الاخلاقية قكون أساسما . وروز الناحية الأخلاقية هو الى ميز 
إلى حدكبير بين الملہاة الصحيحة والمزلة . 


والنقص العقلى ء كا لانن » من أيسمر الموضوعات وأ كثرها ملاممة 
لكاتب اللماة . وقد يكون هذا التقص » وقد لا يكون » رذيلة من 
الرخائل » إلا أنه هنا يفيغى أن بكون حاقة من الحاقات . فا الزهر 
الأحمق الذى يقسم به سير مارتن مار أول أو مالموليو ؛ وهذه الغباوة 
اتی تشبه غباوۃ ا خنادرر والی یشم با دوجبری وقرچس » وتلك ايلاء 
الى قضیق بالناس ويضق ہا الناس »> والى يفم ما پقيولنت » كل أولثك 
يقيح الفرصة لكاتب اللماة لاغتراف مايشاء من مثيرات الشحك »> 
وقد عزابرجسون جيع هذه الثيرات إلى نظريته فى التلقائية » مؤ كرا 
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أن ضحكنا لا يآنى من شعورتا بان هناك نقصاً عقلياً ولكن من ناحية 
ما نيمه من أن الشخص بالذات هو » ک) بيدو لنا لعبة فى يد تقصه هذا »> 
من ناحية أن جيم هذه الشخصيات الم ذورة آثفا ليست أناسا من التاس > 
بل جرد آلات ف قبعتة ء أ جتهم » وتحن بالطب لا يمنا على الإطلاق 
أى اسم نطلقه على ذلك ء إلا أن المحق يتركز فى الراجح بين النظر تين ۽ 
قمكن أن بكون ضحكنا ناشتًا عن مصدر مضاعف » وأن تكون التلقائية 
والنقص العقلی حاضر یں کلمہما فى أذهاننا فى غير وعى منا فى فورة ضحكتا . 
وقد أورد على رأيا حصنا فى صدد هذا الضحك الناشىء من منظر هذا 
النقص المقلى » حيث نى أن يكون ضبوكنا ذاك بأى صورة من الصود 
ضوكا أخلاقا . إن صحكنا لا يقتصر بأى صورة من الصور على الرذائل ؛ 
إنماهو موجه عو الاعراقات وألوان الشذوذء نحو الغاو من أى توع ؛ 
ومن مة فنحن نضحك من صميمنا على الفضائل المبالغ فيا ثل ما نضحك 
على الانحرافات سواء بسواء . 

وعدم التناسب الذهى أو عدم الملاءمة الدهنية » هى مصدر رئسى آخر 
من مصادر الوط ؛ سواأء كات فى عقل شخصية واحدة ( الصراع الداخل ) 
أو بين شخصيتين ( الصراع الخارجى ) . 

ولقد صور لنا شيكسبير منظر فذا لع م الملاممة الداخلية حين) قم لنا 
مير هوج [يقاتز ء وة نصضاعنه ملايسه » وأخذ يستعد لمبارزة الدكثور 
کایوس . ونعن نعل أن [یقااز مدرس مسال هادیء الطبع › ومنظره هنا › 
پتردد بین هدوء طبعه ولقدامه حو ءو صوره له خیاله حى لیجشو فرق 
ركبتيه من شدة الع » منظر مضحك حقا . وال كش من هذاشيوما ء علي 
ما رأينا » تصو ر عدم الملاممةء لا بوصفا صراعا داخلياء ولكن بو صقا 
تبايتا بين شخصين شاذين ( متحرفين ) وااشخصيات الضحك فى ملا 
الاوك تدخحل ال رح أرواجا أرواجا عادة » فى إقيولانت يواجه 


س ٥إ‏ ~~ 


وټوود » وسير مارتن مار آول ڀواجه سيرچون سنولو . وغل 
هذا ال جحد عند شیکسپیر آوتولی کوس پواجه اهر ج( س (The C1٥‏ 
وستيقانو يواجه ترټکیولو ۽ وططلش تشون يواجه چا کس. 
ومن,الواصح آننا قلس هنا سيب جد عختاط لضيكنا ء فالشخصيات هترك 
بشیء ما ف ذا)ا »> شدید الصلة ہا » کاو يوم بدور مساو لما يقوم به 
الكلام والموقف . 

والتلقائية الذهنرة قد تختلف بصورة من المور عن النقص الذهى . 
وغرور السير آمارتن مار - أول هو نقص ذهنى حقيق » إلا أن برد 
تكراره لعبارات معينة . وأشهرها : « بالاختمار » ليس تقما بالضبط › 
بل هو جرد قوع »ن صیحر آلية . وقول اللخادمة فى رواة التلال البعيدة 
he Far His‏ ('لماحپا لشکس“ رویضون ) دان اسای 
تقرمش“ | > مثل آحر لذلك . وقد لا کن بالطبع اد فاصل دقبق 
بين الائنين . إلا آنه لا عنى أن عة فرقا بيطا بين اضطراب الكلات» 
كېذ! الذى نجده فى مسز مالا روب » يسبب التقص الحقلى اليتق » وبين 
هذا السك رار التلقانى للعبارات المادية » ذا كانت لا معى ها فى الغالب . 


الصولن الاشىء مى الوقف : 

على أن الموقف » بوصفه ,هو الاس الذى تقوم عليه عقدة 
أى ملاة ء رعا أتاح للكاتب المسرحى القرصة الكاملة بامبا لإبران 
الضحكات فى روايته . فالشخمية الى تعتمد فى إضحا كنا على الشكل 
الإانى أو النقص الذهنى لا تظبر آمامنا منفردة بل وسط بعض الاشخاص 
الآحرين » قى موقف هو نفسه ذو مجايا مسلية . وبحب أن نتذكر » على 
المكس من هذا ء أن ملباة المواقف الى لا تعنى إلا با لمو قف فقط لا قؤدى 


. (من شد النبظ)‎ )١( 


~~ ۴9 ~ 


إلى شىء إلا إلى المزة » وأنه وإن كان جور النظارة يتطلم إلى الموثف 
أ كثر عا بتطلع إلى السجايا أو اللكلام » إن الموقف لا يقح إلا فرصة 
سب لإإراز نوع من الضبحك جد عدود . 

والمواقف الى #كون وسيلتما الحط من المقام لا عدد ها . وقد سافنا 
ضرب أمثلة هذه المواقف فا مر بنا » وعا شر ضحكتا داماً أن قشامد تاا 
تعر م ظروی بګردون فا من کرام > أو اناا ف موقف من 
مواقف ال جد لا بلبثون أن تنس أنوفہم نى الرغام ‏ وما يسليتا أن نشد 
فو لستاى فى #لك المواقف الى جد فيا نةه فى حضرة ء الزوجات المر حات» 
وأن ری مالقوليو هذا القلیل الخحیاء وقد جرد م نکرامته ۰ ثم حبس فی 
زنزانة للجانين . وفى وسعتا أن فسثعرض جيع المسرحيات الإنعليرية 
الضحك لترى أن سبة قليلة مہا هى الى أعر ض تابا عن الالتجاء فيا 
إلى هذا الابتكار . 

ولا يقل لوقف الذى يقوم. على الظروف غير ال اة شي وعا غن 
الموقف السايق (آى الذى وسيلته المحط من المقام) . فعندما يواجه 
ثيذيوس بلعبة پيرأم وقسره“ يكون الموقب غير ملام . وة لورت 
معين من عدم املاع مةن الفصل الثاقمن د و أي The way of the Wor1d‏ 
وذلك عند ما نكانشف ميرابل منصرفا مع مسز ينول » وفينول ( الزوج ) 
معمسز مارٴود» وكلاصايفعل ذلك بقصد زجر زوجتما. وواضح أن ءدم 
التناسب أو اللاءمة هذه ةر تفشأ من الحوادث تفسما » أو من الصرأع بين 
الأحلاق ( السجايا ) والموادث » أو من التبان بين يسين » قد پكو تان 
کلاهما شاذین » أو کون حدما شاذ والاخر عاديا » أو یکو نان كلاها 
عادبین . والثال الدى قدمثام مى رlaة The way of the world‏ 
کن ضر به للشوع الأخير ( حي يكون كا الشخصين عادیین ) . وعدم 
)١(‏ جد أسطورتهما فى كتابا (أساطيي الجال والب عند الإغريق ) دده خ» . 


— 
الملاءمة النأشئة من كون أحد الشخصين شاذا والاخر عاديا جلية وأضبية 
ف المشمد المشہور الذى يقوم فيه السير مارتن مار - آول بعزف موسيقاه 
عت تافذة معشوقته ۽ ونی ماہاة زوجات وندسور المرحات مشہد مشابه 
هذاء نری قیه #صیتون شاذتون تمارعان فى ميدان المبارزة . وواضح أشد 
الوضوح أن أو جه التبابن الى ٤-كن‏ أن يدو فما أى* من هذه الو اقف 
لا تقح تحت حصر . 
والموقف الذى تدطبق عليه فظرية ,رجسون فى التلقائية يكاد يعتمد 
على الحوادث اعتادآ كليا . فالشخصيات تقع فى قبضة الالة الحركة ۽ وهى 
من م أجر من أن تغير مصير ها آو تو ره ومهذه الطريقة يژدى فكرار 
المشمد تسه أو مشيد ماله إلى شعورنا بالالية . ون نلاس آثر ذلك فى 
الفصل الثانی من د وایة 0۲14س معطا way of‏ eط1‏ »ک) نله ی مشاهد 
شير liaJÈsıs . The Comedy of Errors «lh Ialم ad‏ 
أيضا ما “ماه رجسون د تداخل اك لسلتين » » أو وضع موضوع على 
موضوع آخر . والراجح أن هذه الطريقة فى [ثارة الضحك لم ينتفع ما 
مام الاقتفاع فی الہ اة کا انتفع ما فى القصة ء ولعسل السب فى هذا هو 
صعو بة إظ ار ااملسلتين فى األباة فى مورتين كتين مقساو يتين مثل 
ما کن [خبار هما فى القصة . وقد أستطاع مارك تون فقصته<“ الاس فارية 
The Innocents Abroad‏ اkصول‏ عل آثرمضدحك وظر یف من ترکہہ 
قصته يث مع فيا بين المأثورات القدة الرومانية وبين الحيوية 
الاريكية الحديثة امراج الأمرٍيكى الديث متنقلا بينمما بالتعاقب . وقد 
جح م كتابه أيضا بين الف.كاهة القرمية والأشياء الفائقة غير المقبولة عقلا فى 
المواقف وف الأخلاق » [لاأآن المصدر الرثيسى للضحك فا ينبم من 
حطتما العامة . وعا لا شك يه أن عددآ من کتاب ملام قد استعماوا 


. قصة خيالبة ام يها شر من الفح إلى يلاد البحر الأبيض للقوسط (د)‎ )١( 
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تداخل السلسلتين هذاء واسكنهم كانوا يستممأوته داعا باريقة فيا كىء 
من التعديل ؛ ون نس هذا فى الجزء الأول من دواية هنرى الرايع › 
حت تتعاقب ااشاهد الى یدو فہا فولستاف بين مشاهد من البطولة 
الحةة ۽ ك نلسه بالمثل فى التياين الذى يتجلى بين أعحاب الحرى وبين 
يذ وس النبيل فى ملہاة حل متتصف ليلة صيف » وف ملہاة جوجعه ولاطحن 
حیث تال حوادث دوچ پری وفر چس حوادث ليوأتو وفريقه . 

ويعحصل روح التبحرر فى الموقف لاضحك كذلك » إلا أن من شاه » 
يسبب تآثيره ااسنخرى ذى الصيغة الإلحادية ادكافرة غالبا » آلا يتير إلا فى 
قترات محدودة من تاريخ الإ تاج امسر حى . والو اقف لأنافية الفضيلةفملاهى 
فترة عودة االمكة مواقف مضحك إذا فظرنا إلا من وجبة النظر هذه » 
وهى مواقف مخثية ء تعافها النفس » إذا نظر ةا إلما من وجمة تظر أخلاقة 
تة . و[شارات دریدن إلى الكنيسة و إل أله فی ملپاتہ الس الأسباى ص 
إشارات مسلية إذا لر ننظر إلبها من وجبة فظر ديئية عالصة » وماهذه 
الإشارات إلى كل من الكنيسة واقه إلا هروب واتطلاقات - اتطلاقاى 
من كلا بات الحضارة والسكنيسة . والرجل الطبيمى عاول مساعدتيما أن 
عرر تفمه لحظة من الاغلال الى حولته من عرى الوحشية إلى كان کاس 
خلال سلسلة من القوانين والعادات والتقاليد . على أن المراقف الى من هذاً 
القبيل موأقف ضارة شديدة الخعار » وجميع الكتاب المسرحيين تقرياًء 
إذا استنينا السكتاب السذ ج المبتد ئين م نكتاب العصور الوسطىء»والكتاب 
الساخرين فى قترة عودة الملكية » قد أعرضوا عن هذه المواقف . ملل ننا 
قد نمار على بعضما فى المسرحيات المحديثة » ولكن فى صورة ضيةة حدودة 
إلى آحر مایکو ن التحديد . والراجح آنه كلا تقدمت ااضارة اشتدت المناية 
کر بتجاثى هذه اللحظات المعاجثة من لحظات التحرر بالإشارة إلى أشياء 
من طبيحة الحضارة أن نسحب علا ذيل النسيان . 
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الضيل الناشىء مى الاوك : 

ومن الاشياء الى تجرى رى المظمر المادى ء وجرى الاخلاق . وجرى 
الموقف » هذا اذى يمىكن أن تطلق عليه اسم الساوك . إن ثم مضحكات 
ja lei‏ للك ùÎ  Comique de moeurs‏ مة مضحكات يسا 
الموقف ء ومضحكات سيا الأخلاق . ولاجرم أن التعبير عن السلوك 
,كون غالبا بوسيلة الموقف ووسيلة الكلام . والدلوك هو فى ذاته انمكاسات 
أخلاقية » لا أنه ف ىكشر من الأحيان يقف فر بدآ منقصلا كنوع مستقل 
عن الأنواع الأخرى . 

إن التقص فى السلوك كن أن وهه بنقص ف الوق أو فى براعة 
التمرف ( Savoir faire‏ ) . وال رق من ٤ط‏ معين فى ججاءة من 
الأشخاص الإسطاء المبذبين شىء مسل > مثأل ذلك إذا وجدت سيدة 
خرقاء من سيدات الجتمع فى جاعة من نساء الطبقة العاملة أقرب ما إلى 
الطبيعة وأقل تمذيبا . والافتقار إلى الطمأنينة الذى يدو على شخص من 
اافظين الارستقراطيين وهو یتوجه مح دثه إل أعضاء ناد من أندية 
المال » أو الذی دو عل شخص من رجال الطيقة العاملة وهو بتحدث إلى 
جاعة ا کش منه تعل) ٠‏ تمل فى ذاقه على شىء ما يدضحكء وذلك إذا 
تجرد من المشاعر السياس ية أو العاطفية الرفيعة ؛ والساوك هنا ليس فه 
عوج حقيقة ؛ لکنه یکرن درن مستری امجتمع ا لاص » آو الو 
الجتمع الخاص الذى يعيش هذا الرجل الحافظ أو ذاك الشخص من المال » 
خارجا عن مستواها . 

وعدم التفاسب » أو عدم اللاعمة تتجلى هنا مثل ذلك طبما » ولت من 
الصعب أن فين أبن تبداً [حدى الظاهر تين » وأين تفهى الأخرى . 
ول دخمالالبحار بن 8e‏ فی ماہاۃ کو بجریش .ملا : هوشیء ال من الملاءمة . 


و 


ومعظم بسشطنا يفشا من دو ح عدم اللاءمة هه ۽ عل أن جرءاً من ذلك 
البمط ينشاً على التحقيق م أن سلوكه ختلف من سوك القوم الذين 
محتكون به . ونك القلاح الساذج أو الرجل المتحضر على سلوك ص 
أجنى قد بتوقف إلى حد معين على عدم انلاءمة » لكنه قد يتقف فى معظءه 
على الخلاف القاثم بين سلوکه وسلو كيا ۽ ومن مة كان استمال الأماط 
الغريبة فى الملماة مهذه الكثرة الماثلة فما تمدف إليه من إضحاك مترقفآً على 
عدم الملاءمة من جبة وعلى النقص فى الساوك من جبة أخرى . 


وفضلا عا تقدم » فمة التلقائية ؛ وأثر اتلقائبة قديتخد صورة من 
عدة صور . وقد ينكون السلوك الآلى راجا إلى الأخلاق ‏ کا هى الال 
ف بن ص٥8‏ » وقد يكون» عل العكس من هذا » راجماً إلى الأخلاق 
ولكن بطريق غير مياشر » وقد يكون طريقہا المباشر هو عا كاة 
الشخص اسلوك غيره . وسر مارتن مار - أول شخص فك لاثه قد 
حاول اتخاذ سماد الفرنسيين وأفماخم ۽ وسیر هاری و اندر هو من هدا 
لبیل أيضآً » وت ل یکن مغفلا مثل سير مارت » فحن جد فيه 
ما يضحك » يسيب خلاتقه القادة . على أن سلوك الشخصية المسرحة 
قد يفشا بأججعه » لا من أخلاقه الث خصة > أو من آی عا کاۃ شعورة 
ولىکن من اجتمع الذى ترتى فيه وترعرع ؛ فالحاى الذى لا يستطيع 
المرب من جو القانون ء والطبيب الى لا عكته أن يتخالس من روح 
الطب ؛ء والاستاذ الذى لا يستطيع فكا كا من البيئة الجامعية ؛ والرجل 
. المجوز ألذى ليس فى مقدوره أن ينظر نظرة رضا عن الجيل الجديد - 
کل هولاء آشخاص مسلون لان کلامهم » فی حالته الى هوفبا الآن 
قد أصبح آل تصت رحة تلك المشاعر وهذا ااسلوك اللذين فرضمما عليه 
پیشته والاشیاء الحطة به . 
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الصیل الناسّىء مى ارم : 
ثم نشکا آخیر آعنااضحك الذىينشأعن اوأر le comique de mo|s‏ 
وهو أبحد آنواع الفكاهة غير الشعورية ف المسرح . وعظى هذا الروح 
اكه الناشىء عن الكلام فى المسرحية من حيت أهميته مركز ممانل 
للمركز الذى عظى به كل من الأخلاق والوقف ؛ والكلام يكشف عن 
الأخلاق ويسر ما ف الموقف من إضحاك وبركزه . وال لباة من عط ما 
قد توجد يلا كلام لمل اة الصامتة الإأعائية مصإص اروم حيث تعرضنا 
أوضاع الجسم وح ركاته و[شاراته من هذا الصمت عن الكلام فى الملماة . 
إلا أن مثل هذه اللہاة » بحب بطبيمتها نفسما آلا 7نكون موقوتة زمنبا 
سب » بل بحب أن تكون مبزلة موغلة” فى المزل . فالإعاء وال ركات 
لا كن أن تمبر إلا عن جزء صغير متناه فى الصغر من أفكار الشخيصيات 

ا-كائنة على المسرح ومن رغبانيم . 
ما النقص أو التشربه ف الكلام » إذا جاز لتا أن كل عن ذلك » 
فنجد له آمثلة فة فى طب مسز مالابروب » [لاآن مسز مالا وب 
هذه ماهی إلا واحدة من عدد كبير من الشخجميات الى كلمت فما 
باسلوب مال لاسلوما . وطبيعى أن هذا القشويه فى اكلام يتضافر مع 
عدم اللاءمة » الصرر الا خرى من صور الإإضحاك لك تبلغ اللباة 
المدى فى إثارة الضحك . وأعظم عبارات مز مالاروب ق لية ”هی زك 
المبارات الى لا جد فا جرد تشو به الألفاظ خسب ولسکن حیث کون 
لشو يه السكامة فى ذاته معنى منافض كل النثاقض ... حيث بذعا تباین بين 
الةسكرة ( فكرة الكلمة الى كانت مقصودة بالذات ) والشىء ( الذى نطق 
التسكلم به ) . وجرد تشويه الآشياء لا يكون داعا من عوامل الفسلية » 
لا فى الكلام ولاف هيئة الشنحص ؛ وقد حاول أحسن الكتاب على الدوام 
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أن بزبدوا من تأثير اسك jt‏ بين هذا وبين بعض صور الإضحاك 
الأخرى . 

وعدم ملاءمة الكلات » کا لا بد أن بكون واضحا › لن برال أ کر 
إضحاكا من جرد سوه استم )الما . ولا بد هنا بااطبع من أن نميز فى عثاية 
وحرص بين عدم لالاءمة الشعورية » والاحرى الراعة فى التندر 
( ٤إ‏ ) . والتفوه بكلمة من الكلات البالغة فى القحة وسط جاعة من 
امذارى المہذبات الرقيقات اشائل . کون ما تاثير غير ملام ۽ للا آنيا 
رما تڪڪو ن قد قيلت بدافع غير شعوری تماما » من حيث معناها الذى 
ينطاق به فى صورته الطبيعية من شف شخص من الاشخاس ل ڪن 
برعى إلى هذا التذافر الذى أوجده كلامه . وعلى هذا شمة عدم تلام فى 
الكلام وفى الموقف tyzlal The Constant Couple sll d‏ 
فار کار ؛ حیٹ بت وجه شخص من الاشخاص » یعیش فی جاله الخاص 
من بالات المحياة » بالحديث)' إلى شخص يعيش فى جال آنخر » فلا بقمم 
أحدهما ما يعنيه الآخر . فأايراءة فى التندر ؛ والغكاهة اللظية اللاشورية 
عكن بااطبع أن يلتقبا . كا ياتقيان ف ذلك امسمد من مشاهد ملماة 
he Double Dealer‏ بین کیرلس وسر بول پادیاتت : 

كيرلس : يا لزمان الأجس ١‏ إن هه القصة مبكية » بحب أن 
قعل بها سيدلى . . . بحب . . . بقينا با سير بول ... إن هذه خسارة تلحق 
بالمالم . 

سيرپول : يتك تستطيع أن تخبرها ياست ركيراس » إنك لموضع ثتتها . 

کیرلس : بلا شك ۱ وبعد ... [ندا معب أن یکون لا ابن بآی 
طريقة من الطرق . 

سير بول : هذا حق » وسكون لك دين عظم فی عنقي إذا استطعپ 
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آس قق لی هذا الامل ا مسترکیرلس . 

فى مثل هذه القطءة من الحوار أسباب عدة لما يثير ضحكنا » فقا 
ذلك العءزف الموقف نةه » وفبا براءة كيرلس فى التندر » البراعة اأقصودة 
( الشعورية ) ال و كءدة » وفيا عدم الملاءمة فى كامات السير بول » بين ما يقول 
بلسانه وبين ما يفكو فيه فى الواقع . 

وعدم الللاءمة فى الكلام » بصورة كاد قشبه الصورة الموجودة فى 
هذا الحوار » تحدم آيمناً > وعلى نطاق واسحع » ف ملامی تاب 
الفكاعة » ولكن بطربقة خاصة جدآ .. وة مواقف لا حصر اف 
لالا هى القدعة والحديثة تد فيا شوصيتين فككبتين وقد أحفقتا ف أن 
تفم إحداهما الأخرى . لا نجد هنا تبايتاً بين البراعة فى التندر و بين الشىء 
امشحك » كنا جد تباينا بين عنصرين مضحكين ۽ والفكاهة المقيقية 
تاشئة من عدم ملاءمة السكلات الى يستخدمبا كل منهما ؛ والامشلة الى من 
هز النو ع تصادفنا بكر من آیام شیکسبیر إل آیام شریدان : 

والتلقائة فى استعال الكلات مرتبطة ارتباطا وثةاً »ا هو معروف عادة 
بام yÎ Je mot de caraçctere‏ الكلام الثى عبر عن عقلية شخص 
ذی ميزات خاصة ( تیب ) » لکنه قد يتمير من ذلك أحاناً »> وتن بجحد» 
لاطا ذلك نفا » أن ما كان السير مارتن مار ول معتادآ أن قول من 
كلمات » مثل : د وبالاختصار » هى » بصورة ماء عبارة آ لية» وإصرارهعل 
قوله « اؤ اة » هى عبارة ية أخر ى . وا يقع ف الملباة أحيا إرسال 
كلبة أو عبأارة رة اهل آخرى معان وصور متفر قة کانمامی آل قدور 
حر ذاتية فتير معا الشخصيات امسر حية تفسما . على أن التلقائية الجردة 
اتى من هذا النوع لا تقع [لا فى النادر » وتتكون عادة » کا رأينا فى مثال 
الأخلاق والموقف ال ذكورآ تفا ء مرتبطة بعنصر عدم الملاعمة وبغيره مني 
أإصاڊر الشبة من مصادر الأشياء الفح 
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براعة التثرر : 

ونظرتنا هذه ف الفكاهة اللاشعورية للدكلام تقبى بنا إلى إلقاء نظرة على 
افر ع ااشعورىمن‌النو ع نفسه . فالمئلحة ‏ أوالن-كتة - تتوقف كا رأيناعل 
عدم التناس ب أو على عدم الملاءمة » [ لاما تتميز يز آشد يدأ معدم لاء مة غير 
الشعو ربةللكلام . فالمحة» والمزحة » والشكتة ١‏ كل هذه هى الكيفيات 
والاسالیب الى یستخدمما رجل ذو ذکاء رفع مید اللعب بآخیلتهو بأو جه 
التناقض و عدم ا لاء مة اا نهذ مالا خيلة » من أجل لمتاع نفه و إمتا ع الا خر ين. 
وأقد يآخذ الكاتب اسر حى نفسه » وهو خالق الرواية > باستخدام ملكة 
النندر » طا لما هو مكب على كتابة رواية من أو طا إلى آنحرهاء إلا أن حلاوة 
الملحة لاتيرز فى اسر ح إلا على ألسنة شخصيات مميتةء حددة تعديدآ واضحاء 
من تام لته نصيباً وافرآ من اشكر الحلسق » والذكاء الرفيع . وأحسن مثال 
لاء هو شخص میر ابل 61ط1۸ النی لا تعتمد اظ کپه عامص صەط 
على لوقف ولا تعبر عن أخحلاقه الشخصية إلا بطريق غير مياشر . فو 
وفیٹول ۵11 ھ۴ بتلاعبان بالالقاط ا تلاعبان بالورق ( انكو تشینه !)؛ 
وبكثران من استمال التوديات وال جتاسات الحلية الى تتلفما الترجة إلى لغة 
أخرى ^ . 
(۱) ونعتاما ل التوالى bow mot-esprit-wit‏ 
Fainall : Not at all, Witwoud grows by the Knight, like a‏ )2( 
medlar grafted on a crab ; one will melt in your month, and‏ 
Fotber set your teeth on edge ; One is all Pulp, and tbe other‏ 

all core, 


Mirabel : So one will be rotten before be be ripe ¢ and tbe 
other will bs rutten without being ripe at all. 
يقول فبنول : عقوا : إن وتود يشمو باايل وذاك كفرع من فاكبة البعءلة مطعوم‎ 
ى طهر رطان ( أو جاميو ) فإذا كلت من البصملة ذابت نى قك » وإفا كلت من‎ 
(أبو جليو ) مويل لفماك وتاك إت أحد ميل لب طرى كله . . . اما الاخر‎ 
فپو لپ السلام : ڪڪ ر انطر باق المامش ى المضجة التالة)‎ 


e 
فكل هذا الكلام وكل هذه الخيلة لا صلة ها بزمن معين أو مكان «مين‎ 
أو أخلاق معيثة . إنها وثبات متعمدة لذهن خصب لماح . سريع التخيل ء‎ 
. هدنه التجربة الطويلة إلى التعبير مما فى سهولة ويسر‎ 
» ومع أن براءة التندر هذه هى واحدة من مى آيات التفوق فى الملا‎ 
إلا آنا جب أن تعترف بآنہا فی ثور من الا حار » ولاسما حینا تظهر‎ 
ف لللماة بكثرة بالخة » تكون سيب ى [تلاف روح الفكاحة اقيق دال‎ 
ااسرح » أما مكن الخطر فى استماهما فا هو معروف من أن از حة أو‎ 
الكتة يكن أن توضع عل اسان الشخصيات غير الصالة عل الإطلاق‎ 
لإعطاء التمبير الصحرمح عن التشدر الأصيل » وأن الكاتب الم ر حىء فى عاو لته‎ 
المستمرة للبحافظة على لالاء الإضحاك ولمعانهء قد يصبح فى النباية جرد [إملال‎ 
The way of the world 3l, 4 ورتابة؛ وتن لاعجرنا أن تقدر ماتقءم‎ - 
لاء شه لالہ‎ ûe The Importance of being Earnest أو ملہاة‎ 
اماس. إلا أننامم ذاك نشدر بأننا يفتقدان شيا ما.. وهذا الثىء لا يقتمر‎ 
على عدم تحديد الأخلاق تحديدا عحيا فقط » بل بتعدى ذلك إلى أن ارقف‎ 
تقسه ليس من النو ع السلى تسلية حقيقية ۽ ثم إن كل إراعة التندر فبا براءة‎ 


= وبقول ميرابل : وعلى حذا يقد أحدعا قبل أت يلضع » ۴ سيفسد الأخر قبل أن يبلغ 
حي قية النصج على الاطلاق ] 

وبلاحظ فى الاغليزية أن كلة وود وتكتب مسان سزW‏ ممكية من مقطم ين ٤ز‏ وهو 
انکاء أو اللكنة م woud‏ و قریبة ف العلق من 4ہس أى حوب س ومن هنا استمال 
ميرايل #تورية فى كلة أب رادم واب منم ع ايها التقاربين ق الاتجليزة س ويلاحظ أا 
استمال فیثول لکامة ٤اعتص)‏ ی فارس وهو يسی اليل اناعم . 

والحلاصة أن العخمين اللذرل يمغمما فينول أحدعا شخس مداور لمطاهن يتر وباطن يشر ء 
والآخر شخس ساذج يستطيم صاحيه أن يطوهه وة . 

(د۔ چ ) 
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سطحة » لاننفة كثير أ إلى لياب اسر حية . ونا تقس اءل عتا هو 

رو اة he way of the world‏ لاله لس ەة أى موضوع . 
ماھ شخصيات الرو اة ۱ إا جرد دى N TE‏ 
المعتر تفه آخراته > ثم ما هى المواقف ؟ إنها مواقف ضعيفة غير شائقة » 
لا يجعلا تماما إلا براعةالحوار . 

فن أجل هذا مكنا أن نقول إن إراعة التندر . ون تكن من أسمى 
صور التعبير المضييك > تقتل الرواية الى تظہر فما لذا بالغ اسكاتب 
فی استماله ها . فى تباغ بالطبة الممطنعة ای قصیخ ہا ريم الملا 
الراقبة حدالسخف» حى نرا ا لانشعر على لإطلاق بار ابطة الى تر بط اله خصيات 
الواقفة فوق امسر ح بالدياة الواقعية . واللباة من هذه الناحيه لصور 
الظاهرة تسا التى رأيتاها بارزة ف المأساة » فا لاحظنا ماهو مو جود 
فى للأساة من هذا الاتحاد بين الخالية الرفيعة والواقعية المميقة ء نلاحظط 
أيت] أن الملباة تسى بالامصطناع الشديد فى إبراز لاط وتصو رر للواقف» 
إلا آتنا نلاحظ' أا فى نفس الوقت تعنى بإبراز دلاقة ماموسة باستمرار ... 
علاقة واعحة الاساس ين الاططداح "ظاهر وبين العام الموجود خارج 
ارح .ومن آجل ھذ| « The Way of the World alle ùl‏ 
بالر غم من کو نیا عل الأرجح > أبدع اللامى البارعة الاندر عندنا ء 
تحخفق اذا ما قورنت عاہاۃ حب حب eعہہ‏ ہن؟ [٥۷e‏ ای ھی حصب 
ما حا » وأ كثر عقا َه 
لنلاهة ق لارا : 

ولقد تبين أت "فكاهة هى الاخرى تختلف من الاشياء المضحكة غير 
الشعورية » ومن المثيلية ااشعور ية ذات الال الذى بر له أععاه فصورة 
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نوأدر . والنادرة قولة ذات سثاء واء» آما الفكاهة فلوس ها من ذلك أصيب 
مطلقاً . إن النادرة تكون واضحة وصافية ومذة » أما المكاهة فتكون من 
النوح الموافى الذريب الأطوار ء والنادرة تدم محداثة الساء» وأرستةراطية 
اننم li‏ الكاهة فقا داتاً شىء من التاميح إلى أماضى يثبه التفكير فيه › 
م هى على وجه الع وم قستخدم الالةاظ التواضعة . 
إن الفكاهة تىكسب اللباة داتعا نغمة رقيقة تفرد بها فى تباين غريب 
عن صلاية مسر حية النوادر واليمد عن الإحساس فيا . ففبيا » على ما دأيناء 
تتحدالعاطفة الر قبقة والذكاء ووفرها يلتق روح ٠ن‏ اللطف وروح من‌التع ريض 
واللمز . يقول هازلت : « إن عيب ءروس الشحك فى ملاهى شيكسبير هر 
آنا فی متبی دمائة الأخلاق وف منتى رقة الشمائل وأناء بالاختصار» 
لا أعد الملباة علا من أعال القلب أو التخيل تماما » وهذا هو اليب الو حيد 
اذى يعلى زعم آن ملا شیکسیر هی ملاه غير كاملة » . وهذه زظرة 
من اظرات النقد اماقب » لا أن من شأنہا أن يفوت با ما هو معروق من أن 
مة أو أما كثيرة ٠ن‏ الملباة متباينة تياينا تاما » تعتمد بدورها على الأ اط 
امتباينة من آنماط الإضحاك ء فلاة تروبض التمردة تمتمد على لوقف 
المشحك » ولذا فبى مررلة » وملباة فواپون تعتمد على التمريض واللمز ۽ 
وماہاة "he way of the World‏ تمتمدعلg‏ الملحة ؛ وحب عب تعتمد 
على ااسلوك وءلى الاحلاق » والليلة الثانبة عشرة تمتمد على الفكاهة . وملباة 
الةكاهة هذه طا من الاهمية ما لى نوع آأخر من الملا » وفضلا عن ذلك » 
فلايد من أن نها إعقايسا هى » وليس عقاييس اللماط الختلفة المتسكة 
الأخرى. ويحب آلا عجب آفظارنا ماقا من كرم السايا ¢ وما تمي به 
من‌الظادر الإفسانية الا خر ی (و بالاحر. ی ماد E‏ ۵ هازلت من عتاصر دماثة 
الق ورةة اشمائل ) ۴ا فيا من اسن حقيةية » أماما هو ممروف من آن 


تخمتبا النافتة البدية 7 تمتر ع منیا فی شیر من الاحیاری ما فیا من روح 
الشحك الخااص » فيجب ألا يؤدى بنا إلى إخراجما من دائرة اللا 
الاصلية . 

وعكن أن تظير الفسكاهة بالطبع ف اللاة بطرق عختلفة . فالفكاهة 
الخلقية تقحل ف تم صورها فی شخص فولستاف . وفواستاف من فوی 
الإدراك الرفيسح > وهو یتطوی فی الوقت نفسه على قد ركبير من العاطفة 
العميقة » ومن غرابة الأطوار يكنى لتحويله من شخص بارع النادرة إلى 
شخص فكد » وهو سمين الجسم » وهو بمضحك من فرط مته . وة 
أ كبر من [شارة إلى آنه کان بہرب لی جادشل لا لشىء إلا لغرامه بالانہماك 
فا کان ياذه من المراح بال کاذیب ۽ ولقد کان ستعرض نتفه بوقفاته 
الخاصة لإثارة الشحك ؛ ولم يكن يقتصس على استهرائه بالآخرين » بل 
کان يتمذ من تسه مادة لثرأدره وهزوه ؛ ویکنی ار هارن بين 
فواستاف وبين أى بطل من أبطا ل كونجريف لتاس الموة السحيفة الى 
تفصل بين الإثنين ؛ إن ميرابل قد لا يدور فى جاده مطاقاً أن يضحك 
على نفسه ء إنه شديد الثقة ينفسه » ولا بمكن أيدآً أن نصفه إعمق العأاطفة › 
وقد بلغ من ذلك كله مبلغاً عظبا يجله لا يفضكر فى مثل ذلك على 
الإطلاق » لقد كان أعظم ما ير فولستاف ویپیه فى هذه الحياة 
آن يتمس فى عرآحه رضحك الاس عل فيه ویساېم عظبره 
وملىوساته . 

ويمكن عرض الفكاهة أيضاً عن طريق المواقف » والكلام » والساوك . 
والوقف الذنى جحد تفسه فره بطم ليس موقفاً مسلا بسب شخصرة 
بطم » لانه ليس فولستاف » أما سبب ما فيه من الفسلية فيرجع إلى غرابته 
الى صوره المؤلف فها عحيث يشا البسط من السلوك ومن ألموقف 
معا ... وملباة اللإلة اثانية عشرة تقدم لنا أمثلة من هذا الأط تفه ء 


a 


أو أمثلة مشابة له . والحق أن شیکس یر قل سر أغو ار زا 
من الملاة حی لم يعد خليةا تا هنا أن نقدم بین يدى القار_ ی۔ ای 
من تفصیلاما . 


مر (التمربضش) : 

ثم قدکلے آخر الاس عن هذا النوع الذى‌هو أقل آتو ؟ 
الإغماك تسلية » وذاك هو اللمر ( أو التجريج . أو مہ امیا آی التے 
إن شنت ) . واللمر » ک) قدمتا ء قد يلخ من الرأرة ددر ية لا یہ 
تضحك أحدآً بأى صورة من الصور ۽ ؛ ولس مة ٹیء مطاج)] رضت 
آو حتی بجملنا نتمم » فی صرامة چوفنال . وف فولہون صر امة ؟ كر 
من [إضحاك » إذا استشنينا ذلك اإنيد النى تاحلل شى جلك إ 
الإنليرية بوليتيك ود ماما الممطعة ويلا الشكلغة . إن 
ليقع من افوس مرق" يلاء وهو لاہ+دفی لی آى هدف آعا<ق. : : 
مبجحرد من الحتان ورقة الشمائل ثل وکرم السپايا ۽ وهو قثاو ل يالتم ا( 
الجسمانية للأشخاص » ويغلو فى ذلك أحيانا بقسرة لا رة فيا ء 
ple.‏ أخلاق الاس » جا جد ذلك ف ماہاة الکماری ( الساو 
he Alchemist‏ ؛ وھو يساق ہلان حاد› ویضرب بید لا“ قہی | 
سلوك“ أهمل العصر الذى كان يعيش فيه . وارجع البصر فى اقات والر 
الى.يصورها لك جونسون فى روايته المذكورة ء أو ألق نظ_ة يى المة 
الشنيعة من رحلة سوفت الااخير dJ‏ ٻإںد Houyhnhnms JÎ‏ 
الصفحمات الى تقدم لك باستمرار صوراآ من الریاء والرذيلة ءے لا تلیہ 
تراها تتحطلم ءلى دۇوس مايا آخر الس ؛ فذا وسكا , 
فولپون »› م کورہاشیو وبةية المصاية ء يلقون مصيرم وهي دمر 
ا دهام ۰ 


سن ۴۷۵ 

ونحن نلاحظ أن نة شيا من ا لحوشية فى اللتر المطابق السقيقة . وه 
دابا ما يدل على أن الشاعر قد فظر إلى دخيلة تسه هو قبل أن. يكثب . 
[نه يفرع من الرذائل الى إراها فى دخيلة هذه النفس ؛ وهذه من السات 
اامارخة الى لسا ف مسر حرأات جوڏسون ء ھی وأعضحة جلة فى 
مسر حیات سوت ٤‏ وهی ادف لصورة لا توب عن الال فى ملہأة 
he Plain Dealer‏ لصاح اویکرلى . واللمز مدرك › أ كر ما ردرك » 
ما فى الإنسان من جي مية وجالة عختبئتين تت هذا الفناع المموه الداع 
من التةاليد الاجتاعية ؛ وحن بده ك الستار عن هذه المي منةو تلك ا لبالةء 
وتعر تما للأعين العالين ء سماجة وغلظة من نوع عاص فى طريقةة تناوطما . 
وهذا بس 8 مأ فى مسرحية ویکرلی من شذاءة « تك لا الستر عن 
طبمة مسر حیات سوفت الاخيرة . إن الماباة الخامة کٹثیرآ ما تفشاً من 
السام بالتقا ليد الاجتاعة ؛ ومن صو ر * من واحی المروج عل 
العرف العام فى صورة مساة . واللمز هو اسر ية بعادات أنجتمع والسخرية 
باعرافات الافراد آيفاً . 

فى هذه النظرة السربعة فى طبيعة الدوافع المضحكه كا ءرما لتا اللباة 
ند أن مة نقاطاً هامة كثيرة قد أصبحت جلية وأضسة : 

- فثمة أربعة اط رئية على الاق من التعبير المضحك يتم لما 
کتاب اللاھى وھی امشات عير الشحور رة 0 والتندر ( القنكیت !) 
الشءورى » والفكاهة . والألءز . 

٣‏ - وقد مز ج الكاةب بين هذه الاعاط كلا فى ملاة فردية وأحدة ؛ 
وتجمع أرق ألوات اللاهى بين نمطين أو ثلالة على الأقل من لك 

۳ - والقطمة المضحك قر لا قوسمك ء٤‏ بل ھی فی الواقع لا قہۃمد عادة 8 
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غل مصدر واحد من مصادر الإضضاك » بل على عدد كير مها جم اسسا 
[حکاماً وثيقاً » عیث يکاد ,معب على التاقد أن يفصل ينها ون علل كلا 
منپا على حدة ٠‏ 

۽ - إن اللباة لا تعشمد علا الضحك بالضرورة » ولو أن الضحك 
هو بلا شك أ کثر خحصائمہا المميزة شيوماً . فن كل من الملماة اافكاهية ء› 
وملباة اللمز » قد لا جد أثرآ لمادة الإضحاك الحالسة على الإطلاق » 
آو ما'يقرب من,الإطلاق . 


ا 
أ اط اللباة 


ولقد تفيدتا هذه النظرات فى القيام بتحليل سرع لکل من آنماط 
الباة على حدة . فرذه الاماط التنوءة تقس بات تحمل الفروق ينها 
آشد وضوحا بمدی کییر من الفروق الى تفصل بین ما يناظرها من اط 
المأساة » وذاك بسبب ما بين آنواع الإنحاك وعوامله من تبان واختلافق 
شديدين . إلا أننا بحب ألا يغيب عن النا مطلقاً أ هذه الأماط 
قد تذوب » بل هى عادة تذوب »فى بعضم| البعض » وإصورة غير عسوسة. 
وة على وجه الإجال خمة أنماط من الإنتاج المضحك الى بمكننا 
تبیانا پوضوح ٠.‏ 

١‏ - فالمرلة ء »وع وهی المط الأولء تفرد من بين هذه الأعغاط 
الخسة مخصائص معيثة حددة تحديدآ قاطعاً . ج - وملباة الفسكاهة 
comedy of humour‏ تى الہزلة فى هذا التحديد القاطع اأذى بحدد 
ماتا م - وثالك هه الماط ملباة شيكسبير الرومفسية 
lak leg comedy of romance‏ ما كفرع من فروعم) ملاهیه 
المفجحة الرومغسية yلeددە›‏ - نچھr! roman1‏ الى کتبا فى آخحربات 
حبانه . ۽ - والمط الر ابع هو lleة‏ n~dlة Comedy of Intrigue‏ 
ه - واللباة السلوكية e1sصصوتط‏ ؟ه إإعءصهc‏ هى الط اللامس ء 
وقد يلحق بيا أيضآً فرعا النى يتكون من اللامى ذات الشمائل الحلوة 
والجl‏ ا لرَiة The gentel comedy‏ 


— YA — 


الورك : ( أو اة اامورع) : 

لقد تناو لتا اأبرلة من قبل بصفة مامة » ووجدنا أن خصائصما الميزة 
الرئيسة هى اعادها من حيث الاخلاق والمحرار على جرد الموقف . 
وفضلا عن هذاء فذا اأوقف هو من أشد المواتف ميالغة واستحالة » 
فهو لا يعتمد على البراعة فى بتاء الموضوع » بل على امج آلوان عدم 
الملاءمة وأشدها خحشونة وغلظة ۽ وحن إذا استشنينا هذه اللاهى وأمثاطا 
عالايقوم إلاعلى أشد ألوان الف والإسفاف » لتدر أن نعثر عل 
مسرحیات مثلم لا تعتمد على شىء مطلقاً إلا على عناصر الته رح . إلا ننا 
فستطيع أن تس » بوجه التقربب » أرجحية هذه الخصاثص ف الروايات 
اتی وضحتاها بین یدی القاریء تحت هذا العتوان . ولیس خن أن فاركتہار 
وفافیرغ أ کش ترجا من كوتجريش ۽ وأن د ترويض التمردةء 
و « زوجات وندسور المرحات› آشد تہر ا أا من د الليلة الما رة عش رة »» 
وتن تلاحظ أن ا؟خلاق فى هذه اللاهى قد حى بها من أجل 
ا موقب ... الموقف الذى كاد يكون على الدوام من مط لا رعاية فيه لظام 
أو قاعدة . إن ما قيا من أعبال النشونة المرأية بثير ضسحكنا أ كش مما 
تميره الشحصية ( التيب ) لاحك comique de caractére‏ أو السك 
الناشیء عن ترکہب الات وامص عل comiquc‏ وه وقفما ليس فما 
من الدهاء وحسن الميلة شىء . فنحن مثلا لا جد شيا من امريج 
فى مشمد س الساتر ‏ المشمور فى مسرحية مدرسة الفانم » هذا الموقف 
الضحك الخالص » كأسمى ما يكون الضحك » وأصنى ما تحمله كلة الضحك 
من معان » وذلك ايراعة إعداده» ولا بينه وبين الشخصيات المسرحية 
ف المباة من صلات متبادلة . وعلى السمكس من ذلك تلك المبتسكرات 
والبدع المربكة الأوجودة فى ملاهي فترة عودة المسكية » تلك الملاهى 
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الى هى أقل . شاا وأدتى مرتبة .. لتا ملاه ر تقل ذلك هرلا حققا 
وتہر جا صرصا . وألوقف فى هذه اللاهي س فيا شىء من الصرامة › 
وءنصر التسلية الذى نستخاصه منها على ما مكن أن سيه 
فكرة الموقف » ولا على صلته بالشخصيات أو و الرواية العام » ولكن 
عل ا لخصائصضص المادية الو قف تفه 
اللرراة الر وعفة ( ملراة هة ) : 

وما يستلفت النظر أن الميزلة رعا قاربت أن تكون من حيث تمتا 
أبّا من الانماط الرئيسية لللماة » وبالاحرى؛ لها قد يدو ثوعاً زاغاً 
من تلك الاماطء وهى على هذا تتميز من كل مط منيا مبذه الميزة الوحيدة 
ميزة الموةف المبالخ فيه » يونا تختلف سائر الأنماط الاخرى عنما فى اهام 
الاماط الاخری بئیء أ کیر وأفسح مدى من جر د اليادلة . ولا بآس 
من أن نتناول بالبحث أولا ملباة شيكسير ألرومضسية» يوصفبا غطا من 
آعاط الملباة العليا . وهذا المصطلح : « الملباة الرومندية » يشمل جميع ملا 
شیکسپیر ارثيسية » من حل متف للة صيف إلى اللبلة الثانية ءشرة”“ . 
أما الملاهى المفجعة الأخيرة فختلف اختلافا سيرآ من هذهء من حيث 
نخمتها وجو”ها . قاذا جد ما يعد الخصائص المميزة لمذه الملاهى ات ى كتا 
شیکسير قل ذلك ؟ إن آم هذه لاض هى أن تلك الملاهى ٤ط‏ وحدها 
من حہث آ-كنة وقوع حوادثا > حی لا پشپما فی ذلك شیء من ملاھی 
الكتاب الآخربن » الاحدث من هذه عہدا۔ چمیعیا #ری ف بثات 
طبيمية . غلم منتصف للة صيف مثلا تجرى ف فابة بالقرب من آبنا ۾ 


والللة الثانية ءشرة تحدث فى مديثة ساحلية ذات جنات ألفاف مرهرة ۽ 


(۱) باستتتاء چہد حب شائم وترويس الحمردة والروجات لارحات . 


ت ل 


ولسمع جسجمة ولا ارت طحنا تقع فى بساتين وفراديس ممروأت ٤‏ 
وما يقم اليساتين والفر اديس المعرو شات ۽ وڳ As You Like I yf‏ 
تحرى ف غابة آردن . وليس فى واحدة ما آية [شارة كلك الأمكنة ان 
شف ا کتاب الملاهى الأحدث عدا ك وهى الامكثة الى من قبل 
« پول مول» أو « سذت جيمس ارك ؛ فأمكنة ملاهى شيكسبر تختلف 
إذن من أمكنة الملاهى الأخرى من حیٹ آنا أسكنة تقع فی آحشان 
اطبيعة » لا ف المدنء کا حتاف فى كونما تقح فى ريف بلاد أجنيية › 
بعيدة عتا کانپا وزمانبا » ولیس فی دیف [نجلیى قريب متا كانه 
وزمانه ‏ فائینا و[ليريا وفرقسا ... وغيرها من بلاد العام أمكنة قبنة 
بان قشطلح بالذهن حى فا وراء جو المدينة العادى الذى نستشعره وتن 
ف المسرح » الى زمان غیر زماننا ء وبلاد غیر بلادنا . ولقد کان شیکسیر 
يفعل ذلك عامدا له قاصدا اليه ... یح آنه کان يفسج ف هنا على منوال 
الكابين الرومانسیین جررن ولپلی ( رار & ہع ۲ی ) [لا آنا لا ہکن 
آن ذهب بعیدا فی تطبیق هذا الرآی القائل باقتداء شیکہیر ہما فی هذه 
الناحية فہو ون کان يفسج على منوالها » إلا آنه كان يدرك ما يصتع تام 
الإدراك ... لقد کان _ على التحقیق - يضع قصب عیٹیه آن ہیء جوا 
متاسبا لشخصيات ملاهه › وامواطم| العميقة ٠‏ ونا لثثيين فى هته 
الش#صيات ذلاب العدصر الثانى الذى يسترعى النظر فى هذه الملاهى الروماسية. 
يا اصطبغ عدد من هذه الشخميات بصبغة رومفسبة كش بقليل عا 
تصطبغ به الشخصيات الآخرى › ريثا غالبية هذه الشصيات الأخرى 
تفاوت فى مسحيا الواقعية » مع آنيا تمكس طرائق اللرك والاط 
الإنجليرية فى عد [لیرابٹ یٹ لا یصبح سیر توی بلش رجلا من آمالی 
إليريا إلا عدار ما یکون بعلم مواطنا أثينيا . وتن إذا نظرنا إلى مثل 
هذا التباعد الشمديد بين الشخصيات وبين مان النادثة فظرة مجردة فرعا 


ظننا أنه تباعد ضار بإخراج آی عمل متجانس من أعال الفن » [لاآ کان 
من مقار اللماة الرؤمقسية أن تتغلب على الصعو بات الكثيرة الى أعترضت 
سبيابا . والطرق ار تيسية الى أمكن با مان أثر موحد هى : التغلب بصفة 
صامة على النات العالة » واستخدام الفكاهة أ كر من استخدام التندر » 
ثم إدعال اأشاعر والمواطف العيقة لذا السبب فى بثاء المسرحية. وقد 
يكون من الأصوب فى أحوال كشرة أن تسمى هذا اللون من لللاهى 
ملماة الفسكاهة ۽ ولقد كان مكنا إطلاق هذا الإسى علا لوم تثر هذه 
التسمیة ادتبا کا بین ملاهی شيكسير » وملاهمى جفسون اللمزبة ( «لاهى 
المجاء والتعريض ) › الى أطلقوا على المدد الأخير مها طا ملاهى 
الطرز comedy of humours‏ . وال کاهة هى ذلك العتصر الّالب 
فی ملاھی شیکسپیر الول » ولو قد ظہرت راعة التندر بقد رکیر ف هذہ 
امسر حيات لكان الأرجح آن تری التناقض واتا وضو حا شدیدا بین پثاء 
المسرحية وبين شخصياتها . وكان علينا أن نراجع منطقنا باستمرار ۽ ويناء 
عل هذا کان الجو الرومفسى الجياش؛بالماطفة » والتى بتقبل الخادءة 
لا التقد اللاذع قينا بأن يقعضى عليه . وهذه النخمة المسكبوتة فى جميع 
تلك الروايات » والى تساير غلية هذه الفكاهة هذه شىء يسترعى الا تتباه 
دايا . وة سلدلة متصلة من الأضواء المتوسطة» لا قبلغ حدرجة التألق » 
ولا تببط إلى درجة المتمة . وقد تيلغ المشاهد المضحك فى ملباة الليلة 
الثانية عشرة أن قصيح أحيانا نو بات من البط الذى لاضابط له » إلا أا 
لا تبلخ مطلقاً ما تبلغه من الصراحة موأقف ملہاة زوجات وندسور المرحات. 
إن مة آلف دليلعل أن شيکسبير كان ميل دابا إلى أن تفال صبغة ملاهه صبغة 
خفيفة » ولا تباين فبا . وعملية التخفيف هذه تتيمى فى صور كثيرة المدد . 
فالتندر الذى برد من ين إلى حين على اسان خصية مشل روزالند هو ندر 
ماطف مكبو ح الشكيمة › لا يسمح له بالانملاق الر الذى يصيب من يغاء 


ویفعل ما بريد » فإِذا حا ث أن أخذ یوری زثاده وڕسل شرره » فسرمان 
عا يعود اة إلى الاعتدال › ويلوذ بأ كناف العواطف ۽ هذا ء إلى أن 
روزالةد تفسما ليست على شىء من النبراعءة الخااصة فى [رسال اللكتةء 
وهی كجميع أبطال هذه الملاهى وبطلاتبا عاطفية رقيةة القلب » أ كث ميا 
ذكية متوةة اهن . ونى ملماة الليلة الثانية عد رة نلاحظ أن أوليشبا وفولا 
والدوق مر#بطرن على هذا الحو يعضمم ببعض » برباط من عبة القاب ء 
لا بر باط من ذكاء الاب ۽ بل إن بادك وبباتريس » اللذن ر لان دعاباتما 
مدوبة مقعقعة حول الزؤا ج جحد فى طييء هما قواما خحصيبا من العاطفة المميةة 
وهذه العاطفة العميةة حول بين قر تمما على التندر وبين التحول عن جاده 
وسلوك طرق غريية أخرى. على أن الفكاهة هى أوكد الرسائل الى تضمنلنا 
روحا قد ”يشيع الانسجام فى الماد وف الأخلاق . إن ها لاسلوبا رققاء 
خحياليا ء تآملياء» فى متهى الغراة ... أسلوبا رومفسيا فى جوهره إذا تحن 
جملنا من معان الرومفسية وهج العاطفة الرقيقة الاصبة الى شطرها شهر 
وشطرھا حال و ومع هذه الملاهى الرومةسية مليئة بالمغريات الى 
تلت ملكاتنا المغ-كرة وعواطفنا المميقةء ر الضحك الذى تبتعثه ضحك عخذف 
ملطف» يتحول [لىشعود بالرضا والامتنان.. شعور بسعادة ألرو ح» أسمى من 
أن يكون فورة مت بط خادجی . وکا ابتعٹ ضحکطا شیء فما رآبنا سورته 
نہد فی المحال » أو تتلاشیء من الوجود بفعل ما یلیه من عواءل آخرى . 
وتن نلاحظ » فطلا عن ذلك » أن ااضحك ف هذه الروايات عفگف 
وإنقلى بواسطة عتصر من عناصر الشر أو سوء الط »> ملحق عادة رفى 
عثاية . بالمقندة الرئيسية » ونعرف طوال الرواية أن هذا شر سيتلاش > 
وأن سوء الحظ سيطرح جانا ء إلا آنه لايك مائلا أمامنا فى الجرء 
الا كبر من الرواية . ففى ملباة : كا تهواه يتم هذا الشر ‏ آو.سوه 
البخت - ف نى الدوق وابفته ۽ وفى حل منتصف ليلة صيف بتمثل فى 


r 
البلبلة اليائسة امواطف العاشةين واليديد بالإعدام الذى قد ينرل بأحدها.‎ 
وف ملہاة الليلة الا نية عثرة بتمثل فى جر فولاء هذا الجر الذى كاد قرب‎ 
من اللاك ء وف جعجعة بلا طحن بتمثل فى بذ ديرو . وف أثنتين من هذه‎ 
اللامی تلاحظ س الشر وسوء البخحت قد لطفت منيما خفة روح هاتين‎ 
الماشقتين سيثى الطاح - وبال <رىسادة روزالند وابتهاج ڦيولا . مهو‎ 
بلطف ف اللباتين الاخربين بهذا ار ح الذى تيديه بعض الشخصيات الى‎ 
سيا مستقلة عن "شخصيات الى يبدو آنبا تجتاز خاروفا مولة » والحقيقة‎ 
آنھا مرتبطة ا ... هذا ارح الذی یبد هکل من بك وبطم » وكل من بنرك‎ 
طا٤أ وبیاتریس ودوجیرى . وهنا نقين الفرق الميز بين هذين العطين من‎ 
اللباه الرومفسية ء ولا يصح بحال أن نعد ماماة جا تهواه ماباة مفجعة؛‎ 
أما مسرحيات “ملين » وقصة الشتاء والعاصفة » فقد ثار حول تحديد اسما‎ 
شك کثیر ۽ فالمنصر الرومادی فى هذه المسرحیات الى کتبا شيكسبير‎ 
ف أخريات حياته » وهى المسرحيات الى تمطبخ بصبغة وثيقة الصلة إروح‎ 
مسرحيات بوموقت وفلقشر هو هنا أعق ركرآ وأشد توكيدآ » وأمكنة‎ 
الحوادث تفسہا آبمد حى من فر تسا وآثینا ولللیريا... إن ال موادت تجرى فى‎ 
. « Bermoolthês بريطانيا القد عة وق بو همأ وى جز برةتقع فاا« ر موڌ‎ 
وف الوقت نفسه نلاحظ أن الحوادث لا يعفل أن تكون من الوادث الى‎ 
كن أن تقع ف هذا ااعالم »)ا آنها قصطبخ بصغة روم فسية لکی تسج وهذہ‎ 
الاستحالة الشديدة الى هيآها الولف اطبيعة بثاء مسرحياته . وتشتمل رواية‎ 
سمبلين على مشمد لخرفة لايكاد المقل يصدق آن فى ل نيا كلما غر فة مثلباء و على‎ 
الأمكنة الى كانت البطلة تتجول فيا فا بعد ء کا جد فى رواية قصة الشتاء‎ 
حادت اختفاء هر ميون دة ستة عشر عاما ۽ وق العاصفة نجد هذا ال جو الذي‎ 


يشيع فيه السحر . فبذه الحاولة الى تجرى على هذا النحو » والى بيطا 
المؤلف لتا كيد صبغة الاستحالة وصبغة الرومنسية هى بلا شك عاولة 
مقصودة . إنبا من جة نمل امبالنة فى ملام شيكسبير القصصية » ملاهى 
الطبيعة اللالصة الى کتبا "ف ولات حیاته » کا نمثل من جة أخرى أخذ 
شیکسہیر بالستن ا جدید الذی ج ری ءله الكتاب الأاحدث مته عدا فی كتابة 
املباة القصصية فى آواتل الةرن السابع عشر . لقد كانت اللماة الرومنسية شيا 
وسطاً » أو رمانة الثقل » بين المثالية والواقع » ون فقدنا واقمية المكان 
والموقف فقدانا تاما » وواقعة الأخحلاق إلى وما ف ألملاهى الرومنسية 
الاحدث عدا . ولک عحدث الانسجام بعد زا تلا حظ أن المتصرالمفجع» 
أو العنصر الجدى » النى ل يكن وظبر فى الروايات القدعة إلا بترلة ثائوية 
دااً ... تلاحظ آنه فى تلك الروابات الاحدٹ عدا وشتد رکزه وتوکیده › 
حى لتنعدم صبخة الملاهىق هذه الروأيات انعداما تاماء وغل علہا خصائضص 
الروايات اتى ختاط فبا الانواع احتلاطاً لا مخطته الظر . ومن أجل هذا 
#لاحَظ أن رواية سمبلين قد وضمبا الناشرون الذبنٰ قاموا بنشر روايات 
شیکسپیر فی عداد مآسيه »کا أن روايةقصة الشتاء تحوم حول حفافى الروايات 
غير السعيدة وموضوع العأصفة دوق مننى » وفيا مشاهد فياضة بالء و أطف 
الرقيقة الى تكاد قصطبخ بصبغة الد والامى . وهذه الصيغة الرومنسية 
الأشددة » وذاك العتصر ذو الفجيعة الترايدة يسمان مسرحيات بوموقت 
وفلقشر وروایات شیکسپیر ال وضعہا فی آخریات حیاته » و ییزانپا عا ظېر 
فى أوائل عصراليزابت . ونلاحظ أيضاً نالفط الاحدث عدا وجود عنصر 
من عأاصر الدسية فضلا عن العناصر الا خرى ۽ ولةد كانت ألدسدة معقدة 
ف المسرحيات القدعة » لكا أصبحت فى اللاهى الحديثة تجرى فى آ فاق 
بعيدة ادى ل نكن نجدها فى اللاهى السابقة إلا ف مشاهد متعرلة مها 
سب . م أذ البسيسة تستغرق قدرا أ كير › وتز صورا من 
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الأر کن موجودة ى ااسرحرات القد مة . قامات ا تشيمو 
وسباستیان تلف ف روجا اختلائ اا من تع قيدأت مسر ية -إمنتصف 
للة صف . وواضح أن انجموعتون سير أن li‏ إلى جب › فتقم رواية 
مثل جمجعة ولاطحن بين المجموعة الأولى والجمو عة الثانة فى هذا اادد ... 
إلا اا فى اللة س مخصاتص نكن لميزها > وحن إذا كنا تراها صالة 
لآن تتاو ما باليحث جلة » فراجبتا أن ننظر إلها بوصغما فروعاً منفصلة 
عام الانقصال لمي وأحد . 


اة الطرز ( مفراة "م ) : 

وعل النقيض من هذه اللراة الرومضية العامة تات ا اة الى يطلقون 
علا ماباة الطرز . وهذا الصنف من الملاهى » الصنف انى يتناول » آكثر 
ما بفٽاول › الاعاط( ارز ) المبالغ فا - أو التيبات + )ype8‏ ھو 
صنف کان له ما عله فی مال الملباة الكلاسية ء شم عاد إلى الرجود فى 
اتر مثا Ralph lle .j, Gammer Gurton’'s Needle sll J‏ 
Roster Doister‏ › ومن ثم » وبعد سالة من الحاو لات ) بکن فیا ما 
ايسر » جاه چونسون فعله طرازآ شعبياً شنفت به ال#اهير » وذلك عند ما 
ورت ماھ Every man in his Humour‏ . ولیس من بین آنغاط 
الملامى مابربك الناقد فى تحليله کا بربكه هذا الطراز . وأم أسباب ذلك 
هر أن یع آنواع الملا » سواء كانت ملاهی طرز ( تبات ) أو 
ملاهى رومنسية أو ملاهى سلوكية . تقتاول اطا أخلاقة ٤ه‏ ومر 
f «character‏ کر عاتتناول شخصیات jag « personalities‏ أجلهنا ٤‏ 
فہی قستنحدم الطرز الى بذهبون إلى آغا كانت بضاعة بن چوقون الى 
ل يكن له بضاعة سواها . ولا كان الأ مكداك » فلا باس من أن تحت 
عبا هي بالضبط المعناصر الى عيز هذا النوع بخاصِة من الانواع الأخري 
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الى تبرز فما الماظ الأحلاقة روزا شديدا بمثل ما تيرز هذا النوع . 
وما لاشك فه أن الأماط ف ملباة السظرز-كون مبالغاً فى تصو رها 
کثر ا تكون فى الملاهى الشيكسبيرة مثلاء فی عہدھا اإرومنسى الأول . 
إن حقیقة کونہا آماعطاً ھو شیء مفروض علینا ولا یکاد یغیب عن بالنا طیاة 
الرواية » بيا نلاحظ فى الملماة الشكسبيرية وجود شبه معاولة لإخقاء 
ظہور الاانماط وعم را تحت ستار من الشخصیات واناد ر0یإ٥P‏ هذا 
بن لا تعد شما من الاشخاص فی ملاهی چوفسون زد على کونه طا 
أ كثر م نكون لوتس نمطا فى رواية قصة الشتاء . ك تغلمر الطرز الباررة 
بكثرة كبيرة فى أشد اللاهى الساوكية صبغة وتقاء . وهذا دل على أي 
هذه ليست الخاصة ا)ميزة لمسرحيات جونسون » ومن نمة يكون المثوان 
اتی آطلق على مسر حیاته هذه عنواتاً فى غير عله تماما » ولا مكن الدلالة 
على ته إلا بادعاء واحد . فنحن جد دابا فى ا لملماة الرومفسية وف الملباة 
السلوكية شخصة أو شخصیتین ذوانی ذ اء عادى » من لا يتسمون بأى -ماقة 
أو آی رذيلة ء أما ملباة الطثرز » أو التيبات » فن شآنما أن تسم كل 
شخصية من شخصياتيا بسمة من مات الانعراف من نوع ما ؛ على ننا 
تلاحظ آن ها لوس ننا شاملا بۇ خڌ به فى جيع ملاهى الطرذ ؛ فى 
اة Every man in his Humour‏ د شخصية رئيسية عادية الى 
حدماق ورل الصغیر ۷٥ung ہ٥ We11‏ . وف ملاھی شادٴول الی 
نسج فیا مامدا على منوال ملاهی چونہرن نجد دانما زوجاً أو زوجين من 
الشخصيات المسرحيات العادية » يتحرك حولم الاشخاص الاوفر ميم 
حظاً فى ميدأن الفكاهة الخالصة . 

ویب أن تبحث عن السات الى تیر هذا الفط من ملاهی چونسون » 
هذا اسب ء فى .لاح آخری » إعيدة عن الطذرز فسا ۽ والحقيقة أن 
هزه لہا لا يستمي عنا كشفما . والذى يحب أن نلق إلية بالتا » قل 
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کل شی» » هوأن‌ملاهی چونسون تتمزمناالاهی الرومنسيةبواقميتما الصارخة . 
ولقد کان فضل چوقون ومناط افتخاره دانم هو آنه تزل با ملباة من مالم 
ا لمتحي لذىالصيخةالر ومفسية إلى مستوى المياة العادية » حيثمكنه‌الانتفاع 
د بالاعال الى يعمابا الاس » واللغة الى بتكلمورن ها 
ويمکنه استیجدام الاشخاصس الدين دصلحون لللامی 
إذا كان ذه اللاهى أن تكرن صررة للأجيال 
وانت تاپو عاقات الافسانية > لا ااا « 
ولا ير جع فضل چونسون إلى أنه جمل ملاة « الطر ُز » القدءة ملہاة 
شعيية عببة » أو إلى أنه أشاع فی الآدب الإتلیزی روح تیرانس 
وپلوتوس ( الرومانیین )» آو آنه اتخذ من تیرانس ملېمه فى زبادة التأئير 
المشل -.. نقول إن فضل چوتسون لا يرجم إلى ذلك کله سب » بل 
بتعدى داك إلى حسفته اكير ى الى هى التزول با للماة إلى معترك الحاة 
الحقيقية حي شرع يصور طبقات الناس فى إعصره من أهل لندن » 
ويصور ماقانہم » فى قترة كان ”عخدى ءل االباة الإنجليزية فبا أن تتلاشى 
فى دتا الوم وآفاق” يال اى يستحيل أن تكون إلا باطلا ... تلك 
الأفاق الى زخرقما فى أوهام الماهير شيكسرير وبوموات وفلتشر . لقد 
کانت کل ملاهی شیکسپير » باستذاء جد حب ضائع » وترويض اأتمردة » 
وا1شاهد المضحكة فى الجزء الأول من هترى الرابع ء تتناول إما الستافة 
الفجة للحادثة » أوماينشاً عن الجبل الطييعى من أمور فكة ... كل 
هذا مغمورا فى خيال شيكسير الرومقى" الخصيب . وملہاة الروجات 
الأرحات ملراة هزلية . . . مثلبا فى ذلك مثل ترورض التمردة . والشاهد 
اتی ییدو فوا فرلستاف فی روابة ھنری الرابع لا تتم اعتادا کہیرا عل 
ال سكاهة فط س حرع تأئيره! على الور » لكا لا ترود على أنها تكو ن 
جزءآ من تاریخ آ كير . وتشتمل جېد حب ضائع على موضوع خیالی 
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لیس فہا مایڌ كرتا بأسلوب چونون . وأول ماعرف المسرح اذهب 
الواقعى «عنافآً إليه الط رز ايالخ فہا » «صورة ف روح کی ساخر » 
کان على دی چونسون ؛ ولا باس هنا من إثيات ملاحظة بصدد 
أهمية «نرلة جونون ؛ فاد دحاه كير من اللةساد : «٠غثىء‏ ماباة 
االو كو اق قالو | ته كان اول لوك اللأس › و ذا جدلوه الجد 
الأعلى » أو الساف اصالم للماة فترة عودة االكية » على أن مثل هذه 
الاقوال من شأنما آن تغاط فى هذا الأ بين شيكسبير وجوفسون من 
ج وبين وون وكونجريف من جبة أخرى . التق الذى لامية 
فيه آن چونسون ل يكن يمام شيا من مشل هذا الوك على الإطلاق » 
آنه م یکن تم بېذه العلا ق الاجتاعية الى تربط بين الاس ؛ والذى كان 
عله هو اقات أفراد ميم سب > أو اقات جاعات معينة مهم 
لا غير .و المادة اشح فى ملباة : Every man in his Humour‏ 
تفع من ماقت پوبادل وحماقات ماقيو » وكوب وکایمشت . لا من سلوك 
طبقوم و » Every Man out of his Humour ةlple j|‏ 
تعتمد على أساتأصيلةمن أخلاق الناس . لاعلى عاداتيم ومذاهيم فى الحياة . 
وهذا هو الشآن آیضاً ف ملہاۃ الکاوی (ااسماوی) اصع ط۸1۲ ۲٦١‏ ' ای 
تصور لنا غفاة البلباء وحيل التصابين ء وملباة فو لبون انى تصور لنا الشر ه 
ااطبیعی الذی تقس به کل أنماط البشرية ... وهكذا فين آن جونسون 
أبعد فی الواقع من ت بكون منشىء ال لہاة ااسلوكية » بل قد لا يصح 
أن يقال إن مط ملاهيه يتميزر من كثير من الماط الأخرى من جبة 
آنبا للا توجه ممظم اهتأمبا إلى السلوك » ولكن إلى الغرائر الطبيعية . وهذا 
هو الذى جعله لا يصور لبا سلوك جیله کا کان بعل شادول » ايله 
الآدى ؛ ليس برصفه كاب من طرار دى مله مرتية سب > ولىکن 
بوصمه کتبا من نوع آخر تلف عن طراز ردج . وە‌لاھی جونسون 
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لا يصاما بالملاهى الساوكية الأحدث منبا عبدا إلا صلتان سب ها 
وافعيتها وها » ولسوف رى أن واقعية چونسون ولره‌ها من نوع 
مستقل تمام الاستقلال فى كثير جدا من “ماتا » من السات المخاة 
اى بدو لا فى مسر حيات قترة عودة اللكية . 

وجب أن لق بالا إلى أن ملاھی الطرز وإuمص‏ ن لا تعفل عادة 
بال كاهة humour‏ ۽ وھى تعتمد من حين إلى آتحر عل التندر ۷٤‏ 
( الكت ١‏ ) إلا أن آ كبر اعتادما هو على أللمر نادء » والبالنة 
نى تصورر الااماط يقيح الفرصة الملامة لاستخدام هذه الطريقة من طرق 
الإضحاك ‏ أعى طريقة اللمر - والاق آنيا هى فى تفسماء وإلى حد ماء 
مظبر من مظاهر الملكة الميدءة للمز . وهذا الفرق بين ملاهى شيكسبير » 
وملاهی چوفسون يتضح ليا عندما نقلب النظر فى تطور الإفتاج عند 
کل۔منہما ۔ إن الفکاهة فی مدار ج تقدمہا من شآنما أن تمبح أ كثر طراوة 
وليونة » وذلك فى اتجاهما إما حو رقة الشماتل المترايدة » وإما حو التأمل 
الفرط » الى يسم بسمات رفيعة ءن التفكير العميق . أما اللمزء فعل 
المکس من هذا » إذ من شأنه أن رداد مرارة » وأن يصح آشد قسوة. 
وآما الفكاهة ققد تتتهى إلى الحرت » كا يتتبى اللو على الدوام إل ؛ 
النشاؤم“ . وبا نلاحظ ارتة التداهية فى روايات شيكسيير » وال 
تتنبى فى أخر بات حياته ببذه النظر ات الحرينة فما يكتتف المياة من ظلال 
وظلمات » جد فی روایات چونسون تولا مطردا من الجو البشوش 
نبا فی ماہاة ۔.. Ma‏ رمع إلى مرأرة ماہاة فولپون وزرايا الى 
لا نى على أحد . ولوس مخنى أن افتقار ما قسميه ملباة «الطرز » إلى الفكاهة 
دلیل على وجود < دى الغالقات الكشر ة فى ماقا "الادبية ٤‏ 
وواضح أن اللاب أ هنا هو التعديل السربع الذى بطرأ على مما 
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المصطاحات' الى يستهملما النقاد . وقد يكون من الاسام آن سی ملاهی 
چونسون « اللاهى الواقعية » أو « ملاهى اللز » لنشغْرق بهذا ينها وبين 
اللباة الرومفسية وها الفياض باشنكاهة » وانفرق بنا وبين اللباة 
السلوكية الاحدث منبا عدا . 


الارراة الساوكة : 
إن اللراة السلوكة ھی ١‏ کا بوحی بذاك اسما » نوع تاف 
کل الاختلاف من ملاهی چونسون . لقد بحد ر زا فى ملاهى إلردج 
وکو نجويف وفاركہار وقانبر ج » إلا أن هذه ااطرز ليست طرزا شديدة 
امير والوضوح بالدرجة الى تب فی ملاهی چونسون ء شم عن جدها 
تشتمل . فطلا عن ذلك » على خلاف ملحوظ فى تصورها . فلقد رأينا 
أن الطكُرز فى ملاهى جونسورت هى لسات ”خلقية صارخة مبالخ 
فى تصوررها ۽ وأسماء شخصياته المسرحية ذاتها دايل على ذلك ٠‏ فى 
lqleة‏ ... Deliro ı# Every man‏ ( اذى أو الخطر ف!ا) وسووديدو 
Sordid‏ ( الوضيع أو الةير أو اقفر ) وق ج وسو چنا۴ ( العمل 
أو الطفيلى أو الذى لا شأن له ) وشسفتت ١۴نط5‏ (الميِيلى ) ؛ وفولبون 
وكور باشيو فى ملباة الثعلب همامن قبل تلك الاسماء' ... وهی کہا تدلنا 
على تجاه نشاطه الاق . وغ تحد عكس هذا فى الملاة السلوكية » فالطرز 
قلا تسكون فيا لمسات من الأاخلاق المبالغ فبا . إت « الطرز > 
أو ء الاخلاط » إذا استبقينا اللفظ القديم کا شرحناه آنفا آتية - فى 
الإنجليرية - من التقاليد والمادات وألوان الطيش الى تعج ما المحياة 
الاجتاعية ؛ فرذان فول ولورد پاوز تل فى ئة The Plain Dealer‏ « 
وهذان لورد فروتث وسیر بول پلیانت The Double Dealer sll JA‏ 
8 وواد ويو لام ف The Way of the World 3il‏ « ۴ 
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سیر هاری ویادررز واللیدی بی مو د ش-ز ف القرن الثامن عشر - کل ھۇلاہ 
أشخاص يستمدون صبغة فكاهتهم من حاقات زمنيم الاجناعية » لامن 
حماقات اليشربة الخريزية . والشرأاهة ل ترد كثيرآ فى الللماة السلوكية » 
اکنا وردت بكر ةف ملاهی چونسون » وذلك بالضيط » لن الشر اهة 
لمسة من الاخلافق ء ولرست صفة اتجةمن عرف اجتاعى . 

إن المثران الى جملناه لذا المط من المسرحية - ملباة السلوك ‏ 
هھ و بالطبح عنوان مشق عذافیره مری اقات اتمم وتقالیده الى 
تم ورها مسر حيات المصر ؛ إلا أن لاغظة « السلوك »> نفا مى أعق» 
وآ کر هة من حيث 1 وضو ع الذى كةب فيه ء من معاها u‏ 
معنی و عا انتفعذا به فی غلل أدق الخصائص الى يتميز بها هذا انوع . قى 
الفصل الثانى من ماباة he Double Dealer‏ سد اللیدی فروث 

E‏ :د اقم على أن ملفوةت سید ظریف » [لا آئی 
أحب آنه بق يفتقر إلى ساوك ٠‏ ۽ وهنا سألا سفشيا متحجبة : « سلوك ! 
وما ذاك يا سدق ؟ ¢ وا الليدى فروث شارحة : « إعش السجايا 
المميرة ... مثال ذلك رشاشة طلعة زه 1٥ط‏ ممتّر بوسك أولالاء جبينه 
جلال مو لای ... هذا الجلال الريب اذى هر الرقة نفسما ... أو شىء 
ما ینیع من یمه هو ... شیء ینبغی آن يبدو ... آن یدو › لا أستطیع 
أن أقرل يبدو ماذا » فرذه الفقرة الى اقتبسناها هنا تدلنا على آر 
عءبارة د ملماة السلوك » قشتمل على شىء أ كثر ما يتبادر إلى التمن أول 
الاس . فالسلوك كن أن يمى صراحةً الطرق الى يسلكما الاس 
فى الحياة » وفى هذه الحالة كن أن تطيق الفسمية على ملاهی جونسرن » 
وعلى ملاهى آرة عودة ال1ل-كية أيضآ . وقد بمكن أن يى تقاليد تمم 
متصدع ؛ کا بمکن آن بی شيا فيه حصافة وفیه اء پتصف به الرجال 
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أو اللساء » لامراجا مشتقا من فطرة أو مرأجطبيمى » ولكن طرف أو جية 
فاشئة عن التبذيب للاصّ فى ؛ شىء عا يبدو أولإ0 نا - e- gay‏ غ°77 
فاذا کان السلوك هو 'ما يتضمنه المعثيان الأخيران أصح لا بنطبق إلا عل 
غلامی ردج وکو نجريف فقط . 
وع هذا فادة ملآهى قترة عودة ة اللكة . وشخصياتما تلف ااافا 
ملحوظا من مادة ملاهی چونسون وشخصیاتہا » على آنہا يتشابہان من 
حي أمكتة ا لحوادث؛ وجيع ملاهى فترة عودة المللكية بلا استثناء ج ری 
حوادا فى حدود مدينة لندن. وقد مرج سدلی 1لم بین آسماء وهمية 
وآسماء حقيقية فى ملباته بللاميرا سا81 . والظاهر أنه أتلف ملاله 
هذه بفعله ذا > عل أن أحسن كاب هذا المد تحاشوا ألوقوع فی مشل 
هذه الفلطلة › وکانوا یستسکون استمسا کا شدیدا بالعرف ال جارى فى 
امجتمم التدنى . وما إن أخذت اللاة السلوكية غر ج من هذه المدينة إلى 
الریفء کا حدٹ ف ملہاة اركqار The Rocruiting Officer 5l‏ 
حتی قمنی علا بالاعلال . وم قستملع قط آن تقتقل زل آنا ثالیا الشیک پيد ية 
الأسطورية » ولو قد فملت لقضى علها ااذبول هناك كا يذبل النيات 
الذی ٹرعر ع فی آمیص فی دفیء المثازل إذا نقل لى زمب ”بر الخلاء الطلق . 
ولقد كانت ملاهى عودة الملكية أي قشاطر ملاهی آچونسون روح 
آما کنا » [لا آنا فى مشاطرتبا تلك الروح بد“لت فيا . فلقد رأبتا آن 
ملاهی چوضون كانت تعتمد على اللبز الذى يعمد جرءآً مكلا لابلہاة 
اللوكية . على آن هذا اللبر حینا عاد إلى الظہور مرۃ آحری کا قد تخیر 
تغیرآ کيا . إته لم يعد بعد هذا اللبز'الذى بنضج عا ف تقسية ,الكاتب من 
آفکار ومن بعض النشاؤم کا كاف حال EE‏ أصيح لرا 
لطيفا هيا صادرا عن قوم لطفاء يلىزون به حاقات أولثلت الذرن عحاولون 
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الدخوا. فى دائر مم الاطيفة الظريغة . لقد كان لرا بثير فاك الضاحكين عل 
المالات المنىكمين والختثين التأنقين وأدعياء الد كاء » والختالين ومدعى 
المعرفة بالقنون . وإذا استشتدا « ویکرلی رجل النخرة »> اذى « صب 
أسواط عذابه" على الجيل الكاء » تجد أت هذا اللمر ل يصح 
مرأرة قط > ول یزد عل"آن کان فوعا من الزراية الى يصب عل الاس 
إرضاؤها » ول يقتصر آم ملباة الساوك بطبيعة ال جال على اللمر »> فقد 
سرمت LÎ‏ ءنصر الراعة فى التندر » ذلك المنصر التى حام 
چونسون حول ماه . ولم رد ورده [لا قلیلا . و لر چوڌون هوا لز 
امبالغة والمغالاة ء فرو لا يفعل فعله بواسطة خيال خصيب »ء ولكن 
بواسطة صفعات ثقيلة على آم القفا ١‏ ولةد أهملت اللاة السلوكية ذلك 
جما ۽ لقد كانت ملاة رقيقة دقيقة أفيقة »> وهن أجل هذا آرت اللمر 
باستنخدام هذا الذی تسمه « راسا “esprit‏ » وهو الذی يتوقف فی جوهره 
على عتمر عدم الملاءمة a‏ « أو بين فكرة وهف ۽ وطريةته 
تختلف اختلافا كليا عنطر بةة الكتاب فىعصر لليزابث ء ج تخت لف الطريقة 
اذ كورة آخيرآرعن فكاهة شيكبير ء تلك الفشكاهة اللطيفة الى تسل 
الإنسان لجو من النيال ۔ 


ویکاد يكون من الأمور امحتومة » ونحن تيحث فى ملباة السلوك » أن 
تواجينا مشكلة الأخلاق رانادإمدم . والملاهى السلوكية الموذجية 
الى ظبرت فى فترة عودة الملكية تقيض بالعبارات والافکار الخليء.ة 
والمواقف ال اجنة بصورة تجعل من العسبر عاينا أن تتناءى هذه المشكلة , 
واقد تحدثدا قليلا من قبل عن هذا للموضوع ؛ إلا أنه ععتاج هنا لى مزيد 
من الإبضاح الذى لا يقف عند الإشارة إلى أن هذه اللامی الى كتب 
فى رة عودة الملكة کن أن تفلت افيا من حلاءة من أعين أهل 
العصر الحديث ء ولم تكن الل اة السلوكية قط هى الى تحتكر جاتب 
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الحلاعة فى ذلك المد ء فقد كفت ميم أماط اللاهى الى صدرت بن 
عام ٠۷٠١ » ٠۹١‏ قد لطختيا براعة الم الى كانت تجرى بالننا فى ذلك 
الزمن . على أنه من الممكن ف الواقع آن تقول قولا” لا يقرب إليه الشك 
إن نة عناصر خبيثة يعر علبها فى الملاهى التى ليست من توع الملاهى 
السلوكة ء من ملاهى ذلك العبد › وھی ملاہ | قستفض شر تما ء بل غا 
عناصر أشد خبثا عا فى ملاهى [ثردج وكو نجريف الى يسبل عاينا 
الحمول عليا ء وعغا يسترعى الاتنباه حقا أن رجلا مثل شاد"ول » فى 
ما اته he Squire of Ala‏ ء حیث يقسج صراحة على منوال 
چوڏسون » پېدو مذلا ابتذالا لا کن التعبیر عنه ۽ بی نراه فى ملہاة 
8y ۴‏ » حیث بظېر فيه › من غير شك » آثر ملاهی [لردج»› 
تقیا فا »ا لا يقاس » حتى لو حكننا عليه قابيس الذوق الحديث . 
وقبل أن نصدر حكنا عل هذه اللباة السلوكية لما فيض به من تباون 
كبير بالق الأخلاقية » فلا بد آن ضع نصب أعيننا أمورآً شتی » أوطها أن 
الملہاة السلوكية من ضروراتما أن کور ملہاة ذهنية » إذ لا تمس 
العواطف ولا تسمح بالإبانة عنبا بصورة فعلية مما يكن آرم 1 
وهی ڌا السبب لا شأن ها بأى طربةة من الطرق يعواطفنا » بل هى 
تتچه على الدوام إلى عقولنا ومتطقتا بصفة خاصة » والتندر فا تندر 
ذهنى حالص ء والتذاذنا ياه يأى من ناحية عقولنا لا من قا حية قلوبتا ؛ 
وهذه السمة الذهذية الی تقس بہا ملاھی إثردج وملاھ یکو جر یف بعل 
ما فا من آلوان اجون والابتذال قليلة الضرر على التحقيق » بالقياس إلى 
غيرها من الملاهى . والكتاب اليم حقا هو ذلك الكتاب الذى 
بتلاعب یعواطفنا ء تارکا عقولنا وراءه ظپريا . والحلاعات الى تفپض ما 
ملاهى فترة عودة الملكية قلا تحدم > [ذاهی استخدمت » [لالکی 
تثير تك من تابا البكتة الى قنفذ تلك الاعات من لاا . ويطلب 
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منٴا مون هتا أن يکو ن بليد الإحساس بلادة” عالمة . وبلادة الإخساس 
هذه تفل من غب ما عساه أن يكون ذا آثر سىء لولا هذه البلادة » وتجمله 
عدم الضرر . 

وماماة الساوك قد اهتمت أشد الاهتام » فتلا عن ذلك ء هذا الاتجاه 
فى جميح الملاهى الراقية » وبالأحرى بالشخصية المتكلفة ء والموضوع 
المتکاف ء نها ملباة واقعية » ولكن واقميتما م تكن كواقعية ملاهى 
جونسون الذی کان يتعمد أن بء رض لا فا عن طرق ٣ط‏ رزه أو عنطر بق 
آاطه سات من الحاة ى عمره » تا جر فا قدراً ضتها من التلحات 
إلى حداف علية » وموضوعاتها مستمدة فى كثير من الأ حيان من مجر يات 
الحياة الحقيقية فى عصره . واللباة السلوكية تمطينا هى أيضاً صورة من 
الحياة الواقمية ء إلا أا حياة واقعية داخَلما الاصطناع ء وأ كثر من هذا 
آنا هذه الاجر اء مت الحياة الواقمية الاقرب إلى الأخيلة والأوهام » 
أو أجراؤها الى تكاد تتكون ف فظرنا أقرب إلى الأمور غير المادية . 
وهذه هى الحقيقة الى وفق لامب إلى أ كتشاف| فى موطوعه : محث فی الماباة 
الامطناعية فى القرن الماضى 7“ . وهذا الموضوع ون اله شىء من 
المبالغة ء وفقد بذلك شيتا من قيمته » إلا أنه قد أحاط عقيقة هذا التوع 
الفريد » ما أبدعه الكتاب ف ميدان التأليف المرحى . ولقد اول كل 
من [ثردج وکو ریش حاولة لم تنقطع ف رمع ملاح المياة ال كثر تمذياً 
ف آبامہا وبالاحری ما کان ءصرھما یتس به من بہچة وفطنة ورف . 
وقد حاولا كذلك أن مما السلوك النى كانا يصورانه » وبمبارة 
أغرى» أن يصورا ذلك السلوك فى أروع صوره لطفاً ورحانية . وعل 
هذا » فنحن حين) تقول إن هذه المسرحية مسرحية واقمية من حيف 


(i) On the Artificisl Cımedy cf the Last Century. 
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أنها تعطينا صورة من المياة ا معاصرة ها فى بيثة عاصمة البلاد الى ظبرت فهأء 
فواجبنا آن نقيد هذا القول بالنص عل أن تلك امسر حية لا تمطينا إلاصورة 
لنواح معيئة فقط من المحياة المعاصرةء ونا تعابلح تلك الدواحى| بطر يقة 
خاصة ما . 

ثم لازال آمامنا آم جدبر بالنظر فى تام هذا البحث » فالملباة کا رأيتا 
من قبل هى ما بثير ضحك الجتمع الراق على انحرافات وأمور شاذة معينة . 
ولقد كان تمع عودة الماسكية جتمعاً غريب التكورن »> لا يشبه جتیعتا 
الدبف ولامجتمع عصر إليزابث »وڌا دما کانت آلا شیاء الى تعد فى نظره 
آعياء شاذة أو منحرفة لا تمت إلى فك رتنا عن الاحراف_ بأية صورة من 
الصور . فاذا كان لنا أن نزن هذه وزتا ميا ازم أن نضع أنفستا بقدر 
المستطاع فىموقف الملية من آهل القرن السابع عشر .. بحب أن تل بتاريخ 
الحياه ودقاتقما فى هذه الفترة لاما يجا ... بحب أن ضسقيقن من أن 
الزو ج الغيور فى ذلك المد » وفى هذا الجتمع الراق عاصة ء كان شن 
مضحکا حقاً » لا لشىء إلا لآن غيرة الأزواج فى مثل ذلك انجتمع كانت 
شذوذآ فى المرف وأنحرافا عن التقاليد . ومن هنا لم يكن مكنا قصو الزو ج 
الغيود إلا كشروع البسط المضحك» ولم يكن مكنا قصو رر استنفاله إلا على 
أنه لون من ألوان المراح » الى قد يكون فى فظر تا موضوعاً مثيرآ لارثاء > 
بل دا موضوعا فظيعا » ,ريد فى فظر هذه الملية من آهل القرن السابع ءشر 
على أن يكون مصدرآ ء بل مصدرآ أصيلا » للضحك . 

وحن » بناء عل ذلك » حين)ا لا نستطيع أت نكر أن مة كثيرآ من 
الفقرات فى روايات ردج وكونجريف تيدو فى فظرنا اليوم شديدة 
الابتذال » شديدة اجر والفحش » حدر بنا عندئذ أن تحاول » صادقن » 
أن سذ کر دوح عصر تلك الملاهى » وفوق هذا ء أن ثريط بين مادة 
الضحك فبا و بين مظاهر الضحك وأسبابه فى أزمان أخرى وأما كن آخرى. 
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الراة رة : 

إن اللماة الشاوكية الى من هذا التوع ؛ فى جميع مقاصدها وأغراضما 
کان آمرھا قد تلاشی فی آواثل القرن الثامن عشر جرد أت تلاشی 
مجتمميا الحاص الذى وجدت هذه الملباة من أجله . والواقع أن كو تجريف. 
دهقانما الأعلىء كان قد ولد قبل أوانه بمشربن ماماو احقق أن للاباة السلوكية 
كانت لا ترال ماضية فى سبيلما » ولكن فى صورة معدلة» لقد كان تلاشما 
من حیٹ شکلا الأصل سیب اندفاع ذوق الجاهير أل التا-حية الماطفرة › 
إلا آما مح ذاك استمرت ف الظور » ولكن ف تلك الصورة الى أطلق عابرا 
ف القر ن الثامن عشر أسى : الاباة المبذية.وهذه الملباة المبدبة هى اللباة السا وكية 
الى كافت تناسب الطيقة الراقية -- والى لم كن أرستقراطية بطبيعتها ‏ 
ف هذا القرن . والى جاءت بعد الطبقة الى کاقت نماثلا فى عد شارل الثای ۽ 
ولقد كان أول أستمال هذه التسمية » على ما يظبر ء على يد أديسون 
فى تقس السنوات الى شهدت تطور هذا الفط » إلا آنا لإ تتضح إعمتاها 
الصحيح فی آی مؤلف ک) اقضح ذلك "ن هذه المقدمة الى لا يعرف اتيا ء 
وهى مقدمة الجلد الثالكث مر كتاب : المسرحية البريطاقية اليدثة 
)1۸۱٩ ( The modern British Drama‏ . وقد ورد وسقف ملہاة 
اروج The Careless Husband Jaqkl‏ ( لاتا سیر Cibber‏ ( 
على آنا : أول ملماة مرذية شيدها المسرح الإنجلیزى » کا أنبا طليعة ءدد 
ضخم من طبقة من المسرحيات الى قشبمبا والى تختلف من الروأيات السابقة 
ف أنبا لا ثصور لك علية تزوة جاحة من تزوأات النفس مثدفءة فى سورة 
عيفة إلى إنجاز شواتما ۽ إن هذه المسرحية لا تصورلك حالة الإنسان 
اطبيعية . بل حالته المسطتعة . إنها لا تعرض لك الأخلاق وهى تعمل 
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تحت سيطرة شعور طبيمى » بل تمرضما وهى حجوبة عن مي وها الأاصأية 
بواسطة عادات البياة العليا وقوانييا وطقوسما . 

ونلاحظ وجود شیء من سوہ الفہم ھٹا بالطیع » مجع با کله على 
الأرجح إلى أديسون» ولكن الخصائص الى تتحدد على هذا الحو هى 
الخصائص الحالصة للماباة المرذبة . جيل الك آن والجيل الأحدث منه 
والذى غبر عتتصف الفرن الامن عشر انا كلاسا جيل عواطف رققة 
مرهفة وأقل آرستةراطية من حيث صبننما الطبيعية من جيل الملك شارازء 
لقد كانت الصيغة الذهنية لا ترال تغاب عايما ء [لا أن التغريرات الشاسعة 
الى حدثت فى الستين التالية لأررة سنة ٠۹۸۸‏ قد تركت آثارها فى الطبقة 
الرافية وفى المسرح » ولقد أزداد الجيل تفسه خنوثة عا كان من قبل . 
وكات الكلفة والمظاهر قسيطر على حياة الطبقة العليا من المجتمع ؛ وهذه 
الكامة وتلك المظاهر هما ما تصوره لنا تاك الملاحى المىذية »> ومن 
فد تلاشى كل ما كان فى المسرحيات الأقدم عبدا من “مات الرجو 
والشبامة ء ثم إذا كات ملاهى عودة الملسكية قد عرضت لها صورة المجتمع 
أشد امطتاعا ما عرضته علینا ملاهی چوفسون » فلةد كانت هذه ال ملاهى 
المبذية آکژر اصطاءا بمراحل من ملا ھی ردج وکو جرش لقد کات 
الملاهى تزه عن إبراد ممظم الاعات وآلوان الجرن الى كانت تشوه 
اللاهى القدعة من وجة ظر التقاد الأخلاقيين ۽ أما الد ية فكانى 
فی استار مصطنعة . . . وقضلا عن هذا . .. فد كانت دسيسة 7تخلله 
'مواطف الرقةة اتی قسمو اموا كيرا ولد قرر كاب مقدمة كتاب 
”امسر حة الإ جلير ية الحديثة »أن ملپأة ازو ج The Suspicious : dll‏ 
Hs‏ تتفرد من بین اللاهھی پانرا مثل" آھی للبلاهى المرذية فى 
عمدها الاخير ء وتن تعد فی هذه المسرحية » بالرغم عا تفيض به من 


= 
التر حص فى مشاهد الشراب والخرل » مسحة دافشة من العمواطف الرقيقة . 
ونلاحظ أن ألوان اساوك الجشدة قد حل علا جو من التأدب واللياقة . 
ثم نه إذا حدث أن وتعت آنظارنا على ما لو ح اما أنه أمى مت إلى الرذبلة 
يطرف ف يعض المواقف الى تقمم بثىء من :لدهان واللق فإن عناصر 
الترحص وانطلاق الشوات الاشد قذارة لا تبك أن تتلاشى وعل عابا 
دوح أ كثر احتهاماً ولياقة 
على آنا جد فی هذه الملہاة البذية شا أ کر من آن بکون جرد هذه 
النغمة الاخلاقية الى تفصلما من الط الاقدم نبا عبدآ فى تاريخ الإنتاج 
المسرحى ف عال الملباة . فيراعة التندر الى بيز ملاهى كو نجريف لا يكاد 
کون هما أى شآن فيا ؛ والضحك لا يندا فيا من التخيلات ذات الدعاية 
الحلوة الى يبتكرها اناس لوذعيون وتوا نصا وافرآ من الذکاء » بل 
يفشا من ضروب التىكلف الى يقم بها هذا الجتمع ذو الساوك المفتعل . فهذه 
اللیدی بى مودش وء٠ن‏ يلوذ بها دن القرقاء ليسوامن الحذق الأصيل فى 
شىء » ون کارا عل جانب ٠ن‏ الذ کاء فى ناحية من الواحى » كم مع 
ذاك لا يضحكو ننا يسبب حضور متهم وسر ءة نادرم بقدر ما يضحكو ننا 
إمظاهرم المتكلفة المستظرفة » وسلوب حاتم الشديد الامطناع . إن 
أبطال الملاهى السلوكية الاتدم ءبدآ م عادة أتاس عاديون ‏ أمثال 
کراس وكورتين ... وبوجارد - أوائك الذبن يضحكو ننا تارة على أهل 
التكلف المبااغ فيه أشد المبالخة ء وعلىأهل ال إالة ا لجبلاء قارة أخرى . أماهنا 
قعصبح الحاقات بمكان البؤرة من الصورة » كا بتلاشى ما الغاس العاديون . 


صاراة الرسيسة : 


إن نة نمطا من الملباة استطلاع أن بحتفظ بو جوده داتعا تقريبا خلال 
المدة الطويلة اى غبرها ممذ أتتب وجد فى أيام فلنشر حى نماية القن 
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الثامن عشر » وهو مط ظل مستقلا بيفسه عن الماراة السلوكية » وسلتا 
الماباة المبدية ... أماهذا الط فو ملباة الدسيسة . ولعل من النادر أن 
جد ماہأة عالصة من هذا انوع ولکن بوجد عدد لا حمی من الام 
الى تحمل من الدسيسة ءتصرا بارزا من عناصرها ولذا حدر بنا أن تحمل 
هذا الفط فرعا قاتبما بذاته . ويتها الضحك كله أو جله فى هذا ألاون من 
لملباة »جا يدل علا اسما . من صثوف التخني والدساتس والتعة دات الى 
تقوم علا عةدة الموضوع وف بض ملاهيفلتشر » وى يع ملاهى مسز بهن 
Mrs Centlivre ) Jli jag Mrs Behn‏ سفترم وجنيه ) تترکز 
عتاصر الإمتاع كلا فى المعالحة البارعة اسلسلة من المراقف الى رم ولاه 
خحطتما رسا دقا » تلك الخطة الئى تؤدى إلى أخطاء مضح5 لاحمر ها ول 
نمايا مسلية . وهذهالملباة تقح بو جهالإجمال دون تلك الل ماطال ى كنا ننناو ا 
بالفحص بشوط كبير وذلك لصلا الونيقة بالمبزلة » ون اخحتلفت متها 
فى نها عادة لا تستعمل هذا المزل السمج أو الوادت الغليظة فما يدعو 
إليه تطورها . وف أحوال كثيرة جدا لا نى ت قدات ماہاة الدسة زل 
شىء » الابم إلا +ردالواتف اادحكة » هذه المواقف الى ترجع ءوامل 
الإغحاك فيا إلى ماتعرضه من ألو أن التنااض وعدم االاءمة الذهية . 
ولايمكن أن يشتمل هذا النط من الملاهى على شىء من الفكتة البارعة 
أو شىء من الفكاهة بصورة علية » بل لا مىكن أن يقبل ولو شيا قليلا من 
اللمز ء وكل ماببد هنا فيه هو مأہاة المواقف الخالصة الى نجدها قد تطورت 

کاحسن ما یکون ن التطور الرفيع المسلى . وللباة المراقف هذه كا رآينا ‏ 
قيمة الذاتية .الممتازة » ويحب أن يكون لما مكايا الكريم بين الأساليب 
الميسرة لكاتب الروايات المضحكة . على أن مكين ا لطر اف آہا تصبح 
[ذا بولغ فيا » شيا تافبا رتيا » ثم لا تلب مساعرتا وعةولنا أن قستةتها 
بالتدريج . ومن مساوتما أيصا آنه ءجرد أن :بعال ما في تلور اوعضو جح 
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من جدة وطرافة » فإننا لا نستشعر فبا آى مسبرة » ولا نجد ها أية قيمة . 
آما ملماة الدسية فعلى اامكس من ذلك اما » إذ آنا أ كثر مولا وأوسع 
أا م ن كثير من الماط الاحرى . والدسيسة الى تعرضما لا تتقيد برمان 
أو مکان ... نها نوجد فی عالم من صنعہا هى » وهی لا تزرحرف لا ساوك 
الناس فى زمن بعينه » وموضوعم) هو الب ط الداعب المر ح للإنساية كايا . 
ولمذا کان واجبنا » وتن تكب عل دراستها أت تاذ حذرنا ء فلا نقع 
فی آحد طرف الإسراف : جب أن ناخد حذ را فلا نمیا يسبب أن ما بلذنا 
منیا سطلحی عض ولا عق ف4 ۽ وبحب أن تاخذ حذرنا أيضاً فلا اسرنفى 
فی الشناء عاہہا ببب المبارة انى يتطور على ضو تما الكثير من هذه االاهى . 
وملباة الدسيسة تقف على الطب الاجر من مالم التق المسرحىء إذا وقضت 
مسر حية من فوع rhe way of the world‏ عل القطب 'القابل ء إذ 
أن إحداها تم اهتاما مطلةاً على المظاهر اللارجية لإاك » بيا تقوم 
الأخرى على الط الى سب . وأسمى عاط اللباة » وبالاحرى ذلك 
النى يلق أوفر تصيب من الاح فوق المسرح ؛ وأوفو أصيب من العياية 
في الدراسة هو ما كان مر جا من هذبن النو ين بعامة . 


Converted by Tiff Combine 
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إلى هنا نكون قد استع رضنا املاح الأساسية لتينك الصورتين من 
صور التعبير المسرحى » وها الصورة الفجعة » والصورة امضحك ء اللقان 
اشتهرتا منذ عد آرسطو يأنهما الصورتان الاساسيتان بين جميع صور 
التأليف المسرحى ء واللتان تصلحان فى الوقت تسه لان تكوتا مقاءاً 
للنظر فى اط أخرى ء على أنه كان بوجد فى أيام اليونان فضلا عن 
هذبن النوعين المسرحية الساتيرية راو وهى توع مختلف عن اللباة 
وعن المأساة على السواء ؛ بيا كان بعض الكتاب المسرحيون يفتجون 
آلرا]ً أخحری من المسرحيات متفرعة من المسرحرة المجحة العأدرة الى 
تقتهى بالوقاة » أو يدخاون يعض عتاصر التضحيك فى روايات ليست 
مضحكة ال من الأحوال . على أننا جد ماهو أ كثر من هذا ف تار 
المسرح الرومانى » فقد كان مة كاتب لاتيى واحد على الاقل › رما كان 
يأحذ بسان اللباة الإعائية ال كر تحررا» رى تجارييه ف ىكتابة سر حية 
مضحكة ذات شخصيات مأخوذة من أساطير البطولة وأقاصيص الآلة . 
وعلى هذا فقد كان مة سلف كلامى سال ذا الط من المسرحية ء أو بتعيير 
أدق لاط من المسرحية كانت تمترج فها توابع المآمى 'والملاهى العادية 
يصورة أو بأخری .وعتد ماقام مرح جديد فى أثتاء عصر الضة » 
وبخاصة عتدما أخذ هذا المسرح بزدهر فى اتجلترا » حيث أتاحت حرية 
التقاليد الرومفسية الفرصة لتطورات أبعد مدى » احذ هذا الاتجاه وال ج 
بين التوعین يرداد أ كثر فا كر » ما كانت تنيجته قيام أتراحع متباينة تباينا 
شديدآ ء» متها اللباة الرومفسية » واللباة ا مغجمة لصاحبيا بومو نت وفلقشر » 
وا لمأساة الى يتبخالبا كير من التفر المضبحك ۽ ثم فسأت فضلا عن ذلك كله ء 
وبفضل ماحدث من التبدلف وجبات النظر الاجتأعية » اللباةالماطفية ار قيقة 
حيث كان لحك ”بنحى جانا فى سيل تاملات أخلاقية وأنجان عاطفية 
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ترات فى راء الق : 

إن مشكلة الملباة الفجعة والمأساة ذات النبابة السعيدة القرية الملة 
ما هى من المشا كل الى طالا ناوخا الاقدمون باليحث . ولقد كان نقاد 
المضة الإيطاليون لا يرون بآء] فى معظم الأحوال فى أن تقبى الاساة 
نہابة سعيدة . وقد کان جيرالدى شفتیو Cinthio‏ . 6 › وسکالر › 
وکاستلفت رو جيزون هذا انوع بالا جاع وتیعېم فى ذلك کٹیرون من 
آععاب النظر یات الفر نین آمثال لاتا ی 41116" 14 وثوکلان YauJ ulin‏ 
ول یکوتو ا عفلون عادة إلا بفرق وأحدهر أن النهاية السمدة فى المسرحية 
الجدية لاتعدوكو نما نباة لايق قما كارثة بأحد» أمان ال ملماةةااكو ارت أشياء 
لن مدد آحد ف نايتا وأقد رأينا فى عثنا لوحدة العمل (أىو حدةا )وضو ع) 
أن المحىكلة الفر عة الخحاصة ملاءمة ء أو بالاحری جوز" احرج بين عنصرين 
عااصين من الأسى و الضحك كانت من !ا مشا كل الىتوفر علها الباحثو ن كثيرا ۽ 
وکان البعض محاولون الدقاع عن هذا الفط الديت بالاستشياد بالطيءة . 
ولا مندوحة من اسقبعاد هذا الدقاع من النظرة الاولى » إذآن احتذاء 
الطبيمة أحتذاء صادقا لس هو إلحك الذى بكشف عن قمة المسرحة ٤‏ 
وک فى الطبيعة من آشاء لا کن أن برضى الذوق السام عن مسر حا »› 
ولا بد من العثاية بإقامة الانسجام فى عة المرج بين الاساايب الختلةة 
للحاة العادية قبل أن ةٌ ممع بدنها يصورة فة فى مر حبة واحدة . زر 
المسرحية تقوم على الحباة > لكنيا المحياة الختارة ا لحتل المسةة 
الأجزاء . نما تصور أحوال عقولنا وقلوبنا حررة » وقد وضعت معزل 
علا فى صورة تأخذ على الميون مسارما . إن المسرحية لوس لما قواأنين 
خاصة با فقط » بل إن ها لمميزات خحاصة ما أيضاً . نما الحياة والاخلاق 
الإنسانة تساینا ہما ووضعناهما فرق مستویى من‌الو جود جديد » حيث 
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تسيطر قوائين أخرى وعادات أخحرى غير تلك الةوانين وهذه العادات الى 
تسعار فى هذه الأرض » وطذا ففحن لا نستطیح ار تيقد هذه المسرحرة 
من وجبة نظر الوجود اطبيعى . 


الزع بسن الأساة والاراة : 

وحن حي نقتفل من النظر اجرد إل التطبيق العملى تدرك من فور ناء 
وحي) قستعرض ولا تلك الروايات المفجعة الى أجاز الولف أن يدخل فما 
عنصرآ معيناً من المناصر الضاحك » أن مثل هذه المادة الضاحك كن 
استخدامبا بأاغراض ثلاثة جد ختلفة » وقة لأهداف الكتاب المسرحيين 
الاساسية » وهكذا كن استمال الستصر الضاحك » بادیء ذى بده » بوصفه 
عتصرآ مباينا المنصر امفجع خسب . وف هذه المالة ندر أن بثير » أو أن 
يقصد به أن يشير » آى شىء من الضحك . ومشيد البواب (الحاجب) فى 
مسرحية ما كبث هو مشيد ضاحك إذا شنا له أن بكون كذلك » إلا آنه 
بکون توعا من التلمى البشع الذى لا نستخدمه إلا لتزيد من شناءة الحوادق 
الجارية داخل القصر » فو بدلا من أن مخف من وطأة التو تر ا لجع فى 
ساسلة حوادث الوضوع » بريدها ضغثا على [بالة كا يةولون . ومثل هذا 
الآثر دته مراح لبر ج فى مأساة للك لير > ذلك المراح الذى لايصتع 
شيا إلا أن ,ريد ف صرامة مشہد ا نون المرعب » وصرامة المثاصر الماصفة 
ومن هذا اقيبل أيضا مشہد حفارى القبود فى هاملت » فو مشبد إن 
تسكن أجراء منه ريما أتاحت مبلة من الراحة للمواطف الشديدة التوتر » 
قصد يه تا كيد القنوط المغجع بواسطة هذه اكات الكثيبة اكابية الى 
راح القار پقذف ہا العظام البالية وألماحم الخاوية - وفى الحتق إننا لايد 
واجڃدون أن معظم هذه المشاهد الضاحك فى غيرة ای کو هی وجه 
من أو جه التضاد مع لذعة الأمى فيا » وهى لمذا تريد استعار هقه اللذءة 


لھ د 
با تېيئه فى نفو سنا من حالة مغاررة » بدلا من أن تخفف من تاظى مشاعر تا . 
على آننا جد أن الغرض من هذه المهاهد الضاحك يكون أحيانا هو التفرج 
مثا من إصر ا لحرن » فشاهد الخدم ومشاھد مکو تیو فی رومہو وجولییت 
می مثال لذلك ون جد آن العتصر الت احك هنا هو عنصر من عناصر التساية 
-لالصة ء وقد قصد به إلى هذه الفساية بالفعل ء قاصد به أن يكرن متنفا 
لإراحة أعمابنا فى وسط العمل الفجع » فکان ذلك فعلا . ول یکن شیکسپير 
تتوسع فی تطییق هذا نهب فی التف رح » ولو آنه كان سمة“ ملحو ظة فى كثير 
بن مسر حيات الحةية الأول من القرن السابع عشر ومن الحتمل اما آنه 
قد أدرك الصعوبة الى ينطوى علها هذا المذهب فا يتعلق بالتنسيق التبا 
للاشاس الفكبين » وقد جرت العادة بالتخاص من هولاء باوت » فرذا 
سکوتيو غتال فی روميو وچولییت ومثله رچتو ا6عم8 فی رواية 
رازم ءآ لماحيا فررد . على أن نباة أمثال هته الشخصيات لا تملا 
نفوسنا بالة-كة الأصيلة للأساة . وحن شمر أن مة شيا غير طييعى 
فى ميتاتهم » إن أثارة من الشك تفشب فى أذهاننا » والشك من الأشاء القتالة 
روح الأساة » شم تآنى فى الم تبة الثانغة بعد هذا تلك المداهد اتاحكة الى 
تر بط بينها خيوط من الموضوع النتظم ءوالى رما كان تطوره| وقةاً عوط 
ذاتية لا قبع فيا غيرها ‏ قسير فى موأزاة ا موضوع الأصلى » بل رما كاقت 
مةل عنه أحيااً. ومعظم هذه المسر حيات القا نة عل تلك ا لخطة فيئة بالتعرض 
للكوارث الفغية » وحيث تخدم مادة الإفاك أغراض التباين » كا هى لمال 
فىروایی مزsچھ‏ 1 Si[e۲‏ وچونو والطاووس لو لفہما سین آوکاسی» يكون 
من الممكن أن تتس ناقا تاعا والمادة المغجة» مها بلغت هذه الادة 
ف لحظات معيلة من ضجيج وجللبة . إن الضحك الذى يتحول جاة إلى تة 
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غذغودة» أو صيحة أل ٠..‏ الضحك الذی ای فی إثر عل من أعبال ارف 
والرعب بصورة تهكية ماجنة .. إن هذا الضحك بكو ن جزءآ لا يتجزاً 
من موضوع أ كير وآمم . ولكن الضحك الذى يقم نفسه بنفسه » شرآ 
مایکون ضحکا ناشرآ ولا پرید عل آن حدث اضطراباً وربكة . لقد کان 
ف مستطاع شیکمپیر أن مدخل شخصية مضحكة مثل فولستاف فی‌تاریخ هری 
الرايع » إلا آنه م يكن يستطبع أن ينجح فى إقامة الاساق بين جانى المرل 
ل ذلك بغي الربط بين المادة المازلة والمادة الجدية ؛ وبني إخضاع 
الأحداث التار بخية لجو الحان . إن لدينا الشىء السكشير من الملاغى المفجعة» 
ولكن القاذ ج الىتتوفر فا,المبارة الفنية البارعة الاق اق من‌هذه امسر حيان 
عدد جد قليل ٠‏ وذلك لان رح الفجيعة الصادق إن هى إلاعروس غيورمن 
عرائی الفن » ولغیرتها هذه لاترضی بان تقترب من عر شما عروس‌آخری . 

ويب آن نعارف » على اکس من ذلك » بان أعاد العقاصر المتضادة 
فى مسرحرة واحدة يؤدى فى أحوال كثبرة إلى النجاح المسرحى » فالماساة 
الى تعتوى على نغهة عافتة ضاحكة من تات التباين أو التفرج والملباة 
اتی تستٹار فیا الانمان من حین لل حین[ما من لاسر حیات ای تائں ریا 
ونستظو فبا عادة ... هذا ء بين المياودرامة تفنو ح مشاهدها باط راد ... تك 
المشاهد ذات الحر كا لمثيرة الجديةء ا مشو بة بنتف من‌ امريج المازل اسف . 
على آنا إذا أمعتا القظر فى هذه الآماط الثلاثة ء لوجدنا أن الفط الأول" 
يستخدم مادة اضحك لأغراض خاصة به هو » ييا ند أن المتاصر الجر که 
للأنجان ف ملام معينة » أو المناصر الجدية فى الياودرامة لدف إلى كنال 
توتر الماعطفة نجع ٠‏ ونحن بهذا نمود أدراجتا إلى أحد أحكامتا الأرلى > 
وبالاحری لى ماقلناه من وجود أنواع معينة مألا نطبامات (التى لصدر عنها 
آنواع متناظرة من الغن السرحى ) بعضها يندج فى بعضها الآخر اندمابا 
قوم على الملباة الفنية » وبمضما يتطلب من جبور النظارة الاننباه ال ركر 
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اتتام الذى لا ينشغل بثىء سواه . إن الإثارة الناجة عن المياودرامة 
قد ترافق الر لف سهولة ووسر » والاتجان العاطفية قد تسار الف كاهة جتبا إلى 
جنب ؛ آما الماساةن‌ذانها فتتطلب : ولا » و وبآ نیکون آی تاز ج ناحکا 
مطابقا للنفمة المفجعة مطايقة روحية . ثائاً » وجوب أن تكون آمثال هذه 
"المادة الشاحك فى عر تبة ثانوية جدا بالفبة إل المادة الممعة . 
المارراة الماطضة : 

على أنه ق أمامتا بعد كل ما تقدم تلك المشكلة الناججة عن صورة 
من صور التعبير امسر حى متميزة تيزآ كايا > عيت لاجمل أن فسا 
لا ماساة ولا ملياة » ون كان هذا الاسم الأخير الذى بدخل فى هذه 
العبارة « الملباة العاطفية » قد جرى عاما بكثرة كائرة . والمسرحية 
الماطفية ليست بالطبع توعاً واحدآ » وقد كان لها متذ أن تعأت فى 
السثوات الأخيرة من القرن السابح عر تار طویل خصب امتد حی 
ق بالعصر الفشکتورى >( تدا حلت مع صور السلا الاأخرى 
وكونت أنواعا جديدة كذلك . وفى أثناء هه الفترة الطوبلة كلا كان 
التغبر المستمر يطرأ عليها شكلا وروحاً »> حى لا ثراتا هتا أمام مط واحد 
بمكن التعرف على ملاعحه فى سهولة ويسر » بل لرانا أمام آنماط عدة 
لا مکنا أن تتنا وها بالدراسة جیما » آو آن تتیاول ما نمطا عددآً ارز 
معام . ولمل فى اختيارنا لثلائة من الصود الى تبدو فى كل ميا هذه الملباة 
العاطفية ما يسر تحليابا غللا هدا : 

إن اللباة العاطفية لم تكن فى أول أمرها شيا غير ملباة السلوك » 
محورة فى فماما الاخير . وقد طرآ علها تعول شديد اى من الانفعال 
الأخلاق » أو تغير سريع فى جرى الموضوع . ومن هذا ما تراه ف ماہاة 
Lovers Lat Shi.‏ سير › Cibbe‏ وھىالملماةالى جر ىلۇر ون 
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على أعتبارها البذرة الى نشاميا هذا النوع » وإن ل يتو وا جادة الصوأب 
فى ذلك . فاليطل فى هذه اللباة بطل عادى من أبطال المدرسة السلوكية ء 
ويظل أمامنا هكذا حى نراه فى الفصل الاير يثوب ويتوب ويساك 
طريةا من الحياة جديدا ۽ ولقد كان سي > ا نص على ذاڭ هو تفسه فی 
ختام روایته » رجلا آخلاقاً : 
ولك أقوطها مرة أخرى 

لقد خلل فاج رآ مغل) أ كث من أريعة فصول يا سادة ! 

ون نلاحظ أت هذا النط فى تلك الصورة الغريبة ليس له أهمية 
خاصة » إذآنه لا يصور إلا جرد نوع غريب من اللباة العادية » شوهتها 
هذه الحانمة الى لا تفسجم فليا مع بقية الرواية » والى جاء يا الولف 
لا لشیء الا لک تسار يعض ما كان حول باليال من ا لجات الاخلاقة. 
وهذه النلجات الأخلاقية الى تسبق فتجول بالبال مى بطبيعة الحال من 
اتفه ها يلجا ايه كاتب . وغن نلاحظ أن التوبة فى ملاهى سير قستر 
وداءها فى الواقع راما من الاثام . 

على ننا إذا مضينا ف القرن الثامن عشر قدما » وجدنا أن هذا اللون 
الغريب من اللباة العاطفية ( التحولية !) آحذ فى الانهيار » م تحل له 
مسرحية عاطفية عحيحة » قد تشتمل » وقد لا تشتمل › على مادة ضاحكه من 
نوع ما . فإذا حدث أن اشت لت الرواية على مادة ضاحكة ل تجدها ناش2ة 
عن الموضوع العاطفى النالص أو الشخصيات الماطفية الخالصة » ولكن 
عن أجراء الرواية الى يسودها جو ضاحك معتاد . ولمل الغلين التاليين 
يصلحان لتوضيح تلك النقطلة . فى رواية اارب ٥vنانعں۴ ٣1٥‏ لصاحہا 
جوزیق رتشر دن › جد موضوعا عاطفيا جليا يتناو لالسير ولم ونجووف 
وابفته چو لیا الى يفکر فى ”روجا من لورد دارتفورد . إلا أننا جد حول 
هذه القصة الرئيسية سلسلة من الحوادث والقصص الاستطرادية الى يقوم 


س ۳ — 


فا بكل ء الطرز واثيبات » تقريبا كل من لارؤن ودوئل والادميرال 
كليثلائد . واسنا نيتسم ولو مرة واحدة فال جرء الأول من الموضوع 
والبسط كله يفشا من المشاهد الثانو ية الاحرى » تلك المشاهد الى مجعو تما 
جزءآ أساسياً فى بناء ملا الطرز . ومن هذا أيضاً ما تراه » فى ملاة السر 
Se‏ ٠ط"‏ لصاحيا دورد موريس » حيث يشتد الركز على الأحية 
العاطفية حي ترفض روزا الزواج من هترى يسيب فقرها » وجا 
برفض هتری بمد ذلك الزواج من روڙا » بسيب مايكتشفه من أن 
فقر دته کان رة لما صتمه أبوه هو فقسه : ذا شیء جدی اما 
والبسعط فى هذه الرواية أيضاً ینشاً بآجعه من موضوع ثانوی ضاحك 
غير الموضو ع الأصلى » بتناول « الطرز » المسكونة من ليزارد وعائلته . 
فمذان الحالان الكييرا الدلالة کا ييدوان » هما برهاتان تاممان عل 
أنه ليس نة فى الواقع شىء ما يسمونه اللہاة العاطفية الى تتفق والقصص 
الاستطر ادية ذات الصبغة الضاحكة العامة » أو الى تنخرط فى لكا . 


ومن هذه المسرحية الماطفية فى القرن الثامن ءشر نشأت مسر حية الشكلة 
he problem drama‏ ف السنوات الاخیر ة . قنحن لا فستطيع آن 
سمى « بيت دمية » روايةعاطفة » بل لا نستطیمع[طلاق‌هڌا الاسم عل رواية 
مثل «کندیدا » . إلا آننا مرون من‌الو جة التارعخية إل النسلے بان ما کان 
من أمس روايى المارب والسر فى نظر آهل الفترة الأول من عبد الك چورج 
هو تقسه ما کان من أص دروایی کنديدا وبيت دمية فى نظر أهل زمانا 
هذا » وكا المطين بقومان عل مبادىء أساسية واحدة > ولس حمل 
أحدهما ختلفا من الا حر إلا نظرة املف وحدها . وهذا ف الواقع يدلنا 
عل أن هذا الاسم تسه » اسم المسرحية العاطفية » هو اسم مضلل : ومستر 
شو هو بلا شك رجل غير عاطنی فی نظرته للاشیاء . کله بتفق 
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فی طراثقه وأهدافہ مع موريس ز دتشردشن , ولغلك توافقی على أن 
امسرحية الأخلاقية » ومسرحية امشکلة انتا | کش لیاقة نکی سی با 
تلك الروايات الى تتفق غر اضما وتاك النسمية » وهى الروايات الى شاءت 
بین عای ۱۷۸۱ و 1۹۳١‏ ء واتى نطلق علا عادة اسي" الملماة الماطفية 
أو المسرحية الجدية الماطفية . 


تر السمرمية البرية الماطفية : 

م تبکتب شی۔ کثیر عا بیدف اليه الکاتب السرحی النی یاعد 
تقسه بالكتاية فى هذا النوع من المسرحيات » إلا آننا نعثر على قليل مى 
الفقر أت الى قيلت فى هذا الموضوع » ويخاصة منذ القرن الثامن عشر ء 
وم فقرأت تصلح لإلقاء شیء من الضوء عله . والظاهر أن أول من 
عي هذا البحث هو ديدرو فى موضوعه عن الشمر المسر حى ( سثة )٠۷0۸‏ ۽ 
ويد الكاتب الفرنسى بحثه هذا بقوله إننا عبيد العادة » وأن هذا لا يصدق 
علينافى شىء دار مايصدق علينا فى مينا تجو المسرح . وديددو 
لا يمن يأن المأماة واللباة هما فقط النوعان الممكن وجودصافى قن 
المسرحية » بل يقول بوجود د وات » كثيرة بين هذه وبين تلك . وهو 
يضع أيدينا بوجه الإجال على أربعة أنواع رثيسية ٠":‏ - اللباة البجة » 
- والملباة الجدية » ٣‏ - وال ماساة المائلية الشعيية » ۽ ومأساة المظاء, 
وهذا التقسم لا ينقصه عدم الدقة بطبيمة المحال ۽ لاه لا مكن أن بكون 
نمة آى فرق هام بين المأساة الى تبكون #نصيانما من أرومة وضيعة» 
والمأساة الى يكون بطلا ملكا . وانكن هذا ليس بيت القصيد » إلا أن 
اذى له فيمته هو تسل ديدرو بوجود « ملباة جديةء » و # مر حية 
جدية » ومييزهما. مريت قاطماً تعن الماساة واللهاة . إن.. « الدرامة» عو 
ديدرو تتميز من هاتين بغرضما : تتميز من المأساة يتنما عن معالجة ظلمات 


الانيا وتعاساتها » ومن اللماة بعدم تشددها فى تعقير الرذبلة والضرب على 
أیی من يقارفونهاء. بل باهتاما بنشر الفضائلء وهدابة الإنسان إلى وأجبات 
وترسيخما فى ذهته . وبالأجرى إن كل عمل الكاتب المسرحى الذى عاول 
أن يكتب «درامة » هو عبل أخلاق ٠‏ مى أن يقلسف عن الامثلة المليا 
للحياة الاجتاعية » لا أن يقلسق عن أمور ما وراء الطبيعة » كا حدث عادة 
ف المأساة . 

ولقد ظهر بعد موضو ع ديدرو عن فن المسرحية عحث آخر لبومارشيه 
امه : بحت عن المسرحية الجدية - (أو النوع المسرحى ال جدى 1) وذلك 
ف سنة ۱۷۹۷ . وعد بومارشيه e‏ من المسرحية الجدية هو إثارة. 
اهام جور من الناس فى امسر ح ء وجمأبم يسکبون ادوع بسبب موقف 
من الواشف > إذاهو حدث فى واقع الحياة لنشاً عنه هذا الاثر ذاته فى تفوس 
هولاء التاس . وأول ماتضمنه بحث بومارشيه هنا وقد أ كده الناقد عق _ 
هو أن « الدرأمة» مرآة للحياة . فهو يقول : د إذا كان اسر ح صورة صادقة 
لما عدت فى هذه الدتيا » فواجب بالضرورة أن يكون لاهتامنا الناڻىء 
من 4ة علاقة وثيقة بطر يتنا فى ملاحظة الواقم" » أما اتتضمين التاى الذى 
أخذه عن ديدرو فهو أن مشاركة الإنسان إنساناً غيره فى حالته الوجدانية 
هى من جايا الإنسان الطبيعية : 

إن منظر إضسان شرف ألمت به للحن لها ثرر الجن ف قاو بتاء [ټه مإطا 
مس شناف القلوب مما ر OT‏ 
ف الباية إلى أن نفص اتسنا إتى عندما أرى الفضيلة قضطبد » وتقع 
فريسة للشر » ومع ذلك تظل جيلة, شآنبا إلى الآ بد, جليلة ء شأنبا إلى الابدء 
أثررة إلى نقوس الناس أجعين » حى فى حمأة التعاسة - خيفئذ لا يظل آثر 
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« الدرامة » الى تعرض لثا هذا كله أثرآ مهما » مردوجا ... نما الفضبلة ء 
والفضیلة خسباء هی الی قستولی عل مشاعری ۽ وتحظی باهتای » . 

وعلى هذا فحثه إا مدق إل الدلالة على أن دالدرامة الجدية «موجودة 
وأا نوع طيب من الانواع المسرحية » وأا ترودنا بشىء بيج له أهية » 
شىء جداب له مغزاه وأثره المميق القوى » وآنها لا بمكن أن تيدو لتا 
إلا فى أسلوب واحد ليس غير » هو أسلوب الطييمة °7 » . 

ولابأس من آن تقدم للقارىء مثالا ثاثا هذه الثظر بة من نظر يات النقد 
الحاصة مذا الط »> تستلصه من عحث كته الشأعر جرلد مث سنة ٧۷۷٣‏ 
يعارض به الرأيين السالفين » وق فل انه « رسالة فى المسرح أو: 
مقارنة بين الملباة العاطفية واللباة المتاحك » . ومن أب العجب أن 
بدا جولد سمث محثه هذا برأى من الآراء الكلاسية الى تقو ل : إن الااة 
تصور تعاسات العظاء » ون الاباة تصور تواحى الشعف ف الطبقات 
ألوضيعة من البشر . ثم فى من هذه المقدمة ققرد أن حناننا الأعلى لا بمكن 
أن يستثار من أجل الطبقات الدنيا من الناس - وبالاحرى تنا كن أن 
تعطف عل رجل مثل بلیہا ربوس و0نهیت1‌B‏ . آما ذا کان آمامعا رجل 
شاذ فلا يسعتا آن فسقشمر توه غير الزراية على آنه يلاحظ مع ذاك أن تما 
جديدآ من ا لمسرحية قد أصبح عبوباً جد من الشعب » وذاك الط هر اللباة 
العاطفية الى « تعرض لنا فصائل اللياة الناصة » أ كثر عا قظبر نا على رذائل 
هذه المياة > وأن التعاسة فی حد ذاتہا ھی الت ترکر اهتامنا فى ااوضوع 
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المعروض علينا ء أ كث عا را لتا مشاهدة خطابا الئاس وأخطاًيم »> إن 
جود مٿ رض مثل هذه الذظاءة بلا تردد بم هو بقتیس ء تأییدا أوجبة 
نظره رأى أحد الأعوان الذى يةرر وهو جالس بلا حراك يشاهد إحدى 
هذه المسرحيات العاطفية » فة ول : « ذا أ يكن ابعال إلا أحد التجار من 
أععاب الدکا کین فلت بال أن بطرد من عل لدارۃ أعالہ فی ۔ فش ستریت 
هل .مادام لديه الال الكافى متاح دکاتا جدیدانی شارع سنت جراز »> . 


ساس المسر عة العاطفة : 

وهذه الخحلة الرعناء غير المنطقية اى شنم جولد سمت ء تدلنا ء با لا يقل 
عا دلتنا عليه تبر رات ديدرو وبومارشيه الفياضة بالإحساس العميق ؛ على 
المعو بات انى تعترض سبيل تقد هذا القط من المسرحية نقدا ححا . وقد 
يكرن من المناسب هنا أن تقف لحظة لى إن کنا نستطیع أن تفتیع سماتہا 
الرئيسية بطربةة أ كثر دقة . وى وسعنا آن تقول » إذا عن كينا جانا تلك 
د ا)أساة البورجوازية > أو مسر حة الطإقات الوسعلی اتی يلتوى جو اد مث 
فيخاط بيبا وين السرحية ااماطقية ء قى وسعنا أن تقول إن ا)سرحية 
الماطفية لا ختلف من الأساة ف عدم وجود النيابة غير ااسعيدة فقط » و لسكن 
فى عرضبا النواحى ال جدة هذه الطريقة تى لا تعمل على إثارتنا ولا رك 
فينا مشاعر الرهبة ف اههد العروضة علينا » افتقارها هذا إلى الإثارة 
وابتعاث مشاءر الرهبة هو الفارق الرتيسى الام بين المسرحيتين ٠‏ وى 
بمکس ذلك » لا تلف من اللباة فى كونبا تفتقر إلى الوادت الخصصة 
لاناية غسب ۽ ولكن فى أهداق الكاتب امسر حى دال جدية » أو د الفلسفيةء 
أو , الأخلاقية »» وب ألا نممح اتسنا بيذا الصدد بأن تضالنا كثرة 
ما كان النقاد بوجو ته من العناية إلى صورة المسرحية فى القرن الثامن عشر . 
إن الكتاب اي اجون في هذا إلى عو اطفنا التجاء عافرا ء وعخاصة عواطاف 


الحنان واامعلف ( ومن مة هذا الاستمساك ء بالفضيلة » فى حو ث ج ولد مف 
ودیدرو وبورماشیه ) ودموع « الحثان» والدموع د الماطفية » مى عل 
الدوام اصطلاحات مترادفة شاع استماها فى القرن الثامن عشر . على أن 
مثل هذا الالتياء إلى المواطف ماهو إلا جرد ظاهرة موقته ترجع فا 
يظبر إلى الضرورة ارومفسية الى م يكن منها بد لمقاومة التحجر الذهى فىذلك 
الجبل . وشو ل رر ما يليه إلى مغازلة المواطف فى مسرحياته » وبكاد هزا 
یکون الشآن ف مسر حیات بجو رفسن 0۸٥٣ھ‏ ز8 وکا کانت الا راء الو جداتية 
والافكار د العماطةية » الى تدور حول ءالاإخاء الإنسانى» » وال کافت 
شائعة شيو عا کبیرا فى آواخر القرن‌الثامن عشر »قد أحلت مكايا للآراء الحةلية 
ا-أنااصة الى جاءت بها النظر بات الاجتاعبة فى الوقت الماضر » وإن ارتيطنا 
بعضيما يبعض بروايط أساسية » فكذلك ارتطت عاطفية مسر حبات عصر 
چورج ومسرحيات شو برباط وثيق . . وإن تكن الأول قستعمل الطريةة 
العاطفية » والثانية الطريقة العقلية ... وهذاهو كل ما ف الموضو ع . 

قاهو [ذن ذلك المنصر المشترك بينهما؟ إن أهبية الإصرار على ءبارة 
« الواجيات الإنسائية » تتجل هنا ... والملاحظ ننا لا جد مہا إة ذه المشكلة 
فى أى من الماساة أو الباة . وأقى لا قستطيع أن تقول إن هذه المشكلة 
قد آیرت ف د ما کیٹ » » وبالاحری : هل من الخیر للإنسان آن یقلت من 
أحابيل المغريات أو أن يقم فيا؟ وهل فى د هاملت'»مشكاة ما حول الإصغاء 
للشبح ؟ وهل يفبغى لك أن تصغى بعناية واهتام إلى ما يقوله لك شبح أبيك 
أو لا قتصغى ؟ ... إن هذا كله ل يكن أ كث من محرد ححاقة . إلا ندا جد 
آن د المهكاة ء قد تا كدت فى هاتين ال ملاتين من ملا ااقرن الثأمن عشر ء 
وها اللباتان اللتان اتفقنا على أنيما آموذجان مثلان لتوع ما“ فى 
اللباة الأولى تجد نا ااملاقة بين الأب والإبنة » وذلك عندما ريد الرالد 
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أن يدع بابنته إلى ما يبدو تماما آنه زواج وخم العاقية ؛ وف اللباة الثافية 
تجد آنا العلاقة بين عاشق ولحملبته » هن جة لما فتاة فقير ة تحت الوصاية ء 
فی حین آنه‌این رجل واسع الثراء . ومن جہة آخری حینا یکتشف ریا 
أن فقرها برجع إلى آن باه هو الذى احتجر مالا بالغش والخديعة . ذا 
عق صرح يقوم على الافكار العاطفية » وهذا كانو! بكتيون له مدفوعين 
يتفن الأغراض الى كانت تدفع من يكتيون سرح الآراء انى تقوم عل 
المقل ا لالص الى قيل فيه الشىء التكثير فى مطالع القرن العشر ين ال اضر ۔ 
وهذه اللسرحية تختاف من تلاك فى آنبا تقدم لنا شيتين : المشكلة ء شم الحل 
النى يقوم على أساس الإعان بالفضيلة الطبيعية ؛ ييا محاول مسر ح الاراء 
العقلبة المديت أن ينظر إلى اللياة فظرة فاسفية ثم ممل فى كثير من الا حيان 
أن يقدم ما حلا ء إلا أن أهدافرما مح هذا كله متاثلة . 


متكلة الزقب الوافمى : 

إن ديدرو ویومارشیه حتجان فی دفاء ہما عن هڌا الفط ' باه يقوم على 
أساس من الواقعية . وذلك لاله يتصل اقصالا وثقا بوأجبات الإنسان فى 
الحياة العادية . وهتا نعود آدراجتا إلى هذا الرآى التى درج عليه المُرفق 
القدم 6 والذی قر فی الآآذهان للة وال الذى تال شيشرون عن ا لمر ح وهل 
هومرآة للحياة ؟ . ولقد رأینا آنه لاکن آن بوجد رهان منطقی يؤید الرأى 
النى يذهب إلى أن أى مط من المسرحية بمكن أن يقوم على ساس من" 
المذهب الطييمى ا لالص . ومع هذا فقد کان دیدرو ویومارشيه على حق 
حينا ذهبا إلى أن المسرحية العاطفية الى آسہما قى خلقما كانت تصور 
شخصيات هى بالرغم من ظاهرها المصطئم آقرب إلى الشخصيات الطبيعية 
من الشخصيات الغو ذجية ف اللمأساة أو اللباة . فالبطل ف المماساة هو شخص 
غير عادي » رسمه الولف قياس فوق ممشوي الشرية العادية ؛ 
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آماف اللباة » فالشخصيات المسرحية ھی آنماط فقط » وللاحداتث فى 
کل من لأسا واللہاة مسحة من الشیء غیر العادی » وذلك لار 
الماساة تنظر إلى الحياة بمنظار أسود مفظع » ف حين تنظر إلا لللباة 
نظرتہا إلى واد ميج ضاحك حال من الوت والكوارت » على أن 
الشخصيات فى ا « درامة » تكون مرسومة عادة يوصةما أفرأدآً . وقستقار 
عو اطفنا » أو تحت أذماننا محیث يتولد منیا »> آقل ما يتوا » اتام 
فكرى بمصائر هذه الشخصيات » ولك بيا تكون الاحداث سسومة 
ذه الطريقة الى تجعانا مدركين دابا للملاقة الى بين المشاهد الةصصية و بين 
تدم المياة الى بيننا . ولم يكن ميسورآ والحالة هذه الكثيرين من الكتاب 
المسرحبين فى هذا الجال أن بفعلوا شیا أ کثر من أن عاولوا قسجيل 
آشاء ذات مسحة طييعية » وكان قصيب عاولتهم تلاك هو الإخقاق الشديد 
ق الوصول إلى ى تأثير مسرحى صحيح » ولیس بنا حاجة إلى أن تخوض 
مرة آخرى فما م من ذلك كله » وحسبتا هنا أن نؤكد من جديد تلك 
الحقيقة اإوهرية» وى أن اأسرحية مبما كان قوعا لا كن أن تقوم 
على ساس من عا كاة الواقع ء إن أعظم الأخطار الى تواجه كنب الاسر حية 
العاطفية أو هسر حة المشكلة تنجصر فى هذه النقطة ... وهذا حق لا راء 
قيه ء وذلك لاه من الإسير أن نهبط بهذه الصورة من الصور المرحية إلى 
مستوی آدنی ء ومن مة تققد هذا الشمول وتلاف الإعامة لذن هما هدق 
الفتون فى أرفع صووها . 


ایر اہ الى تطبمما الررامة فنا: 

لقد رأبتا أن هذا الط من المسرحية يدف أول ما يدف إلى تصوبر 
د واجبات الإإضسان» 6 با وسح ما استعملت فيه هذه العيارة من معان 4 
وآنها بتصو رها تاك الراڃبات الإفسانية تفترب نحو المياة الواقية كث 
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مما تقترب متها الماساة الى تما أمور ما وراء الطبيعة » وأكثر ما تفرب 
منبا اللباة الى تعام عادة شثون الفسكر ؛ وق وسعنا أن صوغ ذلك 
بعبارة أخرى فنقول : إنه بنا تما ج المأساة الإنسان فى علاقته بالكون 
وما يقتظره من الموت يوصفه مفكلة آزلية ذات معّزى رهيب ... ونه 
بين تعالج المماة الإنسان ء المغكر الستمتع بأطايب المياة ۽ فى علاقته 
باخیه الإفسان » وهو مشغول عن الوت بوصفه شیا غير ڌی بال 
فى مسرات المحاضر » شم وهو مشغول عن اللكرن الا كر فى أذاثذ أللببظة 
الى هو فها ء ند أن د الدرامة» تحاول أن تعالج الوجود الإنسانى من 
وجبة نظر الحشارة المادية » المدر5 الوت ء لكنما تمالجه دون الإشارة 
إلى اعتبارات ما وراء الطييمة » موجة أ كثر اهتامم إلى الملاتقالاجتاعية » 
لا إلى الشكلات المنوية الجردة ء متشوفة إلى اللحثء لافى المتع 
السريعة الزوال غب » بل فبا يمن السعادة الى تبقق على الافل إلى ما عد 
اللحظة الى تحن فيا . إن ال ء درامةء آشبه برجل ماك خراتة من 
االقود »ثم هو عارف كل العرقة بقيمة أثروة » ودام التفبكر فى خير 
طرق الى كه من الاقتصاد لک بيد فا بدخره . أما الماساة فاشبه 
برجل مته الثروة فى نظره جرد حيال لا قيمة له بالقياس إلى ما شاه 
من القدر والفناء : وآما الملماة فأشبه بر جل بعتبر ملذات الساعة هى الثىء 
اقيق الوحيد ؛ وأن ما ملك يداه فى تلك الاعة هو ألو سيلة الوحيدة 
الحصول علا . ۰ 
فعلى وجات النظر هذه تتوقف الاثار الى تطبعما تالت الماط 
الثلاثة فى آذهاننا . ولقد عرضنا من قبل تلك الآثار الى تما فعا 
المأساة واللباة ۽ ومن الوسير أن ندرك أن الطابع الى تدثه ال« درامه» 
فبنا هو ذلك الذى ميزها فىالواقع من كل من المأساة والملماة . إن ذلك 
العلابحم لس جرد طریق وسط بين الأآساة والملپاة ء ا وم العش » 
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ولو أن الاءتقاد بان هذا هو الواقع يكن أن ينها بسهولة من أن ال «درامةء 
لا تبلغ من الرهبة ما تبلغه الأساة » ولا تبلغ من البيجة ها تبلنه اللباة . 
إن ال « درامة » شىء جد حتاف من المأساة واللباة وذلك انپا تقوم 
على أساس من الحياة ختلف عن أساس كل منيما . إن ال د درامة »هى فى 
جوهرها ية اللمعضارة الواعبة » وتطورها ميذ سنة ٠۷٠١‏ يتصل هذا 
السبب اتمالا وثيقا باشل الاجتاعية انى برزت فى الحقبة المديثة. وهى 
تتم يكل السائل الختصة بالإنسان بوصقه كائنا ومتحضرا » نها تبداً 
بابحث فى مشكلة القانون الأساسية » ذلك الثىء افتى ابتسكره الإنسان 
ليعارض به الطبيمة » وكان أول ما فعلت هذأ فى مسرحية شيكسبير : دقة 
د Measure for Measure‏ « م تنتقل بعد هذا إلى مسائل آخرى 
ذات أهمية عاصة تتصل بسمادة الإضسان بوصفه فردآ فى مجتمع كه 
القانون » ومن نة تفتقل إلى ممكلة الحب والزواج والقانون الابوى - 
وعو الوضوع اذى استترف الكتاب استتزاف فى القرن الثامن عءثر . 
ٌ تقسع الداثرة فتنناول الأهواء الاجتاعية ومصائر الطبقات داخل دائرة 
الهيئة الاجتاعية » على مثال ما تنناوله فى مسرحية « الهودى » لكاتها 
کبرلاند ‏ ثم بړداد مدی اهتاماما اتساعا ء وف سرعة جيبة حى لتشمل 
آى شىء يتصل بطريقة من الطرق بااسكيان الاجتماعى ‏ كركر الرأة 
ف بیتا ( کا فى بيت دمية لإيسن ) » ومشكلة العفة قيال الزواج 
( کا فى جو تات 11سد للكاتب بجورنمن ) ومشكلة الأحياء القذرة 
ااسكتظة بالسكان ( ا فى بيوت المزاب لشو ) والملاتات بين الطبقات ' 
الاجتاعية ( ك فى رواية الطائفة اوه اروبرقسن ) وحى أسس الىكومة 
السياسية ( ا ف عربة التفاح لشو ) » وفى بعض الاحيان تعطلنى القوة 
الاجنباعية عل ما عداها ف اسر حية ؛ وف بمش الأحيان تصب فى صورة 
تحمل النسلية القم ص ية طاغبة على الجو الاجتاعى ( كا فى مسرحية 


Jk Barretts of Wimpole Street‏ باسیر ) حيیث نلاحظ أن 
المواطف أو طابع ال « درامة » لا تستثار بأقل ما قستثار به فى روايات 
إبسن ومن يفسجون على مثواله . 

وإذا كان لكاتب الدر امة القدرة الى تنبقى الكاتب المسر حى الأصيلء 
والى تفيح له التركيز وحن التصوبر » فإن ال د درامة » قستطبح ء عن 
طريق الربط بين المشكلة الخاصة الى تعرضبا » وبين أشباهما من مشكلات 
المياة » أن تضمن [إحداث طابع الشمول والإحاطة تفه الذى تتميز به 
الاساة والملاة . إن اتلك الحاولات الفجة فى اذهب الواقءى أن فق 
ذلك ؛ ولكن حينا تكون الأحداث السرحية والفخصيات السرحية 
صموة ختارة من حداف الدهر ورجالاته فإن علاقة ذلك مشكلات الياة 
الاجتباعية بوجه الإجمال سوق تعدث ا لا خن ذلك الطا بع الافسح مدى » 
وانى لا بمكن اعتبار ال د درامة » شيا عظا مالم تسم به . ومن مہ 
لل د درامة »الحق كل الق أن تعدها واحدآ من الاتماط الرئسية لانعبير 
السرحى . وفى الق » إنه بمكن أن بقال إن الدرامة هى خير الصور 
النغوذجية للسرح الحيدبت ء وذلك سيب ماهو حادث فعللا من سرعة 
صيرورة كل فرد مجر د جزء من أالميثة الاجاعية » ويسرعة لم يدها العام 
من قبل . وامل من شان المياة الاجتاعية أن تح من نظرتةا الصوفة 
للكون » وذلك لان واجباتيا المتعددة الجوانب واجبات مذهلة عيرة ۽ 
1 ثم لن الحياة أ يعد سكن أحذها مثل ما کان اها به عظاميو الازمان 
الغارة » حين) انوا بآخذونها فى يسر وف اياج وفى عدم مبالاة . ولمذا 
كازى « الدرامة »» وسيب لإصرار كتاا عل قناول تلك الشئون الى ت2 
نها على تفكير نا بالرغم مناء هى على ما بظير » نسب الصور المسرحبة 
للتعبير عن "مل الجبل الحدبث ۽ وهي لذا "اليب تفتقر إلى مريد من 
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عناية علماء النقد ء لا يقل عا تفتقر إليه الماساة واللباة » وها التوعان 
اللذان طال عليما المد . 

على ننا بنظر نا قيها على هذا النحو . لا بعكن أن نستخدم فى تناولنا ها 
یا من )قایس الى قيا لنا المحقيقة والواقع . إن" « الدرامة » لا يفبقى 
أن تتنا وما عين الفاحص إلا على أساس آنا فن من الفنون » انها ليست 
آفل من سات الفنون من هذه الوجبة » وتحن ون سلبنا بوجوب اتاعنا 
اطريقة تقربتا من الحياة الواقمية هنا » فإن هذا الاقتراب لن يصل إلى 
الواقمية على الإطلاق . إن لنا عل التہقيق أن ترقض أى مسر حية من هذا 
النوع تسكون للشكلة فيا مقدمة فى صورة ملفقة بعلا تجاتف الأصول 
الفتية ؛ وذلك لانه من التلفيق على القن تفسه أن تعالج مشكلات الحياة 
ف تطاته » إلا أن واجبنا مع هذاهو آن عك عل القطعة وفلقا لأهدافا ء 
وليس وفقا ماهو جار بيننا من شئون المياة . ولك أن قضع مسرحية 
بيوت العزأب موضم التبجرية » وتتناول بالنقد ٠نبا‏ ما قشاء فيمكنك أن 
تقول بعد هذا إن الوقائح ا صورها الكاتب لا مكن أن تقع فی دیا 
الواقع عا يتفق ماما وما روه من آم ها » علاأن هذا لا متا » لأن اادكاة 
الأساسية مقررة تةريرآ جريا » وفى هذه المسحة الرقيعة من الصدق الى 
تجعابا المشكلة آنغوذجية . ولنا أن نقول إن هذه اشر حية » [ذا حكنا علا 
كقطعة من لفن » وبعد ما شيدتاه من تةر بر للشكلة فى حطوطا الكبيرة 
نا أن تقول [نها مرحبة متجانسة الأجراء » وهى لذا تستحق اشناء . 
ومن نة » جرد « الترام الصدق الحباة الواقعية الا يعنى شيا فى هال امسر حية 
بالمرة » إلا إذا فسرناه وقاً ذه اطوط الكبيرة . 


زت استقلال المسرحية هذا » ذلك الاستةلال الذى حققه آرسطو مذ 
می حطو_یل » لايد أن يدو فی الانظار واحدآ من میزات هذا الفط الثاص 
من تعاط الأدب » وذاك لما يبدو من أن المسرحية تز جميع فنون الدب 
ا ق کونا تمد حیاہا تفسہا من آعال وآفکار الإنسان الذی مآلہ إلى 
الإو ت والفناء . ومح هذاء فالمحقيقة الى تين ثابته لا تتزعزع هى أن المسرح 
ما سحا ول قصو رر الشحصيات البشربة » كان واجبه دالا أن يلق علرا ضوءآً 
من ا لخاالية عيث تبدو ساعة فى عا غاص اء وهزا العا لا كن أن يقم 
فا اما [لا بعد أت نبذل ما ف وسعنا مى ك العناصر الى يبدو 
آتها حت عامة بين جي المظاء من الكتاب المسرحبين . ذا كان هنا مناط 
الةو لن عاول هذه الحاولة التتجربيية » ولك آن تقول المبتورة » .للتقصى 
والتسحليل »> التصفيف ء يقدر الإمكان ء ماص ذلك الفن الذى حر 
الق بيت ف قرون من بعدها قرون » والذى وهب العام عبقريات رجال 
مرچ حط_أز إسكيلوس وسوف وكاس وشيكمبير » کا وهيه تاك الجة وظرف 
التتدو_ والضشحك النصيب الى جادت به قراح رجال من أمثال رانس 
ومى_اليو وكوتجريف . 

و ققد اتضح من هذا البحث أن الفداى كاوا عل حق كل الح حي 
آقاو_؟ طر يقم ف النقد عل مدأ تصفِف امسر حیات بحسب آنواعپا » وی 
الط تة اى لا تختلف عن طريقة التةاد الفسكرينييں . والحتق آن ة على 
ما عصليى آثارآ ذهنية أنموذجية ممينة حاول الكاتب السرحى أن تتطبع 
فى آةهان النظارة » ثم إنه وإن أمكن المرج' بين هذه الآثار آحيات » فإن 
القالي ماباغقط هو الى ينم له التجانس فى علية مرج هذه ۽ على أن آ كر 
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هذه الاثار أمبية هو الطابع الرئسى منبا » ما الآثار الأخرى فجب أن 
تصكون تايمة له » ثانومة بالقياس إليه . والظاهر أن أربعة من هذه الآثار 
هى الفالبة من بين الاثار جما »> وهذه الأثار الأربعة تعتمد على الانجاه 
الفلسفى الذى يتيمه الكاتب السرحى نحو المياة ... وكاتب للأساة لا يتظر 
إلى الإفسان بوصفه جرد كان من الكائنات الية » ولنكن بوصفه قا 
وروحاً sاaeternita Sub specie‏ . وكاتب اللباة القكاهية بنظر إليه 
تفس هذه النظرةء إلا آننا نلاحظ آنه بنا يكون كانب الماساة جادآ مستو لا 
عليه اهب يسبب ها يواجه من ضخامة اللكون » تجد كانب الملباة الفكية 
ينظو إلى كل شىء من آمور هذه الدنيا على أنه تجرد مزحة مثيرة العو أطلف ‏ 
وما الحياة عتده فى الحقيقة إلا حل . آما فى ا ملباة العادية فالس جد مختلى : 
إن المحياة هنا هى شىء اين لحظته » واين لنظته فط .., شىء لحك 
والابتسام » جرد من التضكير فى غد .  .‏ وقد يكون داك شيا قاسياً » اننا 
نتجرد بذلك من عواطفنا حیال النیر ۽ وکل من لا یشغل باله بشیء غیر 
سعادته هو لا يزيد على أن يكون إفساتاً عخيفاً وهدةا طيباً لسخرية الناس به 
و کہم عليه ۽ هذا بینا ری كأنب ال د درأمة »» آخر الآ » ينظر إلى 
الإقسان يوصفه كائنا اجتاعياً وبوصفه ء إلى ذلك » شخصا حدق به القوانين 
والتقالید » وبوصفه غلوة لا یطہن لی سعادته [لا بشیئین ‏ بتحسین هذه 
الأوضاع الاجتأعبة البالغة السوء» وتحسين أحوال الجتمع السيتة كدلك» 
ثم بقدمية الملاممة بينه هو نفسه ؤيين ظروفه فى هذه المحياة . إن الموت 
ف الطابع ‏ وبال حرى فى المأساة هو البوأية المرعية الموصلة من هده 
المياة الدتيا إلى اجول الذى ورامها . والموت ف الطابع الثانی - وبالاحرى 
ف ماہاة الفکاهة ‏ هو شىء لاعغطر بالبال فى غرة الل . وفى الطابعاثالث؛ 
أى فى لللباة العادية . حمل الإفسان فكرة اموت وراء ظبره فلا يشكرقيه» 
وذلك لاانه لا شان له عباهج اللحظة الى يعيش فبا . أما فى الطابع الأخير » 


Woe —‏ - 
اذى تحدثه ال « درامة » فلا وكون الوت إلا مسلة تقاليد a i‏ 
وتوابوت وجتازات ... خاتمة لوجود يقوم بأجعه على السلبم بالقوانين 
التقليدية انى فر نبا الحتارة . فبذه الطو ابع الأربعة تصور الطرق الرئيسية 
الأربعة من طرق نظرتا إلى الحياة . ولم ببكن من سبيل الصدفة أن تتكون 
الغالبية من المسرحيات . قديما وحديثها » وأحدة من هذه الأنراع الأربعة 
وذللك لأن فن المسرحية » وهر ماهو فى أستقلاله » وعدم خضوعه لآى 
قانون غر قرانينه الناجة من طبيعته ففسما هو » بعد كل الذى فلناه » رآ2 
مر كسزة » عكس الانسان فيا آم العناصر ال بوهرة الى ينالف مها تفكرره 
ولعلبا عبرت له عن هذه المتاصر الجوهرية بطريقة أكثر جلا » وأشد 
روعة . وبلغ [جازآ من آى وسيلة فنية آخرى اهندت لبا قراح : 
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جر ۲8۹ ۰ ۳۴۳۰ ,ر 
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عل المسرحية تالف : ألاردس يكول ترجة : درهى خشية 
» تار مرح فى ١ء..سنة‏ تاليف : شلدون تشينى ترجة: دري خدية 


+ فى الفن المسرسحى تاليف : إدوارد ج. كر رجة : درییعدبة 
« أشر المذاهي المسرحة ترجة : دریی خشية 

ات توفيق ا لمکم ) 
د س سلمان الح السلطان المار 
e E‏ رة السك راکسا 
ارح انوع اأصفغة باطالع الشجرة 
اللك آوديب مصیر صرصار الطمام لكل تم 
آمل الف اڑیں س شس النہار 
س شر زاد رحلة إل الغد الورطة 
عد الشرطان س آشعب لمل الرفاف 
راقسة الممبد لمبة الموت قالبنا امسر حى 
سلاطان الظلام الاايدى التاعة جس العدل 
يجالبون أشواك السلام 

( ود قیمود ) 

للمقذة صقر قريش س طارق الاندلں 
ساد أو اللحن‌التاته _ حواء الخالدة - المرفوس 
دراسات ف القمصة طلاتعالمسرح لمرن اغبا رتم ٠۳‏ 

والمىرح س معبود من طین س قداء 

( مسرحیات آخری) 


ف برقارەشو 
طارق آو قح الآیدلس عد ای حامد 


المناهب اإسبرحية 


النعب الكلاسى ( آفسكلاسية )« عند اليونان والرومان »“ classicism‏ 
للتهب الكلانى المحيث (الكلاسية ا لدي ( دولاسيا ق فرln« ıieo-çlassî ci0‏ 
النحب الروملسى (الرومنسية ) romanticism‏ 
لاتب الرومشى الحديث neo-romanticism‏ 
اللنحب الراقمى ( الواقعية ) realisî‏ 
للفعب الطبيمى ( الطبيعية ) naturalism.‏ 
المذحب الماطنى ( قحب المواماف الرقيقة ) sentimentalism‏ 
الذعب الرمزى ( الرمية) symbolism,‏ 
التهب اليأمرى (-التأشرية أو الاتطباعية ) impressionism‏ 
الذهب الدميرى ( اللمبيرية ) expréêssionism‏ 
لاحب الوجودى ( الوجودية) existen tialism‏ 
النحبالسريالى ( السريالية ) — ( مافوق الواام “ sur-realism,‏ 
المذمب اللهكى (عو) satirism‏ 
المذمب اللي (.الكابية) ( الاستخناف بالياة وعدم البالاة يها cynicism‏ 
مذحب النقد الاجتاعى social çriticism.‏ 
التب الصوق ([التصوفة ) mysticism‏ 


المةمب البالى ( الخيل ) fantaslicisrn‏ 


عنصمر الفاجآة غي التتظر 
الو دة 
الوحدات الثلات 
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وحدة الوشوع ( وحدة الفل س وحدة العمل ) 


على ا شاءل 
الكءول - الروح النالى القامل 
الإحساس بالروح المالى الشامل 


بالطلل 
بالطل الأإطيل 
أرجحة الصجة e‏ رجهان المدق 


مدة المرضش المسرحى الماثله لزمن وقوع المرادث 


اللعة الدارحة 
القوة 

عق الفنول الرقمة 
شمر مسل 


رجل المچائب س خبير ق الغتون الرفعة 


چخل 


قرة النخيل 
الشعر اللمر 


فادرة س فة س لياحة س لكدة س مالحة س براعة النندر 


W 


القدرة على رسال اللح - القدرة مل الاندر 


هدع الفکاء س غېی 

عيارة - لص لفظة س كلام 
قعبیر فس 

النصورر الكلای 


unex pectcduess 
unity 

the thıce unities 
unity cf action 


univ eı sal 
unijveı sa’ ily 
the sense of univer sality 


vanity 

vanity cf vanities 
verisimiliiude 

a period of verisinilitude 
varnacular 

yirtû 

Tirtu 

blãnk verse 

virtucso 

visualize 

power of visualizing 
free Yerse 


wit 

witticism 
witless 

word 
wcrding 

word ~ painting 


ت 


پتکام بالرمز س رمز إلى س یکی 

( عل الرموز ( مبولوچیا -- رم‌زولوجیا) 
متناسق س ماثل 

التاق س اناقل - التناسب 


جاب س ياداك المية = ودود يشا كك عراطلفك 


T 


طريقة الصياغة ( فى الكتاية  )‏ طرية البأليف ( ف لاسرحية ) 


symholize 

. symbology 
symmetrical 
symmetry 
sympathetic 


technique 


طريقة الأداء والتثيل ( فوق النصة ) س أصول المشعة فى أى فن 


طريقة صياغة السرحية 

مژقت ۰ عي‌هول پوقته 

رعب 

,ری یکون رپا س کون ظربة 
مڌاهپ _ ار اء 

الآر َ8 و لاڌاهب الريية 

فظری 


کتب الأدرل س کاب الأميات - کتب دراسية 
یل س کاذب س ری س زائ 

الخلات الرحة 

اللةلات المثيلية الرقية 

عل 

مأساة 


مفچم س عزن 
مأياة مذچة 

أعاط أخلاية = ( عاذي ) 
لائ 

اذج - عاط ( يات ) 
اون 


the technique of drama 
temporary 

terror 

theorjise 

theorisings 

religidus Itheorisings 
theorelic~al 

theory 

text 

text — hooks 
theatrical 

theatrical ghows 
pagan theatrical shows 
topical (local) 
tragedy 

tragic 

tragi ~ comedy, 
types of character 
truths 

types 

trio 


بقرر 

قر ۶ رات 

القاعى الأمامية 

اسلوب 

کاتب اسلو 4 

عقدة #افوية 

سطلدی . قافه 

خال ( یفرح ) پتءاظم 

ختال . متعاظم ( شایت روحه !) 
ساف . متفار ( طالم فيا ) 
شتام ۔ سیاب 

الرعاع . الملبام ٠‏ حثالة الجتمم 
موجز ه مبلسو 

بصورة ميلس رة 

النسايل الإرادى للافكار 

خارق لاطبيمة . ( مافوق الطبيمة ) 
فوق الطبيمة اليعرية . [#سان علرى 
إلان أعلى 

اق ١‏ أعل . رفيع الثأن 

سمو . استعلاه ‏ ¿ 

سماوى . فوق الما) . غير أرخى 
عاوی . سماوی أعلل 

رقيق اكمور دقيق المس 
خرافة 

طم القيةة 

رقب . كوف 

استخدام المتاعسر الارقة العطييمة 
رمز 

اإرمزة . للذهب الرمزى 
الرمزية فى الإطل 

الرمزية المابقية 

الرمزية المارجية 

اأرمزية المميقة ( الداغلية ) 
رمڑی کناٹ 


ا 193 به 


sbytbhm 

statements 

stalls 

style 

stylist 

sub — plot 
superficial 
swagger 
swaggerer 
swashbuckler 
swearer 

swell ~ mop 
auceicnt 

jin a succnt form 
willing suspension of disbelief 
supernatural 
superhuman 
superman 
superior 
superiority 
supermundane 
supernal 
supersşensitive 
superstition 
suppresio Veri 
suspense 
Intreducticn cf the supernatural 
symbol’ 
symbolism 
symholism in the hero 
class symbclisin 
external symhbclism 
inward symbolism 
symbolic a] 
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الإجاع 


روح الإيقاع المالى الشامل ء عالية الإيقاع وشموله 


الشعر اى 

( كتاب ) التسحك ( يرچسون) 
رواية أو وقصة خيالية ( عاطمية ) 
روماتی — لاتیی 

رومنسی س عاطق خیالی - روا 
روماآی س لاتینی — اوی 
الرومقسية الذهب الرومشسى 
ااسرحية الرومنسية ( الماطفية ) 
میادیء أولية 


لامز س ای س تہکی س استزائی 


کاب پکی 

النبج س المز س المجاء ‏ الاستزاء 
مسر حبة ساتيرية 

راعة النصر ف 

مشاطر 

عرك اعرالا 

لثارة عاشي 

انوع السرحى ادى 

عاطفة رقيقة ‏ , 

عاطتى - رقيق الماطة 

اذهب الماطفى ‏ الأدب الساطنى 

شب هکلای - قرب من اذهب الکلاسی 
موقف ۰بر حی وضم روالی 

مم رحة جلدية 

شخصية تنكام "على السو 

حل 

حل سید 


اا 


مور السوح ( لرج) ~ مدر في 


rh) ım 

tlhe university of rhythm 
1ime 

Le Rire 

romance 


Rcomanic 
romantic 
Romish 
romanticism 
romantic drams 
rudiments 


sathic — al 
salirical 

satirist 

salire 

satyrie drama 
savoir faire 
scene 

scenery 
sensational 
sensallonalism 
le genré drarh4tiqüè serîcux 
schliment 
sentimental 
sentimentalism., 
semi —~ classlchl 
siltation 

sêrious drama 
speaking person 
soluticn 

a happy solution 
stage 

stage — manager 


اأكرة المماوية 

بطر (بشرة مسي !) عم 
مطپرون puritans‏ 
الذمب الملہری 

الشعر القسصى 

الثر الشاعرى ( الشعر النثور ) 


اسٹقہام س ری - استطلاع 
مأل فيها فظر = خلافية 
مثالملة سد ماح 

حاد الطيم 

) سمشل سار ( عقلیس‎ fr 
قنکیت فكع تهكية‎ 

عكن الاساك اد به 

استكاد س عبارة مقتيسة 


وای 

الواقية — التب الراقمى 
کانب واقی 

واا 

غي واقی 

ترات 

بالات 

تفرع س مرج 
التفرج من إمر ال ساي 
الهضة ' 

وذح سذ مدل ل 
اشڪرار 

عوهة اللكية إلى اتجارا 


primum mobile 


pulbilum 
puritan ` 
purfilavisin! 
narrative ptefry 
pûttie prose 


fF 


query 
questionable 
quibble 
qnicktempered 
quip 

quiz 

quotable 
qmotatjon 
qucte 


teal 
Tealism ' 
realist 
realistic 
hon realistic 
tècegnitions 
reflections 
relief 
tragic relief 
Renascents’ 
tbpresentafiyve 
repetition 
Restoration 


Retorica. et Pott d'Aritoele (0 4 g1?وطسرآ از كتاب)البلاغة والدمر عند‎ 


کے 


فسية إلى الفرقة ألوسيقة oıchestral= o1chesiric‏ 
موسبق آلية . orehestrion = orchesirina‏ 
مشجى — مطرب ( لسية إلى أورفوس ) orphean‏ 
٠رح‏ قى المراء الطاق outdoor theatre‏ 
حقلات خلاو outdoor performances‏ 
المالنة فى التثيل overatting‏ مالم فی الیل ovexacl‏ 
معب aeravning‏ 
بلغ مثه الإعیاء مباعه 6vcıstrained‏ متعب overfaliguecd‏ 
Pp‏ 
ماہاة الإغائية المlتة mimetic pantomime‏ [عائة اة nantoiıe‏ 
عرك راطف ~ مج pathelic‏ 
الماذج اليولانة Greek patterns‏ افج س عاط patterns‏ 
العا س العاحة pedantry‏ متعال ھی pedant‏ 
شخصیات personalities‏ تمالی ‏ متعا pedantic‏ 
الزكاة — حدة الهن percipicacity‏ 
عقدة ثافوية otاp-suh‏ ). عةدة الرواية ( موضوع الرواة ) اهام 
عقدة ثالوية under-plot‏ ) الرأفة - الحنان pity‏ 
الإمام الكاعرى poetic inspiration‏ 
المعالة العاعربة ( ويها وقتل الشربر أو هزم وينتصر الي ) pectic justice‏ 
عيلية عائلية ( أعلة ) رمام eنامسمك‏ تيلية ‏ شل play‏ 
عثبلية عاطمية رقيقة sentimenlal play‏ 
کانب کشیایات playwright = playwriler == dramatist‏ 
کاب ملای comic playwright = comedian‏ 
کاب ماسی tragic playwright‏ 
القثياية الوضوعية ( لبحث أحد للوضوعات ) the thesis play‏ 
عثيلية للشكلة the problem play‏ 
القثيلية النماياية {he analytical play‏ 
غشيابة التسلل النصى the psycheanalytical play‏ 
لاذ !يث malicious pleasure‏ المذة س النعة pleasure‏ 
کداة القملبان play-making‏ 
مپادىء أولية ‏ ولات preliminaries‏ 


preliminary cùnsiderations فظرات أولة‎ 


gg سا‎ 


القس س الرد أو اة nalratjon‏ وی ¬ يقس 


narı ate 
narrative قصمی - روای‎ narrative ficliun القمبم الرواأى‎ 
natura الطبيعة‎ 
natura naturale الطبيعة المافعلة ( عند سيدتوزا)‎ 
natural طہیکی‎ naturalism الذعب الطبسى‎ 
nalı alist يكنب من الذهب الطيعى مzزاوإں)na تب طپیعی‎ 
neo-classjc کلاسی حدیث‎ 
neo= class jcism الكلدسية المديدة‎ 
neo” classicist کائنی کلاسی حدءث‎ 
nobility الننل س العرف - الرقمة‎ 
الأعيان‎ 


the nobility 
the feeling cf nobility الشعرر عامل الرقعة‎ 
nullum minus continet in se mans 


القى٠‏ الستير لا كى أن يحمل على الشىء الكبي 


غر واقمی nonreal‏ 
اللاواقمية (ضد الدمب الواقمى ) nonrcalism‏ 
ورطة — حيرة nonplus‏ 
لا معنی له ا nonsbusica‏ راء — ميان nonsense‏ 
قمة — رواية س حديث جيب غامد التجديد - الاستعداث novation‏ 
قصاس س اقب قصة novelist‏ أقصوسة noveletle‏ 
بثاء الرواية novelization‏ روا قممى novelistic‏ 
يضم اء القصة . novelizè‏ 
المدة س الدائة novely‏ رواہة دات جک ومدف novella‏ 
O‏ 
غربی س آفرجی ceccidental‏ 
بغري س إصيع بصبغة غريبة إفرجية cecidentalise‏ 
متفرع cecidentalist‏ الفرنجة - اواد والأظية النرية cecidentaligm‏ 
اعة المارب وااوسيق س سام ( يصن 0) 0م ' أغثية س كيد ode‏ 
فرقة موسيقق وتربة string o ehestra‏ اقم الاتاى odist‏ 
فرقة مرسيقية ( داثرة أرض الوقة ) orcFestra‏ 


أركترا المقلات السيرة chamber oıckestra‏ 
الرقس التو يمى ( عند اليو نان ) orchesis = o1chesties‏ 


ظرية الدطپر ( عند أرسملو ) 


اللغة اللانيقية 

المنق قى الانة اللانينية وآدابما 

تعيينات فيا تقس أاوال من الفصور 
غنای 

العتصر التائ 


ولات — مۇلفات #ملوطة 
مأساة تذلب عايها صبتة ال كورة 


ثاقد 

آحكام آلية ( لا تقوم عل فكرة ) 
الاقتس القل 

البط الرح 


حر عرومی — وزن س مزال شعری 
عثل بالإعاء والإغارات 


مثيلية لعاثية 

الحا كا بالإحارات - المثيل المزلى زص" 
لارح - اليط ٠‏ 

الرهبنة ‏ النعك 

رای — کہوتی — فیک 

مميعة إلأدبرة - الرحينة سه التذيك 

در 


رتيب - مطرد النام ‏ ذو سق واحد 
الرتابة س الاطراد فى التقم س الاسق الواعد 


the theory of katharsis 


Latin 

a gocd Laltinity 
limitations , 
1yric-al 

the Jyrical element 


manuseripts 
masculine tragedy 
mastix 

mechanical! judgments 
mental deformity 
merriment 
metre 
mimetic-al 
mime 
mimic 
mirth 
mûonacbisnı 


مل بالإشارات 


monastic 
möhasticism 
Hhonastry 
mCnolonous 
monotony 


شکس ‏ نکد mocdy‏ جو = مزاج .کیل — روخ mocd‏ 
ديات - أخلاقات motals‏ مغزی اد أخلاق moral‏ 
کاتب ادب آخلاقی moralist‏ اغلا س آدبا — مت morally‏ 
مكلة العزى الخلا The questiop tf moral‏ 
نکد = ڪس : morose‏ 


mot de caraclêre , 


الکلام الری بسر عن متلا شخص دى ميزات اة س مط (تھب) کا وکتي 


مسا اليطولة 

عثياية تارعرة 

کاب (التقد التارتی ) < لۇلفە <,ريù Pryome‏ 
مأساة الرعب 

ماح - طرز ( تبات ) فكامة 


humcurs 


اپام مسر حى )دع أiۍطlرة‏ ( theatrical illasiçn‏ 


ورطة س سبال ممقدة 
هز — ضف - وهن 
ویم س ترك ارہ یرل طاپمه 


طایع س آئر - 

حو ادث س أحداث 

ل یکں تصوره 

عدم اللاءمة ‏ عدم اللاسبة 

الطاقة الاخبارية 

روح الابتكار حم القدرة على الايتكار 
متلاقر 

ذمی ‏ عقلی 

سال الاسلنين («وضوعان أو أ كثر فى السرحية الواعدة) 
فاسل مر حى ( رواءة قصيرة ) 
اإکاس 

الق س ( الداخلية ) 

الهم س الاستهراء ‏ السخرية 
عنمي الخرية ( الهتى فى للأساة ) 


ç>Î significant judgmenis nla اام‎ 
المح على الأسرحية‎ 


بلاصق — جاور — پڈعسل ب 


the heroic tragcdy 
bistcıical play ' 
Histrio-masltix 
horror tragedy 
bumcur 


illusion El — ام‎ 
implicaticn 
impotence 

impress 

impression 

incidents 
imeonceivable 

ireong uity 
informing power 
imveniveness 
inharmcnicus 
intellectual 
interference de series 
interlude 

inversion 

inwardncss 

irony 

tragic irony 


jidgmenlšs 
judgment of drama 
juxtapcse 


juxtaposition af a number of charatteıs 
تجاور عدد من الشغم يات فى ااسرحية - الصلات القاعة بين هدد مهم‎ 


K 


الطبير ‏ ( العرية اميك 1 ) 


katharsis 


عرة من ترات الميال fantasy of imagination‏ 
هزلں - پر کی farcical‏ مهزلة farce‏ 
آفا حدر ( أا أحزل ) farcio‏ 
القدر — البخت - الأسيب fate‏ 
ربات القادر قى أساطير اليرتان Fales‏ 
المور بسلطان القادير the ser se of fate‏ 
سات features‏ 
مات عير = مائس characte istic features‏ 
مأساة تناب عللها صيقة ال نيف femininc tragedy‏ 
لا عیب فيه lawless‏ اس - عیب flaw‏ 
العيب الذى تبه ااظروف the ffaw aıising from circumstances‏ 
الإطل الى لاعيب فيه the flawless bero‏ 
عامل الئاس فى يطل الأساة the iragic flaw‏ 
الحاقة سم اللبالة folly‏ 
الماقة الخالية من الفكي the thcugl tless folly‏ 
فى العمر -- المائق س الفندور fop‏ 
السور forms‏ السورة form‏ 
السور الأدية . literary forms‏ 
صوغ fcrmulate‏ 
صباغة القواعد formulation of rules‏ 
GO‏ 
الحو ( الجراءا طايعا) grammatien‏ 
اوبوت grammarians‏ 
الالال س الظمة س الملا grandeur‏ 
جلال البطوة keroic grandeur‏ 
حثالة المنفرجين من لا ذوق فم groundlings‏ 
H‏ 
ذهول -- شرود القكر (الملوسة) hallucination‏ 
الوراتة heredity‏ 
الملل kercine‏ اليطل hero‏ 
ابمل المثو the twin hero‏ 


{he hero swayed by two ideals ابمل نماک مثلان آعلیان‎ 


اوجیبات مسر حية مول 

اقكار 

تكمقات 

آراء س أقوال 

در ام — أغتية لیاخوس 

مسورحية عائلية ( شعبية س أحلية ) 
مأساة عاثلية ( مشل هامات ولي ) 
مسرحية ( حرامة ) 

مرح س تیل س رای س مۇر 
تقاليد مسرحية — اصطلاحات مسر حية 
أدب سی 

«سمرحية ديفية 


lengthy stage directions 
disbelief 

discoveries 
disquisitions 
dithyramb 

domestic drama 
domestic tragedy 
drama 

dramatic~-al 
dramatic conventions 
dramaiic literature 
liturgical drama 


the basis of the dramatic أساس الكتاة السسرحية  أصرل التأليف السرحى‎ 


الكخصبات السرحة dramaliş personae‏ 
السرحية المجدية لمؤرة ( الدرام ) [ وى غي الااة ] dame‏ 
الحرافات cecentricitics‏ 
مۇثرات ضوية كاe ce‏ يامرات - تارات eflecls‏ 
التأثرات العاعرية the pcetical effects‏ 
ألشمشءة effervescence‏ 
مهزة تاقبة ( رخيصة س متعحطة ) ephermal farce‏ 
و ادن آو وتام cpisodes ala‏ ملمة epic‏ 
خلطة مقصودة eonscious error‏ خاطة error‏ 
خلملة غير مقصودة unconscicus error‏ 
خفة الروح س ظرف س البراعة فى الاندر س القدرة عل الصكبت esprit (wit)‏ 
عو ا الروح éfats de ûme‏ 
تطرفات-ألوان من للغالاة وعردع ا × ظاهری external‏ 
الزبادة عن المد س التطرف extremity‏ 
الالملة الح ركه راطف — pathetic fa1lacy ll‏ مثالطة fallacy‏ 
خا fantastic~al‏ 
ایال fantasy‏ 


ملياة الواتف the comedy of situation‏ 
اللاة الفحءة الرومقسة the ronmaniic tragi-comedy‏ 
اللياة الفجءة the {ragic- comedy‏ 
عاط أخلاية ( يات ) iypes cf charac'er‏ 
الأشاء المنج5 س مادة lأaحmك the cong‏ مضحك comic‏ 
المركة الكوميدة the cunuc effort‏ 
الروح الضحك س الروح الكو میدی the comic spirit‏ 
الك الاثیء عن رکب çomique كحzadl le comique de mols ÛÎ‏ 
مصادر الأشاء الذ عت the sources of the comic‏ 
المحك الناشىء عن الرقف eêmıquc de sıtuation‏ 
صراع conflıct‏ 
مراع خارجی outward conflict‏ راع داخ inner conllict‏ 
ألتقد criticism‏ ټاقد critic‏ 
القد اللاي ( الد فى المصور القدعة) classical criticism‏ 
النقد ق الممور الوسطى medieval crit'cism‏ 
القد فى العصور الحديقة modern crılıcisnı‏ 
النقد الاستتتاجى derivatıve criticism‏ 


اعد الراثى artificial criticism‏ 
ملق س پنشیء create‏ 
الآألف السرحى ( كتا السرحية ) الاق اللسرحى dramatic creaticn‏ 
ساخر — مکی fe‏ س لا ومن ملاح الر cynic-al‏ 
الاستهڙاء س اہ زهد ( مهب الكاة ) cynicism‏ 
D‏ 
تصريحات = أقوال declarations‏ 
قو ال جامعة ماقةء all-embracirg declarations‏ 
الذوق س اللباقة decorousncss‏ 
الذوق س افيافة decorum‏ 
الط من القام ( الہزىء ) degradation‏ 
مأدية الملماء ( اويا آٿيتايو س ) Deipnc sophislae‏ 
الل الأخير امقدة السرحية denouement‏ . 
استتتاحی derivative‏ 
الإله من الال ( المامل الإلمى ) deus ex machina‏ 


directions آوجییات‎  تاپلعخ‎ 


فق المصر - فندور -- ( حوب ) 


بشاعة” 
اللادرة - الكتة 
العرةات ( البناویے ) 


الهرج - الععوذة buffoonery‏ 


مط س عوذج ( تيب س کارا کدی ) 
educational centres 3zl Lg‏ 
شخصة مأجiة waggish cliaracler‏ 


عشلية اخبارة 


مرك 


الكلاسية - الذحب الكلاسى برواعنووواء 


النظرية الأديبة الكلاسية 
النظرية اإلأديبة الكلاسية المبيدة 


امف classify‏ 
مبسرحية تقراً ولا ثل 
الكورس - النديد ‏ فرق النعدرق وإ0 رام 
بليانشو البرك ذو الوجه الأبيض 
ملپاة 
اللہاة لار cmmedia dell'art‏ 
ملباة فة" 
لابا الأخلاقية 
اللباة الساوكية 
لللباة الشكاحية 
مااة الطرز ( الأماط ) الناذج 
ملهاة الفسهة ٠‏ 
اللياة الرومنسية ( الماعلفية ) 
ماباة النادرة ( التندر ) 
ملباة اكيت ٠‏ 
اللا اليالية 
اللباة الذحتية 


اللا اليذبة — فات العيائل الرقيقة 
لللباة الاجاعية 
اللباة ذات المراءاف الرقيقة 


bean 


bel air 

bon mot 

boxes 

مرج » لوان buffoon‏ 


caractêre 


اوساط ‏ دوالر centres‏ 
خلق — عط س عوذج س تیب واوا 


chronicle play 
circus 


classic-—al کلاسی‎ 


classie literary theory 


neo—~classie literary theory 


classification امليف‎ 
clceset drama 

clown مہرح مہ بلہاادو‎ 
while—faced cireuş clown 
comedy 

cammedia 


divina commedia 
comedy of character 
comedy of manners 
comedy of humour 
comedy of humöuts 
comedy of intrigue 
comedy of romance 
comedy of wit 
comedy of bon=-miot 
the fantastic comedy 

' the intellectual comedy 
the genteel comedy 
the social comedy 
the sentimental comedy 


الاصطلاحات امسر حية 


ملاحظة : تشب هتا من ا لمعانى ما يدخل فى عل امسر حية فقط 
A‏ 


الفصول اة the five acis‏ قصل act‏ 
الأدو ات والأمتعة اللسمرحية ( الأ كسوار ) accessories‏ 
سج admixture‏ 
لازج بين الأساة واللهاة the admiture of tragedy and comedy‏ 
بصور [جالا ‏ بعر إل = يدل عل adumbrate‏ 
دلالة الأفكار المدية the adumbration of new ideas‏ 
ظروف مما كة ke adverse circumstances‏ کی adverse‏ ` 
کناية س ور س ليج زین [او یکی - پرری - يلمح لهال 
آوریات ساخرۃ meekîng allusions‏ 
يغرې س ینوی allure‏ 
طلم طموح ambition‏ 
الطريقة اللحليلية analytic method‏ 
کتاب الحو ( لۆلفه ديوميدز ) Ars grammatica‏ 
كتاب : فى فن الشعر ( اؤلفه فيدا) Arte Poetica (De)‏ 
الايةة الفنية اللاقة creative arlistry‏ 
الاحية الاجياعية للنلياة the social aspect of comedy‏ 
قرة النقدرر المح the power ûf assessing‏ 
اپور جهور التظارة ~ افر جون audience‏ 
لفب كان نه الإميراطور لكبار الأدياء الرومائين ( فبة إلى أو ط)٠‏ صواوںع ن۸ 
صفات س مظاهر attributes‏ 
مظاحر اة physical attributes‏ 
الماطات الكفسة ecelesiastical authoroties‏ 
تلقائية_ aulomatism.‏ تلقای automalic‏ 


B 


ظبارة س خلفية س أساس background‏ 


هيئة المستشارين : 


إبراهيم فريح ‏ (مدير التحرير) 

. جاپر عصفور 

. جمال الخیطانی 

. حسن الابراهيم 

. حلمى التونى ‏ (المستشار الفنى) 
. سعد الدين إبراهيم (العضو المنتدب) 

. سمیر سرحان 

. عدتان شهاب الدين 

. محمد تور قرحات (المستشار القانونى) 
. يوسف القعيد 


Converted by Tiff Combine 


d by registered version 


مطبعة اسا سے 


ımporrmerte:ctlas 


UC CAREY RIE. SOLEK Ei, TEWPSOEHLN CIBO IELTS 
۷٤۷۷۷۷ شاع سوق التو قیقع ة می ۴۹ ۷ ام2‎ ۷١١۷ تهر ؛‎ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


دار سماد الصباح 
للشر والتوزيع 

هي مؤسسة تقافية عربية 
مسجلة بدولة الكويت 
وجهورية مصر العربية 
وتدف إلي نشر ماهو 
جدير بالنشر من روائع 
التراث العربي ولثقافة 
العربية المعاصرة والتجارب 
الابداعية للشباب العربي 
من المحيط إلى الخليج وكذا 
ترجمة ونشر روائع الثقافات 
الأحرى حتى تكون في 
متناول أبماء الأمة فهذه الدار 
هي حلقة وصل بين التراث 
وا لمعاصرة وبين كار المبدعين 
وشبابهم وهى نافذة للعرب 
على العالم ونافذة للعالم على 
الأمة العربية وتلتزم الدار 
هيئة مستقلة من كبار 
المفكرين العرب في مجالات 
الابداع المختلفة . 


دار سعاد الصباح 
ص.ب : ۲۸° ۷Y‏ 
الصفاة ۱۳۱۳۳ -الكويیت 
ص. ت ٠۳:‏ المقطم ‏ ألقاهرة 


دان 
. إسعادالصا 


